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إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا » من يده الله فلا 
ف لنذوونق لا فا هاي له اسيل آل لذإلة إل ناوضر لأسريك لدم واشيد أن عا غيدة 
ووسولة وومةه E E‏ ا إل وات 
لر ان عمران ٤1۲:‏ وقال تحاك : فإيَا ا التاسن اند َقُوارَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاجِدَة وَحَلَنَ 
مها روَا وَبَثَّ مها رجالا كثرًا وَنْسَاءَوَانَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرَحَام إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيب) 
ر نهل + ليا ای و اثثرا رووا قو لأسويدا *ا بیع لثم افا و م 
و م کن بِْع انه سول ق فار ورا عطي [الاحزاب: 1۷۱-۷۰ ا بعد : 

فمن المعلوم لومخ اوسن لان انو فدكة أن لكك مره لازاه الفاضوي هر ذو ملفا الأضول 
والفروع » وناظروه » وألجموه الحجّة » وكان في كل مرّة يعلن توبته ورجوعه للحم بعدما تبن » لكنّه 
ا ل ا 
بإجماع ا الإمام تقي الدّين السبكي في " فتاوئ السّبكي )۲٠١/۲(‏ : " و حيسم حبس بإجماع ا 
وَوْلَاةٍ الور عل لِك َم مات" . 
ومن العلماء الذين ردُوا عليه : 
الإمام صالح بن عبد الله البطائحي شيخ المنيبيع الرّفاعي (۷٠۷ه)‏ . 
الإمام أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السّروجيء أبو العبّاس» شمس الدين الحنفي (١٠0ه)‏ . 
الإمام عَلِنَ بن محمد بن عبد الرَّحْمَن بن خطاب الشَّبّخ الإمَام عَلَاء الدّين الْبَاجِيّ (15/اه) . 
الإمام كد بن عبد الوّحَيم بن محمد الشّبّخْ صفي الدّين اهدي الأرموي (١٠۷ه).‏ 
الإمام مُحَمّد بن عمر بن مكّي بن عبد الصّمد الشَيّخ الإمَام صدر الدّين بن المرحل (15/اه) . 
الإمام قاضي القضاة زين الدّين علي بن خلوف المالكي (۷۱۸ه) . 
الإمام نور الدّين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن أبو ا لحسن البكري المصري الشَّافعي (14/اه) . 
الإمام كد بن عند بن عثمالَ بن عمرٌ بن عبد الخال بن حسنٍ القرثياللصري فخرٌ الدين بن ثحبي الذي 
المعروف بابن المعلّم القرشي (10/اه) . 
الإمام محمّد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر المزّي الصَّالحي الحنبلي قاضي الحنابلة بدمشق شمس 
الدين أبو عبد الله المعروف بابن مسلم (١۷۲ه)‏ . 
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الإمام محمد بن عَِيَ بن عبد الْوَاحِد بن عبد الْكريم قَاضِي الْقَضَّاة كال الدّين بن الرّملكاني (۷۲۷ه) . 
الإمام محمّد بن صفي الدّين عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهَّابٍ الأنصاري (۷۲۸ه) . 

الإمام مد بن يحيئ بن إِسََاعِيل الشَّيّخْ شهّاب الدّين أبن جهبل الكلابي الحلّبي الأصّل (1ه) » وهو 
صاحي الرسالةمتاط البيحك والدوامية: 

الإمام بدر الدّين بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي. شيخ الإسلام وقاضي القضاة في الشَّام ومصر 
وخطيب المسجد الأقصيل والجامع الأزهر والجامع الأموي (8/اه) . 

الإمام أبو القاسم أحمد بن محمّد بن محمد الشيرازي (6/اه) . 

الإمام محمد بن عبد الرَّحْمّن بن عمر قَاضِيي الاو الد الْمَزوِيني (#9اه) . 

الامام تاج الدّين أحمد بن عثمان ابن ال كاني الجوزجاني الحنفي (44/ام) . 

الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي (١٤۷ه‏ . 

الإمام كمال الدّين كد بن أبي ا حسن علي السّراج الرّفاعي القرشي الشافعي (۷٤۷ه)‏ . 

الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّواز الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ . 

الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي السّبكي, الخزرجيء الأنصاري (07/اه) . 

الإمام صلاح الدّين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدُمشقي الشافعي الأشعري (١٦۷ه)‏ . 

وردود عؤلاء وغيرهم الكثير الكثير من علاء الأمّة ... مسطرة في كتبهم وكتب غيرهم ... وهي معروفة 
معيو فوم تلت ل E‏ 

وجه الإمام الذّهبِي - تلميذ ابن ثيمية- رسالة لشيخه ابن تيمية » اشتهرت باسم : " الرسالة الذَّهييّة "> 
نصح فيها شيخه ابن تيمية للعدول عن غيّه وضلاله ونبشه لدقائق الكفريّات الفلسفيّة » واَّمه فيها ببلع 
سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » ونصٌ الرسالة هو : " الحمد لله علن ذلّتي ‏ يا رب ارحمني وأقلني 
عثرتي » واحفظ عل إيانٍ » واحزناه عل قله حزن » واأسفاه عل السّنَّهَ وذهاب أهلها . واشوقاه إلى إخوان 
مؤمنين يعاونونني علل البكاء » واحزناه علل فقد اش كانوا مصابيح العلم وأهل التّقوى وكنوز الخيرات › 
آه عل وجود درهم حلال وأخ مؤنس . 

طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب الاس » وبا من شغله عيوبٌ النّاس عن عيبه » إلى كم ترئ القذاة في عين 
أخيك وتنسئ الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » وتتبع عورات 


النّاس مع علمك بنهي الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلّم : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير » فإئهم قد أفضوا إلى 
ما قدَّموا " . أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (/ 40 برقم )٠١۹۷‏ . 

ب أعرف إِنّك تقول لي لتنضّرٌ نفسك : إن الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما 
جاء به حمّد صل الله عََيّه وَسَلّم وهو جهاد » بك والله عرفوا خيراً ما إذا عمل به العبد فقد فاز » وجهلوا 
شيئاً كثيراً ما لا يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 174 برقم 08) » 
وا 

يا رجل » بالله عليك كف عا فإلّك يحجاحٌ عليم اللسان » لا تقر ولا تنام ء إيّاكم والأغلوطات في الدّين » 
كره نبيّك صلل الله عليه وَسَلّم المسائل وعابها » وخبئ عن كثرة السّؤال » وقال : "إن أحوَفَ مَا حاف عَلّ 
أي كل ان غلم الان ٠‏ لغريب شق هن خا كوف ا رر 

وكثرة الكلام بغير زلل تقشي القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات اليونسيّة 
والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود , فإل كم تنبش دقائق 
الكفريّات الفلسفيّة بعقولنا » يا رجل قد بلعتَ سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة استعمال 
السّموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه او كدي و ر 
SL Sl RET E as‏ تدعو وك SN‏ 
يُذكرون بالازدراء واللعنة » كان سيف ال حجًاج ولسان ابن حزم شقيقين فواحيته) » بالله خلونا من ذکر 
بدعة الخميس وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الصّلال » قد صارت هي محض 
السّنَّهَ وأساس التوحيد » ومن إر يعرفها فهو كافر أو حمار » ومن إر يكفر فهو أكفر من فرع ون » وتعدٌ 
النّصارئ مثلناء والله في القلوب شكرك إن سَلِمَ لك إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتّبعك فإنَّه مُعرَّضُ للرّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً شهواناً 
» لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا قعيدٌ 
مربوط خفيف العقل » أو عامي كذَّابٍ بليد الدّهن » أو غريب واجم قوي المكر » أو ناشف صالح عديم 
ا رصان طحي ريم ا 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها وتزدري 
الأبرار » إلى كم تعظمها وتصغر العباد » إلى متئ تُخاللها وتمقت الزمّاد » إلى متى تمدح كلامك بكيفيّة لا 


تمدح بها والله أحاديث الصّحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت تيد عليها 
بالتضعيف والإهدارء أو بالتأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أمَّا حان لك أن تتوب وتنيب ٠‏ أمَّا أنت في عشر السّبعين وقد قرب الرّحيل . بل 
والله ما أذكر أنّك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت » فما أظنّك تُقبل علل قولي ولا تُصغي إلى وعظي 
» بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات » وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنقصر حتَّ أقول 
لك زا سكع 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشّفوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك والله 
فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » کا أنَّ أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر . 

قد رضيت منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرا : " فرحم الله امرءاً أهدئ إِليّ عيوب " . أخرجه من 
كلام عمر بن الخطًاب : الدارمي (۱/ ٩۰٦‏ برقم 31/5) . 

فإني كثير العيوب غزير انوت » الويل لي إن أنا لا أتوب » ووافضيحتي من علام الغيوب » ودوائي عفو 
اله ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصلّ الله عبن سيّدنا محمّد خاتم النبيّين » وعلل 
آله وصحبه أجمعين " . انظر : السيف الصقيل في الردٌّ عل رد ابن زفيل (ص1١‏ 719-7) . 

الال اة لاعال لاط ناء وكا : 

١-أنَّ‏ الإمام الذهبي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة » بل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذَّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » علل ما نقله عنه 


" . انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١۷١/١(‏ . 

وقال الذَّهبِي في " تذكرة الحفّاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوئ نيل من عرضه لأجلها ... 
فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويّترك " . انظر : تذكرة الحفاظ /٤٤(‏ ۱۹۲) 
وهذا بعكس من يدّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا على كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الال والإعظام » حبَّى وصل الأمر ببعضهم إل الاعتقاد بأنّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » بدليل آنا لر نر عالماً منهم تجاسر علن تخطتة ابن تيمية » الهم إلا الألباني - فيه| اطّلعت - وقد ناقشه 
وخالفه عل استحباء» بل آله ن تافهن مسآلة فداء الثار ذكر أن لابن تيمية آجرا !11 ف اجه فيه من 
القول بفناء النّارء مع كبا مسألة قطعيّة لا مجال فيها للاجتهاد ... 


o 


فلا مجال البّة لاعتقاد عدم صحَّة نسبة الرّسالة للإمام الذّهبي » لأنَّ الدّين التصيحة » والإنسان أياً كان لا 
يستغني عن التصيحة › والرّسالة برمّتها ما خرجت إلا رج التصيحة » وقد وصف الإمام الذّهبِي أتباع 
ابن تيمية في التصيحة بقوله : " يا خيبة من اتّبعك » فإنَّه معرّض للزَّندقة والانحلال » لاسيًا إذا كان قليل 
العلم والدّين باطولياً شهوانياً . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه» 
فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل » أو عامّي كذاب بليد الذَّهن أو غريب واجم » قوي 
لكر أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن إرتصدّقني ففتّشهم وزنهم بالعدل ... كا أن أولياءك فيهم فجرة 
وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر " . ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذهبي أتباع ابن تيمية من يعون السلفية 
» وهذا مدعاة لأن يراجعوا أنفسهم » فقد وصف أتباعه بأنَّ منهم القعيد والمربوط وخفيف العقل » وبليد 
الڏهن وقوي المكر» كا أن أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور . وفي هذا إشارة إلى أنَّ فكرهم فيه 
جهل وكذب . وكم نتمئّن أن تكون نصيحة الإمام الذّهبي لشيخه ابن تيمية مدعاة لدعي السَّلفْيّة في 
زماننا كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وأئهم ما تركوا عالاً من غير طريقتهم إلا وصموه بالكفر 
والتفاق والتعطيل والنَّجِهُم والفسق والصَّلال ... 

أن الإنام الذهبي انتقد ابن تيمية غين مرّة من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة و الفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والستة 
وأصول السَّلف » ولفّقت بين العقل والتّقل » فما أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقريها » وقد 
رأيت ما آل أمره إليه من ال حط عليه » والهجر والتّضليل والتُكفير والتّكذيب بحق وبباطل » فقد كان قبل 
أن يدخل في هذه الصّناعة منوّراً مضيئاً » علل محياه سيا السّلف » ثم صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند 
ا من الا رمال آنا كاقرا فتن أعذاثةء وها فاقلا عنقا بارعا عند ظواف مو علا 
الفضلاء » وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدّين ومحيئ السّنَّهَ عند عوامٌ أصحابه " . انظر : زغل العلم 
(ص55). 

فالذَّهبِي ذم ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذمٌّ منه ينسف مدحه له في " تذكرة الحفّاظ " حين 
قال : " فم| رأيت مثله " . انظر : تذكرة الحفاظ (157/45) . 

وقال الإمام الذّهبي : " فوالله ما رَمَقت عيني أوسع علا ولا أقوئ ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » مع 
الرّهد في المأكل والملبس والنّساء » ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن » وقد تعبثٌ في وزنه وفتّشته حتّى 
مللت في سنين متطاولة » فا وجدت قد أخره بين أهل مصر والشَّام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذّبوه 
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وكمّروه إلا الكبر والعجب . وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف وبال 
الدعاوي وعمّة الطّمون»انسآل اله تحال المساعة فقد قام عليه أنامس ليسوا بأورع شغ ولا اعلم مهولا 
أزهد منه » بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم 
بل بذنوبه » وما دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر » وما جرئ عليهم إِلّا بعض ما يستحقون » فلا تكن في ريب 
من ذلك " . انظر : زغل العلم (ص۳۸) . 

۳-أثبت رسالة الإمام الذّهبِي لشيخه ابن تيمية الإمام شمس الدّين محمّد بن عبد الرّحن السّخَاوي 
(ه)ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذّهبي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته 
لزيد تعصّبه مفيدة " . انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۷۷) . 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدكتور بسار عواد معروف » فقال عن الرّسالة : " وهي رسالة بعث بها الذّهبي إلى 
شيخه ورفيقه أب العبّاس ابن تيمية الحرّاني ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصرّفاته » وهي رسالة مفيدة في 
تبيان عقيدة الدَّهبِي وقد ذكرها السخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إل القول بأئَّما مزوّرة » ولا عبرة 
بذلك " . انظر : الذّهبِي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 

وذكر الأستاذ الذكتور بشار عواد معروف تُسخ الرّسالة » ونا موجودة في : دار الكتب المصريّة بخط تقي 
الدّين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقٌ سنة (51ه) رقم (1887) » وني : دار الكتب الظّاهريّة برقم ١‏ 
01 » وقد نقلتها من كتاب : " السّيف الصّقيل في الرَّدّ علل ابن زفيل " للإمام تقي الدّين علي بن عبد 
الكافي السّبكي المتوف سنة (0/اه) ... 

وقال الإمام ابن الوردي المعري الكندي (045ه) في " تاريخ ابن الوردي " (؟/255) في أحداث سنة تان 
عشرّة وَسَبّعمائة : " وفيها: في ادى الْآخْرّة ورد مرسوم السّلَطَان بِمَنْع الشّيخ تَقِيّ الدّين بن تَيْمِية من 
الْمََوَى في مَساة الحلف بالطَّلاق وَعقد لدَلِك مجلس وَتُودِيَّ به في الد 

قلت: وبعد هَذَا الع والنّداء أحضر إل رجل قَنَوَى من مضمونها إِنَِّ إذا طلق الرّجل امْرَأته ادنا جملة 
بَكَلِمّة أو بِكَلَات في طهر أو أطهار قبل أن يرتجعها أو تقضي العدة » قَهَذَا فيه قَولَانِ للَعْلَاء » أظهرهمَا : أنه 
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كانه بار وكا الطلقة الخالقة [ذا كاتف بد ر حى أو عفد ديد وى اة وا مدي ولأ قل له بعد 
ديك إلا بنگاح شَرعِي لا پنگاح تَلِيل ‏ الله أعلم. وقد كتب الشَيّخ بِحَطَهِ تحت ذلك مَا صورته: هدا 


2 


مول من كلامي» كتبه أتمد بن تَيّمِية» وله في الطّلاق رخص غير هَذِه أَيضا لا يفت الْعلاء إِيَّهَا و 
يعرجون عَلَيّهَا" . 

وقال الإمام ابن الوردي في أحداث سنة ست وَعشّرين وَسَبّعائة : " وفيهًا: في شعَبّان اعتقل الشَّيْخْ تفي 
الد ا دعق شق مكرّماً رَاكِبًا وني خدمته مشد الْأَوقَاف والحاجب أبن الخطير وأخليت لَه قاعة 
» ورتب لَهُ مَا يقوم بكفايته» ورسم السّلَطَان بمَنعه من الفتيا » وَسبب َلك فتيا وجدت بِحَطَّهِ في المع من 
السّفر وَمن أعمال اطي إل زيار قبور الأنبياء وَالصَالِينَ » وَحبس جماعَة من أصحَابه » وعزّر جماعَة ثم 
أطْلقُوا سوئ شمس الدَّين محمد بن أبي بكر إِمَام الجوزيّة » قله حبس بالقلعة أَيِضاً" . انظر : تاريخ ابن الوردي 
ات 

قال الإمام تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي في " مقدّمة كتابه : " الدّرّة المضيّة في الّرد عل ابن تيميّة" 
ما نضّه: أا بعد » فإنَّهِ نا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد » ونقض من دعائم الإسلام 
الأركان والمعاقد » بعد أن كان مستتراً بتبعيّة الكتاب والسّنّة » مُظهراً أنه داع إلى الحّ ءق هاد إلى الجتة ء 
فخرج عن الاتّباع إلى الابتداع » وشدّ عن جماعة المسلمين بمخالفة الاجماع » وقال با يقتضي الجسميّة 
رال ركب فى الذات القاس ور الافتقان إل ال لبن محال «وقال يخلول رادت دات الله تال » 
وإِنَّ القرآن مد ءث تكلّم الله به بعد أن لر یکن » وأنَّهِ يتكلّم ويسكت » ويحدث في ذاته الإرادات بحسب 
المخلوقات » وتعدئ في ذلك إلى استلزام قِدَم العالر» والتزامه بالقول بأنّه لا أوّل للمخلوقات » فقال 
SS‏ 
وملقيق لعولا ا » فلم يدخمل في فرقة من الفرق الثّلائة والسّبعين التي افتر قت عليها 
الأمّة » ولا وقفت به مع أمّة من الأمم هة » وكل ذلك وإن كان كفراً شنيعاً ما تقل جملته بالنسبة لما أحدث 


م 


في الفروع" 

وقال الإمام تقي الدّين السّبكي في " فتاوئ السّبكي" (/ 20 : " ... وَهَذَا الرَّجل كُنْت رَدَدْت عليه في 
تائيه في إتكاره الشقر وير ة انْصَطَمَّى - صل الله عليه وَسَلَّم e‏ 
ظَهَرَ لي مِنّ حَالِه ما بق يقتضِي أنه ليس يسن يَُْمَدُ عليه في تقل ينقد يه مسارَعيِهِ إل لتقل لِمَهمِهِ کا في هَذِهٍ 
اولاق بتك نئي ليلل القصرة رع خزرب عن طقذ ذل ونه كان مكو اي اطنط 1 
يذب بسَيْح و1 رض في العُلُوم بل حدما بذِهَيه مع جَسَارَتِه وَانسَاعَ تيال وَشَّحَبٍ كَثِرِ م بلحي مِنْ 


ڪاله ما يقتضِي الإعَرَاض عن انر في كلاه جمْلَةَ. وَكَانَ الاس في حياته ابوا بالْكَلام مَعَهُ رَد عليه 
وَحْبِسٌ بإِجْمَاع ل الأمور غل ذلك فم عات" 

وقال الإمام ا الدّين خليل بن أيبك الصفدي ۷ه في " أعيان العصر وأعوان النّصر" (1/+- 
۸ : " وكان في ربيع الأوّل سنة ان وتسعين وست مائة» قد قام عليه جماعة من الشافعيّة» وأنكروا عليه 
كلاماً في الصّفاتء وأخذوا فتياه الحمويّة» وردُوا عليه فيهاء وعملوا له مجلساًء فدافع الأفرم عنه ولريبلّغهم 
فيه أرباًء ونودي في دمشق بإبطال العقيدة الحمويّة فانتصر له جاغان المشدّء وكان قد مُنع من الكلام» ثمّ 
نه جلس عل عادته يوم الجمعة» وتكلّم ثمّ حضر عنده قاضي القضاة إمام الدّين وبحثوا معه» وطال 
الأمر بينهم» ثمّ رجع القاضي إمام الدّين وأخوه جلال الدّين وقالا: من قال عن الشيخ تقي الدّين شيئاً 
عزّرناه. 

ثم إِنّهِ كلب إلى مصرء هو والقاضي نجم الدّين صَصِرَّئْء وتوجّها إلى مصر في ثاني عشر شهر رمضان سنة 
خمس وسبع مائة» فانتصر له الأمير سيف الدّين سلآره وحط الجاشنكير عليه» وعقدوا له مجلساً انفصل 
علل حبسه» فحُبس في خزانة البنود» ثم تقل إلى الإسكندريّة في صفر سنة تسع وسبع مائة» ور يمكن أحد 
بن أصخابامن الو ةمع ا افع ع و انام الفاح ب قم فل ايك افر عن ف امن سوال 
اک ن ا ی اوو ی اکر ر ر ی ف انی ا 
عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبع مائة جمع الفقهاء والقضاة عند الأمير سيف الدّين تنكز» وقرأ 
عليهم كتاب السّلطان» وفيه فصل يتعلّق بالشّيخ تقي الدّين بسبب قتياه في مسألة الطّلاق» وعُوتب على 
فتياه بعد المنع» وانفصل المجلس عل توكيد المنع. 

ثم إِنّه في يوم الخميس ثاني عشري شهر رجب الفرد سنة عشرين وسبع مائة عقد له مجلس بدار السّعادة 
وعاودوه في فتيا الطَّلاق وحاققوه عليهاء وعاتبوه لأجلها. ثم إلّه حبس بقلعة دمشقء فأقام بها إلى يوم 
الاثنين يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين وسبع مائة» فأخرج من القلعة بعد العصر بمرسوم السّلطان» 
وتوجّه إل منزله. وكانت مدّة سجنه خمسة أشهر وثانية عشر يوماً. 

ونا كان في يوم الاثنين بعد العصر» سادس شعبان سنة ست وعشرين وسبع مائة في يام قاضي القضاة 
جلال الدّين القزويني تكلّموا معه في مسألة الريارة» وكتب في ذلك إل مصرء فورد مرسومٌ السّلطان 
باعتقاله في القلعة» فلم يزل بها إلى أن مات رحمه الله تعالى في ليلة الاثنين عشري ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين وسبع مائة بقلعة دمشق في القاعة التي كان بها محبوسا" . 
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وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " الذّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة " (174-15/5) : " وَأ لما 
أنَكرُوا عَلَيّهِ من مقالاته في شهر ربيع الأوّل سنة 1ه تام عَلَيّهِ جمَاعَة من الْفْقَهَاء بِسَبَب الْمَتَوَى | 

؛ وَبَحَنُوا مه » وَمنع من لكام » ثم حضر مَعَ القَاضِي إِمَام الدّين الْقزويني » فانتصر لَه » وَكَالَ هو وَأخوهُ 
خلال الذين * من قال عَن الشّبّخ تَقِيّ الدّين شَيئَاً عرّرناه ثم طلب تاني مرّة في سنة (ه ٠ه‏ إل مصر ء 
عطي عليه رس کر وانتضر: له شلوز ا 8 آل ابره إذاحس غ 
صقر سنة ٠۹(‏ ۷ه إلى الاسكندريّة » ثم أفرج عنة وأعيد إل الْقَاهِرَة » ثم أعيد إل الاسكندريّة » ثم حضر 
النَّصِر من الكرك فَأَطْلقَهُ روصل إلى دمشق في آخر سنة (715م) ء وَكَانَ السب في هذه المحنة أَنَّ مرسوم 
السّلَطَان ورد عل النَائِب بامتحانه في معتقده لما وَقع إِلَيّهِ من أمُور تدكر في ذلك » فعقد لَهُ لس في سابع 
رَجَب » وَس عَن عقيدته فأملاً مِنّْهَا تَيّئاء ثمّ احتضروا العقيدة التي تعرف بالواسطيّة فقرئء مِنْهًا » 
وَبَحَنُوا في مَوَاضِع » ثم اجتَمعُوا في اني عشرّة » وقرّروا الصّفي اندي ينْحث مَعَه » ثم أخرّوه وَقدمُوا 
الكال الرملكاني » ثم انمَصل الأمر عل أله شهد عل تفسه أله شَافِِيَ المعتقد » فأشاع أَنبَاعه أله اتتصر » 
مَعَضبٍ خصومه » وَرفعُوا وَاحِدًا من أَتبَاع أبن تيّمِية إل الجلال الَْزُوينِي لاب الحكم بالعادليّة » فعرّره » 
كاعري الي بد را روطي ايد دزي يمحيو كات أقان لبج ري 
في الجايع » فَسَمِعَهُ بعض الشَّافِعِيّة قَعَضب . وَقَالُوا : تحن المقصودون بهذا » ورفعوه إل القاضي الشَّافْعِي 
» قأمر بحبسه » قبلغ أبن تَيِْية قَتوجّه إل الحبّس قأخرجة بيده » بلغ القاضي فطلع إلى القلعة فوافاه أبن 
ل ل ل 
ي : أن من تكلّم في العقائد فعل كَذا به » وَقصد بذلك تسكين لن 
دق راع يف NEN a‏ 
لابن الْوَكيل : ما جرئ على الشَّافِِيّة يل حَتّى تكون أت رئيسهم ‏ فظن القَاضِي نجم الدّين بن صصرى 
أله عناه فعزل كفسه ء وَقَامَ فأعانه راء ولاه النَائِب وَحكم الي بصحّة الولاية » ونفذها اللي : 
قرجع إل منزله وعلم أن الولاية ر تصح » فصمّم علل الْعَزْل » فرسم النَائْبٍ لنوابه بِالبَاشْرَةٍ إلى أن يرد أمر 
السّلَطَان » ثمّ وصل بريدي في أَوَاخِر شعْبّان بعوده ثمّ وصل بريدي في حايس رَمَضَان ¿ بطَلّب القاضي 
وَالشّيّخ > وان يرسلوا بصورّة ما جریٰ للشّيخْ في سنة (۹۸ه) ثي وصل موك التائب » وأخبر أن 
ا لجاشنكير وَالْقَافِيٍ الًالكي قد قاما في الْإِنَكَار على الشَّيّخ » وَأنَ الأَمر اشَتَدّ بمضر عل الحتَابلّة حَتََّ صفع 
بَعضهم . ثم توجه القَاضي وَالشّيّخ إِلَ الْقَاهِرّة ومعها جمّاعَة » فوصلا في الْعشّر الأخير من رَمَصان » وعقد 


0 


أن أن 
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١ 


مجلس في الث عشر مِنْهُ بعد صَلاة الجُمُعَة » فَادّعى عل ابن تَيّمِية عند امَلِكِي » فَقَالَ : هدا عدوي » وار 
يجب عَن الدّعْوَ »ى فكرّر عَلَيْه » فأصر » فحكم امَالِكِي بحبسه » فأقيم من المجْلس » وَحبس في برج » ثم 
بلغ اللي أن اناس يَتَرَدَدُونَ إِليّهِ » فَقَالَ : يجب التَضْريق عَلَيْهِ إن لر يقتل » وَإِلّا فقد تبت كفره » فنقلوه 
َة عيد الفطر إلى الجبّ ‏ وَعَاد القَاضِي الشافِعي إل ولايته » وَنُودِيّ بِدِمَشْق : من اعتقد عقيدة أبْن تيمِية 
حل دمه وَماله حصوصا الحتَابلّة » فَنُودِيَ بذلك » وقرئاء المرسوم » وَقرأَمًا أبْن الشَّهَاب تَحُمُود في الجاع » 
ثم جمعُوا الَنَابلّة من الصالحيّة وَغَرهًا » واشهدوا علك أنفسهم انم عاك معد الإمَام الشافِعي » وَذكر ولد 
اح جمال الین أبن الظَاهري في كتاب كتبه عض معارفه بدمَشّق أن تييع من يمضر من فصا 
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ا والفقراء وَالْعَُاء والعرام عر عله ؛ وَإلَا الشافعي فَإنَهُ 
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سَاكِت عَنهُ » وَكَانَ من أعظم القائمين عَلَيْه الشّيّحْ نصر المنبجي » لاله كان بلغ أبن تَيْمِية أله يتعصّب 0 
لعَرَي ٤‏ قكتب إِلَيّه كتاباً يعاتبه على ذلك ا أعجبه لگونه بالغ في الخ عل أبن َر وتكفيره» قا 
هُوَ يط علل ابن تَيْمِية ويغري به بيبرس ال جاشنكير » وَكَانَ بيبرس يفرط في محبّة نصر ويعظّمه . 


َي 


وَكَامَ القَاضي زين الدّين أبن خلوف فاضي انالك م مَعَ السيّخ نصر وَبَالغْ في أذيّة ابل وَانَّمَقَ أن قَاضي 
ا لحتابكة شرف الدَّين الحرّاني كَانَ ليل البضاعة في العلم » فبادر إلى إجابتهم في المعتقد واستكتبوه خطّه 
بذلك » وات أن قَاضِي الحتفِيّة دِمَشْق وَهْوَ شمس الدَّين أبن الحريري انتصر لِإبْنِ ية » وَكتب في حَقه 
محضراً بالشناء عليه بعلم والفهم » وكتب فيه بِخَطَهِ تكَانَّة عشر سطر امن جلها آنه مذ تلاثهائة سنة ما رى 
الاس مثله » قبلغ ذلك أبن خلوف فسعئ في عزل ابن الحريري » فعزل وَقرّر عوضه شمس الدّين 
لَأَذْرَعِيَّ » ثم لر يلبث الْأَذْرَعِيَ أن عزل في السّنة المقبلّة » وتعصّب سلار لابن تيوية » وأحضر الْقَضَاة 
اة الشَّافِعِي والمالكي والحنفي » وَتكلّم مهم في إِخَرَاجه » فاتّفقوا عل ابم يشترطون فيه شر وطَاء 
ون يرجع عن بعض العقيدة » فأرسلوا إِليّهِ مَرّات » فَامْتنعَ من الحُضُور لبهم » وَاسّتمرٌ وَإريزل ابن تيوبة 
في اجب إلى أن شفع فيه مهنا اير آل فضل » تأتحرج في ربيع الأوّل في الثالث وَعشرين يِن وأحضر إل 
القلعة» وَوقع الْبَحَث مَحَ بعض الْفْقَهَاء » فكتب عَلَيّهِ حضر بأ قَالَ : أنا أشعري » ثم وجد خطه با نَضّه : 
الّذِي اغتقد أن القَرآن معنئ قَائِم دات الله » وَهُوَ صفة من صِمَّات ذَاته الْقَدِيمَة » وَهُوَ غير لوق » وَلَيْسَ 
بحرف وَلَاصّوت, وَأَنَ وله 9الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْمَوَى4 لیس عل ظاهره » وَلَا أعلم كُنه اراد به » بل 
لا يعلمة إلا الله ء وَالْقَوَلِ في التزُول كالقول في الاسَتوّاء » وكتبه د بن ثيّمية » ثم أشهد عله أله نات 
نآ اني ذلك تارا » وَذَلِكَ في حايس عشرئ ربيع الأوّل سنة (۷٠۷ه)‏ » وَشهد عَلَيّه بذلك جمع جم من 


۱۱١ 


الي ل ا ل وه 
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لن كَل ال 
قَتوجّه على خيل اليد ... وكل ذَلِك وَالْقَاضي زين الدّين أبن خلوف مشتغل بِتَمْسِهِ بالأرض » وقد أشرف 
ع ار E‏ قراس EE O‏ قفد ا ماعة E‏ 


ره 6 ن و 1 ا 3 
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نَعَلَاء الدّين القونوي أَيْضاً شهد عَلَيّه » فاعتقل بسجن بحارة 
الدّيلم في ثامن عشر سوال إل سلخ صفر سنة (4:/ام) ء قنقل عَنَهُ أن جماعة يَتَرَدَدُونَ إليّ » وَأنّه يتكلم 
عَلَيّهم في َو ما تقدّم » قأمر بنقله إل الاسكندريّة » فنقل ليها في سلخ صفر ء وَكَانَ سَفَره صحبة أُيير 
مقدم » وَإريّمكن أحداً من هته من السّفر مَعّه » وَحبس ببرج شَّرْقي » ثم تو جه إِلَيّهِ بعض أَصحَابه » فلم 
يمنعوا مِنْهُ » فتوجهت طَائِفَة مِنْهُم بعد طَابِفَة » وَكَانَ مَوْضِعهِ فسيحاً » فَصَارٌ النّاس يدخلون إليّه » 
ويقرؤون عَلَبه > ويبحثون مَعَّه » قَرَأت ذلك في تاريخ البرزالي . 

قلم يزل إلى أن عَاد النّاصِر إلى السّلطنة » فشفع ف فيه عنده » قأمر بإحضاره » فَاجتمع به في ثامن عشر سوال 
سنة 4 فَأكُرمه » وَجمع الَقَصَاة » وَأَصَلح بين وَبين القاضي امْالِكِي » فَاشُترط امالِكِي أن لا يعود» فَقَالَ لَه 
rT‏ ل ل لي 
سنة (17/اه)ء وَذَلِكَ في سوال » > فوصل د مشق في مستهل ذي الْقعدّة » فَكَانّت مُدَّة غيبته عَنْهَا أكثر من 
سبع سنین » وتلقّاه جمعٌ عَظِيم فرحا بمقدمه » وكات والدته إِذْ داك في قيد الحيّاة » ثم قَامُوا عليه في شهر 
رَمَضَان سنة (19/ه) بِسَبّب مَسَأَلّة الطّلاق» وأكد عليه امع من الفتياء ثمّ عقد لَهُ جس آخر في رَجَبٍ سنة 
رین اذه عسو بالقلعة 4 ارچ ی ادوا اسع ةله کا عليه جره ری ل خا ت 
۷۲ ه) بسَبَّب مَسأّة الرَيارَة » واعتقل بالقلعة » » فلم يزل با إلى أن مَاتَ في لَيلَّة الان الْعشرين من ذِي 
القعدة ينه نين 

وجاء في " الفتاوئ الحديثيّة " (ص88- )٠١‏ لابن حجر الميتمي : " وسيل نفع الله به با لفظه: لابن تَيّمية 
راض عل متأخري الصّوفيّةء وله خوارق في َه وَالْضُول تا محصل وَليِك؟ قَأجَاب بقوله: أبن ية 
عبد خذله الله وأضلّه وأعماه وأصمه وأذلّه َلك صرح الْأَيْمّة الّذِين بيّوا قَسَاد أَحَوَالهِ وكذب أَقَوَالك 
ومن أَرَادَ ذلك فَعَلَيهِ بمطالعة كلام الإمَام المُجَتّهد التق على إِمَامَته وجلالته وبلوغه مرتبة الجْتِهَاد أي 
الحسن السّبَكِيَ » وَولده الاج » وَالشَّيّخْ الإمَام الْعِرْ بن جمّاعة وَأهل عصرهم» وَغَيرهم من الشَافِعِيّة 


إن 


والمالكيّة وَالحَتِيّة ور يقصر اعتراضه عل متأجَري الصّوفِيّة بل اعترض عل مثل : عمر بن الطاب » 
وَعلي بن أبي طالب رضي الله عَنها کا يي وَاللحَاصل أن لا مام لكامه وزن بل يَرْمِي في كل وَعْر وحَرّنء 
ايه ضال ومُضّل جَاهِل غال عَامله الله بعدله» وأجازنا من مثل طریقته وعقيدته وَفعله 
اتن وَحَاصِل ما أشير إلَيّهِ في السّوّال أنه قال في بعض كلامه: إِنَّ في كتب الصّوفيّة ية ماهو مي عل أصول 
الفلاسفة الَحًالفين لدين الُسلمين فيتلقى وليك بألقبُول مَنْ يطالع فيهًا من غير أن يعرف حَقِيقَتهَا كدعو 
أحدهم أنه مُطلّ عاك اللّوّح اُحَفُوظء فَإِنَُّ عند الفلاسفة كاين سينا وأنباعه التفس الفلكيّة وَيَرْعُم أنَّ 
تفوس البقر ل بالتفس الفلكيّة» أو بالعقل الفكّال يقظة أو منامأء وهم يدغِوق أن ا هد 
المكاشفة يقظة أو مناماً هُوَ بسَبَبٍ اتصاها بالتفس الفلكيّة عِنّدهم» وَهِي سَبَّبٍ حُدُوث الحَوّادث في الْعَا 
قإذا عله اس لكر بشن قم وا بانس لقت وعد لأسو جك ا تماد ملاندة 
وا ذكرهًا أبن سيناء ومن يتلق عَنهُ وَيوجد من ڏَلِك في بعض کلام أبي حَايِدء وَكَلام أبن عَرَبِيَ وان 
سبعين وأمثال هَؤُلَاءٍ تكلمُوا في التَصرّفء والحقيقة علل قَاعِدَة الفلاسفة لا عل أصُول اُسلمينء وَلَمَّد 
حرجوا بذلك لی الإلحاد كإالحاد الشَّيعَة والإساعيليّة» والقرامطة» والباطنيّة» بخلاف عبّاد أهل الستة 
والحديث ومتصوّفتهم؛ كالفُضَّيل وَسَائِر رجال الرْسَالّة» وَمَؤُلَاء أعظم النّاس إنكاراً لطرق مَنْ هم خيد 
من الفلاسفة كالمعتزلة والكّراميّة قكيف بالفلاسفة» وَأهل النّصوّف تة أصتاف: قوم على مَذَّمَبِ أهل 
الحديث وَالسّنّةَ كهؤلاء المأكُورين» وَقوم على طَريقّة بعض أهل اكلام من الكراميّة وَغَيرهمء وَقوم 
حرجوا ی طريق القليفة بعر .شلك من سلك ساكل خان الصف وقطعة توجد في كلام أبي حَيّان 
التوحيدي» وَأمًا أبْن عَرَِيّ وَأبْن سبعين وَنَخُوهما قَجَاءُوا بقطع فلسفيّة غيروا عبارتها وأخرجوها في قالب 
التّصِوّفء وان سينا تكلّم في آخر الإرشادات عل مقّام العارفين بحسب ما يَلِيق بحَاله وَكَذَا مُعظم من إر 
يعرف الفاق الإيانيّة. وَالْعََاِيَ ذكر سينا من ذَليِك في بعض كتبه » لا يسا في الكتاب المضَنُون به عن غير 
أهله» ومشكاة الْأَنْوَار وَتَحُو ذَلِكء حت ادّعى صَاحبه أَبُو بكر بن لري فَقَالَ: شیختا دخل في نظر 
الفلاسفةء وَأَرَادَ أن يخرج مِنْهُم قا قدر لكن أَبُو حَايِد يكمّر الفلاسفة في غير موضع وبين فَسَاد طريقتهم» 
أا لا تحصّل الَقَصود واشتغل في آخر عمره بالبخاري وَمّات على دَلِك» وَقيل إِنَّه رَجََ عن يَلّكَ الكتب» 
وَمِنْهُم مَنْ يول نا مكذوبة عَلَيّه وَكثر كلام النّاس فِيهًا لأجلهًا كالمازري والطّرطوشي وَابن 1 9 


أ 
ت 


وان عقيل وَغَيرهم انتهى حَاصل كلام ابن تَيمية. وهو يُتاسب ما كَانَ عَلَيّهِ من سوء الاعتقاد حتى 3 
أكَابر الصَّحَابَة ومن بعدهمٌ إل أهل عصره وَرُبَ اداه اعتِقَاده ذَلِك إل تبُدِيع كثير مِنْهُم E‏ 


١ 


ار الاب ارك ابن كماد اتررانها إن ريوع aE E‏ 
كلام کا تتبّع ابنَ عَرَِيّ وابنَ الفارض وابنّ سبعين» وتتبع ضا الحلج اخسن بن مَنْضُورء وَكَا زَالَ يتتبع 
الأكابر حَبَّى تمالا عَليّهِ أهل عصره ففسقوه وبدّعوة بل مره كثير مِنّْهُم» وقد كتب إِلَيّهِ بعض أجلاء أهل 
عصره عل وَمَعْرقّة سنة خمس وَسَبّعائة مِنّ فلان إل الشّيّخ الْكَبِير الْعَل مام أهل عصره برَعَوِهِ أمّا بعد : 
ار عا يُقَال فيك إِعَرَاض القَضْل إحساناًء إلى أن ظهر لنا خلاف مُوجبّات 
الحبّة بحكم ما يقتَضيه بقتضيه اْعقل وا محس» وهل يسك في اللَيّل عَاقل إذا غربت الشّمّسء أك أظهرت أَنّك 
قائم بالأمر بالْعَرُوفٍ وَالتّمّي عن انكر وَاللّه أعلم بقصدك ونيك ولک الإخلاص مع الْعَمَل ينتج 
ظُهُور الْقبُول وَمَا رَأْينَا آل مرك إل اعد اعادو امراف انبا من لا يوثق بقوله مِنٌ أهل 
0 حت حكم 
بتكفير الَأَمَوَاتَ وَلر يكف التَّعَوْض عل من تَأَخر من صا حي السّلفء حَتَّ تعدّئ إلى الصَّدّر الأوّل ومن 
لَهُ أعلّ الراب في الفضل فيا ويح مَنْ لاء خصماؤه د يوم الْقِيَامَةه وهيهات أن لا يَنَالهُ غضب» وأنّ لَه 
بالسّلامة» وكنتٌ من سمعه وَهُوَ علل هنر ججامع ا جحل بالصَّالحيّة وقد ذكر عمر بن الطاب رضي الله عَنه 
:إن عمر له غلطات ولبات وای بلبات. 

وَأتحبر عَنَهُ بعض السلف أَنَّه ذكر عَلنَ بن أبي طالب رضي الله عَنهُ في خلس آخر قَمَالَ: إن علا أخطأ في أكثر 
من تَلاثوائّة مَگان» فيا ليت شعري من اين يحصل لك الصّوَاب؟ إذا أخطأ علي بزعمك كرّم الله وَجهه 
وعمر بن الخطاب » والآن قد بلغ مدا ا ال إل منتهاء » الأمر إل معام ولا ينفعني إلا ايام في أمرك 
ودفع شر شرّكء لأاك قد أفرطْت في الغ روصل أذاك د ل كلل ميّت وَحي؛ وتلزمني الْغيرَة شرعاً لله وَلِرَسُولِه 
> وَيلزم لِك جميع المُوْمنِينَ وَسائر عباد الله المسلمين بحكم ما يَقُوله العلاء» وهم أهل الشَّرّعَ وأرباب 
السّيّف الّدين بهم الول وَالُقطع. إل أن يحصل ينك الكّفُ عَن أَعْرَاض الصا جين رضي الله عَنْهُم أَجمَعِينَ 
اه. 

واعَلم أنه حالف التاس في مسّائِل نبه عَلَيَْا الاج السّبِكِيّ وَغَيره. ا علي 
الطّلاق أنه لا يقع عَلَيْهِ بل عليه كَمَارَة يَمِنء وَلريقل بِالْكَمَّارَةِ أحد من المُسلمين قبله» وَأَنَّ طلا الحازض 
لا يّقع» وَكَذَا الطّلاق في طُهّر جَامع فيه وَأَنَّ الصَّلَاة إذا تركت عمداً لا يجب قَضَاؤٌمَاء وَأ ا حاص بباح 
كا بالطّوافي بِالَْيّتِ وَلَا كَمَارَة ياء وَأ الطّلاق الثلاث يرد إلى وَاحِدَة وَكَانَ هُوَ قبل ادّعائه ذلك نقل 
أجماع المسلمين علن خلافه» وَأَنَّ المكوس حال لمن أقطعهاء وأا إذا أخذت من التجّار أجزأتهم عَن الرَّكَاة 


الأعواء والأغراض» فهر وشار ر ست لصاف والْدواك وار يقنع , بسب ا 


e 


١ 


وَإن ار تكن باسم الزَّكَاة ولا رسمهاء وان المائَّات لا تنجس بِمَوّت حَوَان فيهًا كالفأرة» وَأنَّ لنب يصلي 
تطوّعه بالل ولا بوره إل أن عسل قبل الْفجرء وإِنْ گان بالك وَأ شّرط الْوَاقف غير مُعْتبر» بل لو 
وقف على الشَافِِيّة صرف إل الحتَِيّة وَبِالْعَكْسِء وعَلى الْقضَاة صرف إلى الصُوفيّة في امال ذَلِكَ من 
لاي ا لجسن والمبّح اترم كل ما يرد عَلَيّهَاه وَإِنَّ شالف الْإِجْمَاع لا يكفر وَلَا يفسق» وَأَنَّ 
ل يمول الظَّايُونَ والجاحدون علرًاً كيرا حل الحوَاوث تَعَالَ الله عَن ذلك وتقدّس 
الدع كب م دا أفقان الكل اء تَعَالَ الله عَن لِك وتقدّسء وَأَنَّ الْمَرآن نُحدث في دات الله تَعَالَ 
الله عن َلك وَأ العا قديم بالنّوع» ولريزل مَعَ لخر تيا جاه ثرا لدت 9101001 سجر 
َعَالَ الله عَن ذَلِكء وَقوله بالجسمّية والجهة والانتقالء وَأَنَّهِ بقَدَر الْعَرّشُ لا أصَعَرَ ر ولا أكبر تَحَاكَ الله عن 
هذا الافتراء الشّنيع الْقبيح وَالْكفْر البراح الصريح» وخذل متّبعيه وشتت سمل معتقديه» وَقَالَ: إن لار 

50 له ولا يتوسّل بيه‎ SS 
السّفر إِليّهِ بسَبَّب الرَيارة مَعْصِيّة لا تُقصر الصّلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة ماسّة إلى شَمَاعته» وَأن‎ 
التّوَرَاة وَالْإنجيل لرتبدّل ألفاظه وَإِنَّا بدت معانيه| اه.‎ 

وَقَالَ تعضهم: ومن نظر إل كُتبه ريسب إِليّهِ أكثر مَذِه الْمسَائِل غير أنه قال بالجهة » وله في إِنْبَاتهًا جُزْء» 
ويرم أهل هَذَا الْلَمَبِ الجسميّة والمحاذاة والاستقرار: أي فَلَعَلَهُ في بعض الأحيان كان يُصَرّح يتِلْكَ 
اللوازم فنسبت إِليّهِ دَلِك من أَيْمّة افق على جلالته» وإمامته» وديانته» وَأَنّهِ الف الْعدّل المرتضئ 
الح المدقّق» فلا يُقُول سينا إلا عن تد تثب وَتحقق ومزيد احتيّاط وتر سيا يك إن تي إل شيلم خا يتوق 
كُفْره وردّته وضلاله وإهدار دمه» قن صح عَنهُ مُكمّر أو مبدع يعامله الله بعدله وَإِلّا يغفر لنا وله" . 

وقال أيضاً في " الفتاوئ الحديئيّة" (ص٤٤٠)‏ : " وَإِيَاك أن تصغي إلى ماني كتب ابن كيّمِية وثلميذه ه أبن قيم 
الجوزيّة وَغَيرهمَا ن اذ إلمه هَوَاهُ » وأضلّه الله عن علم » وختم علن سمعه وَقَلبِه » وَجعل علِل بَضَره 
غشاوة » فمن يبديه من بعد الله وَكّيف تجاوز هَوّلاءِ الملُحِدُونَ الحُدُود وتعدّوا الرسوم » وخرقوا سياج 
التّريَة والحقيقة» فظنوا بذلك ام عل هدئ من رهم ولسوا كَذَِكء بل هم عل أَسْوَأ الضّلال وأقبح 

الِصّال » وأبلغ اقَّتّ والخسران » وأنبى ل اذب والبهتان » فخذل الله متبعهم » وطهر الأَرّض من 
اا 
والرّسالة التي ندرسها ونعلّق عليها اليوم هي لواحد من أولئك العلماء الجهابيذ الذين ردُوا علن ابن تيمية 
في مسألة الجهة ... وقد جاء رده وافياً شافياً كافياً > حيث ناقشه بالعقل والتّقل » وأثبت عظيم خطئه » 


1° 


موري اي ترا E‏ 
عناق النُصوص كي توافق مدّعاه . :وقلك اة الوق سان عليامن ر عدون ويد عون لاف ةدا 


4 
is. 


رم الإمام ابن فيل : 

جاء في ترجمته في " الذّرر الكامنة في أعيان المائة الّامنة " 285/١(‏ : " امد بن يجيي بن إِسَمَاعِيل بن طَاهر 
بن نصر بن جهبل الحلبي ثم الدَمَمْقِي الشَّافعِي . ولد سنة (70ه) وتفقّه عل الممَدِيِي وَأبْن الَْكيل وَأبْن 
التقيب وسمع الحتِيث من الْمّخر والفاروتي وَغَيرهمًا » وَولي تدريس الصّلاحيّة بالقدس مده ثم تركهًا » 
رسكن دمشق » ودرّس بالبادرائيّة بيمشق بعد الشيّغ برمّان الدّين » وولي مشيخة الحتييث بالظاهريّة ثم 
كي وا الذَّهَبِيَ لاقن كور :ف انين أخنافه شاك قر ب مقي وما سن الما وان 
الظَاهِريّة . وَكَالَ الذَّهَِيّ : كَانَ فيه خير وَتعبّد » وله حاسن وفضائل وفطنة وَتقدّم في الّعلم بالفروع . وَكَالَ 
بن الكتبي : كان عَالاً ورعاً » وَلما مرض تصدّق كثيراً حََّى بثيابه » وّمَات في جمَادَئ الْآخِرّة سنة (77/اه) . 
قلت حَدَثَاعَنهُ بالسّماع شيختا لمان الشَّامي" . 

وقال الإمام ابن الععاد في " شذرات لدعي فى عار ی ا ر اكات ر 
" وفيها الشّيحَ شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن يحيئ بن إسماعيل بن طاهر بن نصر بن جهبل الشّافعي 
الحلبي الأصل الدّمشقيء المعروف بابن جهبل . 

ولد سنة سبعين وستائة» وسمع من جماعة واشتغل بالعلم» ولزم الشّيخ صدر الدّين بن المر حل وأخذ عن 
الشيخ شرف الدَّين المقدسي وغيره؛ ودرّس بصلاحيّة القدس الشَّريف مّدة ثمّ تركهاء وتحوّل إلى دمشق» 
فباشر مشيخة دار الحديث الظّاهريّة» ثم ولي تدريس البادراتيّة بعد وفاة الشيخ برهان الدّين» وترك المشيخة 
المذكورة» واستمرٌ في تدريس البادرائيّة إلى أن مات. 

قال ابن كثير: وإريأخذ معلوماً من واحدة منهما. قال: وكان من أعيان الفقهاء وفضلائهم. 

وقال السّبكي: درّسء وأفتى» وأشغل مدّة بالعلم بالقدس ودمشق. وحدّث وسمع منه الحافظ علم الدّين 
البرزالي. قال: ووقفت له علل تصنيف في نفي الجهة ردًا علل ابن تيميّة لا بأس به» وسرده بمجموعة في 
«الطّبقات الكبرئئ» في نحو كرّاسين. 

توق بدمشق في جمادئ الآخرة ودفن بمقابر الصّوفيّة " . 


وللاستزادة في ترجمته انظر : الوافي بالوفيات (027/8) » ذيل التقييد في رواة السّنن والأسانيد )407/١(‏ » 
طبقات الشَّافعية » لابن قاضى شهبة .)٠٠٠/۲(‏ 

والله تعاك اسان أن رز قا سبل اشدئهوآت تدامواره اهو وال دى وسل القواية والعمرل وسال 
تعالك أن يعلّمنا ما ينفعنا » وأن ينفعنا بها علّمنا » وأن يزيدنا عل » وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» 
في السيّ والعلن » إِنّه أهل ذلك والقادرُ عليه 


° 4 وير سه Tog 3_o‏ 2 م 
وسا شعنت لله ا لانت 
E‏ 7 كه ° IEE:‏ 
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الإمام أمد بنْ تى بن إِسْمَاعِيْل الشّيْخْ شِهَاب الدّيْنِ ابن هب الكلابي ا لبي الأضل 

14:40 40140187404040 40 14( في الحهّة عن الله تال‎ 4 $B BPP 
٠٤/۹ قال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (١//اه) في " طبقات الشافعيّة الكبرى"‎ 
فا بعدها) في ترجمته للإمام ابن جهبل : " ووقفت لَهُ على تصنيف صتَفه في نفي الحهة رداً على ابْن لَيِْية  لا‎ 
» بس به » وَهُوَ هذا : سم الله الرّحمْن الرّحِيم » المد لله الْعَظِيم شَّأنه » القوي سُلْطَانه » القاهر ملكوته‎ 
الباهر جبروته ء اَن ڪن کل ّيْء » وکل َيْء مفتقر لي فلا معوّل لعَيْء من الكائنات إِلَاعَلَيِْ.‎ 
أرسل مدا صل الله عَلَيْهوَسَلَّمَ بالمحبة () الْيْضَاء » وَاللّه الرُهراء » كَأنَى بأوضح لاهين » ونور عة‎ 
السّالكين » وَوصف رب تَعَالَ بصِمَات الجلال » وَنفى عَنهُ ما لا ليق بالكبرياء والكمال » فتعالى الله اكير‎ 
, امتعال ًا يَقُوله أهل الغيّ والصّلال  لا يحمل اعرش بل الْعَرْش وَعمّلته محمولون بلطيف قدرته‎ 
مقهورون في قّبضته () » أحَاط بِكُلَّ نَيْء عل وأحصى كل َّيْء عدداً » مطّلع على‎ 


() المحجّة : الطّريق الواضح المستقيم » جاء في ختار الصّحاح : " المْحَجَةُ : بمَتَحَتيْنِ : جاده الطّريق . انظر : ختار 
الصحاح (ص55) . 
وقال ابن فارس : " المحَجّة > وَهِيَ جَادَةُ الطّريقء قال : 

آلا بلغا عي حُرَيئا رِسَالَةَ فإك عَنَ قَصَّد اْمحَجَةِ َكب 
انظر : معجم مقاييس اللغة (۲/ )٠١‏ . 
فالمحَجّة البيضاء هي الطَّريق المستقيم الواضح الذي لا تجد فيه عوجاً ولا متا . وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
1 
() من المعلوم أنَّ الأمّة أجمعت على أن الله تعلى ليس جس » ولا شبيهاً لشيء من خلقه بأيّ وجه من الوجوه» وأنَّ 
كل ما يوهم الجسميّة يجب تفويض العلم بكُنهه كَيْفاً وَمَعْتَى » أو تأويله بها ينسجم مع قواعد اللغة العربيّة » وكذا 
القوابت العقديّة التي تنرّه الله تعالى عن مشاببة المحدثات » قال الإمام الغزالي : " ليس بجسم مصوّر ولا جوهر 
E‏ ا ال و 
تومن ولال الاع راف يل لا اقل موجودا »ولا ماله ررد لبن كاده فی ولا هو قل فيد را لا 
يحدّه المقدار » ولا تحويه الأقطار › ولا يط به ا لجات » وَكَا تَكيَيفهُ الْأَوَضُونَ ولا السّمَوات » وَأَنّهُ مُسَو عَلّ 
اعرش على الْوَجْهِ الذي قاله » وبالمعنئ الذي أراده » استواء منرّهاً عن الهاة والاستقرار » والكّمكن والحلول 


والانتقال » لا يحمله العرش بل العرش وحملته حمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته › وَهُوّ فو العَرْش 
۸ 


هراجا الصا وخر كات الخراط 00 حا ا أعظم شاه وأعد شلطانه ناله مَنْ في 
السََمَاوَات وَالأَرْض)» [الرحن:75] لافتقارهم لَه (كُلّ يوم هو في صَأن) [الرحمن :۲۹] لاقتداره عَلَيْهُ » وصلى 
لله عَلَيْهِ وَسِلّم على سيدا محمد حاتم أنبيائه ومبلغ أنبيائه وعَلى آله وَصَحبه وَسِلّم . أمّا بعد : فَالَِي دَعَا 
تسطير هَذِه الثبذة ما وقع في هَذِه الد ما علّقهَتعضهم (:) 

في إِنبّات الحهة «) 

والسّماء » وَقَوَقَ کل عَيّءِ إل وم التَرى » وة لا رید قربا إِك الْعَرَشٍ والسّماء » کا لا ريده بُعَدَا عَنِ الْأَرَضٍ 
وَالتَرَى » بل هُوَ رَفِيعُ الدّرَجَاتِ عَنِ الْعَرّشٍ والسّماء » كما أنه َفِيمُ الدّرَجَاتِ عَنِ الْأَرَضٍ وَالتّرَى » وَهُوَ مَعَ َلك 
قَرِيبٌ من كل مَوَجُودٍ » وَهُوَ اقرب إِلَ الْعَبّدِ من حبل الوريد » وهو على كل شيء شهيد › إِذْ لا يَاثْل قرب َرَت 
السام کا لا ملل دائ وات الأجسام » ونه لا يل في یی وكا يحل فيد قي تحال عَنَ أن يوي مادء كا 
كنس E‏ ركان عدن كان قل EET‏ كاذ وق" الآن ]ماعل كان فوا انوع كانه 
a‏ مدر افع وذ قن سول لاقع ار اند هذى YEN NE‏ قله )لوادت بول ريه 
العوارض » بل لا يزال في نعوت جلاله منزّهاً عن الزّوال» وني صفات كاله مستغنياً عن زيادة الاستكمال » وَأَنَّهُ في 
ات مَعْلُومُ الوْجُودِ بالعقول » مربي الات بالأبصار » نعمة منه ولطفاً بالأبرار في دار القرار» وَإَِامَا مته للنعيم 
بالتظر لى وَجَههِ الْكَرِيم . انظر : إحياء علوم الدّين (1/ )۹١‏ . 

() ال هاجس مفرد : جمعه مَواجِسٌ : 

. اسم فاعل من هجَس/ هجَسٌ في‎ - ١ 

۲ - خاطر » كل ما يتصوّره الفكر " انتابته المواجسٌ- هاجسٌ ال جرب " . 

ب اياف أن اما سو فت قدت 

. 298757 /( هم "كان ضحيّة المواجس" .انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة‎ - ٤ 

© التَاطِرُ : ما خط في لقب من تبر أو ام . وَقَالَ ابن يده : المَاطِرٌ : (الحاجسٌ » ج المَوَاطِرٌ) . قَالَ شيحْتًا : 
فها مُتراقان » وقرّق بَا وبين حَديث الس القُمَهَاءُ والُحَدّثون وهل الأصول » کا قَرَهُوا بين للحم والعَرّم » 
ونجعلوا اللَُاحَدَّة في الأخير دون الأريعة الأول . انظر :تاج العروس من جواهر القاموس 0144/50 : 

(: ) يقصد ابن تيمية . 

() من المعلوم أنَّ الجهة هي النّاحية أو الموضع » والجهات ست : فوق » أسفل » يمين » يسار » خلف » أمام » وهي 


مكان » وکل ما سوئ الله تعال خلوق له » وهو سبحانه غنِيٌ عا خلق . وقد أجمعت الأمّة علل تنزيه الله تعالى عن 
1 


المكان » قال الإمام عبد القاهر البغدادي ۲۹٤م‏ : " قال أمير امُومنِينَ على رضي الله عَنهُ : إن الله تحال خلق 
العش إظهارا لقدريه لامكا لذا ؤقال ايشا : قد كان ولامكان »وهو الآن عل ما كان" افر فرق بين الفرق 


وبيان الفرقة الناجية (ص١”7”7)‏ 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (5*0ه) : " حدّثنا بُو بكر بن أَحمَدَ بن محمد بْنِ الحَارث ‏ تتا الْمَضْلُ بن الحُبَاب 
- 3 مسا و ور 5 مه ۶ ان - 5 5 5 0 < 0 و 
لع ومنب صل جا لت الول 1 


9 
5 .ا AS‏ 2 وو ره O‏ ورو > 


طالب لب . إِذْ دحل علينا توف ين عبد الله فال :يا أي لومي بالْبَابٍ أَرْبَعُونَ جلد 
ا :يَأ َل صف لتا رَبك هَذَا الَّذِي في السّماء» كيف هو 
تكنو غوه ذاشتوئ عاذ خايسا رال ی اود ا وام عرولا علو أن 


1 تاليا اعداغرفه و ا E E‏ تق » 


الغو متوق اول كان نمه 10 يكن تقال ل ل 
يرل ولا زول لاخولاقٍ الأثتآنء ولا قلي شان بعد شان وفيت يرد صَفُ بالْأشبَاح , َكيف يُنعَتُ بِاْألْسْنٍ 
الصاح ٬‏ من يكن في الْأَشَْاءِ يقال : بَائنٌ» ورين عَنهَا هيقال : گان ۽ بل ُو با كيف » وهو ارب مِنْ حَبَلٍ 
yS‏ 
ولا الِْسَاطُ خطوَةٍ » في 2 عَسَقٍ لَيّل داج » ولا إدَلاج لا تعش عليه لَْمَوُ انيد » ولا ابسَاط الشَّمْسٍ دات الثُور» 
ريه في لور لإا E YS‏ 


2 


ا 


مَكَانِ » وَكُلْ جين وَأَوَانٍ » وکل تجاية وَمُدَوء مو و الام إل ا لق مروت + واد إل رو موت ا علق الأذياء 
2 0 ا 03 2 
يِن أصُول أوَلِيَ » ولا بأَوَائِلٍ كانت له بدِيّهَ » بل حل ما لق اقام حَلَقَهُ » وَصَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَأَحَسَن صَورَئَهُ › 


”له ليد ون 


َوَحَدَ في عله َيس لِنَيْءِ مه امځ ولا له بطَاعَة ىء مِنْ حقو اناع » إجَابئهُِلدَاعِينَ سَرِيعة » وَالَلَائكةُ في 
السَّمَوَاتِ وَالاَرَضِينَ لَه مُطِيعَةٌ » عَلِمُهُ الَأَمَوَاتِ الْبَائِدِينَ كولمو بالاَحياءِ ملين » وَعِلَمُهُ ج في السَمَوَاتِ الْعْلَ 


وه ی و عه م 


N EDDC E A 
و 2 3 3 ر‎ 5 ® 8 O 5 r ad 
اة » با جارح لَه فة ۽ ذب بصي عَال الور » ڪي يوم . سح ته كلم مُوسی تَكَلِيً باد جَوَارح وَلَا‎ 
شبكاتة وال َو کيب الغات »مر وعم أذ كا تو ققد جو الا‎ ٠ أَدَوَاتِ » وَل شَعَةٍ وَل هَوَاتِ‎ 


اعيو » وَمَنَ دَكَرَ اَن اَأمَادِنَ به حيط »مته اجيرَةٌ وَالتَخْلِيطُ » بل هْوَ المحيط بكر مَكَانٍ » فَإِنّ كُنَتَ صَاوقًا اما 


م هه 


المَكَلّْ لِوَصَفٍ الزن » بخلافِ التٽزيل وَالْرَمَانِ » قَصِفٌ لي برل وَبِيكَاتِيلَ وَإِسَرَافيلَ هَيْهَاتَ أَتَعْجَرُ عَنْ 


ر روم رع 


و شرق لف وف الخالق انعر وات ندرك م ی ا2 و ارات فكت مر اع ا ولا 
Cê‏ 


نوم اله ماق الارضين والشموات وما بها وهو رب العرش ي الْعَظيم " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
.(V-۷۲/۱(‏ 

وذكر الإمام الزّبيدي عن الامام السجّاد ذي التفقات زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين أنه كان يقول في يوم عرفة : ...أنت الله الذي لا يحويك مكان » ولريقم لشأنك سُلطان » وإر يعيك 
برهان ولا بيان » أنت الذي أحصيت كل شيء عدداً » وجعلت وقدّرت كل شيء تقديراً » أنت الذي قصرت 
الأوهام عن ذاتيّتك » وعجزت الأوهام عن كيفيّتك » ولر تدرك الأبصار موضع أينيّدك » أنت الله الذي لا تحد 
فتكون محدوداً " . انظر : إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين )5١7/5(‏ باختصار . 

وقال الإمام القُشيري (470ه) : " وسئل ذو لون الُضْرِي عَن قَوّله عاك : (الرَّحمَنُ عَلَ الْعَرّش اسْتَوَى) [طه : ] 


حر غم 


قال : أثبت ذاته ونفئ مكانه » فهر موجود بذاته » والأشياء موجودة بحكمة کا شاء سبحانه . 

وشل الشبلي عَن قله تعال : #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرش اسْتَوَى4 [طه : 10, قَقَالَ : الرّْمّن لد يزل » والعرش مُحدث » 
والعرش بالرّحمن استوى 

وشئل جَعَمَر بن نصير عَن وله تعال : 9الرَّحْمَُعَلَ الْعَرْشٍ اسْمَوَى) [طه : 0]» تقال : استوئ علمه بكل شيء » 
فليس مَّيّء أقرب اليه من شىء . 

قال جَعَمَّر الصّادق : من زعم أن الله في َء و من مء أو على َء كمد أشرك » إذ لو گان عل سء لكان محمولاً 
» ولو كَانَ في َء لكان محصوراً » ولو كان من َء لكان حَُدَثاً " . انظر : الرّسالة القشيريّة (۲۹-۲۸/۱) . 

وقال الإمام أبو حنيفة (١١٠ه)‏ : " . > قلت :ارات لوقيل أبن الله تال كقال + قال له : کان الله تحال ولا مكان 
قبل أن يخلق الخلق » وَكَانَ الله تَعَالَ لر يكن أن وَل خلق ولا مِّيّء ٠‏ وَهُوَ تالق كل سَيّء " . انظر : العالر والمتعلم 
(الفقه الأبسط - الفقه الأكبر - رسالة أبي حنيفة - الوصية) (ص۷٥)‏ . 

وقال الإمام أبو حنيفة أيضاً : " ونقرٌ بأنَّ الله سبحانه وتعاك علل العرش استوئ من غير أن يكون له حاجة إليه » 
واستقرار عليه » وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج » فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالر وتدبيره 
كالمخلوقين » ولو كان عتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله ؟ تعالك الله عن ذلك علوًاً كبيراً" . 
انظر : العالروالمتعلم (الفقه الأبسط - الفقه الأكبر - رسالة أبي حنيفة - الوصية) (ص 2795 . 

وقال الإمام أبو حنيفة أيضاً : " من قَالَ لا أعرف ريي في السّماء آَوْ في الأَرَّض فقد كفر ء وَكَذَا من فال : إلّه على 


الْعَرّشُ وَلَا ادري العش َف السّماء او في الأَرّض " . انظر : الفقه الأكبر (ص 0186 . 
۳١‏ 


وقد حمل المشبّهة هذا الكلام من أبي خنيفة عَحَمَلاً باطلاً لنصرة مذهبهم مع أتّهم كثروه بعشرات التُصوض علخ ما 
جاء في كتاب السَّنَّهَ المنسوب ظل)ً وزوراً وعدواناً لعبد الله بن أحمد بن حنبل » وكذا في شرح أصول اعتقاد أهل 
اسه والجماعة للالكاتي ... مع أنَّ كلام الإمام الأعظم يريد بقوله السّالف : أنَّ من يقول بهذا القول يُوهم بان لله 
تعالى مكاناً» فيقع عندها في المحذور المحظور .. 
وقال الإمام الرّبيدي :" قال الشافعى رحمه الله تعاك : ... والدّليل عليه هو أَنَّه تعلق : كان ولا مكان » فخلق 
المكان وهو على صفة الأزليّة ىا كان قبل خلقه المكان » لا يجوز عليه التّغيِير في ذاته » ولا التبديل في صفاته " . انظر : 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (۲۳) . 
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (974ه) : " ... وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هدا الإمَام الْأَعَظَم المُجَتّهِد من أَنَّه 
قَائِل بَِّيّء من اة أو نَحُوهًا فكذب ومبتان وافتراء عَلَيّهِ » فلعن الله من نَسَبَ ذَلِك إِليّه » أو رَمَاه بسَيَء من هَذِه 
المثالب الَّتِي برأ الله مِنْهًا » وقد بين ا حافظ الحجّة لدو الإمام أبُو الفرج بن ال جوزي من اة مذّهبه المبرئّين من 
َه الوصمة القبيحة الشَّنيعة » أنَّ كل ما نسب إِلَيِّ من ذَلِك كذب عَلَيهِ وافتراء وبهتان» وَأَنَّ نصوصه صَريحة في 
بطلان َلك » وتنزيه الله تَعَالَ عَنَهُ » فَاعَلّم ذَلِك فَإِنَّهُ مُه . وباك أن تُصغي إلى ما في كَمَّب أبن ية وتلميذه ه أبن 
قيّم الجوزيّة وَغَيرهمَا من اذ إلهه هَوَاهُ » وأضلَّه الله عن علم » وَخْتم على سمعه وَقَّلبهِ » وَجعل علل بَصّره غشاوة 
" . انظر : الفتاوى الحديثية (صغ 5 )١‏ . 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (. “وط) في ترجمة دی النون و إن اهِيم الْصرې رجه الله تَعَاكَ : " أخيرنًا أبو بكر 


و وور ركو ود 34و e‏ 


بن أَحمَدَ الْبَعْدَادِيُّ » - في كتابه وقد رين - وَحَدَنَنِي عَنْهُ عٿان ب بن محمّد العتانق » 


بن اشم لِذِي الُون بن راهيم يم ضري رَحمَهُ الله تَعَالَ : 
۲۲ 


1١ 


5 311 رو ع مر 4 ن ا ج 2 2 E‏ 
الْحَمّدُ الله عدا لا قاد لَه مدا يفوت مَدَئ الإحَصَاءٍ وَالْعَدَدِ 
وَيُعْجِرٌ اللّفظ وَالْأَوَهَامَ مبْلَعْهُ دا كَِيرَا كَإِحَضَاءٍ الْوَاحِدٍ الصَّمَدٍ 


- 


ا E‏ و ا 4 21 
ملء السَّمّوَاتِ وَالأرَضِينَ مذ خلقت ووزن وصعف الضعفي قن الْعَدَّدِ 
“ون اق و ی ع ريطا 2 ا روم ھا E‏ جره 5 27 
موي سو ب عات 5< ع او > ون ا ب دوت سيق ب لات 
وَضعف ما دَارَتِ الشمُس الشْرٌّوق به وَمَا اختهول © سََاءِ او ری جرد 


ل و 1 و۶ امك رده ا ا ا 2 


e 


مس ا Ne‏ دم الو 1 a FA‏ 
شكرًا لا خصنا من فضل نعمَته مِنَ ادى وَلطِيِفِ الصنع وَالرَّفدٍ 
ر ا 2 ون و رو ار ا وو 
رب تعال فلا شيَءَ حيط به وَهوّ المحيط بنا في مرتصلِ 
ع اھ 2 ضغ د و ر 3 7 7 3 
لا الاين وَالَيْتْ وَالكيف يدركة ولا بحد بمقدار و مر 


ےو وج يرو 2 سك رو و f‏ و 9 5 
وكيف يدركه حل و بره عیں ولیس له في المثل من 


َم يف يغه وهم بلا سيه وقد تَعَالَ عَنٍ الْأَشْبَاهِ وَالْوَكدٍ 


0 2 2 a ہے "م‎ a a رك‎ 

مَنْ اشا قبل الكون مُبْتَدِعًا يِن عير شََيّءِ قدِيم کان في الْأبَدٍ 
5 چ ار بے 5 9 دو 2 

م ل EE Re,‏ ا 9 E‏ +52 5 001 الصرد 

وَدَهَرَ الدهرَ وَالأوقاتٌ وَاختلفت 3 يساء تمصن ود ر 


اباو ردن لاك في الْكَوَنِ سبح اة مِنَ قَاهِر صَمَدٍ 
انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ (A^‏ . 
وقال الإمام اجاج (١1+ه)‏ : " الْعلنُ : هو فعيل في معنئ قاعل » الله تَعَالَ عَال على خلقه » وَهُوَ عَليَ عَليْهم 


¢ 


بقدرته » وَلَا يجب أن يذهب بالعلوٌ ارَِمَاع مان » إِذْ قد بين ن لِك لا يجوز في صِمَّاته تقدّّست» وَلَا يجوز أن يكون 
علل أن يضور بذهن أو يتجلّ لطرف » تَعَالَ عن ذلك علوًاً كيرا " . انظر : تفسير أسماء الله ا لجسن (ص۸٤)‏ . 
وقال الإمام الزجًاج أيضاً في تفسير اسم لله " الظّاهِر " : " هُوَ الذي ظهر للعقول بحُيجَجه , وبراهين وجوده وأدلّة 
ا هذا إن لخدم ا و ن ل و إذا قاف رمن قزل 
الشاعر : تلك شكاة ظاهر عَنّك عارها ... 

َه من الْعُلَوّ ‏ وَاللهِ تَعَالَ عَال على كل قَيّء » وَلَيْسَ الاد بالعلو رماع لحل » لأن الله تَعَالَ يجل عن امحل 
واكان » ونا الع علو السّأن وارتفاع السّلطان " . انظر : تفسير آسباء الله الحسنئ (ص:3) . 

وقال الإمام اللّحاوي الحنفي (701 ه) في رسالته (العقيدة الطّحاويّة) ما نصّه : " وَتَعَاكَ عَنِ ادود وَالْعَايَاتِ 


ب E‏ اا E‏ ن ا 1 اير ر ہے 
وَالْذَرَكَانٍ وَالْأَعَضَاءِ وَالَأَدَوَاتِء لا ويه الجَهَاتُ الست كسَائر الْبتَدَعَاتِ " . من متن الطحاوية . 
۲۳ 


وقال الإمام ابن حبّان ۳۰م : " الحتمد لله الَِّي لَيْسَ لَهُ حدّ دود فيحتوئ » وَلَا لَهُ أجل مَعَدُود فيفنئ » وَل 
حيط به جَوَامِع لكان » وَلَا يشتّمل عليه توَاتر الزَّمَانَء وَلَا يدرك نعَمّته بالشواهد وا حواس ولا يُقَاس صِمًات ذَّاته 
بالتَّاس " . انظر : الثقات )١ /١(‏ ء السيرة النبوية وأخبار الخلفاء )5١/1(‏ . 
e E‏ 
ا حل لا يَعْرِفُونَ حَالِقَهُمٌ مِنْ حَيّتْ هُمْ ء إِذْ گان وا رمان وَكَامَكَانَ » وَمَنْ يعرف لَه رمان وَلَا مَكَانٌ وََا َي 
تكد لان ع كا ترك لمق 4 انه كَانَ في عَمَاءٍ عَنّ عِلّم التق » لا اَن اله كَانَ في اء ء إذ هَدَا الْوَضَفُ 
شه اوا رق قِينَّ " . انظر : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (5 )8/١‏ . 

ا ... كَذَلِكَ بزل بلا كك ولا ترك » ولا انال مِنْ مان إِلَ مَكَانٍ " . انظر : صحيح 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۳/ )١99‏ . 

ا 


وقال الإمام البيهقي (450ه) : " ... وَالَّذِي رُوِيّ في آخر هَدَا الْحَدِيثٍ شاه ِل تفي المكَانِ عَنِ الله تَعَالَ » وَأ 


0 00 كَانَ دلي 5 0 00 0 کک ان بان ٠‏ ا 


A 


وم 


یس رل كنف واک لبان قلس وت ك4" . ا 0 

انظر : الأسماء والصّفات للبيهقي (۲/ ۲۸۷) . 

وال ابن حجر العسقلاني ٥۲(‏ ۸ه : " ... وَلَا يرم يِن كَوَنِ ڇهتي الْعلْوٌ وَالسّفْلٍ محال على الله أن لا 

يُوصَف باعل » لأن وَصْمَهُ بالل مِنْ ڇهة امح وَامُسْتَحِيلٌ كَوَنْ ذَلِك مِنْ جِهة الس » وَلِذَلِكَ وَرَد في صِمَته : 

َل وَل وَاْتعَال» وريد ضِدٌَ كَيِكَء وَِنَ گان قَدَ أحَاطَ بَكُل شي ء علا جل وَعزَّ " . انظر : فتح الباري شرح 

صحيح البخاري (1157/5) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " قول : " رل ربا لِك السّماء دنا" اسَتدَلٌ به من ثبت الَهَة » وَقَالَ : 

هي جهّة الْعُلَوّ» وَأنكر ذَلِك الْجُمَهُور !!! لأن الْقََلَ بِدَلِكَ بُمْضِي إل النّحيّر» َال الل عَنَ ذَلِكَ " . انظر : فتح الباري 

شرح صحيح البخاري (۳/ 07١‏ . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً: " ... 0 لك دم و الشقين الخلفيه أن الل هده 
عن الحرَكَةٍ » وَالتّحَوّل » وا لول »َيس كَوثْلِه شَيْء " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (// 0174 . 

وقال الإمام القسطلاني (1 ه) في تعليقه علن قول السيّدة زينب بنت جحش : " إن الله - عر وجل - أنكحني به 


طبضل ان ميد وله اق الشيله "4" وا قال مزه عن اللكان و ا 
۲٤‏ 


واغترٌ با من ل يرسخ لَهُ في التَعْلِيم قَدَم "2 . وَل يعلق بأذيال المعرئة ولا كبحه جام الْمّهم » ولا استبصر بنور الكْمَة» 
تَأَحْمَيّت أن أذكر عقيدة ة أهل السُنّة وَالهَاعَة » > ثم أبن قَسَاد مَا ذكره , م مع آنه م يدّع عْوَى إلا نقضها ء وَلَا أطَّد فَاعِدَة إلا هدمها 


2.60 ثم أستدلٌ على عقيدة أهل السّنّوَمَ يعلق بذلك » وها آنا أذكر قبل َلك مُقَدٌ مُقَدّمَة يُستضاءٌ ٤‏ به في هذا اکان » اقول وبال 


و 
المستعان : 


الإشارة إلى علو الدَّات والصّفات . وليس ذلك باعتبار أن محلّه تعالى في السّماء » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا " . 
انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۱۰/ ۳۹۳) . 

() هو غير القوي في العلم والمعرفة .. 

() وهذا أدّى بابن تيمية إل الكثير من التناقضات ... سواء في الأصول أو الفروع ... وهذه طائفة من التّناقضات 


داه هعورو 


لآ ال بن تية: * ... وَلِدَِكَ قال َد في مَنْسَكِهِ الذي که لِلمَرْوَذِيّ صَاحِبه إِله وسل بال - صل الله 


د لسع 


7 
ر 


عليه وَسَلَّمَ - في دُعَايِهِ » وَلَكِنّ عير اد قَالَ : إن مدا إفمام عَلَ اله بو ولا يُقِسَمْ م على الله لوق وَأحمَد في 
إِحَدَى الرُوَايتَيْنِ َد جور الْقَسَمَ به » فَلِدَّلِكَ جور الوس به . انظر : الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (۲/ )٤١١‏ . 

وني موضع آخر أجاز ابن تيمية التوسّل والاستغاة ا ا 0 
» والكلام الطيّب هو الكلام الطيّب المستحسن . .. فقد نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النَّي صل الله عَلَيْه 
ا : إا انت دَابَةُ أَحَدِكُمْ برض فاو َليتاو: ا عاد الله الحبسُوا علي يا عا لله سوا عله إن لله في 


رض حَاضِرًا سَيَحِسُهُ سِيَحْبسَهُ عَلَيكُمَ " . انظر : الكلم الطيّب (ص55١)‏ . 
ا ا ل ا لم ؛ حيث تقل ن ایم بن تش » قال : کنا ند عبد اللا 
سرس كال لشو 5514 اعت الامن اليك ال2 بام صل الله عله 


لمر 


وله .قال : فَقَامَ فَكَانّ)ا شط مِنْ عمال" . انظر : الكلم الطيّب (ص۷۳١)‏ . 


وني كتابيه :" مجموع الفتاوئ " » " مجموعة الرّسائل والمسائل " ذكر ابن تيمية حديث توسّل آدم برسول الله صل 


الله عَلَيّهِ وَسَلَّم وصحّحه . قال ابن تيمية : " روئ بو َم احافظ في كتا دَلائِل البو : وَمِنّ طَرِيقٍ الس خ أي 


اتروع انات ا ان E‏ رهدين AE‏ اوري 1 نز I‏ 0 0 
الرَ من بْنِ رَيْدِ بن أَسَلَّمَ عَنْ أبيه عَنْ عمَرَ بْنِ الطاب قال : قال ر سول اله صل الله علي وَسَلَمَ : " لا صاب آدَمَ 


25 لَطِيئَة رفع رَأْسَهُ فال ب e‏ اوت ا 


عَلَيِ ؛ إِذَ َرَت اسْمَهُ َع اسك . قَقَالَ : نَعَمْ قد غَمَرَت لك وهو آخر الأنبيَاءِ مِنْ دري وَلَولاه ما لتك "» 
هدا الحيث يُوَيدُ الذي قَبْلَهُ وهُا كَالتَمَسِير لِلَْحَادِيثِ الصَّحِيِحَة " . انظر : مجموع الفتاوئ (۲/ »)٠١١-٠١١‏ مجموعة 
الرسائل والمسائل (5/ 5-51 5) . 

لكنّه غالط وتناقض مع نفسه في موضع آخر فحكم بتحريم التّوسّل بالتبي صل الله عليه وَسَلَّمَ ... فقال : " وأا 
NU EAS‏ 
عل المنطقيين (ص575) . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وََذَا ا ذَكَرَالُْلَاءُ الدَّعَاءَ في الاسَيِسَقَاءِ ويرو دَكَدُوا الصَّلا عَلَيْه َيَذْكُوُوا فيا شَرَعَ 
للتسلين ق هذه لكل التوسل به كا يكر أحَدٌ يِن الْعْنَاءِ ذعَاءَ عبر لله وَالإسَتَنَةَالحَْقَةَ عي في حال مِنْ 
الْأَحْوَال؛ٍ وَإِنَ گان يتا كَرَقُ؛ قن ذُعَاءَ ءَ ير لله مر وها يقل د اء أَحَدِ مِنَّ اوت وَالْحَائينَ - لا الأنيياء وَل 


رهم - عَنّ أَحَدِ مِنّ السّلف وَأَيِمَةٍ الْعِلَم ... " . انظر : مجموع الفتاوئ »)۳٤۷-۳٤١/١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
(ص9١0).‏ 


وتحريم التوسّل بالأنبياء والصّالحين ... قول لريقله أحد قبل ابن تيمية علل ما نقل الإمام السّبكي في كتابه " شفاء 
السّقام " ... فابن تيمية هو أوّل من قال بتحريم التّوسّل » قال المناوي : " قال السّبكي : ويحسن التّوسّل والاستعانة 
والشمع بالئّي إل ره » وإرينكر ذلك أحد من اللف ولا من الخلف حت جاء ابن تيمية فأنكر ذلك » وعدل عن 
الصّراط المستقيم » وابتدع ما إريقله عالرقبله » وصار بين أهل الإسلام مثله » انتهى . انظر : فيض القدير شرح الجامع 
الصغير (؟/ 15) . 
انا : قال ابن تيمية : " وأا قول الَْائِلٍ : لا يَقُولُ إن كلام الله حرف و صَوّتٌ تائم يوه بل هُوَ معنن كَائٌِ بذَاتِهِ: 
َيس في كاي هَدَا أيضاً ولا فته قط؛ بل قَوَلُالقَائِل : إن لرن حَرَفٌ وَصَوتٌ فَائِمٌ به بذع . انظر : مجموع الفتاوى 
(ه0/ 10( 
وني موضع آخر تناقض مع نفسه في هذه المسألة » فقال : " وَالصَّوَابُ | الذي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَةِ امام َد 
وَالْبُخَارِيّ صَاحِبٍ الصَّحِبح في تاب حلت أفعَال الْعِبَادِ وَغَيرِهِ وَسَائِرِ اَم َة بهم وَبَعْدَهُمَ باع الوص الب 
؟ وماع سف لمق وهو اَن لفرْآنَ جيه َم الل ُرُوفهُ وَمَعَانِيه ليس مي مِنَ ذَلِكَ كلما لِمَيرِهِ وَلكِنْ أله 
مي ا لي وى ل يه 
قط ولا امعان قط کا أن الإِنْسَانَ المَكَلّمَ النَاطِقَ ليس هُرّ جرد الوح ولا جر ا جمد بل حَحْمُوعَهاء وَأ الله 
َعَالَ مْتَكَلّمٌ ِصَوّتٍ كا جَاءَتٌ به الْأَحَادِيثُ الصَّحَا انلك امرك ت الْقَارِي ولا عر 


2 


ع كا قوسا ين ع واه وا كم EN‏ الصو ف Naf‏ ون عع 2 روو مام ی 
آن الله ليّسَ كَوثْلِهِ َيّءٌ لا في ذَاتهِ ولا في صِمَاتِهِ ولا في أَفْعَالِه فك لا يبه عِلَمُهُ وََدَرَئُُ وَحَيَانُُ علم الوق 
مر نرا خو رار وا ر 


ودر و ياه فَكَذَّلِكَ لا شب كَلَامُهُ كا كَلَامَ المخَلُوقٍ ولا مَعَاِيهِ شب مَعانية ولا حروفة تُشْبِهُ خُرُوفَهُ وَلَاصَوَّتُ 


الوب يُشْبِهُ صَوّْتَ الْعَبَدِ فَمَنْ شبه الله بخلقه هقد الد في اسائ واب 


و جحد ما وَصَفَ به نَفْسَهُ فَقَدَ لحد في 
ا 


سائه وَآيَاتِهِ. انظر : الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية ٤1۷-٤11/7(‏ . 


وروی عل مقرا ما ذكرة الخلال من قوله : ...كما وی الال في تاب الست عَنْ أحمَدَ بْنِ حَنْبل » فیا واه من خد ديت 


سے 


لزُهْريٌ» قَالَ: "نا مع مُوسَئ كلم اله َال ار ب هَدَا الكَلَامْ الّذِي أَسْمَعٌ هُوَ كََامُكَ؟ قال : َعم با موس هو 
كَلَابِيء واا كَلّمَتْكَ بِقوَة عة لاف لِسَانِ ولي وة الأَلْسْنِ كَل َأَنا أقَوَى يِن ذَلِكَء ونا لمك على قَدَرِمَا 


ر رو 


يُطِيقُ بدك ولو كَلّمدّكَ باكر مِنْ هَذَا لت َا رَجَعَ مُوسَئ إل قَوْمِهِ فَالُوالَهُ: صف لَنَا كلدم رَبك . ققال: سَبَْانَ 
ك : َة لاء قا : هَل سَوِعْدُمَ أَصَوَاتَ الصّوَاعِقٍ الَّتِي قبل في أَحَل حَلَاوةٍ 
E‏ ل e‏ 
TT‏ وإن كان كذلك فاسم المشبّهة ليس له ذكر بذمٌّ في الكتاب والستَة » ولا كلام أحد من 
الصَْعَابة والتابعية 2+ ار مان فلن اميه ف تانيس عي التلدنية 5 ٠©‏ 

لسن اَن الله عا ليس وله مَيَءٌ لا في داه ولا ني 


03 Ore 


ثم عاد ابن تيمية وتناقض مع نفسه » فقال " إذ لا تلف آهل الست 
صِمَاتِهِ ولا في فعاله؛ بل أَكَتر أَهُل السَتَّة مِنْ أصَحَابتا وَعَبرهمَ يُكَفرُونَ التَبَّهَةَ وَاْجَسّمَةَ " . انظر : مجموع الفتاوى 
(07/7")» الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله (مطبوع ضمن الفتوئ الحموية الكبرئ) (ص؟) . 

رَابعاً: أثبت رؤية العين لله » فقال :" ال ا ق رر بان و 
خضرة » وأنَّ هذه الرّؤية هي المعارضة بالآية والمجاب عنها با تقدَّم » فيقتضي أنَهَا رؤية عين » كما في الحديث 
الصحيح المرفوع !!! عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صل اللهعَلَيْهِوَسَلَّمَ : " رأيت ري 
في صورة شاب أمرد » له وفرة » جعد قطط » في روضة خضراء . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
90/0). 

E A E‏ ارين آنه 
غالط في دَلِكَ بإجمَاع أ اهل الْعِلّم وَالْإِيَانِ . انظر : مجموع الفتاوئ (۳/ ۳۹۰) . 

حَامِسَاً : قال ابن تيمية : " أا قول الَائِلٍ : يُطلَبُ من أن يعد َي الَهَة عَن اله وَالمّحيرٍ : قيس في كَلَامِي تبات 


7 ووو 


ما الم لأن إطلاق هذا اللفظ كفا بذ دوا َمل ناما جاه به لكات وَالشئه اق عله ال ا درم 


را ره بی راه هر 
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. )555 /٥( الفتاوئ‎ 
۷ 


ولكنّه متناقض مع نفسه في هذه المسألة ... فقد قال في " بيان تلبيس الجهميّة " : " وعلل كل تقدير فيجب أن يكون 
ما ليس بمتحيّر إذا كان قائياً بنفسه أن لا يكون مانعاً لغيره أن يداخله» وهذا باطل قطعاً » وإذا كانت القلوب تعلم 
سرو أن اقات ابت اع لخر من امداخ وعدا الل عمط بالك عل انها لال فاا فة إل 
المتحيّر . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية /١(‏ ۳۳۸)ء وانظر : درء تعارض العقل والنقل )8١ /٤(‏ . 

وقال أيضاً : " ... ومن قيل له هل تعقل شيتًا قاتا بنفسه ليس في محل » وهو مع هذا ليس بجسم » ولا جوهر » ولا 
متحيّر » ومع هذا أنه لا يجوز أن يكون فوق غيره ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه ولا وراءه » وأنَّه لا 
يكون مجامعًا له » ولا مفارقًا له » ولا قريئًا منه » ولا بعيدًا عنه» ولا متّصلاً به » ولا منفصلاً عنه » ولا تماسّاله, ولا 
محايثًا له » وأنّه لايُشار إليه باه هنا أو هناك » ولا يُشار إلى شيء منه دون شيء » ونحو ذلك من الأوصاف السَّلبيّة 
التي يجب أن يوصف بها ما يقال إِلّه ليس بجسم ولامتحيّر لقال حاكًا بصريح عقله هذه صفة المعدوم لا الموجود . 
انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 9774) » وانظر : (5/ )١۲۳ /٤( 20894 /٤( 20١١١‏ . 

وقال أيضاً : " ولا يُعرفُ عن أحد من السّلف وأئمّة الإسلام المعروفين أنه قال : إن الله تعالى جسم أو جوهر أو 
متحيّر » ولا قال : إِلّه ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيّر » ولا قال : هو في جهة » ولا ليس في جهة » فهذه الألفاظ 
نفياً وإثباتاً لا توجد في القرآن والحديث ولا يوجد نفيها . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۸/ 4٠‏ 0) . 


اوسا : قال ابن تيمية : " أمَا " كشت المنطق " فيلك لا تشتمل عل علم ومر به رعا وَإِنْ E‏ 
بَعْضٍ التاس إل أَنَّهُ َرَضٌ عَل الْكِمَايَة » وَقَال بَعَضُ الاس : إن الْعُلُوم لا تَقُومُ إلا به کا ذكَرَدَلِكَ بُو حاب فَهَذَا 


ر ل 


عاط عَظيم عَقَلَا وَ 6 شَرّعَا . انظر : مجموع الفتاوئ /٩(‏ ۲۹۹) . 

ثم تناقض مع نفسه فامتدح دليل البرهان المنطقي » فقال " آما " الُْرْمَانُ " قَصُورَتُهُ صُورَةٌ صَحِيحَةٌ وَإِذا كات 
ماده صَحِيِحَةً » فلا ریب أنه يفِيدٌ علا صَحِيحًا " . انظر : مجموع الفتاوئ (4/ 2570 . 

سَابعاً : سيل ابن تيمية عن " ا قضر " و " الاس " : هَل هما مُعَمّرَانِ؟ ینوا لتا ركم الله تَعَالَ . 

جاب : إت ليسا في الأَحَيَاء؛ ولا مُعَكَرَانٍ ؛ وقد سَأَلَ إِبرَاهِيمُ ال محري أَحمَدَ بْنَّ حَنبَل عَنْ تَعْميرٍ الحَضر وَإِليَاسَ 


و درو 


وأا بَاقِيَانِ يَرَيَانِ وَيُرّوَئ عتا قال الْإمَامُ أَحَدُ مَنَ أَحَالَ على غَائِبٍ لينف مِنَهُ؛ وما أَلْقّى هَذَا إلا صَيَطَان . 
سیر " الاي " عَنْ ا تضر وَإِْيَاسَ : هَل هُمَا في الْأحَياء؟ قال : كيف يَكُونْ مدا وقد قال النَّي صل الله عَلَيْه 
اي يق عل راس مات سن ين هو على وَج الَْرَضٍ أَحَدّ "؟ وقال أب اقرح ابن جوزي : قله تَعَالَ : 
وما جَعَلْنا لبر مِنْ قنك الخد [الأنبياء: 4 *]ء وَكَيْسَ هما في الأَحياءِ واه أَعَلَمُ . انظر : مجموع الفتاوئ (4/ ۳۳۷) . 

۲۸ 1 


ذاو 


N N RS eS‏ ن کا 
فيا رُوِيَ عَنْ الي صل الله عليه وَسَلَم ھال :"لر گا ڪا وني " مل ما اليك صَحِيحٌ أ ۲ 


َأَجَات : ... وأا حَيَائهُ : فهو حي اوسن اح E‏ قرفي 
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الشافعي وَعَيْرِِ : أنُّاجَمَعَ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ وَمَنَ قال إن مع الي صل الله عليه وَسَلَّم » ققد قال 
ما لَا علْمَ له به به فاه من الْعِلَم الذي لا حاط به ا ل ل 


يلد م مذ انه عل داس مِائةِ سَنَةِ لا بى عل وجه الْأَرَضٍ من هُوَ عل لوم أَحَدٌ ". قلا حَُجَّةَ فيه فَِنَهُ يُمَكِنْ 
ن يَكُونَ اضر إذْ داك على وجو الأرّضي . وَلِأَنَّ الدّجَالَ - وَكَذَلِكَ الجَسَّاسَة - الصَّحِيحٌ أنه گان حَيا مَوَجُودًا على 
عَهَدِ التي صلل الله عليه ون َم وهو بات إل الوم ررح وَكَانَ في جَزِيرَةٍ يِنْ جَرَائرالْبَحْرِ . ا كَانَمِنْ الجَوَابٍ عه 
SS‏ 7 
ال تيش يقل تا تر عذا الثم کیہ ا 28 أَعَلَمُ . انظر e‏ غم 
باختصار) . 


كينا فال امي MT‏ ا قول الال : لا بسار إل بالْأصَابع إِشَارَةَ حِسَيهَ » فليس هَذَا اللّمْظُ في كلمي . 


انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )۲٠٠‏ 


و 


ےت 


وقد تناقض مع نفسه في هذه المسألة » فقال : " ور يقل أَحَدٌ مِنْهُمَ قط إن الله ليس في السّماء » ولا إِنَّهُ لَيْسَ عَلّ 


الى » ولا نه ذاه كا ل إن م اْأمَكِنَةِ بالتسبة َيه سَوَاءٌء ولا إِنَّهُ لا دا الال ولا ارح 
لْعَرَشْنِ» وَ ه في ك ولا إن یع و خل رد ر 


ee مار‎ 


او و ر ام 


و ا ۷ ترز وشار اطا إل لأصيع وتخوكا بل كذ يك ي لجع عن 
ا م رات في أَعْظَم يجْمَع حَصَرَه الرّسُولُ 
صل ا دما م جَعَلَ قول : آلا هل بَلّعْت؟ فَيَقُولُونَ : نَم . فرقم صَبَعَهُ إل السّماء ثم يَدَكُُهَا يهم وَيَقُولٌ : 
الي r‏ 

() قال الإمام الكوثري في تكملة الرّد علل نونيّة ابن القيّّم (ص٤٠-١٠)‏ في كلامه علل الحشّويّة : "وسبب تسميتهم 
ية أنَّ طائفة منهم حضروا مجلس الحسن البصري بالبصرة » وتكلّموا بالسّقط عنده » فقال : رُدُُوا هؤلاء إل 
حشًا الحلقة - أي جانبها- فتسامع التاس ذلك وسمُوهم الحشَّويّة » بفتح الشين » ويصحٌ إسكانها لقوهم بالتجسيم 


> لأنَّ النجسيم محشو - والحسّويّة هم الذين حادوا عن التَرِيّه » وتقوّلوا في الله بأفهامهم المعوجّة وأوهامهم 
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في إِنبَات الجهّة مَذْهَب واه سَاقِط يظهر قَسَاده من جرد تصَوّره » حَبَّى كَالّت الْأَيْمّة : لوَا اغترار الْحَامّة بهم 
لما صرف إِلَيْهُم عنان الفِكر وَل قطر الْقَلّم في الرّد عَلَيْهم )٠(‏ » وهم فريقان : فريق لا يتحاشى بي إِظَهَار 


المجوجة » وهم مهما تظاهروا باتباع السّلف إت يتبعون السّلف الطّالح دون السّلف الصّالح » ولا سبيل إلى 
استنكار ما كان عليه السّلف الصّالح من إجراء ما ورد في الكتاب والسَنّة المشهورة في صفات الله سبحانه علل 
اللسان » مع القول بتنزيه الله سبحانه تنزيهاً عامّاً بموجب قوله تعاك : 9لَيْسَ كله َي وَهُوَ السّمِيعٌ اَمِب 
[الشورئ : »]١١‏ بدون خحوض في المعنى » ولا زيادة علل الوارد » ولا إبدال ما ورد با إريرد » وني ذلك تأويل إجمالي 
بصرف الوارد في ذات الله سبحانه عن سات الحدوث من غير تعيين المراد » وهم ر يخالفوا في أصل التنزيّه الخلف 
الذين يعيّنون معنئ موافقاً للتَّزيه » بها يرشد إليه استعهالات العرب وأدلَّة المقام وقرائن الحال » علن أنَّ ا لخلف 
يفوّضون علم مار لظهر لهم وجهه كوضح الصبح إل الله سبحانه . 
فالخلاف بين الفريقين هين يسير وكلاهما منزّه » ونا السّبيل على الذين يحملون تلك الألفاظ عل المعاني المتعارفة 
بينهم عند إطلاقها علل الخلف ‏ ويستبدلون بها ألفاظاً يظئونها مرادفة » ويستدّلون بالمفاريد والمناكير والسّواذ 
والموضوعات من الرّوايات » ويزيدون في الكتاب والسّنَة أشياء من عند أنفسهم » ويجعلون الفعل الوارد صفة إلى 
نحو ذلك . فهؤلاء يلزمون مقتضى كلامهم وهم الحشويّة . فمن قال أنه استقرّ بذاته على العرش » وينزل بذاته من 
العرش » ويقعد الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمّ على العرش معه في جنبه » وإ كلامه القائم بذاته صوت » وإنَّ نزوله 
اة وال ورالد ات عزن ل ها تر عل عة ال والدتسكن بالك أن العرش أو اند تم لف 
و ی واااو مكف تدا قلا 
يمكن ستر مثل تلك المخازي بدعوئ السَّلفيّة » والذين يدينون بها هم الذين نستنكر عقائدهم و 
أحلامهم » ونذكرهم بهم نوابت حشويّة" . 
وقال الإمام السّبكي في ردّه على الُونيّة (ص 1١‏ : "وأمًا الحسّويّة فهي طائفة رذيلة » جهّال ينتسبون إلى أحمد » وأحمد 
مب منهم !!! وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في المحنة رضي الله عنه » نقلت عنه كليهات ما فهمها 
هؤلاء ا هال » فاعتقدوا هذا الاعتقاد السّىء » وصار المتأجَر منهم يتبع المتقدّم إلا من عصمه الله » وما زالوا من 
حين نبغوا مستذلين » ليس لمم راس ولا من يناظرء وتا كانت لهم في كل وقت ثورات » ويتعلّقون ببعض أتباع 
الدُول ويكفي الله شك هم » وما تعلّقوا باد إلا كانت عاقبته إلى سوء ..." . 
(") قال الإمام الزّبيدي : " وقد نبغت نابغة من الرّعاع لولا استزلاهم للعوام با يقرب من أفهامهم ويتصوّر في 
أوهامهم لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم ‏ يقولون : نحن نأخذ بالظّاهر ونجرئ الآيات الموهمة تشبيهاً 
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الحشو لوَيحْسبُونَ أنهم على شَّيْء ألا إِنَُمِ هم الْكَاذْيُونَ6 [المجادلة:14] » وفريق يتستر بمذهب التَّلف )١(‏ 
جه اما 


والأخبار اة دا قفرا عا الظامق» ولا مون أن نطق الكأويل اى شرع من ذلك ع و كوك يفول الله 
تعال : وما يَعْلمُ وله إا اله [آل عمران:۷] » وهؤلاء والذئ أرواحنا بيده أضرّ علل الاسلام من اليهود 
والتصارعم وللتجوش وغيةة الأوتان :11الأن ولات الكدار طاهرة ها الةم وقولاء. اترا الد 
والعوام من طريق يغترٌ به المستضعفون » فأوحوا إل أوليائهم بهذه البدع » وأحلُوا في قلويهم وصف المعبود سبحانه 
بالأعضاء والجوارح والّكوب والترول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالات وال دد في الجهات » فمن أصغى 
إل ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيّل المحسوسات » فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدرئ ' ' . انظر : اتحاف السادة 
المتقين بشرح إحياء علوم الدّين )1١8/5(‏ . 

وقال الإمام ابن العربي : " فينبغي أن تعلموا أن هذه الطّائفة ؛ في حفظ ظاهر هذه الأخبار ؛ لا يقال : آنا نت 
قصراً» أو هدمت مِصراً ؛ بل هدمت الكعبة واستوطنت البيعة » وحذار أن تنشؤوا معهم دليلإ » ولا تستأنفوا معهم 
من الكلام نقيراً ولا فتيلاً » فليسوا لذلك أهلاً » ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهم »إلا أن تدخل إليهم من باهم » 
وهو أيسر طريق إليهم في الكشف لضلاهم ولا تلتزم معهم مذهباً إل أن تبطل رأمهم " . انظر : العواصم من القواصم 
(ص۲۱۳) . 

() يتبجّح أدعياء السَّلفيّة بأنّبم متابعون مّتبعون لمنهج السّلف الصّالح » وهي فِرية بلا مِرية » بل الحقٌ انهم جنحوا 
وابتعدوا كثيراً وكثيراً جداً عن منهج السَّلف الصَّالح » وجعلوا من كلام ابن تيمية وبقيّة مشايخهم مقياساً قاسوا به 
أفكار وعقائد النّاس ... فإن وافقت منهج ابن تيمية وغيره من أثمّتهم كانت أفكاراً سلفيّة » وإلّا كانت جهميّة 
وبدعيّة وضلالة وإلحاداً في دين الله تعالى .. 

والغريب في الأمر نّم يدندنون با يسّمئ فهم السّلف » فيقولون : يجب أن نفهم الكتاب والسّنَّة بفهم السّلف !!! 
وهذه شنشنة نعرفها من أخزم » فكلامهم هذا ينطوي علل العديد من المغالطات » منها : 

وَلَا: أله تضييق وحجر عل العقول ... فقد ضيّقوا واسعاً حين صرّحوا بتجميد العقول ومنعوها من التفكير الذي 
هو عبادة من أعظم العبادات .. 

گاناً الامطوي اتو ندا وبا الطعراب وي للف رارم و قزل اال :ا يما الّذِينَ منوا 
أَطَبمُوًا اله و اطا الرَسُولَ وأولي لمر نكم إن تَنارَعْتُمْ في شَيْءٍ ردو 5 إلَ الله وَالرّسُولٍ إن كُنتُمْتؤْمنُونَ بالله 


وَاليَوْم الآخر ذلك حر وآ + حْسَنٌ تياد [النساء :۹ ٠‏ والآآية نص صريح في وجوب الرَّد إلى الله والرّ سول فقط عند 
5 ۳۱ 


التاوع حولت وجوه للت آذ انط ف بهذا الاك فم يفل للق قال وا أرل الأمر "ل أذ اول 
الأمر - وهم العلماء -لا طاعة لهم إلا من باطن الطّاعتين : طاعة الله وطاعة الرّسول ... " . انظر : تفسير الشعراوي 
8/5 

والذين يعرفون الأحكام في كل زمان ومكان هم العلماء أصحاب الشَّأن » فإن حدث تنازع في أمر ما » وجب علينا 
أن نهرع إليهم ليبيّنوا لنا حكم الشَّرع فيه » فهم ورثة الأنبياء ... ول ريأمر القرآن بفهم الأمور بفهم السّلف » مع 
العلم أنَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه رواه عنه أبو جحَيْفَةَ » كَالَ : قُلَتُ لعل بْنِ أي طالب 
لاتقل :" ل إلا اب الل أو ماعطب وجل مُسلِم... " . أخرجه البخاري ۳۳/۱ برقم 2111 . 
والأثر لا يحصر الفهم بالسّلف » بل هو عام لكل زمان ومكان .. 

الا : أنَّ السّلف رضوان الله عليهم اختلفوا في العديد من فروع العقيدة » علل ما سنبيّته لاحقاً .. 

فا 


ماع 4 9 


أن السّلفية فترة زمنيّة مباركة تنتهي في العام العاشر بعد المائة ااكة من هة اليب صل الله عل E‏ 
ومرجع ذلك إل ما رواه الشيخان بسندها د عر عن النَّي صل الله عليه علوم ده 
التاس قَرَنِ» 3 نم الّذِينَ E‏ نم الذِينَ ا كحي قرام د سيق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمٌ يميت ا سَهَادَنَة) ته قال 
إبْرَاهِيمٌ: «وگانوا یضر بوتا عى الشَهَادَة وَالعَهُدِ. أخرجه البخاري (۳/ ۱۷۱ برقم 75107 ) » مسلم /٤(‏ ۱۹1۳ برقم 7071) 


ورو اروا ل کی بوت اومان رواو اا و ا را الام الا 
بعد المائة الأولى . ونا كان القن مائة عام » إذن ففترة قرون الخيريّة تنتهي في العام العاشر بعد الماثة الثالثة ... 

"وما لا شك فيه أنَّ سبب هذه الخيريّة لأهل تلك القرون الثّلائة من المسلمين ‏ عَم يمثّلون الحلقات القريبة الأول 
من السّلسلة الموصولة بيتبوع التبوّة وتعاليم الرّسالة » فالحلقة الأول منها مظهر لذلك البّعيل الأول الذي تلقّى 
عقائد الإسلام ومبادئه من رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم مباشرة » واستقرّت أحكامه وآدابه الرّبانيّة في عقوهم 
وأفئد: تهم صافية عن شوائب الابتداع وكدورات الوساوس والأوهام . 

والحلقة الَانية منها تمل اللّابعين الذين غمرهم ضياء البو باباعهم لأصحاب رسول الله صل الله عليه ولم 
والاهتداء ببديهم ء والتيل من [شراقاتهم التي اكتسبوها من رؤية رسول الله صل الله عليه ولم ومجالسته والتائر 
بوصاياه ونصائحه . 

أا ا لحلقة الثالثة » وهي التي تمثّل تابعي التّابعين » فقد كانت إيذاناً بنهاية مرحلة الصّفاء الفكري » وخلوص الفطرة 


الإسلاميّة من الشّوائب الدّخيلة . حيث بدأ في هذا الوقت ظهور البدع ظهوراً فاشياً » وتتابعت الفرق الضّالَّة تشد 
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عن صراط تلك العصور الثَلائْه » كل فرقة شق لنفسها عن ذلك الصّراط العريض سبيلاً متعرّجة تقف علك فمه 
وتدعو إليه مخالفة بذلك قول الله عر وجل : 9وَأَنَّ ذا صراطي مسقي فَاتحُوهُ ولا يعوا السب فرق بَكُمْ عَنْ 
سَبلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعلَّكُمْ تقو4 [الأنعام : 1156 . 

وظلّت رياح الأهواء والبدع والصّلالات » تتكاثر وتتّسع » بعد ذلك » من عصر إلى عصر » إلى يومنا هذا » مصداقه 


6گ دما 


فول ورل انض ان عاج وف ا رواء الاد عن ا نامرفان إلا الذي دة 
كد مه حر توا رَبك " . أخرجه البخاري (9/ 54 برقم )۷٠٦۸‏ . 

واوا ضر رو او ري وبي واوا ورا وا ور و 

للسّلف والاقتداء + بهم » والانضباط بقواعد فهمهم للنُصوص » والتَقيد َد بكل ما انق عليه جميعهم أو جلّهم من 

المبادئ الاعتقاديّة والأحكام السّلوكيّة » ونبذ كل ما يخالف ذلك مما ابتدعه المضلّلون أو الجاهلون .. 

إن تا السّلف لا يكون بالانحباس في حرفيّة الكلمات التي نطقوا بها أو المواقف ال جزئية ة التي اتْذوها » لأئّم هم 

أنفسهم لريفعلوا ذلك . واا يكون بالرّجوع إل ما احتكموا إليه من قواعد تفسير النُصوص وتأويلها » وأصول 

الاجتهاد والتّظر في المبادئ والأحكام ..." . انظر السلفية للبوطي (ص١١-؟1)‏ باختصار . 

إن مثل هذا الفهم التّجِهيلٍ الهابط لا يؤدّي إلا إلى التّجهيل وتعطيل العقول » لأنَّ مؤدّئ مثل هذه الدّعوئ يقول لنا 

: جمّدوا عقولكم ولا تفگروا بهاء لأنَّ السّلف قد فكّروا لكم وأغنوكم عن عناء التفكير » مع آنه لا يوجد في كتاب 

لله تعالى ولا سن ا حبيب صل الله عليه وَسَلَّمَ ولا أقوال السّلف أنفسهم ما يفيد تجميد العقول وتعطيلها .. 

وما يقطع الشَّب في هذه المسالة قوله تعال : وَل ووه إل الول وَإلى أولي الْأَمْرِمِنْهُْ لَه الِّينَ يَسْتَِطُوه 

مته [النساء : *18 . كما أنَّ الله تعلك يخاطبنا ويأمرنا إن نحن تنازعنا في شيء أن نرد ذلك المتنازع فيه إل الله 

والرّسول » قال تعاك : قََِ تَنارَعُْمْ ني شَيْءِ دوه إل الله وَالرسُولٍ إِنْ كنم ُْمِئُونَ بالل الوم الآخر ذلك حير 

وَأَحْسَنُ ويا [النساء :04[ ريو ند ال 

جاء في دفع به التشبيه (ص١١١‏ ) : "وقد سُّئل الإمام أحمد عن مسألة فأفتئ فيها » فقيل له : هذا لا يقول به ابن 

المبارك فقال : ابن المبارك إرينزل من السّماء" 

وعلاوة على ما قدّمناء فإ النّاظر فيها كان عليه السّلف يجد أَنَّهَم قد اختلفوا في العديد العديد من مسائل العقيدة 

"وها نحن ذا نذكر ناذج من اختلاف السّلف في بعض المسائل العقائديّة » فنقول : 

الال الأول : اختلافهم في مسألة خلق القرآن ...وهي إحدى المسائل التي اختلف فيها السَّلف الصّالح » ورمئن 

بعضهم بعضاً بشأنها بالصّلال والبدعة وعظائم الأمور » مع العلم أنَّ الباحث المستقرئ لما كان عليه الأوّلون » يجد 

۳ 


َم إريتطرٌقوالمسألة اللفظ » اللهمّ إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » والذي أشار إلى ذلك بقوله : "ما 
قام بالله تعلق غير خلوق » وما قام بالخلق مخلوق .. 

واستمرّ ا حال علن ذلك إل أن جاء الإمام الحسين بن علي الكرابيسي (45؟ه) » وكان كما قال الذّهبي في السّير 
(0/15) : "من بحور العلم » ذكيا َطِناً قصيحاً ليسا » ٠‏ تصانيفه في الفروع والأصول قدل عل تبشّره'" ١‏ 

وقد أشار الذّهبي في السّير ؟81-40/1) إل أنَّ الكرابيسي هو أوَّل من فتق اللفظ » وقال : " قال حسين في القرآن : 
لفلى به لوق » فلغ قوله امد فادكرة» وقال + هته بذعة »«فاؤصلم حسين للسألة » وقال لفطك بالقرآن يعني + 
غير الملفوظ" . 

وتابع الكرابيسي في مقالته هذه العديد من الآئمّة » قال الإمام ابن عبد البر في كتابه : "الانتقاء" (ص0١١‏ ) : أثناء 
كلامه عكّن أخذ عن الشّافعي علمه : "وكانت بينه -أي الكرابيسي- وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة » فلا خالفه 
ا E‏ ل ا 
يقول : من قال : القرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال : القرآن كلام الله » ولا يقول : غير خلوق ولا مخلوق » فهو 
واقفي » ومن قال : لفظي بالقرآن خلوق فهو مبتدع . 

وكان الكرابيسي » وعبد الله بن كُلَابٍ » وأبو ثور » وداود بن علي » وطبقاتهم يقولون : إن الذي تكلّم الله به صفة 
من صفاته » ولا يجوز عليه الخلق » وإِنَّ تلاوة الاي وكلامه بالقرآن الذي تكلّم إليه به كسب له وفعل له » وذلك 
خلوق » وأنَّه حكاية عن كلام الله » وليس هو القرآن الذي تكلم الله به وشبّهوه بالحمد والشكر لله » وهو غير الله » 
فك| يؤجر في الحمد والشّكر والتّهايل والتكبير » فكذلك يؤجر في الثّلاوة" . 

وقال الإمام السّبكي في" طبقات الشافعيّة الكبرئ" (۲/ ١١۹‏ : " ومقالة الْحُسَيْن هذه قد تقل مثلهًا عَن البخاري » 
ار م ا 

وقال الذّهبِي في السَّير 1/17 -۸۲ باختصار) : " قال حُسَيّنٌ في القَرَآنٍ : أفظي به لوق بلح وله امد فَأَنَكَرَهُ 
وَكَالَ: مذو بدَعَةُ. 

وصح حُسَيْنٌ الَسأَلَةَ وَقَالَ: تلمُظُّكَ بالقْرَآنٍ -يَعَنِي : EE‏ 

وَقَالَ في أَحمَدَ : آي مَيَءِ تَعْمَلُ بهذا الصَِّيٌ؟ إن فلا عرق قال : بذع وَإِنَ فلا E‏ » قَالَ: بدَعَة. 


قَعَضِبَ لأَحْمَدَ حاب ولوا مِنّ حُسَيْنٍ ... ولا رَيْبَ أن ما ابتَدَعَهُ الگراب بن د لاق مدال اللطاراة 


2 
ان 


رور ر SET‏ 


لمان 0 أذ لاقع ع بهِ إِلَ اقول بِحَلَقٍ القَرَآنِء قَسْدَ البَابُ؛ لاك لا تقر أن تَفِْرَ 
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ثمّ قال الذَّهبِي في السّير )590/1١(‏ : " فقد كَانَ هَذَا الإِمَامُ لا ير 1 ی المقوص في هذا الببحث؛ حَوَفاً مِنْ أَنْيَتَدرّعَ به 
ل القوّل بحَلقٍالقرَآنِ وَالكَفتٌ عَنْ ما اوک آم بال تَعَال- وَيمَاديكيه. وَبكبهه وَرُسْلِه ودار وَالبَعْثِ 
وَالعَرض على الله يَوْمَ الدِينِ. 

ولو بيبط هَذَا السَّطرُ وخر ور فيا ادليه جَاء في مس جلَّدَاتِ بل لِك مَوَجُوَدٌ مَشروحٌ ِن رَامَهُ والفرآن 
EE PAE‏ تي مِنْ كسب القارئ غَبْرِ اللفْوْظِء وَالقِرَاءةٌ غَيُْ الّيء المقرُوء» 
وَالتَّدَوَةٌ وَحُسنها و تجويدهَا عير اللو وَصَوت القَارِي مِنْ کسه فهو جرت ا و و و 
وَإِخْرَاجَ الكَلَِاتٍ مِنْ دوا للوق دت كات القَرَآنَه ولا رة وَلا لَه وَلامَعَانيِ" 

فقد كان هذا الإمام -أي أحمد- لا يرئ الخوض في هذا البحث خوفاً من أن يتذرّع به إلى القول بخلق القرآن » 
والكفٌ عن هذا أول .. 

قال الذهبي في السّير 078/159 : " ... كَانَ مُسَلِم بن الحَجّاجٍ يُظْهِر القَوّل باللّفْظ وَلاَ كمه فا اشتوطن 
البخاري تيسابور ا الاختلآف ليه لا وَقَعَ بين البُْخَاريٰ والذَهْلنَ ما وَقَعَ في مَسَألَة اللّمْء وَنَادَى عَلَيّ 


رت 


ومنع الاس مِنَ الاختلآف إِلَيّه حَتى هجر وَسَافْرَ مِنْ َيْسَابُور قَالّ: ققطعه أكتر الاس غَيّر مُسلِم. 


قبلغ محمد بن تحيء فَقَالَ يَوْماً: أَلآمَنَ قال باللَفظ فَلايحل لَه أن يحضر عَدلِسنًا. 
SS‏ 


:گان ملم بور الول بانط رة . 

ويطيب لي هنا أن أثبت فتوئ الإمام العز بن عبد السّلام في هذا الشأن ىا جاءت في رسالته "الملحةٌ في الاعتقاد" 
(ص۲۱-۱۹) » قال : "فكيف يُْظنٌ بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا أن وصف الله القديم بذاته هو عين 
لفظ اللافظين » ومداد الكاتبين » مع أن وصف الله قديم » وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح 
التقل » وقد أخبر الله تعالل عن حدوثها في ثلاثة مواضع من كتابه : 

الَْضِعُ الأول : قوله : لم ينهم مِنْ گر من َم خدَثِ إِلاَاسْتَمعُوه وَهُمْ يَلْعبُو عَبُونَ) [الأنبياء : ”] جعل الآتي خحَدثاً » 
فمن زعم أنه قديم فقد رد على الله سبحانه وتعاك » وتا هذا المحدث دليل عل القديم » كم آنا إذا كتبنا اسم الله عر 
وجل في ورقة إريكن الرّب القديم حالاً في تلك الورقة » فكذلك الوصف القديم إذا كتب في شيء إريحل الوصف 


المكتوب حيث حلت الكتابة . 
Yo‏ 


وضع الاي : قوله : لقلا قم با رون * وما لا ِرون * إِنّهُ قول وَسُولٍ گريم) [الحاقة : 140-74 » وقول 
الأول فة للك سول ور اباد يدل هلل اكاد اللاي فن زعم اد قرا الأول قي رة 
عل الله رب العالمين . 

وأر يقتصر سبحانه وتعاك علك الإخبار بذلك حت أقسم عك ذلك بأتمٌ الأقسام » فقال تعال : 0لا أقُمٌ با 
ُبْصِرُونَ . أي : تشاهدون » وما لا تُبْصِوُونَ , أي : ما لا ترونه » فاندرج في هذا القسم ذاته وصفاته » وغير 
ذلك من مخلوقاته 

الَوْضِع الث : قوله جل قوله : لقلا أفرم الحُمّسِ * اوا الْكُمّسِ * وَاللَيْلٍ إذا عَسْعَسٌ * وَالصّبْح إذا تس * 
همول رَسُولٍ كريم) [التكوير : 119-18 . 

والعجب من يقول : القرآن مركب من حرف وصوت » تم يزعم آنه في المصحف » وليس في المصحف إلا حرف 
مجرّد لصوت معه » إذ ليس فيه حرف متكوّن من صوت » فان احرف اللفظي ليس هو الشّكل » ولذلك يدرك 
الحرف اللفظي بالآذان » ولا يشاهد بالعيان » ويشاهد الشّكل الكتابي بالعيان » ولا يسمع بالآذان » ومن توقّف في 
ذلك فلا يعد من العقلاء فضلاً عن العلماء » فلا أكثر الله في المسلمين من أهل البدع والأهواء والإضلال والإغواء" 
وخلاصة الكلام في هذه المسألة أنَّ القرآن بمعنئ الكلام النَّمسِى قديم ليس بمخلوق » ومن قال بخلقه فقد كفرء 
وكا الك انسدق التقط EEN‏ لصوف الذي تميمه E sg NN‏ 
معنى كلام الله تعاك "دلالة عقليّة أو عرفيّة » لأنَّ الألفاظ مركّبة وحادثة » والصّفة التَّمْسيّة التي هي الكلام لا يجوز 
أن تكون كذلك » لأنَّ الحوادث لا تقوم بالخالق عر وجلل" . انظر : تهذيب السّنوسيّة (ص/0) . 

لكن هذا لا يقال إلا في مقام التّعليم » قال الإمام الباجوري : "وأمًا القرآن بمعنئ اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق › 
لكن يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويّراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم » لاله ربا أوهم أنَّ القرآن بمعنى 
كلامه تعالى مخلوق ..." . انظر : تحفة امريد » ص08) . 

وللاستزادة في صفة الكلام انظر : المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص 7١-77‏ ) » أصول الدّين للبغدادي (ص”١١-‏ 
۸ ». حاشية ابن الأمير (ص15-170١)‏ » حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص180-170) » الأربعين في أصول الدَّين للرازي 
(ص 708-755 ) » شرح الفقه الأكبر (ص ۷۳-۷١‏ ) » عون المريد لشرح جوهرة التوحيد (ص ۳۷١-۳٣۳‏ ) » شرح الصاوي على 
جوهرة التوحيد (ص۷۷٠-١۱۸)‏ » خير القلائد شرح جواهر العقائد (ص71-7/8) » المسامرة بشرح المسايرة (ص10-18 ) » أصول 
الدّين للغزنوي (ص١٠٠-١٠٠٠)‏ » أبكار الأفكار /١(‏ 711-776 )» الاقتصاد في الاعتقاد (ص )٠١ ٤-٠٤١‏ » الإشارة إلى مذهب أهل 


الحق ( ص ۲۳۲-۲۱۱ ) » الإنصاف للباقلاني (ص57-78١)‏ » أصول الدّين للبزدوي (ص ۷٦-٦۲‏ )» المواقف (ص795-797 ) . 
۲٢‏ 


الال الثاني : اختلافهم في رؤية سيّدنا محمّد صل الله عليه ون َم له تعالى ليلة الإسراء » وقد وقع الخلاف فيها بين 
السيّدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهمم » ىا تجد ذلك في البخاري ١17/9(‏ برقم 7٠١‏ ) » مسلم (171/1 برقم 
۱۷۷-1). 

الل النَيِثُ : اختلافهم في مسألة الميزان : قال الحافظ أبو حيّان في البحر المحيط )٠١/١(‏ : " اخْيَلَمُوا هَل نَم وزن 
وميزان حقيقة اَم دَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ إِظْهَارِ الْعَدَل الام وَالْقَضَاءِ السو وا لجاب الْمحَرّرِ » قَدَهَبَتِ المْحتلة إل 
اران وَتَقَنّمَهُمَ ِل هَذَا : يُجَاهِدٌ » والضَّحَاك ء وَالْأَعَمَشُ » وَعَدْهُمَ وَعَبْرَ بالتقل عَنْ كثرة الحَسنَاتٍ وبا فة عَنَ 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٥۳۹-۰۳۸/۱۳(‏ : " وَقَدٌ دَمَبَ بَعْضُ السّلف إل ن ليران بمَعت الْعَدَل 
وَالْقَضَاء » فأسند الطّبري من طريق بن اي تجبح عَنْ نجه في قول تَعَالَ : لأوَتَضَع م 3 
قَالَ : إا ُو مل كا ور وَرْنْ الَأَعََالِ , كَذَلِكَ كر للد وين طرق ا أ ن آي سيم عَنْ مامد 

لوان العدل 11 

"وإذا كان هذا الذي قلناه واضحاً » وما أخاله يخفي على أحد » فإنَّ من الخطأ أن نعمد إلى كلمة (السّلف) فنصوغ 


55 


أ 


منها مصطلحاً جديداً » طارئاً علن تاريخ الأمّة الإسلاميّة والفكر الإسلامي » ألا وهو (السَّلفيّة) فنجعله عنواناً ميزاً 
تندرج تحته فئة معيّنة من المسلمين » تتخذ لنفسها من معنئ هذا العنوان وحده مفهوماً معيّاً » وتعتمد فيه علل فلسفة 
ميّرّة» بحيث تغدو هذه الفئة بموجب ذلك جماعة إسلاميّة جديدة في قائمة جماعات المسلمين المتكاثرة وميولاتها » 
بل تختلف عنهم حتى بمزاجها التفسي ومقاييسها الأخلاقيّة » كا هو الواقع اليوم فعلاً . 

بل إِنّنا لا نعدو الحقيقة إن قلنا : إنَّ اختراع هذا المصطلح بمضامينه الجديدة التي أشرنا إليها » بدعة طارئة في في الدين 
إريعرفها السّلف الصّالح لهذه الأمّة ولا الخلف الملتزم بمنهجه" . انظر : السلفية (ص"1) . 

وا يو كد مدع هده الدغوة ااا ا الكل وقالوا نان لكلف يقلو وما هي لاسر اينف إذاننا 
عُرض علل المسبار العلمي ... فان السّلف لريقولوا با قوم إِيّاه هؤلاء . 

يقول الإمام أبو زهرة في كتابه "تاريخ المذاهب الإسلاميّة" (ص !19 ف بعدها ) : "يقول ابن تيمية في " المجموعة 
الک م رة الكو مره اوا الكل دين الط الل فل مكلزة غات 
الله تعالى بصفات خلقه » ىا لا يصفون ذاته بذوات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله 
عم الله غ EE‏ > يحرّفونَ الكلم عن مواضعه » ويلحدون في أسماء الله 


1 


0000 واحد من فريقي التعطيل والتّمثيل جامع بين التعطيل والتّمثيل » ويكرّر هذا المعنق فيقول مؤكّد : أن 
الله ينزل ويكون في فوق وتحت من غير كيف . 

وليس في كتاب الله تعال » ولا في سنه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » ولا عن أحد من سلف الأمّة ولا من 
اأسحانة E oY o‏ الأسواوو لوادت تدرف وعد عالق ذلك EN‏ 
ظاهراً » ولريقل أحد منهم أن الله ليس في السّماء » ولا أله ليس علك العرش » ولا أله في كل مكان » ولا أن جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنَّه داخل العالر ولا خارجه » ولا متّصل ولا منفصل › ولا أنَّه لا تجوز الإشارة 
الحسيّة إليه بالأصابع ونحوها . 

وعلل ذلك يقرّر ابن تيمية أن مذهب السّلف هو إثبات كل ما جاء في القرآن الكريم من فوقيّة وتحتيّة » واستواء على 
العرش » ووجه» ويد » ومحبّة » وبُخض » وما جاء في السّنّ من ذلك أيضاً من غير تأويل وبالظاهر الحرني » فهل هذا 
مامز كي E‏ 

ونقول في الاجابة عن ذلك : لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرّابع ال هجري كا بين ٠‏ وادّعوا أن ذلك مذهب 
السّلف » وناقشهم العلماء في ذلك الوقت وأثبتوا أنه يؤدّي إلى التّشبيه والجسميّة لا محالة » وكيف لا يدي إليهما » 
والإشارة الحسيّة إليه جائزة » لذا تصدَّئ لهم الإمام الفقيه الحنبلي الخطيب ابن الجوزي » ونفئ أن يكون ذلك 
مذهب السَّلف » ونفئ أيضاً أن يكون ذلك رأي الإمام أحمد . وقال ابن الجوزي في ذلك : "رأيت من أصحابنا من 
تكلّم في الأصول با لا يصلح ... فصتفوا كُثبَاً شانوا بها المذهب » ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » فحملوا 
الصفات على مقتضى الحسٌ » فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته » فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً علل الدَّات » وفاً 
ولهوات وأضر اساً» وأضواء لوجهه » ويدين وأصبعين وكمًً وخنصراً وإيهاماً » وصدراً وفخذاً وساقين ورجلين › 
وقالوا+ ما سمعنا بذكر الهّأمن » وقد أخذوا بالظّاهر في الأسراء والصّفات» فسَنُوهَا بالصفات تسمية مبتدعة :ولا 
دليل في ذلك من الل ولا من العقل » ولريلتفتوا إل الصوص الصّارفة عن الظّواهر إل المعاني الواجبة لله تعاك » 
ولا إلى إلغاء ما توجبه الظّواهر من صفات الحدوث » وإريقتنعوا أن يقولوا صفة فعل » حتئ قالوا صفة ذات» تمل 
أثبتوا أنَبَا صفات » قالوا : لا نحملها علل توجيه اللغة » مثل يد علل نعمة وقدرة » ولا مجيء وإتيان علل معاني بر 
ولطف » ولا ساق علل شدَّة » بل نحملها عل ظواهرها المتعارفة » والظّاهر هو المعهود من نعوت الآدميين » والشَّىء 
إا حمل على حقيقته إن أمكن » فإن صرف صارف حل عل المجاز . ثم يتحرجون من التّشبيه » ويأنفون من 
إضافته إليهم » ويقولون نحن آهل اسن » وكلامهم صريح في التشبيه » وقد تبعهم خلق من العوام . 


وقد نصحت التابع والمتبوع » وقلت يا أصحابنا » أنتم أصحاب نقل وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله يقول 
وهو تحت السياط : كيف أقول مال ربقل » فإيّاكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس منه »َم قلتم : الأحاديث تحمل على 
ظاهرها » فظاهر القدم الجارحة » ومن قال استوى بذاته المقدّسة فقد أجراه سبحانه مجرئ الحسيّات » وينبغي ألا 
يهمل ما يثبت به الأصل وهو العقل » فإنّا به عرفنا الله تعالى » وحكمنا له بالقدم » فلو أنّكم قلتم : نقرأ الأحاديث 
ونسكت » ما أنكر أحد عليكم » وإنَّا حَلكّم إيّاه عل الظّاهر قبيح » فلا دلوا في مذهب هذا الرّجل السَّلفي ما 
ليس منه" . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التَنِْيّه (ص؟١1)‏ . 

وقد أفاض ابن الجوزي في بيان بطلان ما اعتمدوا عليه من أقوال » ولقد قال بذلك القول الذي ينقده ابن الجوزي 
القاضي أبو يعلل الفقيه الحنبلي المشهور المتوقٌ سنة (۷٥٤ه)‏ » وكان مثار نقد شديد وجه إليه » حتئ لقد قال فيه 
بعض فقهاء الحنابلة : "لقد شان أبو يعلى الحنابلة شيناً لا يغسله ماء البحار" . وقال مثل ذلك القول من الحنابلة ابن 
الراغوني المتوقٌ 5770ه)» وقال فيه بعض الحنابلة أيضاً : "إن في قوله من غرائب التَّشبيه ما يِحارٌ فيه المَِّيه" » وهكذا 
استنكر الحنابلة ذلك الاتجاه » عندما شاع في القرن الرَّابع والقرن الخامس » ولذلك استتر ذلك المذهب حت أعلنه 
ابن تيمية في جرأة وقوّة » وزاد آراءه انتشاراً اضطهاده بسببها » فإنَّ الاضطهاد يذيع الآراء وينشرها » ولذلك كثر 
أتباعه بسبب الاضطهاد » وكسب الرَّأي ذيوعاً وانتشاراً . 

وثرئ هنا أنه جب أن تذكر أن اعا أن هذا عذهب الكّلف موضع نظر وقد رآينا رأي ابن ا جوزي ف ذلك الرّاي 
عندما شاع في عصره . 

ولنا أن ننظر نظرة أخرئ » وهو من النّاحية اللغويّة » لقد قال سبحانه : 0ن الَِّينَ يبايحُوئَكَ إا يُبِايحُونَ اله يذ لله 
َوْقّ يديه [الفتح : 5٠١‏ » وقال : 9كُلَ َيْءِ هالِكٌ إلا وَج [ القصص : ۸۸] ء أهذه العبارات يُفهم منها تلك 
المعاني الحسيّة » أم أله تفهم منها أمور أخرئ تليق بذات الله تعالى؟ فيصح أن تفسّر اليد بالقوّة أو النّعمة » ويصح أن 
ينك نالوج بالذات و أن يفش ازل يق الك ا ما بي كرب ابه وترو سات وال من العياد 
» وأ اللغة تتبع هذه التّمسيرات » والألفاظ تقبل هذه المعاني؟ 

وكذلك فعل الكثيرون من علماء الكلام » ومن الفقهاء والباحثين » وهو أولى بلا شك من تفسيرها بمعانيها الظّاهرة 
الحرفيّة والجهل بكيفيّاتها > كقوهم : إن لله يدا ولكن لا نعرفها » وليست كأيدي الحوادث » ولله نزولاً وليس 
كنزولنا » إلى آخره » فإنَّ هذه إحالات على مجهولات لا نفهم مؤدّاها ولا عاقبتها » بين] لو فسّرناها بمعان تقبلها 


اللغة وليست غريبة عا لوصلنا إلى أمور قريبة فيها تنزيه » وليس فيها تجهيل ... 
۳۹ 


إن هذا يودي عند ابن تيمية إل أنَّ الأسلم هو التُّويض الذي يدّعيه وينسبه إلى السّلف الصّالح » فيأخذ الألفاظ 
بظواهرها الحرفيّة » ويطلقها على معانيها الظّاهرة في أصل الدّلالة » ولكنّه يقرّر أا ليست كالحوادث » ويفوّض فيا 
eS‏ 


به 8 ب و 


5 0 2 ۹ 
آيات محكراث هر آم الكت واع/ ديات ناك الدن فى O‏ مِنْهُ انتغاء الْمِدَْدَ وَابْتِعْاءَ 


7 
و 

7 0 
أو 


ويله وَما يَعْلَمُ َو يه إلا اه الَا ځور في الْعِلم يد ولون آنا به گل مِنْ عند ربا وما 7 ر إلا أُونُوا الألباب) لآل 
فابن تيمية يعتقد أله بهذا يجمع بين التفسير والتَُّويض » فهو يفسّر بالمعنى الظّاهر » وينزه عن الحوادث » ويفوّض في 
الكيّف والوصف » فهو يرئ أن الصّحابة كانوا يعلمون معاني الآيات المتشابهات التي فيها وصف اليد والرّجل 
والوجه والاستواء والتزول وغير ذلك » ويعلمونها علل معانيها الظّاهرة » ولا يحاولون تعرف كيّفها وحقيقتها ‏ كا 
ANS‏ 

هذا ما يقرّره ابن تيمية مذهباً للسّلف » ولكن يخالفه في ذلك الغزالي فيقرّر في كتابه "إلجام العوام عن علم الكلام"» 
أن هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنيّة والأحاديث الَبويّة ها معان ظاهرة » وهي الحسيّة التي نراها » وهي 
محالة عن الله تعالى » ومعان أخرئ مجازيّة مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل » ولا حاولة تفسيره » فيقول في ذلك 
رحمه الله : "التّقديس معناه أله إذا سمع اليد والإصبع" وقوله صل الله عََيّْهِ وَسَلَّمَ : "إن الله خر طينة آدم بيده" وما 
ورد " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمن" » فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ تُطلق على معنيين : (أحدهما) 
: وهو الوضع الأصلي . وهو عضو مركب من لحم وعظم وعصب » وللحم والعظم والعصب جسم خصوص 
وصفات مخصوصة » وأعني بالجسم عبارة عن مقدار له طول وعرض وعمق يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو إِلّا 
أن يتنَّئ عن ذلك المكان » وقد يستعار هذا اللفظ أعني اليد لمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلاً » كما يقال : 
البلدة في يد الأمير » فإنَّ ذلك مفهوم » وإن كان الأمير مقطوع اليد مثلاً » فعلن العامّي وغير العامّي أن يتحقّق قطعاً 
ويقيناً أن الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ إريرد بذلك جس هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأنَّ ذلك في حقٌّ 
الله تعلق محال » وهو عنه مقدّس » فإن خطر بباله أنَّ الله جسم مرگب من أعضاء فهو عابد صنم » فلن كل جسم 
تلوق » وعبادة المخلوق كُفر » وعبادة الصنم كانت كُفراً لألّه خلوق . ونرئ من هذا أن حجّة الإسلام الغزالي ين 
معاني هذه الألفاظ بمجازها المشهور الذي هو واضح فيها كل الوضوح » ولا شك أنَّ السّاف الصّالح الذين 
ومر از اللعة رقا كان تطلقرة م الألماط عل ما الا الهو الى فانرا عم ا 
» فهل يتصوّر أنَّ الذين يبايعون التي صل الله ءَ لوط ع تعر سيا دوه ررك فلل : (إنَّ الَذِينَ 


ل E‏ كله لجل ان انين لق ل داب 
الاخذلان آقة محمد صل الله عله ون لم ء وَلذَلِك لا يجمع كُلُوب الْعَانّة إلا على بد بدعة (") وضلالة بهدم با 


الذّين وَيفُسد بها الْمَقِين» 


00 


E‏ سرحي ا ل اك ا الي 
وقدرته » بدليل ما فيها من #هديد لمن ينكث بأنَّ مغبّة التكث تعود عليه . 

ولذلك نحن نرجُح منهاج الماتريدي » ومنهاج ابن الجوزي » ومنهاج الغزالي » ونرى أن الصحابة كانوا يفشّرون 
بالمجاز إن تعذّر إطلاق الحقيقة » كا يفسّرون بالحقيقة في ذاتها" . 

وقد جمع الإمام الغزالي في كتابه : " إلجام العوام عن علم الكلام " نقاطاً لَص بها مذهب السّلف كما سيأتي .. 
() الطَّعَامُ : أَوَغَادُ النّاس » يقال لِلْوَغْدِ : هَذَا طَعَامَةٌ ِن العام » وَقَالَ ا قر 
المي الطَّعَامَة مه لِلطعَام » ا هو إلا طَعَامَةمِنَ العام » ء وَهُوَ الَّذِي لا رَأَيَ لَهُ » وَلَا تحير فيه . انظر : الدلائل في 
غریب الحديث (۲/ 0۰۹) . 

(9) الرّعَا اع بالمَنّح السّفْلَةٌ مِنْ الاس الْوَاحِدُ رَعَاعَةُ » وَيُقَالُ : هُمْ أخلا 


.(/0( 


ع و 
أخلا 


() تباينت أقوال العلماء في تعريف البدعة في الاصطلاح » فمنهم من حصرها بالحادث المذموم ... ومنهم من 
ا الاعف ف سقس قرس ا مواد دوه أ ا و ق ی اوت ارادا 
فمن الفريق الأَوّل : الإمام الشَّافعي (١٠ه)‏ » الإمام الغزالي (١٠٠ه)‏ » الإمام ابن الجوزي (557ه) » الإمام ابن 
الأثير (١۳٠ه) ٠‏ الإمام السبكي (55/اه) » الإمام العز بن عبد السّلام (70ه) » الإمام النّووي (۷٠ه)‏ » الإمام 
الكرماني (08ه) » الإمام التفتازاني (47/ه) » الإمام ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ » الإمام ابن حجر العسقلاني 
(8455ه)ء الإمام العيني (855ه) » الإمام ابن حجر اميتمي (۹۷۳ه) » وغيرهم كثير ... انظر بالترتيب : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (9/ 1١‏ » إحياء علوم الدّين /١(‏ 2377 » تلبيس إبليس (ص١١)‏ » النهاية في غريب الحديث والأثر »)٠١١/١(‏ 
اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۳/ )٤۱۸‏ » قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 25١5‏ » تهذيب الأسماء واللغات 
57 » الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5/ ۷۷) » شرح المقاصد في علم الكلام (7/ )۲۷١‏ » جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (۱۲۸/۲) » فتح الباري شرح صحيح البخاري /1١7(‏ 7157) » عمدة القاري شرح صحيح 


البخاري »)١77/١1(‏ الفتاوى الحديثية (ص )73١١‏ ... 
٤١‏ 


ومن الفريق الثاني : الإمام ابن تيمية (1/ه) ء الإمام الشَّاطبِي (40/ه) ء الإمام ابن الوزير (850ه) ء الإمام محمّد 
صديق خان 100ه) » وغيرهم . انظر بالترتيب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (1/ ٠)١۳‏ الاعَتِضَام 
7/1 فا بعدها) » إيثار الحق علل الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید (ص7١٠‏ » 2777 » الدّين الخالص 
0/9 . 
ولعلّ من أفضل التّعريفات التي عرف بها العلماء البدعة » ما عرّفها به الإمام الغزالي (٠٠٠ه)‏ ء قال : " ...فكم من 
تُُدث حسن » كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح : أا من حدثات عمر رضي الله عنه » وأكها بدعة حسنة » إت 
البدعة المذمومة ما يصادم السنّة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها " . انظر : إحياء علوم الدَّين (5075/1). 

في كل اا ا ء بل اله دة ڪه نُضَادٌُ سنه نَابَِهَ » توفع أمْراَ م ِى التّرْعِ مع بقاء علته » بل الإبداع قد 
يجب في بعض الأحوال إذا تعبرت الأسباب " . انظر : إحياء علوم الدّين )١/۲(‏ . 
وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " البدعة في الدّين : هي ما ر يَشرَعه الله ورسولّه » وهو ما لريأمر به أمر إ يجاب ولا 
استحباب . فاا ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعُلم الأمر به بالأدلّة الشّرعيّة » فهو من الدّين الذي شرّعه الله » 
وإن تنازع أولوا الأمر في بعض ذلك » وسواء كان هذا مفعولًا عل عهد التي صل الله عَليْه وَسَلَّمَ أو ر يكن ؛ فما 


فيل بعده بأمْره مِن قتال المرتدّين والخوارج المارقين ...وغير ذلك » هو من سُنََّهِ " . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 
اوم ). 
وقال الإمام سعد الدّين التّفتازاني (١۷۹ه)‏ : " أن البدعة المذمومة هو : الُحدّث في الدّين من غير أن يكون في عهد 
الصّحابة والتّابعين » ولا دل عليه الدّليل الشّرعي » ومن الجهلة من يجعل كلل أمر أر يكن في زمن الصّحابة بدعة 
مذمومة وإن إريقم دليل على قبحه » تمسّكاً بقوله عليه الصّلاة والسّلام : " إِيّاكم ومحدثات الأمور ٠"‏ ولا يعلمون 
أن المراد بذلك هو : أن يجعل في الدّين ما ليس منه " . انظر : شرح المقاصد في علم الكلام )۲۷١/۲(‏ . 
E OS‏ : ما أَحَدتَ ينا لا اص ا لَهُ في الشّرِيعَةٍ يد اننا 
له صل مِنَ لتر يدل عليه ء فليس يبدّعَةٍ شَرّعا » وَإِنْ كان بذَعَة لَّعَةَ " . انظر : جامع العلوم وا حكم في شرح خسين 
حديثا من جوامع الكلم (۲/ ۱۲۷) . 
وقال الإمام الجرجاني (417ه) : " البدعة : هي الأمر المحدث الذي لريكن عليه الصّحابة والتّابعون» ولريكن ما 
اقتضاه الدّليل الشَّرعي " . انظر : كتاب التعريفات (ص47) . 
الس eee‏ 

م لا بمعاندةٍ » بل بنوع شَبْهَةٍ هة " . انظر : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص17١1)‏ . 
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کان 


وقال الإمام جمال الدّين » محمّد طاهر بن علي الصَّدّيقي الهندي الفتني الكجراتي (187ه) : " هي نوعان : بدعة 
هدئ » وبدعة ضلالة » فمن الأول : ما كان تحت عموم ما ندب الشَّارِع إليه » وحص عليه » فلا يذمّ » لوعد الأجر 
عليه بحديث : " من سن سنة حسنة " » وفي ضدّه : " من سن سنّة سيّكة " » ومن الثاني : ما كان بخلاف ما أمر به» 
فيذمٌ وينكر عليه » والتراويح من الأَوّل » لاله صل الله عليه وَمَ لّمَ ريستّها لهم » وإنّا صلّاها ليالي ثُّمّ تركها ء ولا 
كان في زمن الصَّدَّيق » وهي علن ال حقيقة سنّة » لحديث : " عليكم بستني وسنّة الخلفاء الرّاشدين " » " واقتدوا 
باللذين من بعدي " . أخرجه أحمد ني فضائل الصحابة (۱/ ۲۳۸ برقم 195) » المسند (0/ ۳۸۲ برقم )۲۳١۳١‏ . الترمذي (5/ ٠٠‏ 
برقم 777" وقال : هذا حَدِيتٌ ث حَسَرحٌ ) » البزار (۷/ ۲٤۸‏ برقم ۲۸۲۷) » الآجري في الشريعة (5/ ۱۷۳١‏ برقم 2١144‏ » الطبراني في 
المعجم الأوسط (5/ ١5٠‏ برقم 817") . المعجم الكبير (۷۲/۹ برقم 6577) » مسند الشاميين » (۲/ ٥۷‏ برقم 41) » الحاكم في 
المستدرك علل الصحيحين (۳/ ۷۹ برقم )555١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۷/ ۱۳۹۵ برقم )۲٤۹۹‏ » 
البيهقي في الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السّلف وأصحاب الحديث (ص 5٠‏ ") » معرفة السنن والآثار (۷/ ٤۷1‏ برقم 
657 السنئن الكبرئ (5/ ۳٤۷‏ برقم 3١١97‏ ) ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۱۱١١‏ برقم 2731208 » البغوي في شرح 
السنة )۲٠۸/١(‏ »ابن أبي شيبة في المصنف (5/ "0٠‏ برقم 2371957 . 

ر بل ديك "كل ع جو معدم ارما تعمل عزفا و الم 7 اف م مار اة 
غرائب التنزيل ولطائف الأخبار )٠٤۸/١(‏ . 

وقد فهم العلماء من قوله صل الله عَليْه وَسَلَّمَ : " مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " . أخرجه أحد في المسند 
۲۷۰/7 برقم )۲۹۸٦۰‏ » مسلم )۱۳٤۳/۳(‏ » ابن ماجه (۷/۱ برقم )١5‏ » ابن حبّان في الصحيح 7٠١8/١(‏ برقم )۲١‏ » الدارقطني في السنن 
(5/ 507 برقم )٠٥١١‏ » الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳۱ برقم 0759 » البيهقي في السنن الكبرئ(١٠/ ۲٠۲‏ برقم 2750577 » السئن الصغير 
0 برقم )۳۲٣۳‏ . 

فالبدعة تنقسم : بدعة حسنة » وهي ما وافق الشَّرِعَ » وبدعة سيّئة » وهي ما خالف الشَّرع ... والحديث السًابق نض 
sS‏ 
ys‏ 


ا 


عفن قله عرق اهو عو عمل انفد هينع عر أذ Re‏ اوري كو مناه ل لفك م سُنَة 


0 


بعت" E O ASE E EO‏ ا f>‏ 00000 
» کان عليه وزڙهَا ووزر من عمل بها مِن بَعَدِه » مِن غر أن ينقص مِن أورَارهم شي ءَ 
۳< 


فقوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : او E‏ مرك NE E‏ تيع اليا aoe‏ 
الحديتٌ من العا المخصوص » بمعنئ : أن لفظةُ عام ء إلا أله حاص » لا يتعلّق إلا بالبدعَة المضادّة للشّريعةٍ » بدليل 
قوله عليه الصّلاة والسّلام : "من سَنَّ في الإسلام ستة حسنة ... " . 

وبناء علن ذلك الفهم الصّحيح للحديث قال الإمام الشَّافعي (4١٠ه)‏ : "" الْبدَعَةُ بدَعَنَانٍ : بدَعَةٌ حَحَمُودَةٌ » وَبدَعَةٌ 


وي عجو 


ل ا وا ا قور کد وا حالف ا كوو مل مَدْمُومٌ " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۹/ )١١١‏ . 
وأكد التقل السّابق عن الإمام الشّافعي الإمام أبو القاسم شهاب الدَّين عبد الرَّحْمَن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 
النُمشقي المعروف بأبي شامة (155ه) فنقل " عن حَرّمَلّة ابن يحيئ (۳٤۲ه)‏ : سيعت الشَّافعي رَحه الله تَعَالَ يفول 
: الْبدّعَة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة ‏ قا افق السَنّه فهر مود » وما تالف الستة قَهُوَ مَذّمُوم " . انظر 
: الباعث علل إنكار البدع والحوادث (ص۲۲) . 
عن الرَبيع بن سلبان » قال : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنَهُ الات ين الور وات : 
َو اعا ء هذ لَبدَعَةٌ الصَّكالَةٍ OS‏ مِنَ اتر لا 


E 3 
ثرا‎ 


هما :ما ادت ت حالف كتاباً أو سه أو د 


ود ےا 


خلاف فيه لِوَاحَدٍ مِنّ هَذَا » فهذه دة م عير مَذمومَة » وَقَدَ قال عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ في قيام شه رَمَضَانَ : نِعمَتِ 


مر 


وو ر ک۰ ای 


الْبدَعَةُ مَذِو يعني : أا ححدَكَة تكن » وَإِنَْ کائت فَلَيْسَ فيا رَدٌ لَا مَمَى . انظر : المدخل إلى السنن الكبرئ (ص٦٠۲)‏ . 
قال الإمام ابن تيمية : "هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل " . انظر : درء تعارض العقل 
والنقل .)۲٤۹/۱(‏ 
فالبدعة الحَسئّة هي الْمحدتُ الذي يُوافِقُ القرءانَ والسُنَهَ » والبدعة السيّئة هي المُحَدَتُْ الذي حالف القرءانَ والستة 
... قال الإمام ابن حزم الأندلسي (455ه) : " والبدعة كل ما قيل أو فعل ما ليس له أصل فيا تسب إليه صل الله 
ليه وَسَلَّمَ » وهو في الدّين كل ما لريأت في القرآن ولا عن رسول الله صل الله عليه و َم إلا ان ننه ما جر جه 
صاحبه ويعذر بها قصد إليه من الخير » ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسناً » وهو ما كان أصله الإباحة » كا 
روي عن عمر رضي الله عنه : " نعمت البدعة هذه " » وهو ما كان فعل خير جاء التص بعموم استحبابه » وإن لر 
يقزر عمله في النّسّ . ومنها ما يكون مذموماً » ولا يعذر صاحبه » وهو ما قامت به الحسجّة عل فساده » فتمادئ عليه 
القائل به " . انظر : الإحكام في أصول الأحكام )٤۷ /١(‏ . 
وقال الإمام محمّد بن عبد الله بن محمد المعافري » أبو بكر ابن العربي (547ه) : " اعلموا علّمكم الله أن الْمْحَدَثْ 
قل تميق + عدف لبس له أصيل إلا الشهوة والسمل شه الأرادة #افهذا باظل قطعا وديف مل الطر عل 


التُظير » فهذه ستّة الخلفاء والائمّة الفضلؤة + ولي لكك والنلفة اونا الفط عدف ومدعة وول اها )ققد 
٤‏ 


قال الله تعال : ما َنِم مِنْ ذْكْر من رَبِمْ تحْدَثِ إِلاّاسْتمَعُوه وَهُمْ يبون [الأنياء : ۲] » وقال عمر : " نعمت 
البدعة هذه " . أخرجه مالك في الموطأ ١١5 /١(‏ برقم ۳) » ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ )۷٠١‏ » محمّد بن نصر بن الحجاج اكْرّوَزِي في 
ختصر قيام الليل (ص۲۱۷) » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (۹/ )١١١‏ » البيهقي في شعب الإيوان ٥٤۹ /٤(‏ برقم ۲۹۹۹) » فضائل الأوقات (ص٠٠۲‏ برقم )١71١‏ » السنن الصغير 
(0/ 555 برقم 817 » البغوي في شرح السنة )١١97/5(‏ . 

ليق AE NESE REL N‏ الاسرض رح مسي 
الّمذي (149/1). 


فالبدعة بدعتان : بدعة هدئ » وبدعة ضلالة » فما وافق الشّرِع فهو بدعة هدئ » وما خالف الشّرع فهو بدعة ضلالة 


وقال الإمام ابن الجوزي (5917ه) : " والبدعة : عبارة عَنْ فعل إريكن فابتدع » والأغلب في المبتدعات أَنََا تصادم 

الشّريعة بالمخالفة » وتوجب التّعاطي عليها بزيادة أو نقصان » فان ابتدع شيء لا يخالف الشّريعة ولا يوجب 

التعاطي عليها » فقد كان جمهور السّلف يكرهونه » وكانوا ينفرون من كل مبتدع » وإن كان جائزاً حفظاً للأصل 

وهو الاتباع . و قد قال زيد ُن ثابت لأبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُهَا حين قالا ا لَهُ امع القرآن : كيف تفعلان شيئاً لر 
رَس سول اللهصَلٌ الله علي وَسَلَم ؟ " . انظر: تلبيس إبليس (ص 2١13‏ . 

وقال الإمام ابن الأثير ( ٠ه(‏ : " الْبدَعَة بدَعَتّان : بدَعَة مُدَى » وَبِدَعَة ضَلَالٍ » > ا کان في لاني ما آَم ر الله به 


8 
1١ 


ووسؤلة ]الله عل و ملم فهو في حير اذم وَالإنگار » وَمَا گان وَاقِعَا نَحَتَ عُموم ما تدب الله به وض عليه 
اله و وَسُولُّ فهو في حير امح » وَمَا ر كن لَه تال موود كتوّع مِنَ الود وَالسَحَاءِ وفل العْرُوفٍ فَهُوَّ مِنَ 
الأفعَال الَحَمُودَة » وَكَا يِجُورُ اَن يكو ذَلِكَ ني لاني ما ورد الدَّرَعُ به ؛ لن التي صل الله عََيّه وسا م قد جَعل لَه 
في ذَلِكَ تَوَاباً " . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )1١5/1(‏ . 

وقال الإمام التّووي (۷ه) : " البدعة بكسر الباء في الشَّرعَ هي : إحداث ما لريكن في عهد رسول الله صل الله 


2 


عل ولم وى عة إل : اة وة ١‏ + فار عايب الاه واللغات 001018 
وني فتاواه ذكر الإمام ابن تيمية أنَّ البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حسنة مستحيّة » وهي التي وافقت الكتاب أو 
السّنّةَ أو الإجماع » وبدعة سيّئة مذمومة » وهي التي خالفت كتاباً أو ستَة أو إجماعاً وأثراً عن بعض أصحاب رسول 
لله صل الله عليه وَسَلَّم ؛ فهذه بدعة ضلالةٍ ...قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " 2 بدعة ليست واجبة ولا 


مستحبّة » فهي بدعة سيّئة » وهي ضلالة باتّفاق المسلمين . ومن قال في بعض البدع أا بدعة حسنة » فَإنَّا ذلك إذا 


°) 


قام دليل شرعيٌ علن أا مستحبّة » فأمًا ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين أَنََّا من ا حسنات 
التي يتقرّب بها إلى الله " . انظر : مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية (1/ .)١١١‏ 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن الإيمان لا يتم إلا به » مع 
الا لمر ا ا عا صوص فيو ولف اناق و 
يسمّى بدعة » قال الشافعي - رحه الله - : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتاباً وسنّةَ وإجماعاً وأثراً عن بعض 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ فهذه بدعة ضلالة . وبدعة إر تخالف شيئاً من ذلك » فهذه قد تكون حسنةً 
لقول عمر : " نعمت البدعة هذه " ... هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصّحيح في المدخل " . انظر : 
مجموع فتاوئ شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۰/ )٠١۳‏ . 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " إذاً البدعة الحسنة - عند من يقسّم البدع إلى حسنةٍ وسيّةٍ - لا بد أن يستحبّها أحدٌ 
من أهل العلم الّين يُقتدئ بهم » ويقوم دلي شرعيٌ على استحبابها » وكذلك من يقول : البدعة الشّرعية كلها 
مذمومة لقوله صل الله عليه وَمَ لح لديف الكجديم :ال برص E‏ لول عي تار 1 
نعمت البدعة هذه " إا أسماها بدعة : باعتبار وضع اللّغة . فالبدعة في الشَّرع عند هؤلاء ما لريقم دليل شرعيٌ علل 
استحبابه " . انظر : مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۲۷/ 157) . 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " قال الشَّافعي " البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فا وافق السّة فهو محمود » وما 
خالفها فهو مذموم . أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشّافعي . وجاء عن الشافعي أيضاً ما 
أخرجه البيهقي في مناقبه » قال : " المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنّة أو أثراً أو إجماعاً » فهذه بدعة 
الصّلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة " انتهئ . وقسّم بعض العلماء 
البدعة إلى الأحكام الخدمسة » وهو واضح " . انظر : الفرقان بين أولياء الرَّحْمّن وأولياء الشيطان (157/1) . 

وقال الإمام ابن تيمية في استحبابه الاحتفال بميلاد سيّدنا رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وأنَّ من يفعله يكون له 
منه أجر عظيم لحسن مقصده النّابع عن مجه للرّسول صل اله عليه وَسَلَمَ » قال : " فتعظيم المولد » واتَّاذه موسا 
قد يفعله بعض النّاس » ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده » وتعظيمه لرسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ كا 
قدّمته لك أنه بحسن من بعض الاس » ما يستقبح من المؤمن المسدّد " . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب 
الججحيم (ص۲۹۷) . 

وقد دأب أغلب الحنابلة عن موافقة جمهور العلماء في تعريف البدعة » وأئَّا تتعلّق بموافقة أو عدم موافقة القَرع » 


فما وافق الشّرع فهو بدعة حسنة » وما خالف الشَّرع فهو بدعة ضلالة .. 
45 


ا مر ل : " وَاخْرَادُ بالْبدَعَةٍ E‏ لا صل لَه ني الشَِّيعةِ يذل عَلَيْهِ » َا ما 
ِن رع يدل عَلَيْهِ؛ » فليس ببدَعَةٍ شّرَعاً ‏ وَإِنْ گان بد لع 
حديثا من جوامع الكلم (1717//5) . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني (855ه) : " والبدعة في الأصّل إِحَدَاثْ أمر إريكن في زمن رَسُول الله » صل الله 


بو لو 


نم الْبدّعَة على تَوَعَيْنِ : إن کائت نا يندج تحت مستحسن في الشَّرّع » ؛ فَهِيَ بدعة حَسَتَة » ون كَانَت 


ا 5 
صل 2 


ول 


0 كل 


ينْدَرِج تحت مستقبح في الشّرّع » فَهِيَ بدعَة مستقبحة " . انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (171/11) . 

وذهب بعض العلاء إلى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة : وهي الواجب » والمندوب » والمباح » والمكروه » 
والحرام » منهم : الإمام العز بن عبد السَّلام » والإمام التووي » والإمام الكرماني » والإمام ابن حجر العسقلاني » 
والإمام الزّرقاني » والإمام الأمير الصّنعاني » والإمام التّهانوي » والإمام ابن عابدين .. 

ال ادناه بوعل راتت عد التريزيو اام الدج EEE Ta‏ 
في عَضَرِ رَسُول الله صل الله عليه وسا م . وهي مُنْقَسِمَةٌ إل : بدَعَةٌ واجبة » وبذعة رمه » وبدعة منذوبة » وَبذْعَةٌ 
مَكرُوهَةٌ » وَبدَعَةٌ مُبَاحَةُ » وَالطَرِينُ في مَعْرقَةِ ذلك أن تُعْرَضَ الْبدَعَةُ عل قَوَاعِدِ النَّرِيعَةِ : قن دلت في قَوَاعٍِ 
الاب هي وَاجبَةٌ» ون دَحََتَ في قَوَاعِدِالنّحرِيم فَهِيَ خَرّمَة» وَإِنْ دَحَلَتْ في قَوَاعِدِ المَدُوبٍ فَهِيَ مَندُوبَة » وَإِنْ 
دلت في فَوَاعِدِ روه فَهِيَ مَكرُوهَةٌ » وَإِنْ دَحَلَتَ في قَوَاعِدٍ الاح فَهِيَ مُبَاحَةٌ 3 وَللْبدَعَ الوَاجبَ جب أَميلة . 

أَحَدُهَا : الإْيعَالُ بعلم النَحو الي ي يمهم به گام اله وكام رَسولِه - صلل اله عليه وم ا 
حفط اريم راجب ولا يتآ حفظها إلا بتغرقة كلك ونا لايم ِم الْوَاجِبُ إلا به قَهُوَ وَاحِبٌ . 

انال الثاني : حِفْظ غَرٍ بی لک رال ين ا 

اال الثَالِتُ : دوين أُصُول الْفِقَه 

اال الرّابعٌ : الْكَلَامُ في اجرح َي لتنييز الصجيح مِنْ السَقِيم > وقد دلت قَوَاعِدُ الشّرِيعَةِ على أن حفَظ 
الشَّرِيعَةِ قَرّْض كِمَا ية فيا راد على الْمَدَرِ لعن » ولا يتن حفط الشَّرِيعَةٍ َة إلا ا دكَرَْاه. 

ليدع المُحَرَّمةِ أيه » متها : مَذْهَبُ الْقَدَرِيّةِ » وَِنّْهَا مَذْهَبْ اليرِيَةِ » متها مَذْهَبُ الَرجتة » ويها مَذَهَبُ 
الْحَسّمَةٍ» وارد عل مَؤْلَاءِ من لدع الوَاجبَة 

وَللْدَع ادو بة أَمْثْلّةٌ » متها E EE‏ 
متها : صَلَاةُ اويح » ويها الْكََامُ في دَكَائِقٍ التَصَوّفِ » وَمِْهَا كم ني الججدّل في جع الْحَافِلٍ لِلاسَتدََال على 


كسلا ري اس جات وو روو 
المسَائل إِذَا قصِد بِذَلِكَ وجه الله سبحَاتة . 
1 1 َ 3 


ليدع المكرُوهَةٍ اة »متها : رَخرَفَة المسَاجِدٍ » وَمِنْهَا تَرّويقُ المصَاحِفِ » وأمًا لحن الَْرَآنِ بِحَيّتُْ تَر 
1 عَنْ اوضع الْعَري» قالأصح آنّهمِن البِدَع ا 

ليدع المبَاحَةٍ که مله متها + المضافبحة 1 عَقِيبَ الصّبّح وَالْعَضرِ » وَمِنهَا اتوس في اللَّذِيذٍ مِنْ الال وَاْمَارِبٍ 
7 آذ ا ب ا بخن لمارا فر 
لدع المَرُومَةٍ » وله آحَرُونَمِنْ لسن الفعولة على عَهدٍ رَسول الله - صلل الله عل علو وشام - قا بَعَدَه » وَذَلِكَ 
كَالإِسْتِعَادَةِ في الصلاة وَالمسمَلةَ " . انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ )٠٠٠-۲۰۶‏ . 


SS 


وَاكْرَاُ غالب البدَع قال آم ال :هي گل قي عو عل خب ال سایق e E‏ 
وَاجبَة » وَعَدَدويَة » وخومَة > ومكروحة وَسْبَاحَة . 5 قَمِنَ الْوَاجِبَة ا 0 م عن » 


و ور عع 


وَشْبّهُ ذَّلِكَ . ومن المندوبة : ضيف كب العم » وَبنَاُ اداس » وَالرُبْطِ » وَغَْدُ َلك . وَين باح : سط في 
لسن e‏ وا وة ا 


كَل دم و 


َدَ َوْضَحَتُ الَسألة اوها البْسُوطَة في : " م زيب لاسء وَالَّاتِ "قدا عرف ما ذَكَرَتهُ عُلِمَ أن الحَدِيتَ م 


عوسي »كان أن حلت فور وماق :عر بن الطاب رضي عه ف 
0 : " نعمت البدكة "ولات ا مون "كل دع 0 بن درخلة 
.(l00-0/0‏ 


00 ورد اد 


وقال الإمام النّووي أيضاً في كلامه علن قَوَلُهُ صل الله عَلَيّهِ وَسَاَ 1 سَنَ في الإسَلام سنه حَسََة َه ج 
ECO 1‏ 00 لنَحذِيرُ ِن اختراع الأباطيل وَالَستقَبَحَاتِ . 
ك اانا رق أولو + ا ا كذه ی ی لقان ای ا 
لقصل الْعَظِيمُ لاي بهذا اير » واا َاتِحُ لباب هَذَا الِْحَسَانٍ . وني هَذَا الحدِيثِ تَخْصِيصٌ فَوَلِهِ صل الله عَلَيّه 


وو 


۴ 3 روه 5 127 
وَسَلمَ : " کل دة بدَعَةٌ »وکل بد بدعة ضلالة ' 


ا E‏ 
يان هذا ني تاب صَكَاق المع ككرتا َل أن ع َنَم فام اة " . انظر : التهاج شرح صحيح مسلم بن 


)٠١٤/۷( الحسجاج‎ 
۸ 


وقال الإمام الكرماني (85/اه) : " والبدعة كل شيء عمل علك غير مثال سابق » وهي خمسة أقسام : واجبة » 
لاقو ر رمع روف ا كل بدن فاط " من العام المخصوص " . انظر : الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري (9/ )١195‏ . 

وقال 0 ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " وَالْبِدَعَةُ ألما ذا أُحَدِتٌ عل غير ينال سَابقٍ » وطاق في الشَّرْع في 
مُقَابل السّنَة » فَتَكُونُ مذو مه . وَالتَحْقِيقٌ : أا إن گائٽ ينا ندرج ت مسين في الشَّرَع ٠‏ فَهِيَ حَسَنَة » ون 
كَانَت ي ندرج تحت مُشتَقبَح في الّْع ١‏ هي مُستَفبَحَة , وَإِلّا هي من قشم باح » وَكَدَ قم إل الأَحكام 
الممتتوي اس اللاو كوو ا 1 0 

سر ا ا ا ا لير و 
الْبدَعَةُ هذ " : " ...قَسَنَاهَا دة لَه - صل الله عل وَسَلَمَ - لَدَيَسْنَّ الجاع كَاء وَلَا كَانَتَ في رَمَانِ الصَّدّيقٍ . 
وهو ال ل ل ا 
ا 7 
Ty‏ : " الْبدَعَةُ AF‏ : مَا عمل على َر ال سَابِقٍ » وارد با هتا مَا عُمِل مِنْ دُونِ أن 
عِية مِنْ تاب » ولا سن e‏ 

َد قَسمَ اء عة سه اقام ا جبة : كحفظ اْعُلُوم بالَدَوِين » وَالرّد عَلَ الْكَاحِدَة بإقامة اَل . 


تَنْقَسِمُ إل الَْحَكَام اة " . انظر : شرح الزرقاني علل موطأ الإمام مالك )418/١(‏ . 


a ة2‎ 


يسيبق لَه قر 


< 


ومندوبة : كبتاء اداس . وَمْبَاحَةٌ : گالتوسعة عة ني ألوَانِ الأَطْعِمَةِ» وَقًاخر الثياب . 

. )507/1( وعم لاه إن مقرل : گل بدَعَةٍ ضَلَالةٌ عام عخُصُوصٌ " . انظر : سبل السّلام‎ E 
E ل‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة ة » فقال : اعلم بأنَّ كل ما ظهر بعد الي صل الله عَلَيّهِ وسا م فهو بدعة . وكل ما وافق‎ 
الأصول والقواعد أو القياس فتلك البدعة الحسنة . وما إريوافق ذلك فهو البدعة السّيئتة والصّلالة . ومفتاح كل‎ 

بدعة ضلالة محمول على هذا . 
ذا وإ بض الب وا درا وال + تلم وا ارف السو وا ات ا رف رابات 

والأحاديث » وحفظ غريب الكتاب والسنة نه يصير مكنا » وبقيّة الأشياء التي يتوقّف عليها حفظ الذّين والأمّة . 
وثمّة بدع مستحسنة ومستحبّة » مثل : بناء الرّباط » والمدارس » وأمثال ذلك ؛ وبعض البدع مكروهة » مثل : تزيين 
الا بالشوكن الات عل درل مشي وعفن الباع مياضة يل الر اهي الطاعم اللقيذة 
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واماكسن القاحرة » بش روط متها أن تهون خاد وان لا دعر إل العلحيات والتكثر وامفاخرة رخنت الاعات 
التي إرتكن في عصره صل الله علي وَسَلَّم. 

وبعض البدع حرام » كما هي حال مذاهب أهل البدع والأهواء المخالفة للسنَة والجماعة » وما فعله الخلفاء 
الرّاشدون » وإن إريكن موجوداً في عصره صل اله عليه وَسَلَّمَ فهو بدعة » ولكن من قسم البدعة الحسنة » بل هو 
في الحقيقة سن » لان التبي صل الله عليه وَسَلَّمَ حص على النَّمسّك بستته وسنّة الخلفاء الرّاشدين من بعده رضي الله 
عنهم " . انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 0714-7317 . 


x LET,‏ ا ا 


وقال الإمام ابن عابدين (157ه) : " (قَوْلَهُ أي صَاحِبُ بدَعَة) أَيّ : حرم » وَإِلَا ققد تَكُونُ وَاجِبَةَ » كصب الأول 
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لِلرّدٌ عل اَهَل الْفرَقٍ الصَالَة ء عَم الَحُِ الوم للیاب وَالسُنَة ومندوبة كَإِحَدَاثِ نحو رِبَاطِ GEE‏ 
إِحَسَانٍ يكن في الصَّدّرِ الأول » وَمَكُرُوهَةٍ كَرَحْرَقَةِ السَاجِدٍ . وَمْبَاحَةَ حَة كَالتوَسّع ديز الول وَامُمَاربٍ وَالثيًاب " 
. انظر : رد المحتار عن الدر المختار )65٠١ /١(‏ . 

فبناء علل ما سبق بيانه تبيّن لنا أن جمهور السّلف والخلف علل وفاقٍ تام في تعريف معنئ البدعة » وأتَهَا تنقسم إل 
قسمين : بدعة محمودة » وهي ما وافق الشَّرع » وبدعة مذمومة » وهي ما خالف الشَّعَ ... ومع أنَّ ابن تيمية ذكر في 
كتبه تعريف ال جمهور للبدعة ء إلا أله إر يلتزم به » ولا با نقله عن الإمام الشافعي من قوله : المحدثات ضربان : ما 
أحدث يخالف كتاباً أو سنَّة أو أثراً أو إجماعاً » فهذه بدعة الصَّلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » 
فهذه محدثة غير مذمومة ... وكذا إريلتزم با ذكره من تقسيم العلاء للبدعة » وأنََّا تنقسم إلى الأحكام الخمسة .. 
ولو دقّقنا في كتب ابن تيمية لرأينا أله هو المبتدع بدَّعاً تصطدم مع كم الكتاب وصحيح السّنّةَ » فهو من ابتدع : 
القول بحوادث لا ّل هما » وقال بالقِدَم النّوعي للعالر» وقال بأن الله تعلل جسم » وقال بالحدٌ لله تعاك » وقال بأنَّ 
لله تعالل بقدّر العرش لا أكبر منه ولا أصغر » وقال بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام » حتئ غدا التوحيد تعديداً !!! 
وقال بان القرءان محدث في ذاته تعاك ٠‏ وقال أن إنشاء السّف رلزيارة نينا محمد صل الله عليه وم لس ل 
فيها الصّلاة » وقال بأنَّ نّا عليه الصَّلاة والسّلام لا يتوسّل به أحد ...الخ . 

ول كل ال قمع رت ا لجاع 6 ان ا آم فهموا أن اله اتر هيما ادك عه رال 
سابق ما يضادٌ الذي » آنا ما كان موافقاً للأصول فلا يُعتبر بدعة » بل هو من الدّين ... قال الإمام الخطَّابي (۸۸٣ه)‏ 
كاده ع ا ر بعر خا فق کی روود ن: 
کرک حافك عن اظبل من اول الدن وع غين غباره ويام واا ما كان متها مت عل فراع 
الأصول ومردو د إليها » فليس ببدعة » ولا ضلالة » والله أعلم " . انظر : معالر السنن » وهو شرح سنن أبي داود /٤(‏ 2901 . 
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ومع كل ما سبق بيانه » رأينا من يدَّعون ويزعمون السّلفيّة يُنكرون تقسيم البدعة إل : بدعة حسنة » وبدعة سيّئة ‏ 

فقد جاء في مؤلّفات الفوزان » تحت عنوان : " البدع وما صل بالأموات والقبور " : ما حكم تقسيم البدعة إل 

بدعة حسنة وبدعة سيّئة ؟ وهل يصح لمن رأئ هذا التقسيم أن يحتجٌّ بقول الرّسول : " مَن سن سنه حسنة في 

الإسلام ... " الحديث » وبقول عمرٌ : " نعمت البدعةٌ هذه ... " ؟ نرجو في ذلك الإفادة » جزاكم الله خيراً . 

ليس مع من قشم البدعة إل بدعة حسنة وبدعة سيئة دليلٌ ؛ لان البدع كلّها سيعةٌ !!! لقوله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ : " 

كل عة لاء وكل ضلالة ق اكان" وواه الاش ى " شه "(/184-188) من حديث جابر بن عبد الله 

و ف ا 0 ا 

عبد الله . 

-۷٠٤/۲(" م : "من سن في الإسلام سُنَهَ حسنة " رواه الإمام مسلم في " صحيحه‎ e IY 

٥‏ من حديث جرير بن عبد الله ؛ فالمراد به : من أحيا سنه ؛ لاله صل الله عليه وَمَ لقال ذلك اة ماف 

أحد الصّحابة من جيئه بالصدقة في أزمةٍ من الأزمات » حتئ اقتدى به النّاس » وتتابعوا في تقديم الصَّدقات . 

وأا قول عمر رضي الله عنه : " نعمت البدعةٌ هذه " ؛ فالمراد بذلك البدعة اللغويّة لا البدعة التَّرعِيّةُ ؛ لأنَّ عمر 

Ea E وذ‎ yy 
N عليه وَسَلَّمَ ؛ حيث صلاها بأصحابه ليالي » قاد عور شجة ااترم‎ 

فرادئ وجماعات متفرّقة » فجمعهم عمر عل إمام واحد » كما كان على عهد التي صل الله ء عَلَيْهُ وَسَلَّمَ في تلك 

الليالي التي صلّاها بهم » فأحيئ عمر تلك السنّة » فيكون قد أعاد شيئاً قد انقطع » فيُعيُ فعله هذا بدعة لغويّة لا 

شرعيَّةٌ ؛ لأنّ البدعة الشّرعية محرّمة » لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يفعلها » وهم يعلمون تحذير التي صل الله عليه 

وَسَلَّمَ من البدع " . انظر : مؤلفات الفوزان )١/09(‏ . 

وجاء في " مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز " : " سؤال من السّودان : يقول مرسله : ة قشم الشّيخ النّووي رحه الله 

في شرحه موضوع البدعة إلى خمسة أقسام : 

(1) بدعة واجبة » ومثالها : نظم أدلّة المتكلّمين على الملاحدة . 

(؟) المندوبة » ومثالها : تصنيف كُتب العلم . 

(۳) المباحة » مثالها : التبسّط في ألوان الطَّعام . 

(5) (0) الحرام والمكروه» وهما واضحان . 
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وقول اقول اموق كل الل عق روصل 5117 ودع عله "رص كرحت 5 اي وا قفي اللخ 
النّووي رحمه الله » بارك الله فيكم . 

جا : هذا الذي نقلته عن النُووي في تقسيمه البدعة إل خمسة أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم » وقالوا : إِنَّ 
البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة : واجبة » ومستحبّة » ومباحة » ومحرّمة » ومكروهة . وذهب آخرون من أهل العلم 
إل أن اة على اا وكيس ا ف ديق هاا قال اللي شل رن ع وم فو قال عليه 
TE ALA‏ وعد نادت اعادو مسي عن :رسن دشل ال عل وف 
ومنها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما » قال : كان النَّي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ يخطب يوم الجمعة ويقول في خطبته : " ًا بعد » فإِنّ خير الحديث كتاب الله » وخير ا هدي هدي محمّد صل 
ا علد و “وقد الأموزغدتاعاء وكل باعة ضلالة "> وجاء في هذا ال عد أحاديك من يعدي اة 
ومن حديث العرباض بن سارية » وأحاديث أخرئ . وهذا هو الصّواب » أا لا تنقسم إلى هذه الأقسام التي ذكر 
ارو ركو كلها قلالة» والبدعه كوه ف الذي لا ف اور الاعف فا عاق الطعام عل وة 
لا يعرف في الرّمن الأول » فهذا لا يسمّى بدعة من حيث الشَّرع المطهّر » وإن كان بدعة من حيث اللغة » فالبدعة في 
اللغة هي ايء المحدث على غير مثال سبق » كما قال عر وجل : ِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِ) [البقرة :01117 يعني : 
مبتدعها وموجدها على غير مثال سابق » لكن لا يقال في شيء أنه ني الشِّع المطهّر بدعة إلا إذا كان حُدَئا ٠‏ أريأت في 
ا وا الذي وتيا ا ترح امل الل وق ريبور ةرام سس 
خالف ذلك " . انظر : مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز (5/ 178) . 

وقد انبرئ للرَّدٌ عليهم الإمام محمّد بن علوي المالكي » فقال في رده عليهم : " ينتقد بعضهم تقسيم البدعة إلى حسنة 
وسيّئة » وينكر على من يقول ذلك أشدّ الإنكار» بل ومنهم من يرميه بالفسق والصّلال » وذلك لمخالفة صريح قول 
لفل شل انعدو قلت الح مومه عرزل EA NE Eg‏ 
بالضّلالة » ومن هنا تراه يقول : فهل يصح بعد قول المشرّع صاحب الرّسالة : أن " كل بدعة ضلالة " يأتي مجتهد أو 
قوعي E‏ ركد وين 3 REE GOLE‏ جيه رقنا 
وبهذا المدخل يغترٌ كثير من الاس » فيصيح مع الصّائحين وينكر مع المنكرين » ويكثّر سواد هؤلاء الذين إريفهموا 
مقاصد الشّريعة » وإر يذوقوا روح الذين الي لذ يليك إلا برا حت يط إن إغاد رج هلله 
المشاكل التي تصادمه » ويفسّر له الواقع الذي يعيشه » إِلّه يضطرٌ إلى اللجوء إلى اختراع وسيلة أخرئ » لولاها لا 
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يستطيع أن يأكل » ولا یشرب » ولا يسكن » بل ولا يلبس ء ولا تنمس » ولا يتزوّج » ولا يتعامل مع نفسه ولا أهله 
ولا إخوانه ولا مجتمعه » هذه الوسيلة هي أن يقول باللفظ الصّريح : إن البدعة تنقسم إلى بدعة ديئّة ودنيويّة » يا 
سبحان الله - لقد أجاز هذا المتلاعب لنفسه أن يخترع هذا التقسيم !!! أو عن الأقل أن يخترع هذه التسمية » ولو 
ملكا ان هق لمش قن ررد ا عدوا لكو هذه ا و و ع ا رر قطنا ا 
التشريع النَبويٌّ » فمن أين جاء هذا التقسيم ؟ ومن أين جاءت هذه التسمية المبتدعة ؟!!! . 
فمن قال : إن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة إريأت من الشّارع » نقول له : وكذا تقسيم البدعة إل ديئيّة غير مقبولة 
» ودنيويّة مقبولة » هو عين الابتداع والاختراع . 
فالشّارِع يقول : " كل بدعة ضلالة " » هكذا بالإطلاق » وهذا يقول : لا - لا ليست كل بدعة ضلالة بالإطلاق » 
بل إِنَّ البدعة تنقسم إلى قسمين : ديئيّة وهي الصّلالة » ودنيويّة وهي التي لا شيء فيها . 
ولذا لا بد أن نوصح هنا مسألة مهمّة » وبا ينجلي كثير من الإشكال » ويزول اللبس إن شاء الله . 
وهو أن المتكلّم هنا هو الشارع الحكيم » فلسانه هو لسان الشّرعَ » فلا بذ من فهم كلامه علِك الميزان الشَّرعيّ الذي 
عاج وذ عضيف أذ E Oo NEE‏ سوال فلا ريب عو كت أن 
الزيادة أو الاختراع المذموم هنا هو الزيادة في أمر الدّين ليصير من أمر الدّين » والزّيادة في الشّريعة ليأخذ صبغة 
ال هة فضي ا متحة ميو لا ار هة وه انهو الذي خر م سا ورل ا اا علد 
SS‏ 
' . ولذلك فإِنَّ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة في مفهومنا ليس إلا للبدعة اللغويّة ة التي هي جرد الاختراع 
والإنخذاكه ولا تشك جنيع ف أن البدعة با مع الشَرعي ليست إلا غيلالة رة متو مة ام ردودة وة »ولو 
فهم أولئك المنكرون هذا المعنئ لظهر هم أنَّ محل الاجتماع قريب » وموطن التزاع بعيد . 
وزيادة في التقريب بين الأفهام أرئ أنَّ منكري التّقسيم إا ينكرون تقسيم البدعة الشّرعِيّة » بدليل تقسيمهم البدعة 
إل دينية ودنيويّة +:واعتبارهم ذلك ضرورة + وآن القائلين بالتٌقسيم إل سسسئة وسيكة يروث أن هذا إنَّا هو بالتسبة 
للبدعة اللغويّة لهم يقولون : إن الرّيادة في الدّين والشّريعة ضلالة وسيّئة كبيرة » ولا شك في ذلك عندهم » 
فالخلاف شكلم » غير أن أرئ أن إخواننا المتكرين لتقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة » والقائلين بتقسيمها 
ال دة ودليوة عاف الخط وده ال ولك لانم ا حكر ان الترعة الذي لاله > وها ا 
وحكموا بأنَّ البدعة الدّنِيويّة لا شيء فيهاء قد أساءوا الحكم » لأئَّهم بهذا قد حكموا علل كل بدعة دنيويّة بالإباحة » 


وني هذا خطر عظيم » وتقع به فتنة ومصيبة » ولا بذ حينئذ من تفصيل واجب وضروريّ للقضيّة » وهو أن يقولوا : 
or‏ 


منها ما هو خير » ومنها ما هو شر » كما هو الواقع المشاهد الذي لا ينكره إلا أعمئ جاهل » 


إن هذه اة الد هن ١‏ 
وهذه الريادة لا بد منها » ويكفي في تحقيق هذا المعنى بدقّة قول من قال : بأنٌ البدعة تنقسم إلى حسنة وسيّكة » 

ومعلوم أنَّ المراد بها اللغويّة . كا تقدّم » وهي التي عبر عنها المنكرون بالدنيوية » وهذا القول في غاية الد 
والاحتياط » وهو ينادي علل كل جديد بالانضباط والانصياع لحكم الشَّرع وقواعد الدّين » ويلزم المسلمين أن 
ومين > بها سد لع و E EAE‏ تاداس عن الشّريعة الإسلاميّة » ليرئ حكم 
الإسلام فيها مهما كانت تلك البدعة ‏ وهذه لا يتحمّق إلا بالتقسيم الرّائع المعتبر عن أمّة الأصول » فرضي الله عن 
أئمّة الأصول » وعن تحريرهم للألفاظ الصّحيحة المجزئة المؤدّية إلى المعاني السّليمة دون نقص أو تحريف أو تأويل 


انظر : مفاهيم يجب أن صح (ص 5 )1١5-1١‏ 
نيه ابتَدَعُو 


الس لصم : قوله تعاك : #وَرَهْبا ها ما كََبّناها عَلَيْهِمْ إلا اغا رِضُوانٍ الها رَعَوْها حَقَّ 
وَكَدِيدٌ مِنّْهُمْ فاسقُونَ [الحديد : ۲۷ ]2 " قال أبو أمامة الباهلي وغيره : معنى 


oS of 


رعاييها ايتا الّذِينَ منوا وذ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 
الآبة : إرنكتبها عليهم ولريبتدعوها إل ابتغاء رضوان الله » فعاتبهم الله بتركها 
قال الحارث : وهذا أولى التّفسيرين باحق » يريد قول أبي أمامة » قال : وعليه أكثر العلماء » وقال الحارث فلمّهم 

... نّم قال : اتيت الذين آمَنُوأ مِنّْهُمْ 


الله عليه بترك رعاية ما ابتدعوا » فكيف بمن ضيّع رعاية ما وجب الله عليه 
) [الحديد : ۲۷] » أي : فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرّهبانيّة ثواءهم علل فعلهم 


رُم [لحديد : 21:0 أ 
" . انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه (۱۱/ ۷۳۳۹-۷۳۲۳۵) 
راط ل الصا ا )ا ار 0 لاء الصَّامْجُونَ ف رَعَوْها) الَْأَحَروُونَ حى 
رعايتها) ناتا الَّذِينَ آمَنُوا من مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ) يَعْنِي الَّذِينَ بَتَدَعُوهَا ارلا وَرَعَوّهَا و گڻيڙ مِنْهُمْ فاسِفُونَ) يعني 
کک يِن الْكُهُوفٍ وَالصوَايِع وَالَغْرَانِ 
آن كل دة بدَعَة فيتبغي بن ابتَدَعَ حَيرًا اَن يدوم 


و 
د رر € وت 


ال اه 501 
اموا محمد صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم. الال وَهَذِ اليه داله عل 

َيِه وََايَعْدِلَ عن إل ضده فيَدَحْلٌ في اليا . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ )۲٠٤‏ 

فمن ابتدع بدعة طيّبة حسنة موافقة للدّين فله أجره بن الكتاب العزيز » والأجر لا يتحصّل إلا إذا كان العمل 
وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ : " ومعنئ لأابتَدَعُوْهَا أي : أحدثوها من غير أن يشرعها الله هم 
> وإعراب رهبانيّة معطوف علل رأفة ورحمة » أي : جعل الله في قلومهم الرّأفة والرّحمة والرّهبانيّة » وابتدعوها صفة 
للرّهبانيّة » والجعل هنا بمعنى الخلق والمعتزلة يُعربون رهبانيّة مفعولاً بفعل مضمر يفسّره ابتدعوها؛ لأنَّ مذهبهم 


o 


٤ ١ 1 2 2‏ 
فلم يسمع في التواريخ أنه خزاه الله جمع غير خوارج (") أو رافضة (7) 


أن الإنسان يخلق أفعاله » فأعربوها على مذهبهم » وكذلك أعربها أبو علي الفارسي » وذكر الرَّعشري الوجهين ما 
کتبا عَلَيْهمْ إل ابتغآء رِصْوَانِ الل كتبنا هنا بمعنئ » فرضنا وشرعنا » وني هذه قولان : أحدهما : أنَّ الاستنثاء 
منقطع » والمعنى ما كتبنا عليهم الرّهبانيّة » ولكنّهم فعلوها من تلقاء أنفسهم » ابتغاء رضوان الله » والآخر أنَّ 
الاستئناف متّصل والمعنئ كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله » والأَوّل أرجح لقوله ٍابتَدَعُوْهَاغ ولقراءة عبد الله بن 
مسعود : ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها 63 رَعَوْهَا حَقَّ رعَابَتَِا أي إر يدوموا عليها » وإر يحافظوا » ابتدعوا 
الرهبانيّة » وكان يجب عليهم إتمامها » وإن إر يكتبها الله سبحانه وتعاك عليهم » لأنَّ من دخل في شيء من التوافل 
يجب عليه إتعامه وقيل : الصمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرّهبانية من أتباعهم" . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 
(4/۲(. 
(:') الخوارج هم الذين خرجوا علل الخليفة الرّاشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويجمعهم القول بِالتَرّي من 
الخليفتين : عثان وعلي رضي الله عنهما » »كما أ تم أجمعوا عل اعتقاد كفر مرتكب الكبيرة » وتخليده في التار إذا مات 
مصرَاً عليها » باستثناء التجدات منهم » فقد خالفوهم في ذلك ... وَفِرَقُ الخوارج كثيرة » أوصلها البعض إلى 
عشرين فرقة ... وهم أهل عبادة عل جهل منهم » ومن أشهر أسمائهم : ا حروريّة » نسبة إلى حروراء . انظر : الفرق 
بين الفرق (ص ۲۰ » 77١75‏ فم| بعدها) » التبصير في الدّين (ص 5 فا بعدها) . 
() الرّافضة هم الشيعة الإماميّة ية الجعفريّة الاثنى عشريّة » وهو اسم مُثبت في كتبهم » وقد نص الامام جعفر 
الصّادق علن أن الله تعالل هو من سّاهم به .. 
فعن محمّد بن سليمان » عن أبيه » قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ دخل عليه أبو بصير ... قال : جُعلت 
فداك » فَإِنّا قد نیزا تزا أَنقَلَ ظُهورنا » وماتت له أفتدثّنا » واستحلّت له الوّلاةٌ دماءنا في حديث رواه هم فقهاؤهم , 
فقال أبو عبد الله عليه السام : الرّافضة؟ قالوا : نعم » فقال : لا والله ما هم سمّوكم ... ولكنّ الله سَّاكم به" . انظر 
: الكافي للكليني (۸/ )٤‏ » بحار الأنوار للمجلسي /٠١(‏ 54) » ألف حديث في المؤمن (ص١17)‏ » أحاديث آهل البيت (0/ 555) » 
)٤۷ /4(‏ » الشيعة في أحاديث الفريقين (ص57 5) . 
قال الإمام احور لسرا ا : " قال الشَعبيٌ : إن الرُوافض عَم من ليود وَالتَصَارَئ » إن 
لبود سلوا حن أخبّار ملّتهم » فقالوا: ١‏ خاب موشن والنضاری سلوا عن أخبار ملتهي؛ وار ون 
الّذِين كَانُوا مَعَ عِيسَئ عَلَيّه السّلام » وسئلت الرّافضة عَن َر مه الم ال ا ا اله عله 
وَسَلَمَ » فلا جرم يكون سيف الق مسلولاً عَلَيّهِم إِلَ يوم الْقِيامَة » وَلَا يرئ هم قدم تابت » وَلَا كلمة مجتمعة » وَلا 
هه 


أو ملاحدة (") 

راية مَنْصُويّة » وَلَا ينصرهم أحد إلا صار مخذولاً لشؤم بدعتهم » وَالُعجب آم يتَكَلَّمُونَ في الصَّحَابَة » ويسيئون 
الول فيهم » وَلَا یتأگلون كتاب الله حَيْتُ أثنن عَلَيهِم بقوله سُبْحَائَُ: نحم وَسُولُ الله وَالَِّينَ مادء عل 
الكقار كما بيهم تراهم رُكّعاً سجّدا يفون َضْلاً مِنَ الله وَرِضواناً سباهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِن اثر 7 
مني التّوْراةٍ تلهم في الإنجيل كرَّع أَخْرَج شَطْأه زسط قاشتوى على سُوقِهِ يُمْحِبُ يُمْحِبُ الزرَاع ليَغِيظ مه 
ل ال 
أن صفتهمٌ مذكورة في التَورَاة والأنجيل » کا أخبر به » كزرع أخرج شطئه » وفئازره فاستخلظ فَاسَتَوَى عل سوقه » 
يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكمّار» حَتَى قَالَ بو دريس امسر : أن ظاهر هذه الآيّة يُوجب أَنَّ الرّوافض كمّار » لأنَّ 
في قُلُوهم غيظاً من الصَّحَابَة » وعداوة هم » ألا تراه تقول : اإليغيظ مم امار [الفتح ۰ فيك 
غيظ متهم من الكمّار 

وروی عن أبن عَبّاس رضي الله عن أن التي صل الله عليه وَسَلّم قال : سيكون في آخر الزَّمَان قوم كم نبز » يقال 
هنم الرّوافض » يرفضون السام » فاقتلوهم فَإِئثْم مشر كون ...' . انظر : التبصير في الدّين (ص١‏ 4 -5:) . 

() الإلحاد : مذهب فلسفي يقوم علل فكرة عدميّة أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالك : فيدّعي 
الملحدون بان الكون وج بلا خالق » وأنَ المادّة أزليّة أبديّة » وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت . 

وما لااشك فيه أن كيرا من دول العا الغزي والشرقي تعاي من نوعة إلتاكية'عارنة جتدنها الشبوعة المتهازة 
والعلانيّة به المخادعة . 

التأسيس وأبرز الشّخْصيّات : 


| 


ل 
ا 


ن من كَانَ في قلبه 


الإلحاد بدعة جديدة إر توجد في القديم إلا في النّادر في بعض الأمم والأفراد . 
هذ اع العلل كلهم و و والوسوة والداري: 
ا لحركة الصهيونيّة أرادت نشر الإلحاد في الأرض فنشرت العلانيّة لإفساد أمم الأرض بالإلحاد والماديّة المفرطة » 
والانسلاخ من كل الصّوابط التشريعية والأخلاقيّة كي هدم هذه الأمم نفسها بنفسها » وعندما يخلو الجو لليهود 
ا 

نشر اليهود نظريّات ماركس في الاقتصاد » والتفسير المادّي للتاريخ » ونظريّات فرويد في علم التفس » ونظريّة 
دارون في أصل الأنواع » ونظريّات دوركايم في علم الاجتماع » وکل هذه التّظريات من أسس الإلحاد في العالر. 


أا انتشار الجر كات الإلحاديّة بين المسلمين في الوقت الحاضر » فقد بدأت بعد سقوط الخلافة الإسلاميّة 
3 


صدر كتاب في تركيًّا عنوانه : مصطفئ كمال للكاتب قابيل آدم » يتضمّن مطاعن قبيحة في الأديان » وبخاصّة الدّين 
الإسلامي . وفيه دعوة صريحة للإلحاد بالدّين وإشادة بالعقليّة الأوروبيّة . 

إسماعيل أحمد أدهم . حاول نشر الإلحاد في مصر » وألّف رسالة بعنوان لماذا أنا ملحد؟ وطبعها بمطبعة التّعاون 
بالإسكندريّة حوالي سنة (1917م) . 

إسماعيل مظهر أصدر في سنة (1978م) محجلَّة العصور في مصر » وكانت قبل توبته تدعو للإلحاد والطّعن في العرب 
والعزوية طا فيضا مدا تار ا عر »ومني الف ال باد لافطا وا اادج 
إسرائيل ونشاطهم وتفوّقهم واجتهادهم . 

اسيك مص دة 49م جناعة لر الاد تت شار الأدت و اذ :دان الحصور مقر ها اسما 
رابطة الأدب الجديد » وكان أمين سرّها كامل كيلاني ... وقد تاب إل الله بعد ذلك . 

ومن أعلام الإلحاد في العالم : 

أتباع ا : ويتقدّمهم كارل ماركس (1818 - 188م) اليهودي الألماني » وإنجلز عار الاجتماع الألماني 
والفيلسوف الشياسي الذي التقئ باركس في إنجلترا وأصدرا سوياً المانيفستو أو البيان الشيوعي سنة ۱۸۲١(‏ - 
6م). 

أتباع الوجوديّة : 

ويتقدّمهم : جان بول سارتر » وسيمون دوبرفوار » والبير كامي » وأتباع الدّاروينيّة . 

ومن الفلاسفة والأدباء :نيتشه » فيلسوف ألماني برتراند راسل( ۱۸۷١‏ -14170م) فيلسوف إنكليزي » هيجل( ٠۷۷١‏ 
- ١18م)‏ فيلسوف ألماني قامت فلسفته على دراسة التاريخ » هربرت سبنسر ۱۸۲١(‏ - ١٠۹٠م)‏ إنكليزي كتب في 
الفلسفة وعلم التفس والأخلاق » فولتير ١114(‏ -۱۷۷۸) أديب فرنسي . 

في سنة (190م) أف إسماعيل مظهر حزب الفلاح ليكون منبراً للشّيوعيّة والاشتراكيّة . وقد تاب إسماعيل إل الله 
بعد أن تعدَّى مرحلة الشباب » وأصبح يكتب عن مزايا الإسلام . 

ون ا ماده الذي كارا يترون فة لم 

الشاعر عبد اللطيف ثابت الذي كان يشكّك في الأديان في شعره .. 

افر عاو يعدا عه ادرا المككين ی ر 

الأفكار والمعتقدات : 


0 إنكار وجود الله سبحانه » الخالق البارئ » المصوّر » تعالك الله عا يقولون علوًاً كبيراً . 
o۷‏ 


أو قرامطة (") , 


. إنَّ الكون والإنسان والحيوان والتبات وجدصدفة وسينتهي كا بدأ ولا توجد حياة بعد ا موت . 

. إن المادة أزليّة أبديّة وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت . 

. النّطرة الغائيّة للكون والمفاهيم الأخلاقيّة تعيق تقدَّم العلم . 

. إنكار معجزات الأنبياء » لأنَّ تلك المعجزات لا يقبلها العلم » كا يزعمون . ومن العجب أن الملحدين 
الماديّين يقبلون معجزات الطفرة الوحيدة التي تقول بها الدَّاروينيّة ولا سند ها إلا الموس والخيال . 

. عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقيّة ولا باحق والعدل ولا بالأهداف السّامية » ولا بالرُوح وال جال . 

9 ينظر الملاحدة للتَّاريخ باعتباره صورة للجرائم والحماقة وخيبة الأمل وقصّته لا تعني شيئاً . 

. المعرفة الدّينيّة » في رأي الملاحدة ‏ تختلف اختلافاً جذريًا وكليا عن المعرفة بمعناها العقلي أو العلمي!! 
0 الإنسان مادة تنطبق عليه قوانين الطبيعة التي اكتشفتها العلوم كى| تنطبق علل غيره من الأشياء المادية . 

. الحاجات هي التي تحدّد الأفكار » وليست الأفكار هي التي تحدّد الحاجات . 

. نظريات ماركس في الاقتصاد » والتفسير المادّي للتّاريخ » ونظريّة فرويد في علم التّمس » ونظريّة دارون 
في أصل الأنواع » ونظريّة دوركايم في علم الاجتماع من أهم أسس الإلحاد في العالر... وجميع هذه التَظريّات هي ما 
أثبت العلاء انا حدس وخيالات وأوهام شخصّية » ولا صلة لها بالعلم . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (۲/ 6٠١7‏ فا بعدها) . 

(") القرامطة : فِرْقَةٌ م الرَّنَادِقَةِ امُلاحِدَةٍ باع اْمَكَاسَِةِمنَ الرس | O‏ ادنك ود فلي كنا 
يُبِِحَانِ الْحَرّمَاتٍ . 

ثم هُم بَعْدَ دلِكَ باع كل اعت إلى بَاطِل » وَأَكَثَرٌ مَا يفسدون من جهة الرّافضة ويدخلون إلى الباطل من جهتهم » 
لأّهم أقل الاس عقولا » ويقال هم الاسماعيلية » لا نتسابهم إل عي الْأَعَرَج بن جَعْمَرِالصّادِقٍ . 


2 
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وَيُقَالُ م الْمَرَامِطَة ٠‏ قل سب إل فرط بن الأشعت لبثَارِ» وقيل إن يهم کان في ول دعوته يمر من ن اتَبَعَهُ 
بِحَمْسِينَ صَلَاة في كل يوم وليلة لشغلهم بِدَّلِكَ عا بريد تَدْبيرَهُ مِنَ المكِيدَةٍ . 

0 ء انتيّ عَشّرَ » واس لِأنبَاعِهِ دَعَوَةَ ومسلكاً يسلكونه ودعا إلى إمام أَمْل الْبَيّتِ» > ويقال كم الْباطبية 
ْم يُظْهِرُونَ الرَّفْضَ وَيبْطِنُونَ الكُفْرَ امخض . وَالتْرَِّيَةُ وَالْبَابكِيَةُ نسَبَةَ ل بَابَكَ الرّمِيّ الذي ظَهَرَ في أيّام 
e‏ ل هم الُْحمَرَةسَبَةَ إل صَبّخْ الْجْمَرَةِ شعار مضاهاة لبني العبّاس وخخالفة لهم » لان بني 
العبّاس يلبسون السّواد . ۰ 


مه 


وأا انه وا لياع عة لا تتو إلا على كتاب الله اين وحبله اين » وفيا ريق من يكذب على 
السّابقين الأَوّلين من امُمَاجرين وَالْأنَصّار وَيَرْحُم ا يَقُولُونَ بمقالته » وَلّو أثفق مء الأزض دَهَباً ما 
استَطاعَ أن يروّج عَلَيْهُم كلمة تصدّق دَعْوَاهُ » وتسر هذا الْمريق بالسّلف حفظاً لرياسته والحطام الَّذِي 
يجتليه (يُرِيدُونَ أن يأمنوكم ويأمنوا قُومهمْ) [الساء:2]41 وَمَؤٌلاء يتحلّون بالرّياء والنّقشّف فيجعلون 
الرّوث (") مفضّضاً (") » والكنيف (") مييّضاً ‏ ويزهدون في الذرّة ليحصّلوا الدرّة : 

أَظْهَرُوا للنّاس سكا وَل المنقؤش بي داروا (”) 


وَيُقَالُ هم التَعليمية سب سه إل التعَلم ِي امام ُو . 
وَكرّكِ الرَأَي eS‏ العَقَل 
وَيُقَالُ كم | ا به إل اقول بأنَ الكَوَاكِبَ السّبعة المتحيّرة السّائر مُدَبْرٌَ ذا اَعَلرَ في يَرَعْمُو يَرَعْمُونَ لَعَنَهُمُ الله . 


3 


وهي افر في الأو » وَعُطَارِدُ في الَانبة » وَالزهْرَة في اَل وَالسَّمْسُ في الرّابِعة ل 
في السَّادِسَةٍ» وَرُحَلَ في السّابعَةٍ 

قال ابن ا جوزي : وقد قي مِنَ بابك مَاعَةَ » يقال : إِمهمَ ومون في كَل سَنَةِ ليه 
E eA‏ 

ورن هذا اماه ذمَبَاح لعنهم الله . انظر : البداية والنهاية (۱۱/ )۷۲-۷١‏ . 

() ما يخرج من الحيوانات من بُراز .. 

(") أي : مرصّعاً بالفضّة . 

(") مكان قضاء الحاجة . 

(”) والغريب العجيب أن الإمام ابن تيمية في كتابه : "بيان تلبيس الجهميّة" (۲/ 114) يصرّح بأنَّ ما كان عليه الإمام 
أحمد بن حنبل في مسألة التّفويض إِنَّا هو تفويض الكيّف وا معنئ » قال : "وقال الخال : وأخبرني علي بن عيسئ أنَّ 
حنبلاً حدَّثهم » قال : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تُروئ : "أنَّ الله تبارك وتعاك ينزل إلى السّماء الدّنيا" 
و"أنَّ لله يضع قدَمّه" وما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : نؤمن بهاء ونصدّق با » وَلَا كيف وَلَا مَعْنَى » 
ولا نرڈ منها شيا » ونعلم أنَّ ما جاء به الررّسول حقٌ . إذا كانت بأسانيد صحاح » ولا نرد عاك الله قوله » ولا 
يوصف بأكثر مآ وصف به نفسه بلا حدٌ ولا غاية » ليس كمثله شيء ..." » ومع ذلك أصر ابن تيمية علن أنَّ 


تفويض السّلف إا هو تفويض الكيّف دون المعنين » ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
5 
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وَمذهب السلف إتا هُوَ التَؤجيد والتنزيه (") دون التجسيم والتشبيه » والمبتدعة تزْعم أا على مَذْمَب 
السّلف . 


كا آله - عفا الله عنه- يصرّح بالحدٌ لله تعالی في غير ما كتاب من كتبه » کا ويصرّح -كا في الموافقة (۲۹/۲) » بأنّ من 
إريعترف بالحدٌ لله تعال » فهو كافر بتنزيل الله » وجاحد بآياته تعال » والسّؤال الذي نوجّهه له هنا : أين وصف الله 
تعال نفسه بالحدٌ؟ وأين وصفه رسوله صل الله عليه وَسَلَّمَ بذلك؟ ‏ نّكُوني بعلم إن كتتم صادقين .. 

والحقٌ أنَّ أكثر السّلف ذهبوا إل افويض » اكتفاء بقوله تعال : #لَيْسَ كَمدْلِهِ َء وَهُوَ السَمِيعٌ لبر [الشورى : 
١‏ . قال الإمام الكوثري في تعليقه علل الأسماء والصفات للبيهقي (ص017-515 ) : " قال ابن حزم (وهو من 
يتكلّم باسم السّلف) : قول الله تعلق يجب حمله علن ظاهره ما لريمنع من حمله علن ظاهره نص آخر أو إجماع أو 
مزورة حسٌ» وقد غلهنا آن كل ما كان في مكان فته شاغل لذلك المكان ومالی له ومتشكل يشكله ولا بدن 
أحد الأمرين ضرورة » وعلمنا أنَّ ما كان في مكان فإنَّه متناه بتناهي مكانه » وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية في 
ES‏ . آه نّم قال : إن الأمّة أجمعت عل أنه لا يدعو أحد فيقول : يا مستوي ارحمني » 
ولا يسمّي ابنه عبد المستوى . أه. ت قال : إن معنى قوله : (الرَحْنْ عَلَ الْعَرْش اشتوى) [طه : 0 أله فعل فعله في 
العرش » وهو انتهاء خلقه إليه » فليس بعد العرش شيء » والعرش نهاية جرم المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء 
ولا ملاء » ومن أنكر أن يكون للعار نهاية من المساحة والرّمان والمكان فقد لحق بقول الدّهريّة » وفارق الإسلام » 
أه . ثم ر علن القائلين بالمكان وختم كلامه بقوله : فإِلّه لا يكون في مكان إلا ما كان جس أ وعرّضًاً في جسم » 
هذا الذي لا يجوز سواه » ولا يتشكّل في العقل والوهم غيره ابه » وإذا انتفئ أن يكون الله عر وجل جس) أو عَرَضَاً 
» فقد انتفون أن يكون في مكان أصلاً » وبالله نتأيّد أه . 

وكذا لا تجوز النّسمية ب :عبد المرتفع » ولا عبد الجالس » ولا عبد القاعد » ولا عبد المستقر ... وكذا لا يصح الدّعاء 
ب : يا مرتفع » يا جالس » يا قاعد » يا مستقر .. 

(” قال الإمام ابن منظور في لسان العرب (۳/ 170 ) : " اليه : تسبح الله عر وجل وإبعادة عا قول نمرون . 
الأزهري : نريه الله تبعيدٌه وتقديسّه عَن الأنداد والأشباه » وإنّا قي لِلْمَلَاة اَي نات عَنٍ الرّيفِ وَايَاِ تزه 
ليها عن عمق ايأو وذبان ار وود ابكار وَكسَاد اموا . وف الْحَدِيثِ :کان صي م مِنَ الليّل فا يمر بآية فيا 
نريه الإا َه أصل التزه لبعد » وزی اله تبعيذه عا لا وز ر عَلَيْهِ مِنَ النَقَائْصٍ؛ وَمِنْهُ ا حدِيث في تَفْسِيرِ 


7 و 


سبحان الله : هو نزمه أى إبعاده ع عَنِ السُّوءِ وَتَقَدِيسُة؛ وَمِنْهُ حَدِيتُ 3 يم : الإيهان تزه ء أي بَعِيدٌ 


رود و بو 


. :اد ل يستتره من البول ای يستبرئ ولا بتطهر ولا يستبعد منة‎ ETT 


كل ود واا کن و ا 

9) من الجدير بالذّكر في هذا المقام أنَّ الحنابلة كذبوا وكذبوا كثيراً على الإمام أحمد » وكذبهم المشين عليه هو الذي 
جعل الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله يتفض عذراً إيّأهم من الكذب على الرّجل » فقال "في دفع شّبَه التشبيه" 
(ص 230١١‏ : "فإيّاكم أن تبتدعوا في مذهبه ما ليس فيه" » وقال في (ص 2٠١‏ : "فلا تُدَلُوا في مذهب هذا الرّجل 
ا الو بو 

وقال الإمام تقي الدّين الجصني في كتابه "دفع شه من شبّه وتررّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد" 
(صه14١)‏ : "تًا رأئ الخاد للإمام أحمد ما حصل من الرّفعة ونفاسة مذهبه لتشييده بالكتاب والسّنّة » انتموا إل 
مذهبه ليدخلوا عليه التقص والنلل وصرف الاس عنه حسداً من عند أنفسهم » فصرّحوا بالتشبيه والتجسيم » ولر 
يستحيوا من القدير العليم » ونسبوه إليه افتراء عليه" . 


ومن شعر ابن الجوزي في ذلك : 


وجاءك قوم يدّعون تمذهاً 
ومالوا إلى التَّشْبيه أخذاً بصورة الذ 
وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد 
فصار الأعادي قائلين لكلّنا 
فقد فضحوا ذاك الإمام بجهلهم 
لعمري لقد أدركت منهم مشايخاً 


بمذهبه ما كل زرع له أكل 
ي نقلوه في الصّفات وهم غفل 
فال إلى تصديقهم من به جهل 
مشبهة قد ضرّنا الصحب والخل 
ومذهبه التنزيه لكن هم اختلوا 


وأكثر من أدركته+ ماله عقل 


انظر : دفع شبه التشبيه (ص 2717/5 . 

ومن كَذِبٍ الحنابلة على الإمام أحمد : َم نسبوا إليه بعض الكتب التي احتوت عل ما ذهبوا إليه من التجسيم » 
مثال ذلك كتاب : "الرّد على الجهميّة" المنسوب للإمام أحمد » وقد رد نسبة الكتاب للإمام أحمد الإمام الذّهبي في 
"سير أعلام الثبلاء" (2583/11» وقد أجاد المعلّق عل السّير » فيها علّق علل كلام الذهبي المتعلّق بنفي نسبة الكتاب 
للإمام أحمد ... 

وفي تعليقه علل "دفع به التّشبيه" (ص34 فم بعدها ) أجاد الأستاذ السقّاف في نفي ما نسبه مجسّمة الحنابلة من كُتب 
وأقوال لأعلام الأمّة » كأبي حنيفة الذي نسبوا إليه أنه قال : "من قال لا أعرف ريي في السَّماء أم في الأرض فقد كفر 
> لأن الله يقول : لالرَّحْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوىئ) [ طه : 15 » وعرشه فوق سبع سموات" . فهذا الكلام كذب بحت 


لأنّ راويه عن الإمام أبي حنيفة هو أبو مطيع البلخي » وكان وضّاعاً كذَّاباً » قال الذّهبِي في ترجمته في الميزان 
5١‏ 


َكيف يغتقد في السّلف أنهم يَعْتَقِدُونَ النَشْبِيه أو يسكنون عند ظُهُور أهل البدع » وقد كال الله : وَل 
تلبسوا الحق بالْبَاطِلٍ وتكتموا الحق وَأَنْنّم تعلة 5 [البقرة:؟4]» وَكَالَ الله تَعَالَ : (إوَإِذْ حل الله متاق الَذِينَ 
ووا الكتاب لمن للنَاس وَلَا نم4 [آل عمران:187]» وَقَالَ الله تَعَالَ : لن لتاس ما 0 
[النحل:٤ ]٤‏ . وقد گات الصَّحَابَة رضي الله نهم لا حوضو في نَْء من هذه الْأَشْيَاء لعلمهم أَنَّ حفظ 
لاء () أهم الْأُور مع أَنّ سيوف حججهم مرهفة ‏ ورماحها مشحوذة » وليك لا نبغت الوَاج 
واثبهم (") حَبْر الأمّة وعالمها وابناعَمّ رسوها ایر امُْمنِينَ علي بن أبي طالب وعبد الله بن عَبّاس » فاهتدى 
الْبَعْض بالمناظرة وأصر الْبَاقُونَ عناداً فتسلّط عَلَيْهم السَيْف . 


(1/ 074) : قال الإمام أحمد : لا ينبغي أن يُروى عنه شيء » وعن يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال الحافظ في لسان 
الميزان (۲/ © : قال أبو حاتم الرّازي : كان مرجتاً كذَّاباً ... وقد جزم الذّهبي بِأنَّه قد وضع حديثاً » فينظر من 
ترجمة عثمان بن عبد الله الأموي" . 

كما نقلوا عن الشافعي أنه قال : "القول في السّنّة التي أنا عليها » ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم 
وأخذت عنهم مثل : سفيان » ومالك وغيرهما : الإقرار بالشّهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله » ون الله 
EES‏ سان العو EN NOE‏ مامت ادم ا 1 
الاعتقاد" . انظر ختصر العلو (ص175) . 

وناقل هذا الكلام عن الإمام الشّافعي هو أبو الحسن المكّاري ا ملقب بشيخ الإسلام » وهو وضّاع كذَّابٍ أشر» كا 
تجد ذلك في ترجمته في ميزان الاعتدال »)١1١7/(‏ لسان الميزان /٤(‏ 1515) . 

ومن مَل هذا الكلام عن الإمام الشّافعي أيضاً : أبو محمّد المقدسي » وهو من أباح العلماء دمه لكونه جس صِرّفاً » 
كما تجد ذلك في "اليل عل الرّوضتين" لأبي شامة (ص4-/47) . 

وليعلم أيضاً أن من تقدّم ذكرهما نقلاً ذلك عن الإمام السافعي من طريق أبي شعيب » وأبو شعيب هذا ولد بعد 
وفاة الشّافعي بسنتين » ما تجد ذلك في تاريخ بغداد .)٤۳۹/۹(‏ 

وقد أشار الذَّهبِي في الميزان 607/60 إلى أن تلك العقيدة مدسوسة علك الإمام الشَّافعي » كا نفاها عنه الإمام 
الكوثري في تعليقه عل التُونيّة . انظر :دقع كج الكشييه (ص14 فيا بعدها باختصار ) ٠‏ وانظر : للاستزادة : (ص7١١‏ فا بعدها) 
من كتاب : "قراءة في كتب العقائد" . 

() الْعدّد الكثير وَجمَاعَة اناس وسوادهم . 


022 أي : بادرهم وانقضَ عليهم . 
1۲ 


وَلَكِن حكم السَّيْف فيكم مسلط فنرضى إذاممَا أصبح السَّيْف رَاضِا (") 
وَكَذَّلِكَ تًا نبغ القدر وَنجم به () معبد اهي (") قيض الله تَعَالَ له زاهد الْأمّة وَائْن فاروقها عبد الله 
عمر بن الطاب رضي الله عَدّْهُّها ‏ وَلَو م تنبغ انان البدعتان لا تَكَلّْمت الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُم في ردَّمَذًا 
ولا إبطّال هذا ء ولم يكن دأبهم إلا ات على الى والغزو وأفعال الخ للك م يثقل عن سيد البشر 
صلی الله عَلْوَسَلَّموََا ن أحد من ضکابه ري الله عنم آنه جمع الاس في في مجمع عَام ؟ م أمرهم أن 
يعتقدوا في الله تَا كا ودا » وقد صدر ذلك في أخگام 3 شتی » وإ تكلم فیا ا يفهمة الخخاص ولا 
عر روي ايد نينا الاج لايل لف لقا مر أن سيد الرَصْل صل الل عله وس 1 بقل 


3 
أذ 
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آنا الاس اعتقدوا أَنَّ الله تَعَالَ في هة الْعُلُوَ» وَلَا قال ذلك الخُلَمَاء الرّاشدونء وَل أحد من الصحَابة 1 


") انظر البيت في : عنوان التفاسة في شرح الحراسة (1/ 160 . 

9) أي : ظهر واشتهر 

9" هو مَعْبَدُ بن عبد الله بن عُوَيْمِر ال هني » وقي : أبْنِ عَبَدِ الله بن عَكَيْم اب هني » ريل البَصرَة ‏ وَأَوَّلْ مَنْ تَكَلّم 
القَدرٍفي رَمَنِ الصحَابة . َي البَصْرَة» وول مَنَ كلم بالقَدر في رَمَنِ | 
ا ا و ا 
وان يِن علَّاءِ الوّقتِ عل بذَعتِهِ . 


م له 5 e‏ ا رہ رو ا 55 ر و مر 3 E E‏ و 
حَدذث عنة : عاو بن قر » وريد نُكي واه ايك بن وتار وَعَوْف الأعراي » سعد بن لايم 


اميه 


ا 


ارون . وقد وَنَقَه قَهُ : حي بن معدن . 

E 5 - 27 0‏ يا و 2ج مه IS‏ اتے سے پو رز کد ا - 
وَكَالَ أبُو حَاتِمٍ : صَدُوَقَ في الْحَدِيْثٍِ ... قال الْجوَرّجَانيٌ : کان فوم يَتَكَلَمُوَنَ في القَدَرِ » احْتَمَل الناس حَدِيْتَهُم ا 
زا يِن اجتِهَادِهِم في الدّين وَالصَّدقٍ وَالْأَمَائَةِ › يَُوَهَمْ عَلَيْهِمُ الكَذِبَ ء وَإِنَ لوا بسُوْءِ رام متهم مَعْبَدٌ 


00 و ا 
ا ول من نطق في القدر سَوْسَنٌ 


اهن » وقتادة » ومعبد ر E‏ 


2 ا 
204 ديقم 


له 5 صر » فأخذ عنه معبَك . 


22 4 به 


وو 3 وم ت 


yT Ts 3 
1۳ 


ترگوا الاس وَأمر التعبّدات وَالَْحكَام » وَلَكِن نا ظهرت ا د التحريك للعقائد 
والتشمير لإظهارها وَإِقَامَة ثائرها فا فعلوا ذلك » بل حسموا البدع عند ظَهُورهَا . 

ثم الحشوية إذا بحثوا في مسَائل أصُول الدّين مع امالفين تكلَمُوا بالمعقول وتصرّفوا في الول » كإذا 
وصلوا إل الحشو تبلدوا وتأوا» فتراهم لا يفهمون َر ولا بالعجميّة » كلا وان وا كر قهموا 
هاموا » وَلَكِن اغترضُوا بحر الهُوى فشقوه وعاموا » وأسمعوا كل ذِي عقل ضَعِيف وذهن سخيف » 
وخالفوا السّلف في الَف عَن ذلك م مَعَ العام (”) : وقد كَانَ الحسن الْبَصْرِيّ رضي الله عَنهُ إذا تكلّم في 


() ومثال ذلك : ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن شريك بن عسل التميمي 
البصري حين سأله عن متشابه القرآن » فأرسل إليه عمر » وأعدَّ له عراجين التخل ... فقد أخرج الدَّارمي وغيره 
بسندهم . ن رجلا يقال لَه صبيغ قَدمَ ميته فَجَعَلَ يسال عن مسابو لمرن فََرّسَلَ إِلَيّهِ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ وقد 
اَعَد لَه عَرَاجِينَ البَخْلِء فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: نا عبد اله بيع فَأَحَدَ عْمَرُ غُرَجُونَا مِنْ يَلْكَ الاين فَصَرَبهُ 


رو 


وَقَالَ: ا آنا عبد الله ع عُمَنُ افَجَعَل لَه ضَرَيَا تی يي رَأَسْا فَقَالَ ا مم رمن که كد دهت الذي كنك اد 
ر 


1 ركو رە 


ف 


)2 قال الإمام الغزالي 5 إعلم 9 الحقّ الصّريح الذي لا مِرَاء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السّلف » أعنى 
A aS BA E e‏ : حقيقة مذهب السّلف دوعن ا ا 8 


OLSEN GEA a e ادا‎ 145 E ع ري التري‎ 


Cn 


كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوامٌ الخلق يجب عليه فيه سبعة مور E PE‏ 
الاعتراف بالعجزء تُمَّ السكوت ء ثُمّ الإمساك ‏ ثُمّ الكفف » ثُمَّ التسليم لأهل المعرفة . 

(أمّا التقديس) فأعني به تنزيه الرّبّ تعالى عن الجسميّة وتوابعها . 

(وآگا الّصديق) فهو الإيهان بها قاله صل اله عليه وَسَلَّم » وأنَّ ما ذكره حقٌ » وهو فيا قاله صادق » وأنّه حق على 
الوجه الذي قاله وأراده . 


Eins A 
ماو‎ 


(وأمًا الاعتراف بالعَجز) فهو أن يقر بأنَ معرفة مراده ليست علك قدر طاقته » وأنَّ ذلك ليس من شأنه وحرفته . 
(وأمّا السكوت) فأن لا يسأل عن معناه » ولا يخوض فيه » ويعلم أن سؤاله عنه بدعة » ونه في خوضه فيه خاطر 
كد وا و ركد داف و لا 

(وأمًا الإمساك) فأن لا نتصرّف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرئ » والزّيادة فيه والتقصان منه » 
والجمع والتّمريق » بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ » وعلن ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتّصريف والصّيغة . 


E كه وال‎ N قت تعن‎ EOE 
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(وأمًا التسليم لأهله) فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعجزه فقد خفي على رسول الله صل الله عَلَيّه وسا ا 
علل الأنبياء أو على الصديقين والأولياء . 
فهذه سبع وظائف اعتقد كافّة السّلف وجوبها عل كل العوام » لا ينبغي أن يُْظنَّ بالسّلف الخلاف في شئ منها » 
فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله تعاك ... انتهئ . انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص٤-٥)‏ . 
قلت : وحتى غير العوام من العلماء وأساطين العلم وجهابذته » لا يجوز هم البنَّهَ أن يخوضوا في البحث عن حقيقة 
الله تعالل التي لا يعلمها إلا هو سبحانه » لأنّه بحت في أمر لا سبيل أبداً للوصول إليه اة » لاله من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله ... ومن المعلوم أنَّ العقل البشري له حدود في التفكير لا يتعدّاها ... فالإنسان - مثلاً - لو مكث 
العمر كلّه ومعه جميع الخلائق في البحث عن حقيقة الرّوح » أوالجاذبيّة ...وهي أشياء خلوقة لن يستطيعوا اكتناه 
حقيقته ... فكيف بالله الخالق العظيم الموجِدٌ لما سواه ؟!!! 
RE‏ هر عن الور رات الات رضي الك ورا راردا ريا 
TT‏ باي الْسَبْطان اسك وقول ن خلق کان علق كذاء عن 
و ا ل دا بَلَعَهُ فَلِيَستَعِذٌ بالله ولنته " . أخرجه البخاري (5/ ۱۲٤‏ برقم ۳۲۷۲ ) » مسلم (1/ ١7١‏ برقم 
.)1١37:‏ 
وَعَن ابن عَمَر قال: قال رَ سول الله صلل الله علي وسا 8 : فكوا في آلاء اله وا تََكَرُوا في الله . أخرجه الطبراني في 
الأوسط )1۳٠۹(‏ » ابن حبان في المجروحين ( ۳/ ۸۲ ) . والحديث ضعيف لضعف الوازع بن نافع - أحد رجال الإسناد- قال عنه 
الحافظ ابن حجر في اللسان (5/ )۲۸١‏ : "قال يحيئ بن معين . ليس بثقة » منكر الحديث . وقال النسائي متروك . وقال أحمد : ليس بثقة" . 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد ( ٠١١/١‏ برقم ٠٠١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه الوازع بن نافع » وهو متروك . والحديث حسّنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص154١)‏ » وقال العجلوني في كشف الخفاء ۳۷١ /١(‏ ) : وأسانيدها ضعيفة ولكن اجتماعها - يعني 
طرقه- يكسبه قوة ومعناه صحيح . 
وراك E‏ ما الى اراد قر ري 
ذات الله سبحانه » ولا عن كيفيات أفعاله ... فالله سبحانه ليس كمثله شيء .. . ومن ثم لا جال لك للتّصودّر البشري 
لينشى صورة عن ذات الله » فكل التصرّرات البشريّة إا تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري ما 
حوله من أشياء » فإذا كان الله -سبحانه- ليس كمثله شيء » توقّف الصو البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معيّلة 
ا ان زك فر تت عو إا ضور هة لا الل فاه رتك تا لذ لسن تمر ر كات انوا 


E O E RA E ek‏ ق ا 
"o‏ 


علم التوْحِيد أخرج غير هله وَكَانُوا رجهم الله تَعَالَ لا يَتَكَلَّمُونَ فيه لام عع أهل اله همذ حي قاد 
أهل التّخْقِيق , وَكَانُوا يضئون به على الْأَحْدَاثْ » وَكَانُوا : الْأَحْدَاتْ هم المستقبلون لامور المبتدئون في 
الطربق» قن ربوا الور ول يرسخ هم فِيها قدم ورن كَايُوا أبتاء بين سلة . 
وَكَالَ سهل رضي الله عَنهُ (") : ا تُطلعوا الْأَحْدَاثْ على الْأَْرَار قبل تمكّنهم من اغيِقّاد اَن الإله واجد» وَأَنَّ 
المو خد فَرد صَمد () » 

ال اسان اعد امشو و ارت بود 
الاس إلا باعتقاد اب » كاله م بسمع ا يث الصّحبح قن الي صل ال علب َم : ا 
أقاتل الاس عَنَّى يقو لوا لا إله إلا الله " المديث (*) . 


ومن ثُمَّ تُصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السّموات والأرض؟ كيف استوئ عل العرش؟ كيف هذا العرش 
الذي استوئ عليه الله سبحانه؟! ... تُصبحُ هذه الأسئلة وأمثالها لغواً يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد الإسلامي . 
ما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء!! ولقد خاضت الطوائف - مع 
الأسف- في هذه المسائل خوضاً شديداً في تاريخ الفكر الإسلامي » بالعدوئ الوافدة علل هذا الفكر من الفلسفة 
الإغريقيّة " . 


3 


(”) هو سَهَلٌ بن عبد لله بن بوس أَبُو حكد الستِي » فح لعَارِقنَ » أبُو محمد المُسبرِيُ » الصو الرَاهد هد . قبل : 
وقي سل بن عب لله : في سَنَِ ثلا وَسَبْعِيْنَ . ويس بنَّيّءِ » بل الصَّوَابُ : موْنهُ في المحرّم » سَنَةََآثْ ران 
و ماتَتيْنٍ . انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳/ 07800 . 

(7) جاء في تفسير الطَّري : " قال ابو جَعَمَر: الصَّمَدُ عِنْدَ الْعَرَب: هو السيّدُالَّذِي يُضَمَدُ ِل الذي لا أَحَدَ فَوَقَكُ 
وَكَذَلِكَ تُسَمّي أ شَرَاتَهَا؛ وينه قول الشَّاعِرِ : 

الا بكر النََعِي بحي بني أسَدٌ بعرو بن مَسَعُودٍ وَبِالسَيّدِ الصَّمّد 
انظر : تفسير الطّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (5 0/7/١‏ . 
(:”) قال الإمام المناوي : " الكيّف : هيئة قارّة في السَّىء لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » وقال أبو البقاء : الكيفيّة : 
منسوبة إلى كيّف » وهي معرفة الحال » لأنَّ كيف سؤال عن الحال . كيّف : كلمة مدلوها استفهام عن عموم 
الأحوال التي شأنها أن تدرك با حواس . انظر : التوقيف عاك مهات التعاريف (ص585) . 
فالله تعاك لا كيّف له . لأنَّ الكيّف متعلّق بالمخلوق المحدّث » ولذلك فقد شتّع العلماء - ومنهم الإمام المازري - 


علل ابن قتيبة حين قال : لله صورة لا كالصّور» لأن إثبات الصورة في حقٌّ الله تعال أمر مستحيل » فهي عبارة عن 
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ھک صلی ال علي وَسَلَّمَ ی انه یأر الرّمنی (”) با خوض في بحر لا سَاحل له 
1 يمْرهُمْ بالتفتیش ڪا م يَأمُرهُم رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتفتيش نه » وَلَا أحد من أَضحابه رَضِي 
ع و ا 0 
َال إلا ڄا وصف به تفسه أو وَصفه بو رَسُول الله صل الله علَيْه وَسَلَمَ » لا نتجاوز الْقَرْآن والحِْيث» 
ونعلم ان ا وصف الله ب من ذلك َه حنٌ ‏ لس ف لو وا اج » بل مط بعرف من بت يعرف 
مَقْصُود المَكَلّم كلام وَهْوَ مَعَ ذلك ليس كله شَْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ اير [الشورى:١1]‏ (") في تسه 


تخطيط " وتأليف وتفتقر إلى مصوّر ومؤلّف » وقول القائل لا كالصّور نقضٌ لا قاله » وصار بمثابة من يقول : 
جسم لا كالأجسام » فإنَّ الجسم ما كان مؤلّفاً » فإذا قال لا كالأجسام نقض ما قال " . انظر : دفع شبه التّشبيه 
(ص۷٤۱)‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند ۲۲۹/١(‏ برقم 217 » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " حديث صحيح » سفيان بن حسين وثقوه إلا في 
روايته عن الزهري » وقد تابعه في هذا الحديث غير واحد من الثقات . محمّد بن يزيد : هو الكلاعي الواسطي . وأخرجه النسائي (۷/ ۷۷) 
عن زياد بن أيوب » عن محمد بن يزيد الواسطي » بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (5 5947) و )1۹۲١(‏ و(7785) و )۷۲۸١(‏ » ومسلم 
(۲۰)» وأبو داود .)١557(‏ والترمذي (۷ , والنسائي (5 / ١5‏ و۷ / 77) » وابن حبان (۲۱۷) » وابن منده في " الإييان " (5؟) 
» والبيهقي ٠١5 / ٤(‏ و٤۱۱‏ و۷/ ۳و٤‏ و۸/ ۱۷۱ و٩‏ / ۱۸۲) من طريق عقيل بن خالد » والنسائي (5 / 5)» وابن منده )۲۱١(‏ من 
طريق محمد بن الوليد الزبيدي » كلاهما عن الزهري » به . وأخرجه النسائي (1/7) من طريق شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة 
وذكرآخر إريسمه » ثلاثتهم عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » به" . 

9) قال ابن منظور : " الزّمِنُ : ذو الزّمانة . والرّمانة : فة في الحيَوَانَاتٍِ . وَرَجْلَ رَمِنٌ » أي : ملع بين الزّمانة . 
والزّمانة + الْعَاهَةه رن رصن را وزمنة وزمانة فهر زين + وا لحم ريتوت ودين + وا لمع رحن لأنه جنس 
كايا اي يُصَابُونَ با وَيَدَحُلُونَ فيا وَهُمْ ا گا رهون " . انظر : لسان العرب (۱۹۹/۱۳) . 

E E EGE حو سلس اق روس در‎ SS ES 
.. لله تعالى وبين سائر المحدثات » فلا هو يشبهها ني أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءِ نم خلق‎ 
يوهم وجود‎ »]1١ وقد يرد إشكال مفاده : أنَّ نفي المثل في قوله : لَيْسَ كله َيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبَصِيرُ [الشورئ:‎ 
.. امل » لأنَّ الكاف بمعنئ مثل » فيصير المعنن : ليس مثل مثله شيء » فالتّمَي يكون مئل المثل‎ 

وا جواب على هذا الإشكال بعدّة أجوبة : 

. أن الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنى : انتفئ المثل انتفاء مؤكّداً‎ .١ 


أن الكل نمك اله وفالعو #لين كضشة القعالن قي 
1۷ 


المقدّسة الذْكُورَة بأسمائه وَصقاته ‏ وَلَا في أفعاله , فَكَانَ يفي أَنَّ الله سُبْحَانَهُ لَه دات حَقِيقِيّة وأفعال حَقِيقيّة 
aT‏ ل 
صِقًاته وَلَا في أفعا تالاه وكل ها ارحب يقبا أونضدونا نإ لام حل مر ع اهيف ليده 
مُسْتَحقَ للكال الَّذِي لا عَاية فؤْقه » وممتنع عَلَيْهِ الْحدُوثْ لماع الْعَدَّم ء َلَيْهِ واستلزام الحُدُوث سَابقّة 
الْعَدَم وافتقار الُحدث إل حدث » وَوْجُوبٍ وجوده بِتَفسِهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ » هَذًا ص إمامه فَهَلّا اكُتفى به . 
وقد آي إمَامه في هذا انان بجوامع الْكَلم وسَاق أله امین على ما دعيو ها المارق بِأَحْسَن رد 
وأوضح معان مع آله أمر بج مر ًا ريق . 

قد قال الشَّافِي رَضِي الله نه :الت تالكا عن التوحيد قال ا 
أله عم أنه الاشینجاء وم بعلمهُم لويد »وقد قل صل اهَل 
يَُونُوا: لا له إا الله " (") اللَدِيث .يك مالك رَضِي الله غنه أن yT‏ 
اشْتَمَل عَلَيْهِ هذا يث › وَل يقل من التّؤْحيد اعتقاد أَنَّ الله تَعَالَ في جهة الْعُلوٌ . 

َسيل الشَافعِي وَضِي الله عَنهُ ن صِمّات الله قَقَالَ : حرام على العمل أن تمثل اله الى » وعَلى الأوهام أن 
تح ء وعلى انون أن تقطع . وعَل الوس أن تفر وغل الضَّهائز أن : تعمّق » وعَلى الخواطر أن تحيط إلا 
کا وصف پو تسه على لان نه صل ا علب وَل »ومن تقصّى وش وبحث وجد أن الصكابة رَضِي 
الله عَنْهُم وَالتَابِعِينَ والصدر الأول لم ب يكن دأمهم غير الْإمْسَاك عن الحُوْض في هَذِه امور » ترك ذكرمَا في 


* أن الآرةا ن ا الكدايةء عزن بعد ولك + (يفلك لا کل ای أن لا کل ,ووس کر یا نتن باب الكتاية 
أنه يلزم من نفي مثل ال مثل نفي ال مثل . وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى عن أبلغ وجه ء إذ الكناية أبلغ من 
التصريح لتضمُنها إثبات الشَّىء بدليله . 
وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعالل المماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً عديدة » منها : 
نفي الجسميّة » والعرّضيّة » والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر وأعراض » وهما حادثان . قال السّبكي في 
شرح عقيدة ابن الحاجب : " حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث » وعلل هذا إجماع المسلمين !!! ومن خالف 
في ذلك كافر» لمخالفة الإجماع القطعٌ " . انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ 47) . 


1۸A 


4 ل ر و ۾ ا و و 3 E‏ عو 2 
المشاهد . ولم يكونوا يدسونا إلى العوام (7) . ولا يَتَكَلمُونَ با على المنابر » ولا يوقعون ني قلوب الناس 
نها هواجس كال حريق المشعل » وَهَدَا مَعْلُوم بالضَّرُورَةٍ من سيرهم » وعَلى ذَلِك بنيتا عقيدتنا » وأسّسنا 


و دهعو 


3 


9) روئ البخاري عن عَلحٌ موقوفاً در | لاس » با عرفو أَححبُونَ OL‏ ا . أخرجه البخاري 
(۳۷/۱ برقم177) » قال الحافظ ابن حجر : ل ل ل لحل ل 
مَسَعُود ما انت حًا قَومَّا حَدِيئًا لا تبه عُقُوهم إلا گان لبه هم فة روا مْسَلِمُ ومن كه النَحْدِيتٌ عض دُونَ 
بَعْض مدني الأَحَادِيثِ التي ظَاهِرُهَا ادوع عل الشاطان وتاك في أعاويك الصفات وَأَبُو يُوسُْفَ في الْكَرَائِتٍ 
انظر : فتح الباري /١(‏ 578) . 

وروی مسلم بسنده عن عَبَّدَ الله بن موو قال : ما أت يِمُحَدَثِ قَوْمَا حَدِيئًا لا تلع عقو إلا گان لِيحْضِهِمٌ 
CAA OE OE SOS‏ 

وروی البيهقي في الشعب بسند عَنِ الْقدَام بن مَعْدِي كَرِبَ» عن رَسول الله صلل الله علي وم ل ا 
تاس عن ويج قلا عاو نا يكرت هه وق علي " . أخرجه البيهقي في شعب الإيوان (۳/ ۲٠١‏ برقم ١‏ 177) . 
وق ا ی رونا آذ تل الاين عل کر شري "م ی انق طريق أي فت ا 
الشلمي» حدَّثنا محمّد بن عبد الله بن قريش حدَّئنا الحسن بن سفيان» حدّئنا إسماعيل بن محمد الطلحي حدَّئنا عبد 
له بن أبي بكرء عن أبي معشر» عن عكرمة» عن ابن عَبّاس مرفوعاً بهذاء وسنده ضعيف» وقد عزاه شيخنا لمسند 
الحسن بن سفيان من حديث ابن عَبّاس بلفظ: أمرت أن أخاطب التاس علك قدر عقوهم, قال: وسنده ضعيف 
جداًء ورواه أبو الحسن التميمي من الحنابلة في العقل له بسنده عن ابن عَبَّاس أيضاً بلفظ: بعثنا معاشر الأنبياء 
نخاطب النَّاس عل قدّر عقوهم, وله شاهد من حديث مالك عن سعيد بن المسيّب رفعه مرسلا: نا معاشر الأنبياء 
أمرنا وذكره» بل عند البخاري في صحيحه عن علي موقوفاً: حدّثوا النّس با يعرفون, أتحبُون أن يكذّبَ الله 
ورسوله» ونحوه ما أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه عن ابن مسعود, قال: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه 
عقوهم إلا كان لبعضهم فتنةء وللعقيلٍ في الضعفاءء وابن السئّي» وأي تُعيم في الرّياضة» وآخرين عن ابن عَبّاس 
مرفوعاً: ما حدّث أحدكم قوماً بحديث لا يفهمونه إلا كان فتئة عليهم؛ وعند أبي تُعيم» ومن طريقه الُديلمي من 
حديث ماد بن خالد عن ابن ثوبان عن عمّه عن ابن عَبّاس رفعه: لا تحدّثوا أمّي من أحاديثي إلا ما تحتمله عقوهم 
فيكون فتنة عليهم» فكان ابن عَبّاس يخفي أشياء من حديثه ويفشيها إلى أهل العلم» وللدّيلمي في مسنده عن ابن 
ایو وقد ابن غاس قدت قربا جوا وا ا عترشي ولي 3 الشعي ادن ديك عي ان 


بن عائذ عن المقدام بن معدي كرب مرفوعاً: إذا حدّثتم الناس عن رهم فلا تحدثوهم با يعزب عنهم» ویشق 
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ا وق للك ا الا نكال واا ی ر ی 
e‏ أظهروا هَذًا وَيَقُول : علم اتی صل ا علي وسَلَم كل َيْء 
حَتَّى الخرأة » وَمَا علم هذا المهم هذا ببرج لا يمشي على الصَّبْرَفي التقاد أو مَا علم أ نَّ الخرأة ينتاج إِلَيْهَا كل 
وَاجِد » وربا تَكَرّرت الحاجة إِلَيّْهَا في الْيَوْم مَرّات !! واي حَاجَة بالعوا م إل الحُوْض في الصَّفَات ؟!! نعم 
I‏ ل 
حم ألم هذا لأكلام من الذعني ييدم يانه وي ازكانة+ كن التي صل الله لله عَلَيْهِ وَسَ َم عم الخرأة تضر يح 
وام الاس أل اه تتا في ةل وا وره م التزض الما في الاشعواء قد ن لي مب 
وأوثق عرى دَعْوَاهُ على أَنَّ اراد با يْء وَاحِد وَهُوَ ج ا »ا فالا امي ل يُلّمُ لني صلى الله 
عَلَيِْوَسَلَّم مت وعلّمهم الخرأة ء فَعِنْدَ الَّعي يجب تَْلِيم الوا حَدِيث الْجهَة » وَمَا علَّمَهَارَ شول ا 
عليه ولم اتا تحن فزي نقوك : أنه لا يحاض في مثل هَذَّا ویسکت عَنهُ كا سكت رَسُول الله صل 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وََضْحَابه ويسعنا ما وسعهم » لديك لم يُوجد متا أحد يَأمر وام ني من اض في 


عليهم» وصح عن أبي هريرة قوله: حفظت عن الي صل اللهعَليْه وَسَلَّمَ وعائين» فأمًا أحدهما فبثثته» وأمًا الآخر 
فلو بثثته لقطع متي هذا البلعوم» وللدَّيلمي في مسنده من حديث ابن عَبّاس مرفوعاً: عاقبوا أرقاءكم على قذر 
عقولهمء وكذا أخرجه الدّارقطني في الأفراد من حديث عبيد بن نجيح» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاً مثله» وللحاكم وقال: صحيح علل شرط الشيخين عن أبي ذر مرفوعاً: خالقوا النّاس بأخلاقهم, الحديث. 
ولأبي الشيخ عن ابن مسعود مرفوعاً: خالط التاس بما يشتهون» ودينك فلا تكله ونحوه عن علي رفعه: خالق 
الفاجر مخالقة» وخالص المؤمن مخالصة» ودينك لا تسلمه لأحد» وني حديث أوَّله: خالطوا اناس عل قدر إيانهم. 
انظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص74١-15١)‏ » وللاستزادة انظر : كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس (۱/ 2577-7757 ء اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب (التذكرة في الأحاديث المشتهرة) »23١8-1١1//1(‏ الدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص 00) . 

() تقدّم تخريجه . 


ا eT a ege 2 e eh‏ 4 
الصَّمَات » وَالقَوْم وقد جعلوا دأبهم الدخُول فيها وَالأمر با فليت شعري من الأشبّه بالسّلف . وَهَا تحن 
نذكر عقيدة أهل السَة فَتقُول : عقيدتنا أَنَّ الله قديم )٠(‏ زل (") لا يشبه سَيئاً ولا يشبهة سَّيْء » 


() القِدّم معنن عدم لا وجودي » وإر يرد لفظ القديم في القرآن صريحاً » وإنَّا ورد ضمناً في قوله تعالى : لأهُوَ 
الأول [الحديد : ]١‏ » والأوّل هو الذي لا ابتداء لوجوده » وقد جاء في الحديث : " إن لله يِسَعَةَ وَتِسَعِينَ اسًاء ماه 
إ واا دوكر مها كيأر ااب 54ك اير 151 

وقذيناق التكلمون الخد الأدلة الا را ع وك ان مها 

.١‏ انه لو لر یکن تعال قدياً لكان حادثاً » لکن التالي باطل » فبطل ما أدّی إليه » وهو كونه تعاك غير قديم » وثبت 
نقيضه » وهو اتصافه تعاك بصفة القِدَم . ودليل بطلان التالي هو أنه لو كان تعالى حادثاً » لاحتاج إلى مُحدث » ومحدثه 
إلى حدث » فيدور الأمر أو يتسلسل وهما باطلان .. 

۲. آنه تعالل لو إريكن قدياً لكان حادثاً ‏ ولو كان حادثاً لاحتاج مده إلى حدث » فلا يكون واجب الوجود »لکن 
قد ثبت اتصافه بوجوب الوجود » فاستحال عليه تعالى ا حدوث » وثبت اتصافه بالقِدّم . انظر : الإنصاف (ص۳۳)ء لع 
الأدلة (ص/91) » التمهيد لقواعد التوحيد (ص؟ ؟) . 

أكا الأدلة التمية عزن هذه المقةء رة مها : 

. قوله تعالل ا [الحديد : *] . والأوّل - کا قلنا آنفاً- الذي لا ابتداء لوجوده‎ .١ 


۲ وق كن الله 2 عليه وَسَلَم : " الله نت الأول فليس قَبْكَكَ َي وَأَنْتَ الجر فليس بَعْدَكَ َي 
الظَاهِرٌ َيس قَوْقَكَ َي وََنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُوتَكَ َي اقض عَنَا الدَيْنَ» وَأَغْينَا مِنَ الْمَمَرِ " ا 
5١84 /5(‏ برقم ۲۷۱۳) . 
وني كتابه "إتحاف السّادة التقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ )۲١‏ ذكر الإمام الرّبيدي أنَّ الأة أجمعت على وصف 
اله تعاك بالقدّم . 
وفي تفسيره لقوله تعاك : 13 يِذ و1 يُولَدُه [الإخلاص : "1 قال الإمام السَّلفي ابن جرير الطَّري : " يَقُولٌ: وَلَيَسَ 
بِمُحَدَثْ لیکن گان لن كُل مولو فا وجه بَْدَ اَن يكن وَحَدَتَ بَعْدَ أن گان عب مَوّجُود وَلَكِنَهُتعَالَ ذكُرُهُ 
یی لل وا تيده ول زول و ف" .انغ شي الطري 68+01 
وقال أيضاً في "تاريخ الأمم والملوك"( ٠۲/١‏ : "والدّلالة علن أنَّ لا قديم إلا الله الواحد القهار » الذي له ملك 
السّموات والأرض وما بينهما وما تحت الترى ...' 
وقال فيه أيضاً /١(‏ 270 : "القول في الدّلالة على أنَّ الله عر وجل القديم الأول قبل شيء ..." 

۷١ 


فأنت ترئ أن الإمام السّلفي ابن جرير الطَّري وصف الله تعاك بالقدم » ومع هذا سمعنا من يشنّع عن من وصف 
الله بالقِدّم قائلاً بأنَّ السّلف إر يقولوا بذلك!! مع العلم أَنّنا حين نطلقه على الله تعاك لا نريد إلا معنئ الأَوَليّة التي 


a EI OS AN انوي جو قو كر‎ (6 SE ISE 


رو 


قال الإمام ابن عطيّة في تفسيره (ه/ 507 ) : لأهُوَ الأول : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام البغوي في "معالر التنزيل" (ص ه00 : هو الْأَوَلُ) "الفا مان كل الوجوو ا ري ت أله 
EE‏ 

وقال الإمام الرخشري في الكشّاف (11/4) :هو الأول : القديم الذي كان قبل كل شيء" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" (4/ 781 : "قوله تعاك : لأهُوَ الأول » قال أبو سليان ا لخطًابي : هو 
السّابق للأشياء" . 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" 9 :مر الْوَلُ) السّابقَ علل جميع الموجودات » فهو سبحانه 


وو ل کر وان ال عا الل وغد الى تون راتات الم ودا 


وقال الإمام أبو السعود في تفسيره (۸/ 20 : هو الول السّابق علل سائر الموجودات لا أله مبدئها ومبدعها" 
وقال الإمام بو باق "البح الط 015:0 الامو الأول4 + الذي ليس لجرك زداية متسعية" . 


عرو 


وقال الإمام البروسوي في "روح البيان"(4/ ٤١١‏ ) : هو الأول السّابق عل سائر الموجودات بالدَّات والصفات 
لا أله يدها ونيدغهناء فا مراد بالسّبق والأولؤية هو الذاق لا الزماي قن الرّمَان من جذلة الوادت" 

وقال الإمام الأصفهاني في "معجم ألفاظ مفردات القرآن" (ص۲۷) : "وإذا قيل في صفة الله : هو الأول فمعناه : 
أن الذي إريسبقه في الوجود شيء" . وللاستزادة انظر : تفسير الرّازِي (۲۹/ 0180-17 . 

وعليه » فمعنئ القديم هو ما ذهب إليه العلياء في تفسير اسم الله 9الْأَوَلُ » ومن المعلوم أنه لا مشاحّة في 
الاصطلاح » فالأوَّلُ - سبحانه - هو الذي لر يسبقه في الوجود شيء , وأنَّ كلّ ما سواه حادث » كائن بعد أن لر يکن 
قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " گان اله وَين َي َيه » وَكَانَ عَرَشّهُ على الاءِ » وَكَتَبَ في الذَّكُرٍ كل 
َّيّءِ » وَل السّموات وَالأَرّض " . أخرجه البخاري (5/ ٠١9‏ برقم 20151 . 

وأوّليّة الله تعالل ليست بالرّمان ولا با مکان ولا بأيٌّ ٿيء يمكن تصوّره في عقول البشر » سبحانه 9لَيْسَ كَمِْلِهِ مَيْء 
وَهُوَ السّمِبعٌ الْمَصِيُ) [الشورئ:١١]‏ ... 

وبالمعنئ السّابق فر جمهور العلماء اسم الله الْأوَلُّ الوارد في قوله تعالى : لأهُوَ الأول وَالْآخْرُ وَالظَاهِرُ وَالْبِاطِنٌ 


وَهُوَ يكل شىء علب [الحديد:*] . 
۷۲ 


قال الإمام الطَّري (١٠٣ه)‏ : " يقول تعاك ذكره : هو الأول قبل كل شيء بغير حدّ ‏ لوَالْآخِرُ) ‏ يَقُولُ: وَالَآخِرْ 
بعد کل شَيَّءِ عير نايڌ وَإِنَّا قبل دَلِكَ كَذَلِكَه لاله گان ولا شَيْءَ مَوَجُودُ سواه وَهْوَ گائِن بعد تا الْأَشَْاءِ كله 
کا قال جل ََاوُه: لاكُلٌ َيْءٍ هالِك إِلأَوَجْهَهُ) [القصص: ۸۸ ] . انظر : تفسير الطبري (۱۹۸/۲۳) . 

وقال الإمام ازجاح (١1هم)‏ : " وقوله تعال : هو الأول [الحديد: *]» تأويله : هو الأول قبل كل شيء » والآخر 
بعد كل شيء " . انظر : معاني القرآن وإعرابه (0/ )١177‏ . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي 00م : هو الأول [الحديد: ] : الأول قبل كل أحد » (وَالْآخرٌ » بعد كل 
أحد ... ويقال : لالْأَوّلُ) بلا ابتداء » أوَالْآخِرُ) بلا انتهاء " . انظر : بحر العلوم (۳/ ۳۸۰) . 

وقال الشَّريف الرضي (407ه) : " معنى قوله تعال : «الْأوَلُ4 , أي : الذي لريزل قبل الأشياء كلها ء لا عن انتهاء 
مالا [لكديد: ا أي > الذي لا يزال بد الأقباء كلها لا إل التهاءغاية " “انظ + تحص الان 
مجازات القرآن )۳۲٣/۲(‏ . 

وقال الإمام التّعلبي (۲۷٤ه)‏ : هو الأول وَالْآخِوُ , يعني : هُوَالْأَوّلْ قبل كل شيء » بلا حدٌ ولا ابتداء » كان هو 
ولا شيء موجود ... وقال الحسين بن الفضل : هُوَ الأول بلا ابتداء » وَالْآَخِرُ بلا انتهاء " . انظر : الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن (9/ ۲۲۸-۲۲۷) . 

وقال الإمام أبو محمد مكّي بن أبي طالب المالكي (50ه) : " أي : هو الأوّل قبل كل شيء بغير حدّ " . انظر : الهداية 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه 077١5 /١١(‏ . 

وقال الإمام الغزالي (500ه) : " ونه وَاحِدٌّ قدي لا أوَّل لَه أزلٌ لا بداية لَه » مُسْتَمرٌ الْوْجُود لا آخر لَه » أبدي ا 
نهاية لَهُ » قيُومٌ ا القطاع لَهُ » دانم لا انصرام لَهُ » لر يزل مَوَصُوفاً بنعوت الال » لا بقضى عَلَيّهِ بالانقضاء 
والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الْآجال » بل هُوَ الأول وَالآخرء وَالظَاهِر وَالْبَاطِنء وهو بحل َيّء عليم " . 
انظر : قواعد العقائد (ص١0)‏ . 

وقال الإمام ابن عساكر (١007ه)‏ : " وَأَنَّهِ قديمٌ لا أوَّل لَه » أزلٌ لا بداية لَه » مُسْتّمر الَوُجُود لا آخر لَه » أبديّ لا 
اة له قيومٌ لا اَقطاع لَه دَائِم لا انصرام لَه » (ريزل وَلَا يال مَوَصُوفاً بنعوت الجلال » لا يُقضى عليه بالانقضاء 
تصرم الآباد وانقراض الْآجَال » بل هُوَ الأوّل وَالآخر وَالْبَاطِنِ وَالظَاهِر " . انظر: تبيين كذب المفتري فيا نسب إل الإمام 
أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹) . 

() الارّنّ : نسبه إل إل الأرل » وهو الَْالِدٌ الدَائِمُ الوّجُودٍ الذي لَأَبَدَءَ لَهُ سبحانه وتعاك » بمعنئ أنه تعلل ليس 


YY 


لَيْسَ له جهّة ولا مَکان ("2. ولا ري عَلَيّهِ قت وَلا زمَان › 


() قال الإمام اللّحاوي في عقيدته : "تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات » ولا تحويه الجهات 
الث كسار ادعات" 

ومن الجدير بالذّكر هنا أنَّ السّيخ ابن أبي العرّ خالف الإمام الطّحاوي في عقيدته أثناء شرحه لها في العديد من 
الأمور» حيث اشتمل شرحه للعديد من الطَّامّات التي تخالف عقيدة الأمّه» من ذلك : 

11 قوله : أنَّ نوع الحوادث يمكن دوامها في الماضي والمستقبل . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 2184 . 

1 إثباته الجهة لله تعال » كما في (ص”4؟) » من شرحه للطّحاويّة » مع أنَّ الإمام الطّحاوي يقول : (لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات) . 

[] إثباته الدّنو لله تعالل » حيث يقول في (ص10١2)‏ : "فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض 
أجزاء العالروهو عإن عرشه فوق سماواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟" وهذا هو التجسيم بعينه وشينه ومينه . 
[4] تضرع الترول الى للق سبخانه وتعاك ».وهو الترول المعقول عند جنيع الأنم + والذي يكون من غار إن 
سفل . انظر شرحه للطحاوية ( ص ۲۰") . 

[] زعمه أنَّ الله تعلق يتكلّم بصوت يُسمع ‏ مع أنَّ الصّوت إريأت بحديث آحاد صحيح فضلاً عن غيره من 
القطعي » وقد أفضنا في الكلام علل ذلك عند الحديث على صفة كلام الله تعال ... 

ا عاء الثان اه إل ذلك كل م الذي الى ف تت انق لفق ا هرق ا و 


1 إثباته ا لحد لله تعلك » زاعماً أله ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرّب ونفي حقيقته . انظر شرح العقيدة الطحاوية 


ا ا و 


«ص٠٠٠)‏ » مع أنَّ الإمام الطّحاوي يقول في عقيدته : "وَتَعَاكَ عَنِ الحُدُودٍ وَالَكَايَاتِء وَالَرَكَانٍ وَالأَعَضَاءِ 


وَالْآَموَاتِء لا تحَويه الجهَاثُ الست كَسَائر الْبتَدَعَاتِ" . 

و أن لهال هذ مامه شن جيه ان ا التي قال بها ابن تيمية - غفر الله تعال له- وهي 
مبثوثة في غير ما كتاب من كتبه » من ذلك : 

(۱) قوله في بيان تلبيس الجهميّة )5/١(‏ : "فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله بين أنه نفئ أنَّ العباد 
عدو اللا عاق اة بد أو يقدررة: ذلك هتر أو اترا ل أذ يعفرا ذلك ولك لا اق ما ممن 


الاك الاق الس لوس و ا 
Vé‏ 


(5) نقل في (1/ 540 ) من المرجع السَّابق مقرّاً عن أبي إسماعيل الأنصاري المروي » قال : سألت يحيئ بن عار عن 
أبي حاتم ابن حبّان البستي » قلت : رأيته؟ قال : كيف إرأره » ونحن أخ رجناه من سجستان » كان له علم كثير » وار 
يكن له كبير دين » قدم علينا فأنكر ا لحد لله » فأخرجناه من سجستان ..." . 

(۳) وقال فيه أيضاً /١(‏ 5؛ ) : "قد دل الكتاب والسّنَّه عن معنن ذلك » كما تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك با في 
القراقء تيد فيل ا ع يدقن اقا 

(5) وقال فيه أيضاً )457/١(‏ مقرّاً : "وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدّارمي في كتابه الذي سّاه : "نقض عثان 
ابن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد . فيا افترئ على الله في التوحيد" » قال فيه : (باب الحدّ والعرش) وادَّعى 
امارض أيضاً أنه ليس له حدّ » ولا غاية » ولا نهاية » قال : هذا الأصل الذي بنى عليه جهم جنيع ضلالاته » 
واشتق منه أغلوطاته » وهي كلمة لريبلغنا أنّه سبق جه إليها أحد من العالمين . 

فقال له قائل من حاور : قد علمت مرادك أا الأعجمي » تعني أن الله تعال لا شيء » لأنَّ الخلق كلهم علموا أنه 
ليس يقع عليه اسم ايء ألا وله حدّ وغاية وصفة » وأنَّه لا شيء ليس له حدّ ولا غاية ولا صفة . فالنَّىء أبداً 
موصوف لا حالة » ولا شيء يوصف بلا حدٌ ولا غاية » وقولك : لا حدّ له » تعني أله لا شيء !!! 

قال أبو سعيد : والله تعال له حدّ لا يعلمه غيره » ولا يجوز لأحد أن يتوم لحدّه غاية في نفسه » ولكن نؤمن بالحدّ » 
ونكل علم ذلك إل الله تعال » ولمكانه أيضاً حدٌ » وهو علل عرشه فوق سمواته » فهذان حدَّان اثنان ..." . 

(6) وقال في المؤاققة المطبوع بهامش متهاج لسن 04/40 : " ..- فهذا كله وما أشبه شواهد ودلائل غلك الد ومن 
إريعترف به فقد كفر بتنزيل الله !!! وجحد آيات الله !!! ..." . 

قلت : هذا الكلام يقتضي تكفير عموم الأمَّة من أشاعرة وماتريديّة » ومن وافقهم و ... و ... و... سبحانك ريي 
هذا بهتان عظيم . 

وحتّى یتست لابن تيمية -غفر الله له- أن يمرّر هذه العقيدة » استشهد بكلام يروى عن الإمام عبد الله بن المبارك 
عليه رحمة الله » ذكره الخلّال في كتاب السَّنّة بسنده إل ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف الله عر وجل؟ قال : على 
العرش بحد ..." . انظر : بيان تلبيس الجهمية )٤۲۸/۱(‏ . 

وقد "ذكر الحافظ البيهقي في "الأسماء والصفات" (ص۲۷٤)‏ كلام عبد الله بن المبارك في بيان أنَّ الله تعالى غير مازج 
لشيء من المخلوقات » رادًاً به على من زعم من أهل الصّلال أنه بكل مكان » حيث قال ابن المبارك : أن الله تعلل 
عل العرش › ولیس في كل مكان » فقيل له بحدٌ؟ قال : بحدّ . 


Vo 


¢ 


فأوضح الإمام البيهقي معن كلمة بحدّ» فذكر أنَّ معناها : بدليل » أي : أن عبد الله بن المبارك سل فقيل له : هل 
aS‏ 00 بهم بأنّه أبطل قوم بحدّء أي : 
IE OE STE RO‏ 
الله تعالك وتعاليه عن المكان » كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (187/7) حيث قال : 
"وا يرم ِن كَوْنِ هتي العو وَالسُمْل حال على الله أن لا وصف العو > لأن وَصَفَه بلعل مِنْ جهة الم » 
وَالُسَتَجِيل كود لِك ِن هة الس" . 

والمقصود علو الرّفعة والمكانة والجلال » لقوله تعاك : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقّ عباوه [الأنعام : 14] » فعلوّه سبحانه 
وفوقيه بالقهر والعظمة والجلال لا بالمكان الحادث المخلوق له سبحانه » لألّه ليس كمثله شيء » فلا يتوكّم أيضاً أنَّ 
eS‏ 

فالإمام البيهقي وصح مراد عبد الله بن المبارك بقوله (بحدٌ ي :أن المراد بذلك حد المع + أي : دليل السّمع » 
الو ع و سي ال ا ا 
وأحاديث نبيّه صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ الذي لا ينطق عن المهوئ » ويؤكّد ما قرّرناه أنَّ البيهقي أكد ذلك برواية أخرئ 
ليس فيها لفظة (حد) » أوردها عن ابن المبارك عقب الرّواية الأول التي فيها لفظ الحدّ » ذكرها الإمام البيهقي في 
"الأسماء والصّفات" ص(۲۷٤)‏ في بَابُ قول لله عر وجل لِعِيسَئ عَلَيّهِ السام : إن مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعُكَ 6 [آل 
رادا زتزي جارك ريلك سد 4ه ل اله الاسم ان a ag‏ رد لح رداك و مضي 
اأروايات عن ابن المبارك بمعنى الدّليل » لإيهام السّدَّج والمغمّلِين أن ابن المبارك يقول با لحد . 

وبعد هذا التّقرير نقول : هب جدلاً أنّ عبد الله بن المبارك أثبت الحدَّ » فليس في ذلك » أي : استدلال علل ثبوت 
ا لحد لله تعاك ء لأنَّ كلام ابن المبارك ليس قرآناً ولا سه معصومة مع خالفته للقرآن » والإجماع أيضاً على خلافه » 
ومن قال إِنَّ الاس وافقوا عبد الله عل هذا الذي تخيّله الرّاعم من إثبات الحدّ» قلنا له : إر صب مما الألمعي لوجوه 
عديدة » منها : أن الرّوايات اختلفت عن ابن المبارك فبعضها يُذكر فيها لفظ (الحدّ) وبعضها لا يذكره » ومنها : أنَّ 
لفظة حدّ لا علاقة لها بذات الله » كا قدّمناه » إا هي عائدة عن الدّليل التقلي . 

يضاف لذلك أنَّ عقيدة الأمّة قامت علك تنزيه الله عن الحدّ » وبذلك قال علماء الأمّه » فمن ذلك : قال الشَّافعي في 
کات ةا كر صضيفة 0ا عه" واعلموا ان لد واا لمرو عن ال ان" 


وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر -المنسوب إليه- ص(۷٥)‏ من شرحه : "ولا حدّ له ولااضدًّ له" . 
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ولا يقال له : آيْن (؛) وَلا حَيّث  )(‏ يُرى لا عن مقابلة ولا على مقابلة » كَانَ وَلا مَكان » كون المكان ودبر 
الزَّمَان وَهُوَ الآن على ما عَلَيْهِ كَانَّ . 


وقال الإمام الطّحاوي في عقيدته المشهورة التي ذكر في مقدّمتها أا عقيدة الإمام أبي حنيفة » ومحمّد بن الحسن » 
وأبو يوسف ما نصّه : "وتعاك الله عن الحدود والغايات » والأركان والأعضاء والأدوات » لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات" . 

وأ الاما لاط ان جر الاق فى "الاق الميز 6 قوق عو قال الح وین أن قول طن فال ن 
نف الح : "ساويت ربك بالسَىء ا معدوم إذ ا معدوم لا حدّ له نازل » ساقط لا عبرة به باطل" . 

وكذا قال الإمام الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه "الاقتراح" . والإمام الحافظ العلائي » كما ذكر ذلك الإمام الحافظ 
السّبكي في كتابه "قاعدة في الجرح والتعديل" (ص1-7:0١2)‏ . 

قال الإمام الحافظ البيهقي في "الأسماء والصّففات" ص(١٠٠)‏ : "وما تفرّد به الكلبي تله ا ولك 
يوجبٌ الحدث لحاجة الحدّ إلى حادٌ خصّه به » والباري قديم ر يزل" . انظر : مجموع رسائل السقاف ٠٠١ /١(‏ فا بعدها 
باختصار) . 

9) قال الإمام أبو المظقّر الأسفرايني في كتابه "التَّبصير في الدّين وتمييز الفرقة النّاجية عن الفرق المالكين" في بيان 
اعتقاد أهل السُنَّهَ والجماعة: " ... ون تعلم أله لا يجوز عَلَيْهِ الْكَيْفِيّ والكميّة والأينيّة » لأن مَنَ لا مغل لَه لا يُمكن 
أن يُقَال فيه : كيف هُرّ ؟ ومن لا عدد لَه لا قال فيه : كم هو ؟ ومن لا أوَّل لَه لَا يُقَال لَهُهِم كان ؟ ومن لَامَكَان لَه 
ا قال فيه ین كَانَ ؟ وقد ذكربًا من كتاب الله تحال ما يدل عاك التُوحيد وَنفي الشبيه » ونفي المكَان والجهة » وَنفي 
الإبْتِدَاء والأوّليّ » وقد جَاءَ فيه عَن أَمِير اُومنينَ عَِنّ رَضِيٍ الله عَنهُ أشفئ الْبَيّان جين قيل لَه : ين الله فَقَالَ إن الَّذِي 
ین الأين لا يُقَال لَه ين فقيل لَهُ كيف الله فَقَالَ إن الَذِي كيف الكيف لا يُقَال لَهُ كيف " . انظر : التبصير في الدّين وتمبيز 
الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين (ص١5١)‏ . 

وجاء في " كنز العمال " عن الأصبغ بن نباتة قال: كتا جلوساً عند علي بن أبي طالب فأتاه يودي » فقال: يا أمير 
المؤمنين مت كان اله؟ فقمنا إليه فلهزناه حتى كدنا تأي علك نفس فقال علٌِ: خَلُوا عنه كم قال : اسمع يا أخما 
اليهود ما أقول لك بأذنك واحفظه بقلبك» فإنَّ) أحدَّئك عن كتابك الذي جاء به موسئ بن عمران» فإن كنت قد 
قرأت كتابك وحفظته فإنّك ستجده كما أقولء إت يقال متی كان لمن (ريكن ثم كان» فأمّا من يزل بلا كيف يكون 
كان بلا كينونة» كائن إر يزل قبل القبّل وبعد البعد لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهى . انظر : كنز العمال في سنن 


الأقوال والأفعال ٤۷١١ /١(‏ برقم 179/75) . 
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هذا مَذْمَبٍ أهل السّنّه وعقيدة مايخ الطّريق رضي الله عَنّْهُم . 

ال اید رضي الله عَنَهُ : متی صل من لا بيه لَه ولا نَِر لَه بمن لَه شّبيه وَنَظِير . 
وکا قبل لیحیی بن معَاذ الرَازِيّ : أخبرنًا عَن الله عر وجل ؟ قَالَ : لله وَاحِد » فقيل لَهُ : كيف هو ؟ كمال 
مالك قادر » فقيل لَه : أبن هُوَ ؟ فَقَالَ : بالمرصاد . 

َقَالَ السَّائْل : لم سالك عَن هَدَاء فَقَالَ : ما كَانَ غير هذا كَانَ صفة المُخْلُوق فما صفته تا أخيرت عَنْهُ . 
وكا سَأَلَ ابن شاهين ايد رضي الله عَنْهُها عن معنى مَعَ ‏ َال : مَعَ على مَْنيين : مَعَ لاء بالنصرة 
والكلاءة . قال الله تَعَالَ : لني مَعَكّا أَسْمَعُ وَأرى) [طه:٠٠] ‏ وَمَعَ الْعَالم باْعلم والإحاطة . قال الله تَعَالَ 
: ما کون مِنْ تَجُوى تة إِلأَُوَ ربعم [الجادلة:۷] » كَقَالَ ابن شاهين : مثلك يصلح دالا للَأمّة على الله 


وَسْيِلَ ذو الثون الْمضريّ رضي الله عَنه ن قَوْله تحال : (الرَحْنْ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوى) [طه:ه] » فَقَالَ : أثبت 

داته وَنفى مَكَانَهُ فهو مَوْجُود بذَاتِهِ (*) والأشياء بِحِكْمَيهِ گا شَاءَ . 

9 اة سیت مدل عل لكان ومن ظرف فق الأمكة , رهي تر نق الأزمتة 4 

69 جا ق 'عناشية [تخاف:الكانات ىا 0 "ساي إن اء اله تاق ى لخر فحت الأستزاء ».بيات أن هذه 

العبارة مدسوسة علل ابن أبي زيد » وعلل فرض ثبوتها عنه فهي محمولة على محامل تليق بجلال الله تعالى " . 

وقد رأيت كلاماً طيباً لحقّق عقيدة ابن أبي زيد أحببت أن أثبته هنا لما فيه من الفائدة » قال : 

قوله : "المجيد بذاته" . هذا ما جاء في الأصل » أمّا ما نقله السّبكي فهو مبتور حيث حذفت لفظة (المجيد) هكذا 

يستقيع ضبط التّصن حك أنّ المتجيد حبر قان "(لآن) أو عر لمبعدا دوف والجان والمجرور "بثاته" يتعلقانايه لا 

املق يه لذ ماف القوق ااتورو لمعته ان عده وفظييه انيه : لسك مكضية ا و ر 

سبحانه- مُطلق لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته . ولفظ المجيد إن كان في قواعد الإعراب يحتمل هنا الجر علك أله 

صفة للعرش » والرّفع عل أنه خبر؛ فمجرّد الاحتمال لا يكفي » بل لا بد من الأدلّة التي توجب أحد الوجهين أو 

ترجّحه » وقد قامت الأدلّة عل وجوب الرّفع » وهي : 

- أن ابن أي زيد كان غلن ذهب التتلف في الأصول + كا صرح به الذّعبي في ترجمته له في سير أعلام التبلاء 

. وهذه الكلمة "بذاته" إريثبت عن أحد من السّلف أنَّهِ قالها‎ . 1١/1 

- أن الشارح رحمه الله إر يعرّجٍ علل هذه اللفظة » وإ ريستشكلها » وهي أولى بالاستشكال من لفظ "فوق" » وإن 

كانت لفظة "فوق" تعني الحلو » ولا يلزم منها الّمكّن والاستقرار » ولكن ين وجه اعتراضه بِأنَّ الفوقيّة لر يرد 
YA‏ 


استعمالها في مشل هذا المقام المشعر بالحسيّة والاستقرار والتَّمكّن في الشّرع » وإنَّا ورد استعماهما مطلقة كقوله تعالى : 
افون ريم مِنْ قَوْقِهِمْ) [النحل »]٠١:‏ وكان عاك المصنّف تحاشيها . 
- أن الشّارح لو فهم من عبارة المؤلّف "بذاته" ما فهمه بعض الشرّاح؛ لبادر إلى إنكار هذا اللفظ-؛ لأن السار 
أشعري- » وهو أولى بالإنكار من لفظ الفوقيّة » إذ إريسبق إلى هذا الاستعمال ول يخطر علل بال الشّارح هذا الفهم » 
وهو أعلم بكلام المصتف . ولفظة "بذاته" لر ترد في الكتاب والسّنّة ولا في كلام الصّحابة رضي الله عنهم . قال 
الحافظ الذّهبي في كتابه (العلو للعلي العظيم) (۲/ ٠۲۹۲‏ عند ذكرها في كلام ابن أبي زيد القيرواني : "وقد نقموا 
عليه في قوله (بذاته) فليته تركها" . وقال أيضاً في (سير أعلام النبلاء) (107-03/15) في ترجمة الإمام أبي الحسن 
بن الرّاغوني البغدادي الحنبلي (المتوق سنة 5717ه) بعد أن ذكر قوله من قصيدة له : 

عال علل العرش الرّفيع بذاته ‏ سبحانه عن قول غاو ملحد 
"قد ذكرنا أن نقطة (بذاته) لا حاجة إليها » وهي تشغب التفوس » وتركها أوك » والله تعاق أعلم" . 
وقال الذّهبِي أيضاً في (سير أعلام النبلاء) )۸٠-۸٠ /٠١(‏ عند ترجمة الإمام أبي القاسم التَّيمي الأصبهاني الملقَّبِ 
بقوام السَُّنَّه اتوق سنة 57ه) : "الصَّواب الكفف عن إطلاق ذلك » إذ إريأت فيه نص » ولو فرضنا أنَّ ا معنى 
صحيح » فليس لنا أن نتفوّه بشيء لريأذن به الله » خوفاً من أن يدخل القلب شيء من البدعة » اللهمّ احفظ علينا 
اانا" 
- أن هذا الاستعمال يساير استعمال القرآن الكريم في قوله تعال : لذو الْعَرْشٍ المُحيدُ6 [البروج : ]٠١‏ » هي القراءة 
المشهورة (برفع المجيد) . والمجيد القويّ في ذاتيّته » ولذا ذيّلتها الآية التي بعدها بقوله تعال : قَمَالٌ لا بريد 
الو الان عط دا وليشت كف عالق ودرأ :ورلن لاسن عليه سلطا ها يريك كل إرادة 
مطلقة » يفعل مأ يريد . 
- أنَّ ابن زيد أشعري المذهب » والأشعريّة لا يقولون بهذه الكلمة بل ينكرونها » فحمل كلامه عل ما يوافق مذهبه 
مقدَّم عن حمله عل غير مذهبه ك الد عليه . وما يدل على أنَّ ابن أبي زيد عل مذهب أبي الحسن الأشعري : ذكر 
ابن عساكر له في كتابه (تبيين كذب المفتري) وعدّه من الأشاعرة » ومن الذَابين عن مذهبهم وأئمّتهم؛ فقد قال عنه 
فق 0 "رس اشير التاخريق المشامين ابو عكه ين أن رة من عن در فتلا + اقمع فة 
العقل والدّين والعلم والورع > وكان يلقَّب بالك الصّغير . وخاطبه من بغداد رجل معتزلي يرغبه في مذهب 
الاعتزال ويقول له : أله مذهب مالك وأصحابه » فجاوبه بجواب من وقف عليه علم أنه كان نهاية في علم الأصول 


رحمه الله " . 
۷۹ 


E 


وَسِْلَ عَنَُ الشبلي رَضِي الله عَنهُ » قََالَ : الرَخمَّن لم يزل وَالْعرش تُحدث وَالْعرش بالرّحمن اسْتَوَى . 

وَسْيْلَ عَنّْهَا جَعْمَّر بن نصيرء فَقَالَ : استوّى علمه بِكُل َيْء وَلَيْسَ شَيْء أقرب إِلَيّْهِ من لَّيْء . 

وال جَعْمَر الصَّادِق رضي الله عَنهُ » : من زعم أَنَّ لله في مَيّء أو من مَّيْء أو على شَّْء فقد أشرك إِذ دلو كَانَ 
ل 

وال خمد بن تحْبُوب ٠‏ حادم أبي عُثَْان المغربي » : قال لي أبُو عُنّان المغربي يَؤْماً : يا محمد لو قال لَك قَائِل : 
ين معبودك أيش تقول ؟ قلت : اقول حَيْتُ لم يزل . 

قال را ا تقول ؟ قلت : حَيْتُ هُوَ الآن . 


َعْنى اله گان وَلَا مَكَان قَهُوَ الآن كما كَانَ › كَالَ : فارتضى ذلك مني وَنزع قميصه وأعطانيه . 


بعري 


- 


وَكَالَ أبو عُمهَانَ المغربي : كنت أعتقد شَْئَاً من حَدِيث الجهّة َا قدمت بَغْدَاد زَالَ ذلك عَن قلبي تكتبت إِلّ 


قلت : هذا يبن عدم دّقة اللّهبِي رحمه الله حين أراد أن يُدافع عن ابن أبي زيد في قضيّة (بذاته) حين ترجم له؛ فقال 
في سير أعلام الُبلاء 19/؟1) : "وكان رحمه الله عل طريقة السّلف في الأصول » لا يدري الكلام ولا يتأوّل" . 
ويبدو أنه إريطلع علل هذه الرّسالة وما اشتملت عليه من علم غزير في علم الأصول (علم الكلام) . 

وقال ابن عساكر أيضاً في موضع آخر (ص 408-405 : "وقد قرأت بخطً علي بن بقاء الورّاق المحدّث المصري » 
رسالة كتب بها أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي -وكان مقدّم أصحاب مالك رحه الله با مغرب 
في زمانه- إلى علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي المعتزلي جواباً عن رسالة كتب بها إلى المالكيين من أهل القيروان 
يظهر نصيحتهم بها يدخلهم به في أقاويل آهل الاعتزال » فذكر الرّسالة بطوها في جزء -وهي معروفة- فمن جملة 
جواب ابن أبي زيد له أن قال : ... وذكرت الأشعري فنسبته إلى الكفر » وقلت أنه كان مشهوراً بالكفر » وهذا ما 
علمنا أنَّ أحداً رماه بالكفر غيرك » ول رتذكر الذي كفر به » وكيف يكون مشهوراً بالكفر » من لرينسب هذا إليه أحد 
علمناه في عصره » ولا بعد عصره؟ ... ثم قال : فكيف يسعك أن تكمّر رجلاً مسلا بهذا » ولا سيا رجل مشهور 
أله يرد عن أهل البدع وعلك القدريّة والجهميّة » متمسّك بالسّئن" . أ .ه 

فابن أبي زيد والقاضي عبد الومّاب كلاهما من مدرسة واحدة تؤيّد الأشعري وتناصره » وتناصر أقواله » ولذا 
عدّهما ابن عساكر في المشاهير الذين اقتدوا بمذهبه . وبهذا الضَّبط -أي : برفع المجيد- يرتفع اللبس والإشكال » 
EN AES‏ رك الت وك نود الذي عد عان لحرت املد ركاة بها E‏ هق 


من جاء بعده" . انظر : عقيدة ابن أبي زيد» بتحقيق الدكتور : أحمد محمّد نور سيف (ص۱۷۱-٤۷٠)‏ . 
A»‏ 


ال : ُرجع كل من گان تابعه عَن ذَّلِك . 

َهَذِهِ گات أغلام أهل التَوجيد وأئمّة تمْهُور الْأمّة سوى هَذِه الشرذمة الرّائغة !!! وكتبهم طافحة بذلك» 
ورةهم على هَذِه التَاغة لا یگاد يحصر بحصر ء وَلَيْسَ عرضاً بذلك تقليدهم لمنع ذلك في أَصُول الذّياتات بل إت 
ذكرت ذلك ليعلم » أَنَّ مَذْمَبٍ آهل السّنّة مَا قدَّْنَاه. 

: م إن لتا إن آيات الصَمًات وأخبارها على من يشمعها وظائف التقييس وَالَِان يا جَاء ڪن الله تَعَالَ 
ون رَسُوله صلی الل علب وَسَلَمَ على مراد الله عا وراد وله صلی الله َو صل تصق 
والاغتراف بالجز وَالسّكُوت والإمساك عَن التّصَوّف ني الْأَلقَاظ الْوَاردَة » وكفّ الْبَاطن ء عَن التفگر في 
ذلك » واعتقاد أَنَّ مَا ما حَفِي عَلَيْه نها م يخف عن الله ولا عن رَسُوله صل الله عَلَيْهِ و : ار 


3 


الوظائف إن شَاءَ الله تَعَالَ » فليت شعري في أي شَّيْء نخالف السّلف ؟!! هَل هوني قَوْلنَا : گان وَلَا مَكَان 
أو ني قَوْلَا : إن تَعَالَ كوَّن اکان ؟!! أو في قَوْلنَا : وَهُوَ الآن على ما عَلَيْهِ كَانَ ؟!! أو في قَوْلنَا : تقدّس الح 
عن الجسميّة ومشاببتها ؟!! أو في قَوْلنَا : يجب تَضْدِيق ما قال لله تحال وَرَسُوله امت الَّذِي أَرَادَ ؟!! أو في 
قَوْلنَا : يجب الاغتراف بالْعَجِرٍ ؟!! أو في قَوْلنا : نسكت عَن السُوّال والخوض في لا طَّانَة لنا لنا په ؟!! أو في 
َوْلنَا : يجب إِمْسَاك اللّسَان عن غير الظوّاهِر بالرّيَادةوَالنفَصَان . 

وليت شعري في تادا وافقوا هم السّلف : كل في دُعَائِهِمْ إلى انض في هذا والح على الْبَحْث مَعَ 
الأَحدَاث الغرين (”) والعوام الطّام الي يعجزون عن غسل عل لجو وَإِقامَة د ئم الصّلّاة ؟!! أو 
وافقوا السّلف في تنه لري سُبْحَالُ َال عن اة وهل سممُوا في كتاب الله أو a‏ 
السّلف انم وصفوا الله تَعَالَ بجهّة بجهَة العو أن كل قالا يصفه به فهو ضال مضل من قراح الفلاشفة 
والهنود واليونان (" انظر كيف يفترون على الله الْكَذِب وَكفى بد إلا مين [الساء:٠٠]‏ . 


(") الغرين: زبد الّاء يبّقتى في الحَوّض لا يقدر على شربه » والطين يحملة السَّيّل » وقد يبق علن وجه الأَرّض رطبًا 
أو ١‏ إن > a‏ 
() من المعلوم أن الشّيخْ ابن تيمية استمرأ على وصف غالفيه بأئّهم أفرَاح مِم وَأنبٌَ اد وَاليُوَانِ وَووَكَهُ 


2 ا امن 03 2 EES‏ 5 و ا ی ا ا ع 
المْجُوس وَالمشْرِكِينَ وَصلال الْيَهُودٍ وَالتصَارَى وَالصَّابئِينَ وَأَشْكَاهُمْ وَأَشْبَاهَةُ ... ومن أقواله في ذلك : قال في 


مجموع الفتاوئ )٠١/١(‏ :"1 كيفك يكو > حر فرُونٍ اة أنقص في الْعِلَمِ وَالَكَمَةٍ - لا ييا العم بألل وأخكام 
أَسََائهِ وآياته - مِنْ هَؤْلَاءِ الْأَصَاغِرٍ بالسَبة إِليْهمَ؟ أَمْ كيف يكون أفراخ التفلسفة وَأتبَاعٌ ايند وَالَيُونَانِ وَوَرَكَ 


ر 


الجر رالروت ولال لورد لضا وَالصْاِوِن انكام وانباقهم: عَم اله ِن ور الأنبياءِ وَأَمْلٍ 


نحن الآن نبتدئ بإفساد مَا ذكره » ثم بعد ذلك نيم الحجّة على نفي الحَهّة والتشبيه وعلى يبع مَا يَذَّعِبهِ » 
ا 

ادع ارلا أنه يَقُول با قال الله ورول صل الله عليه وم َم وَالسَابِقُونَ الْأَوَلونَ من الَهّاجرين وَالْأنَصَار 
رضي الله عَنّهُم » ثم نه َل مالم يقلة الله ولا َم سُوله وَلا السّابِقُونَ الْأَولونَ من اممَاجِرين وَالْأَنَصَارء وَلَا 


0 


ينا وتء ما الكتاب وَالستة فسنبين فته لها وما لَابقُونَالَولونَ من الَاجرين وَالْنْصَار ء قذكره 
هم ني مدا اوضع ان شيعارة مويل !!! َلاق م بورد من أَفَُاهمٍ كلمةوَاجدّة لا تياولا اتا ذا 
تصمّحت گلامه عرفت ذلك » اللَّهمَ ّا أن يكون مُرَاده بالسّابقين الْأَوّلِين من امُمَاجرين وَالَْنصَار مَشَايخْ 
عقيدته دون الصّحَابَة . وَأخذ بعد كه الدَّغوَى في مدحه صل اَي وسم في مدح دين وَأَنَأَضحَابه 
الى احا وناك ووالا رك اله ررق تلك ار N‏ تستوفي مناقبه » وَلَكِن کلامه کا قال امیر 
لموْمنِينَ عَلَ , بن أبي طالب رَضِي الله عَنَهُ : كلمة خی أريد باباطل : 

ايد ااا دم ار عاد انوعد ارا امير عن اراك اوتاه مع اَن سيد 
NEO E‏ 


ص 9 


الأقل صل اك علو لم قَالَ لاي اء عَلَبْكَ نت كا نيت 


د 2 


کک E‏ حيس ديد سنن نويه 
E‏ ين يتات وای وتدكهة بن َو طرق اكات 
وَالتَابِِينَ ولاهم عِلْمَ مَعْرِقة اله من يعرف اله يفراه عل تفه وَِشَهَادو اة على َلك وَيدَلَالَاتِ كر 
قوفن مقطا ناليد E‏ 1 

(:؛ ) أخرجه أحمد في المسند (7/ ٠٤١‏ برقم )۷١١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : " إسناده قوي » هشام بن عمرو- وهو 
الفزاري- إريرو عنه غير حماد بن سلمة وهو أقدم شيخ له » ووثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم » وذكره ابن حبان في "الثقات" » واحتج به 
أصحاب السنن الأربعة . وأخرجه ابن أبي شيبة ١57/7‏ و١787/1»‏ وعبد بن حميد )۸١(‏ » والتّرمذي (7077) وحسنه » وأبو يعلى 
(۲۷۵) من طريق يزيد بن هارون » ذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي )١۲۳(‏ » وأبو داود 2١5717‏ » والنسائي في "المجتبئ" 5/1/7 1- 
۹ .» وني "الكبرئ" (1/517/) » والطبراني في "الدعاء" )70١(‏ » والبيهقي ٤١/۳‏ من طرق عن حماد بن سلمة » به . وسيأتي برقم 
(400) و )۱۲۹١(‏ . قوله : "كما أثنيت" » قال السندي : أي : أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناءً يليق بك » فمن يقدر علل أداء حق ثنائك » 
فالكافٌ زائدةً » والخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى » ويحتمل أن الكاف بمعنئ "عن" » والعائد محذوف » أي : أنت ثابت علن 


أوصاف أثنيت بها على نفسك » وال جملة علل الوجهين ني محل التعليل » وفيه إطلاق النفس عليه تعاك بلا مشاكلة ..." 
AY‏ 


رضي الله عَنَُ : التجوعن ترد الإذرَاك إِذْرَاكَ » وتجاسر لدعي على دَعْوَى المعرقّة » وَأَنَّ ابن الحيض قد 
عرف الْقَدِيم على مَا هُوَ عا عَلَيْهِ ولا غرور وَل جهل أعظم بن يدعي ذلك » فنعوذ بال من الخذلان . 

ثم أخذ بعد ذلك في ِسبة ةملكب هور أمّة محمد صل اللهعََيْهِ وَسَلَم إل أنه مَذْكَب فراخ الفلاسفة باع 
اليونان واهنود سحتب شَهَائهُم وَيُسَألْوْن) [الزخرف:15] . 

ثمَ قَالَ كتاج له تك من أزل إى ارو وين ر وسلم بن 

كلام الشبخرة والارون ل كلام قاور اة وء ب هُوَ ما نض وَإِمَا ظاهر في الله تَعَالَ أنه قوق كل 


تَيْء وعَلى کل شَّيْء ‏ وَأنه وق الْعَرْشء وَأنه وق السّمَاء . 
قال في أثتاء كلامه وأواخر ما رّعمه إِنه وق الْعَرْش حَقِيقّة 

وكإلا و تمع اخوعن الشركة ليت شعري أبن ني كناب لل تال عل كله اللي لها عن 
كتاب ريّه وَسِنَ نيه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وهل في كتاب الله تَعَالَ كلمة با قله حَمّى : قول إِنّهِ في نص , 
وَالقص مو الَذِي لا يمل التّأويل أل » وَهَذًا مُرَاده » تِه جعله غير الظاجِر لعطفه لَه عَلَيْهِ؛ وَأي آيّة في 
كتاب الله تَعَالَ نص بهذا الاغَِار » اول ما اتدل بو قَْله تَعَالَ: َيه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب» افاطر: 5 
فليت شعري أي ص ني الآيّة أو ظاهر على أَنَّ لله تحال في السّمَاء أو على الْعَرْش » ثم نهاية ما مسك به أنه 
يدل على علوٌ ينهم من الصّعُود ‏ وهيهات ل حار العلم في الطَّن ء كن امود في الام كيف يكون 


حَقيقة مَعَ أن اموم في الحُقَائّق 1 نَّ الصّعُود ما صِمّات الْأَجْسَام » فَلَيْسَ المرَاد إلا ابول » وَمَعَ هَذَا لا حدّ 
ولا مَکان (© . 


4 ا هة الال جو اهل العلم ذهبوا إلى ما يناقض ما ذهب إليه ابن تيمية في تفسير الآية .. 
وبالتالي فهي لا تصلح دليلاً على العلو الحمّى لله تعلك ... وتالياً طائفة من أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة 


قال الإمام ابن فورك الأصبهاني (405ه) : " ومعنئ قوله : ل إَِيْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطيّب) [فاطر:٠٠]‏ ء أي : إلى حيث 

لايملك فيه الحكم إلا الله » وهو كما يقال : ارتفع أمرهم إلى القاضي " . انظر : تفسير ابن فورك (1/ 157) . 

وقال الإمام الشَّريف الرّضى (40ه) : " قوله سبحانه : لَه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح ير 

[فاطر:١٠]»‏ وهذه استعارة . وليس المراد أن هناك عل الحقيقة شيئاً يوصف بالصّعود » ويرتقئ من سفال إلى علو ء 

وَإنَّا المراد أَنَّ القول الطيّب والعمل الصّالح متقبّلان عند الله تعلك » واصلان إليه سبحانه » بمعنئ أئبما يبلغان 

رو ی لز ا بهذا عق ا ی ف 
AY‏ 


الأمير » أي : بلغه ذلك علل وجهه » وعرفه علل حقيقته » وليس يريد به الارتقاء الذي هو الارتفاع » وضده 
الانخفاض . 

ووجه آخر : قيل إِنَّ معنن ذلك صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله سبحانه. كما يقال : 
ارتفع أمر القوم إل القاضي » إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم » ويفصل خصامهم » ووجه آخر : قيل إن اله سبحانه لا 
كان موصوفاً بالعلرٌ عل طريق الجلال والعظمة » لا علك طريق المدئ والمسافة » فكل ما يتقرّب به إليه من قول زكي 
» وعمل مرضى » فالإخبار عنه يقع بلفظ الصعود والارتفاع » على طريق المجاز والاتساع " . انظر : تلخيص البيان في 
مجازات القرآن (۲/ )۲٦۸‏ . 

وقال الإمام ابن بطل (44ه) : " وكذلك لا شبهة لهم في يقوله تعاك : َيه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ اليب [فاطر : 26٠١‏ 
لأنَّ صعود الكلم إلى الله تعاك لا يقتضي كونه في جهة العلو » لأنَّ البارئ تعاك لا تحويه جهة؛ إذ كان موجوداً ولا 
جهة » وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه علل المجاز؛ لبطلان إجرائه علل الحقيقة " . انظر : شرح 
صحيح البخارئ /١٠١(‏ 5577) . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري قوله: لإإيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ اليب : الكلم الطيّب هو الصّادر عن عقيدة طيّة- 
يعني الشّهادتين- عن إخلاص . وأراد به صعود قبول » لأن حقيقة الصعود في اللغة بمعنى الخروج - ولا يجوزني 
صفة الكلام . 

إِلَْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيْبُ4 [فاطر:١٠]‏ : أي يقبله » ويقال : العمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب » ويقال : الكلم 
الطيّبٍ ما يكون موافقا للسّنّة » ويقال : هو ما يشهد بصحَّته الإذن والتوقيف » ويقال : هو نطق القلب بالشناء على ما 
يستوجبه الرّبّ » ويقال : هو ما يكون دعاء للمسلمين » ويقال : ما يتجرّد حا للحقٌ » ولا يكون فيه حظ للعبد» 
ويقال : ما هو مستخرج من العبد وهو فيه مفقود »ويقال: هو بيان التَضَّلٍ وكلمة الاستغفار " . انظر : لطائف 
الإشارات (تفسير القشيري) )١95/7(‏ . 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (438ه) : " وقوله : لَه يَضْعَدُ الْكَلِمُ اطَيّبُ4 [فاطر : ٠١‏ إلى الله يصعد كلمة 
التوحيد » وهو قول : لا إله إلا الله » ومعنئ يصعد : أنه يعلم ذلك » كما يقال : ارتفع الأمر إلى القاضي وإلك السّلطان 
١آ‏ علمه + ررر أن يكون ممق ليه إل سا وهي الل الى افو + ١‏ قوله :و بضع الكل 
الطب [فاطر:١٠]‏ : الكلم الطيّب هو الصّادر عن عقيدة طيّبة- يعنى الشَّهادتين- لا يجري لأحد سواه فيه ملك 


ولا حكم » فجعل صعوده إلى السَّماء صعود إليه " . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟/ )٥٠۲‏ . 
۸٤‏ 


وقال الإمام الواحدي أيضاً : ليه يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ) [فاطر: ٠‏ : إليه يصل الكلام الذي هو توحيده » وهو 
قول : لا إله إلا الله » يرفع ذلك الكلم الطيّب » والكلم الطيّب : ذكر الله تعلك والعمل الصّالح : أداء فرائضه فمن 
كان حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل » ومعنى الرّفع : رفعه إلى محل القبول " . انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(ص )۸۹٩۰‏ 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني (485ه : لَه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الصَيّبُ) » أي : يقبل الله الكلم الطيّب . وَعَن ابْن 
و قال لكريم يث إلا يناكم تَصّدِيق ذلك من كتاب الله تَعَالَ » ّم قال : ما من عبد يَقُول : سُبّحَانَ 
الله » وَاطْتَمّد لله » وا إلّه | Gs‏ سام مياه 


2 2 
ا 


الالء م لا يمر بجمع من اللنيكة إلا ا سَتَغْفرُوا لِقَائِلِِنَ حى يجيء مه وجه الرّحْمَن » ثُمَّ لا قَوّله تَعَالَ : 
9إِلبْهِيَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح يرمع وَقيل : اكلم الطيّب هُوَ الدّعَاء من الُعباد . 

وني بعض المسانيد برواية أنس عن التي أنه قَالَ : "ية تقول الله تَعَالَ كل يوم : آنا الْعَزِيز» فمن أَرَادَ عر الدَّاريْنِ فليُطع 
الْعَزِيز " . قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (1/ 444) : " رواه الخطيب» عن أنس مرفوعًاء وفي إسناده: داود بن عفان بن حبيب 
00 


قوله : اليه يَصْعَدَ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ العَيّثْ) E‏ 


اا 


و 


أَحَدُمًا : ما روي عن امسن وَسَعِيد بن جير وَعكرمة والضَّحَاك وَغَيرهم أنهم فَالُوا : لوَالْعَمَلُ الصالح بر 
أي : الْعَمَل الصّالح يرفع الْكَلم الطيّب . 

وَالقَوْل الثاني : قول قَتَادَة؛ قَالَ : وَالْعَمَل الصّالح يرفعة أي : يرفعةٌ الله . 

وَالْقَوْك النَّالِث : وَالْعَمَل الصّالح يرفعةٌ الَكَلم الطيّب . وَأُو لاویل هُوَ الأوّل" . انظر : تفسير القرآن /٤(‏ 2048 . 
وقال الإمام البغوي (١٠ده)‏ : لَه يَضْعَدُ الْكَلِمُ اليب ٠»‏ أي : يبل اله اكلم الطيّب . قَوَلْهُ : (وَالْعَمَلُ 
الصّالح يَرْفَعهُ4 , أي يَرََعُ العمل الصّالح الكلام الطيّب ء فَاهَاءُ في قول يز ع رَاجِعَة إل الگلم الطيّب ء وَهْوَ 
قول أبْنِ عباس وَسَعيد بن جُبير وَالْسَنِ وعِكرمة وَأَكثرِاللمَسّرِينَ . وَقَالَ ا لحسَنْ وََتَادةٌ : الْكَلِمُ الطيّب : کر الله 
العمل الالح ٠‏ أا رضيو فون كر اله و رة راش د عَلاثة عل عله » ولس اليا بام ر 
لعزي اناي لازال التاري عات لقال نه لل علا رشرر ل شل e‏ 
قا حَسَنا وَعَمِلَ صالجا عة العمل دَلِكَ بأن اله يَقُولُ : لإلَيْهِيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الالح برع . 


وَجَاءَني الْحَدِيثِ : " لا يقبَل اله تولا إلا يعمل ولا قَوَلاً ولا عَمَلاإِلَا بيه 0 . قال الذّهبِي في " تنقيح التّحقيق في أحاديث 


التعلیق " (۱/ )٤۳‏ : " ها خبر مُنكرء وَسَّده مظلم» وَأَبُو عتبة واه" . 
Ao‏ 


وال قوم : اء في قَوَلِِ يرع رَاجعة إل الْعَمَل الصّالح › أيّ : الْكَلِمُ الطيّب رفع العَمَلَ الصّالح ء فلا يقب 
عَم إلا أن يَكُونَ صَاوِرا عن التّوحيد » وَهَدَامَعتى قول لكلب وَسُقَاتِل : وَقِلَ : الَف مِنْ صِمَةِ الله ع وجل مَعْناةُ 
: الْعَمَلْ الصّالح يَرْفَعُْ الله عر وجل . وَقَالَ سيان بن عيبَة الْعَمَلْ الصّالح هُوَ الحَالِصٌ يَعْنِي أن الإخلاص سَبَبُ 
قول اترات مِنَ الأَقوَال والأفعال , ليله وله عر وجل : يعمل عَمَلّا صاحاً وَلا شرك بعبادة رَيِّ اح 
الكَهَفٍ : 11١١‏ . انظر : معالر التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ 545) . 
وقال الإمام الرَعْشري (088هم) : لإلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْقَمُه » والكلم الطيّب : لا إله إل 
الله . عن ابن عَبّاس رضى الله عنهما : يعنئ أن هذه الكلم لا تقبل » ولا تصعد إل السّماء فتكتب حيث تكتب 
الأعمال المقبولة » كا قال ع وجل : إإنَّ كتاب الذبرار لي عِلَيْنَ4 إلا إذا اقترن بها العمل الصّالح الذي يحمّقها 
ويصدّقها فرفعها وأصعدها » وقيل : الرّافع الكلم » والمرفوع العمل » لاله لا يقبل عمل إلا من موحد » وقيل : 
الرّافع هو الله تعال » والمرفوع العمل » وقيل : الكلم الطيّب : كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ودعاء 
واستغفار وغير ذلك . وعن التي صل الله عليه وَسَلَّم : " هو قول الرّجل : سبحان الله » وال محمد لله » ولا إله إلا الله 
» والله أكبرء إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السّماء فحيًا بها وجه الرّحْمّن » فإذا لر يكن عمل صالح إر يقبل منه " » 
وفي الحدديث : " لا يقبل الله قولاً إلا بعمل » ولا يقبل قولاً ولا عملا إلا بنيّة » ولا يقبل قولًا وعملاً ونيّة إلا بإصابة 
الستّة " » وعن ابن المقفع : قول بلا عمل كثريد بلا دسم » وسحاب بلا مطر » وقوس بلا وتر 
وقرئ : لَه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطب علك البناء للمفعول . و لَه يضعَدُ الْكَلِ اليب عل تسمية الفاعل » من 
أصعد . والمصعد : هو الرّجل » أي : يصعد إلى الله عر وجل الكلم الطيّب » وإليه يصعد الكلام الطيّب . وقرئ : 
9وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْةغ » بنصب العمل والرّافع الكلم أو الله عزّ وجل " . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل 
9 
وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (541ه) : " وقوله تعاك: ليه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ4 » أي : التو حيد والتّمجيد 
وذكر الله ونحوه» وقرأ الضَّحَاك «إليه يُصعد) بضمٌ الياء» وق رأ جمهور التاس «الكلم» وهو جمع كلمة» وقرأ أبو عبد 
الرّمن «الكلام» » ولإالطَّيّبُ4 الذي يستحسن سماعه الاستحسان الشّرعيء وقال كعب الأحبار: إن لسبحان الله 
ا لوال أكن لدونا حول ارق كدري الل تدك اجا رول باعل 
الالح يَرْتَعْة اختلف النَّاس في الصَّمير في يَرْفَعُةُ علل من يعودء فقالت فرقة يعود على الْعَمَل» واختلفت هذه 
الفرقة فقال قوم الفاعل ب «يرفع» هو الْكَلِمُ » أي : والعمل يرفعه الكلم » وهو قول لا إله إلا الله » لألّه لا يرتفع 
عمل إِلّا بتوحيد» وقال بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى » أي : «والعمل الصّالح يرفعه هو . 

۸٦ 


قال القاضي أبو محمّد: وهذا أرجح الأقوال» وقال ابن عبّاس وشهر بن حوشب ومجاهد وقتادة الصمير في 9يَرْفَعُةُ) 
عائد عاك الْكَلِم أي : أنَّ العمل الصّالح هو يرفع الكلم. 

قال القاضي أبو محمّد: واختلفت عبارات أهل هذه المقالة فقال بعضها » وروي عن ابن عبّاس أنَّ العبد إذا ذكر الله 
وقال كلاماً طيباً » وأدّى فرائضه ارتفع قوله مع عمله» وإذا قال ولريؤدٌ فرائضه رد قوله عن عمله» وقيل : عمله 
أولى به. 

قال القاضي أبو محمّد: وهذا قول يرد معتقد أهل الحنٌّ والسّنّه » ولا يصح عن ابن عبّاسء والحقٌ أنَّ العاصي التّارك 
للفرائض إذا ذكر الله تعالك وقال كلاماً طيّباً » فإنَّه مكتوب له » متقبّل منه » وله حسناته وعليه سیئاته» والله تعال 
كبري كينو اقلق افوا فإن الكلة ال عبان ما و ب فول و تون :إن العمل هر 
الرّافع ل الّكَلِمُّ » بأن يتأوّل أله يزيد في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه» كا أنَّ صاحب الأعمال من صلاة 
وصيام وغير ذلك إذا تخلّل أعماله كلم طيّب وذكر لله كانت الأعمال» أشرف. 

قال القاضي أبو محمّد: فيكون قوله : لوَالْمَمَلُ الالح يَرْفَعُه موعظة وتذكرة وحضّاً على الأعمال؛ وذكر الثعلبي 
أن التي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ قال: «لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا عمل إلا بنيّة؛ » ومعناه قولاً يتضمّن أنَّ قائله 
عمل عملاً أو يعمله في الأنف» وأا الأقوال التي هي أعمال في نفوسها كالتوحيد والتّسبيح فمقبولة علل ما قدّمنا 
وقرأت فرقة «والعمل» بالتصب «الصّالح» عل النّعت » وعلك هذه القراءة ف #يَرْقَعُة# مستند أمّا إلى الله تعال وأمّا 
إل الْكَلِمُ والصَّمير في يرمع عائد عل العمل لا غير" . انظر : ا محر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 595-/491) . 
وقال الإمام محمود بن أبن الحسن بن الحسين التيسابوري «المنوق : نحو ١٠٠هى‏ : َيه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الب : 
التوحيد والعمل الصَّالح يرفعه » أي : يرتفع الكلم الطيّب بالعمل الصّالح » أو العمل الصّالح يرفعه الكلم الطب 
لق ا لحمل لا ع عرض" ی عاد الما مو نان 0 0 

وقال الإمام ابن ا جوزي (97ده) : " قوله تعال : َيه يَضْعَدُ اكلم الطَيّبُ4 » وقرأ ابن مسعود وأبو عبد الرّحمَن 
السّلمِي » والنّخعي » والجحدري » والشيزري عن الكسائي : «يُصَعَدُ الكلامٌ لطبا وهو توحيده وذکره وَالْعَمَلُ 
الصّالح يَرْفَعُْ قال علي بن المديني : لوَالْعَمَلُ الصَّالح يَرْقَعْهُ 4 : لا إله إلا الله » والعمل الصّالح : أداء الفرائض 
واجتناب المحارم . وفي هاء الكناية في قوله تعالى : يَرْفَعَة ثلاثة أقوال : 

أَحَدهَا : أا ترجع إلى الكلم الطيّب فالمعنئ : والعمل الصّالح يرفع الكَلِم الطيّب » قاله ابن عباس » والحسن » 
وسعيد بن جبير » ومجاهد » والضَّحَاك . وكان الحسن يقول : يُعْرَض القولٌ على الفعل » فإن وافق القول الفعل قبل 


» وإن خالف رد 
AY‏ 


وَالَاني : أا ترجع إل العمل الصّالح » فالمعنئ : والعمل الصّالح يرفعه الكَلِم الطيّب » فهو عكس القول الأول » 

وبه قال أبو صالح » وشهر بن حوشب . 

فاذا قلنا : إن الكَلِم الطب هو التُّوحيد » كانت فائدة هذا القول أنه لا يبل عمل صالح إِلّا من موحد . 

اللات : أا ترجع إلى الله عر وجل » فالعنى : والعمل الصّالح يرفعه الله إليه » أي : يله . قاله قتادة " . انظر : زاد 

المسير في علم التفسير (۳/ /008-6501) . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " واحتجٌّ بعضهم بأنَّهِ علل العرش بقوله تعال : لإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 

الصالح يرفعه فع [فاطر 26٠١‏ وبقوله :وهو القاهر قَوقّ عبّادِه) [الأنعام 18]. 

وجعلوا ذلك فوقيّة حسّية » ونسوا أنَّ الفوقيّة الحسيّة إنَّا تكون لجسم أو جوهر » وأن الفوقية قد تُطلق لعلوٌ المرتبة » 

فيقال : فلان فوق فلان »ثم لَه كما قال :قوق عِبَادِم)» قال : وهو مَعَكم) . 

فمن حملها علل العلم حمل خصمه الاستواء علل القهر » أخبرنا علي بن محمّد بن عمر الدبّاس » قال : أنبأنا رزق الله 

بن عبد الوهاب التّميمي ؛ قال : كان أحمد بن حنبل يقول : الاستواء صفة مسلّمة » وليست بمعنى القصد ولا 

الاد فال + وكان اجو لذ ول جنوه التزازي لان لهات قا عا راا و قان این جامد الى ع 

بمكان دون مكان ومكانه الذي هو فيه وجود ذاته عل عرشه " . انظر : دفع شبه التشبیه بأكف التزيّه (ص‌۱۳۲-۱۳۱) . 

وقال الإمام الرّازي ۰0 : " ... السا اة : وله : ليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَببُ4 تَقرِيٌ لبان ار ولك لأنَّ 

الکقار كَانُوا يَقُولُونَ تحن لا تعمد مَنْ لا تراه وَلَا تحضر عِنْدَهُ» لأنَ الْبْعَدَ مِنَ الك ذِلَة» فَقَالَ تَعَالَ : إن كُكُمَ لا 

اماو قي ا رق الع ب لملله فز اذ I E‏ 

ا ا ون ا غ قا مكل ییا وك سرغ ملك تعن 

فص 
جهو » وآئا ڏو الْقَصَدَامُْ قاد تعَلَمُ سيا لا عَزِيرَ برقع ِنْدَهَا وَكَا ليک » فَلَا عِرَه با بَل عليه لَه وََلِك لان له 

E‏ کک 


أن 


اماه اله : في قَوَِهِ: 9إِلَْهِيصْعَدُ اكم الب وجو : أَحَدُهَا : َة ا لَه إا لله هي الطَيّبة انيا : سُبْحَانَ 


e 


1 


e‏ و 


اله » المد لله ولا له إلا الله الله َكب طَيبٌ الها 0 مِسَة وَهِيَ تبَارَكَ الله وَالمَُتَارُ أن كُل 


كلام مو ور اأ هو عامسو وَلِْْم ‏ هَل َع 


4 


ْلَه الرّابِعَةُ: قَوْله تع ل الوَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعُهُ َع وني اء وَجهَانِ : 


ر 


أَحَدَُهُمَا : هي عَائِدَه إل اكلم الطب أي العمل الصّالح هُوَ الذِي يَرْفعُهُ لْكَلِمُ الطَيْبُ 
A۸‏ 


5 


ورد في اتر ١لا‏ قبل الله قلا بلا عَمَل) . 
وَنَانِيهه] : هي عَائِدَة إل الْعَمَل الصالح وَعَلَ مَذَا في الْقَاعِلٍ الرَافِع وَجْهَانِ : 


حَدُهُمَا : هو الكلم الطيّب أي الْكَلِمُ الطيّب يَرَهَمُ العمل الصّالح ء وََذَا وده قوله تَعَالَ : لمَنْ عَمِلَ صالجاً مِنْ 


و 


ذَكَر أو أنثى وَهُوَ مُوْمِن€ [النحل : »]٩۷‏ انيه : الرَافِع هُو الله تَحَالَ . 


الَأ اة : ما وَج ترجيح الدَكر عل الْعَمَلٍ على الْوَجَه انان حَيْتُ يَضَعَدُ اكلم فيه تفه وَيْرَكَمُ العمل بعرو 


سرع عي رمد 


ول اكلم ريف فَإِنَّ اما اْإنْسَانِ عَنْ كَل حَيَوَانٍ بانط ومد قال تحال : ولذ رمتا ب بني 651 [الْإشرَاءِ : 
٠‏ أي بالتفس النَّاطَِةِ والعَمَل حَرَكَةٌ وم ون شارك فيه الإنْسَان ويره وَالشَّرِيفُ إِذَا وَصَلَ إل باب امِكِ لا 
يُمتَُ وَمَنَ ذو لا تد الطّريق إلا عند الطب ودل عل هَذَا َد لكَافرَ إا تكلم بكَلِمَةٍ الشّهَادةٍ ِن كَانَ عن صِدّقٍ 
اين عَذَابَ الدّنيا وَالَآخْرَةٍ » وَإِنَ گان ظَاهِراً أن في تفه وَهمِهِ وَأَمْلِهِ وَحَرَمِهِ في الدّنيا ولا كَذَلِكَ الْعَمَلْ بالجوَارح » 
وقد كرا ك في تفي قله عاك : لوَالِيَ منوا وَعَمُِوا الصَااتِ» البمرة :1۸۲ »ووج كد : اَل هو 
الاق اليو ا ا 


ت4١‎ 


7 


وَقَالَ النَّي صل الله عليه وآله وَسَلَّمَ : «ألا وَإِنَّ 
ا جمد كله ألا وهي اقلت 


في الَْسَدِ مُضْعَةَ إا صَلَحَتَ صَلَحَ الْجْسَدُ كُلَهُ وَإذَا قَسَدَتَ قَسَدَ 


في 


1 


وما في الْقََبٍ لا يَظْهَرٌ إا باللّسَانِ وَمَا في اللسان لا يتبين صدقه إلا بالفعل » فالقول أقرب إل القلب من الفعل » ألا 
تری أن الْإنْسَانَ لا يتكلم كلم إلا عَنْ َل » وأا الفعْلُ قَدَ يَكُونُ لا عَنْ قل كَالْمَبَثِ باللَحية وَلأَن اليم ل 
لو عن عل مِنْ حرَكَةِ ولب وَهُوَ في اکر َر لا َم في تومه إلا تاور 
E RANG‏ ' . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (577/57) . 
وقال الإمام أبو عبد القرطبي NG ٦۷١(‏ لإلَيْهِ يَصْعَدٌ اكيم الطيّب وَالْعَمَلّ الصّالح يَرْفَعَةُ) فيه 
مَسَأَلئَانِ الأو : رل ا٤‏ ليه يَصْعَدٌ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الط وت الْكََامْ. م دى «والعَمَل e‏ فع عل 
مَعتى: يوفع الله أو يرف صَاحِبَة. وَيجُورُ أن يَكُونَ المحَّ: وَالْعَمَلْ الصَّالح يَرَقَعُ الْكَلِمَ الطب فَيَكُونْ الْكَلَامْ 
متلا عل ما ياي يان والصّعود هو ا رة ل فو وهو عرو ايا ولا يصو َك في اكلام لاله عَرَضُء 
لَكِنْ صرب صعوده متلا لِقَبُولِه لأنّ مَوْضِعَ الثواب فَوْقُ» وَمَوّْضِع الْعَدَاب ا وَكَالَ الرَّجَاحُ: قال ارَتََعَ 7 
الْأمَرْ إل لقَاضِي اَي عَلِمُه فهو معن الْعِلّم. 9 الْكَلَامُ وال ِالذَّكرِ لياق ارات علي ول (إِلَيْم) أ أي 


7 00 کا ر + رر ا 53 کو 0 0 5 و 2 ا ال 4 
ل الله يَصَعَد. وَقِبلَ: يَصَعَدَ إل سََائِهِ وَالْحَل الي لا ري فيه لِأَحَدٍ غَيْرِهِ حُكُمٌ. وَقِيل: أي يمل الكِنَابٌ الّذِي 
A۹ 8‏ 


كُتِبَ فيه طَاعَاتُ الْعَبْد إِلَ السََّاءِ. وَ الْكَلِمْ لتاقت 216و (لد A‏ علق سيل و ل الي 
ر ر د وو 


وَالتَمَجِيك وذكر الله وَنَحَوَه. وَأَنْصَدُوا: 


وده 


ا E‏ َال 

َإِذَا وَرَنْتَ فَعَالَةُ مما ه4 تارا اء دالا جال 

وقال أبن المع : ول بلا عَمَل جو لاد رمحا المع وبري دن وَفيهِ قيل: 

لا يكون المقال إلا بفعل 0 قول بلا قَعَالٍِ هَبَءُ 

إن قلا بلافل جميل وكاعا بلا وخ تححوة 

من كَانَ يُرِيدُ العِرَةَ لله عر َجمِيعًا إِلَيّهِ يَصَعَدٌ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصَّالح يَرَفَعْهُ وَالَذِينَ كرون السات هم 

داك قدي وفك ق 

اال 0 . وَقََا جور الاس" الْكَلِمٌ" جع كَلِمَةِ. وَقَرَا أبُو عَبْدِ الرَّحمَنِ" الْكَلَامْ". 

كرد د معت الْكَلِم وَبلْعَكْسِء وَعَليْهِ َرَج قول 
لكَلام مَوْضِعٌ وا أله لمعل شالم بزن » قال ابر بن عباس و جاه وَغَيْرُ ا ال وال 

e‏ يب . وني الحَِيثٍ (لا قبل الل فوا إا بعمَلِ» ولا يقب ولا وماد إلا نيق ولا يقب كوا 

وَعَمَلَا وَييَه إلا بإِصَابَةِ السّنَِّ). قال ابن عبّاسٍ: فَإِذَادَكَرَالْعَبدُ الله وَكَالَ كَلَامَا طا وَأدّى فَرَاِصة اَتقَعَ وله مَعَ 


7 5 
| 


ي القَايسم: سام الْكََام تلا فَوَضَعَ 


نظ 


9 


موقو ودس 


عَمَلِهِ وإذا قال ابن قله عل عَمَلِهِ . قال ابن ء عَطِيَه:وَهَذَا قول يرد معد اَل السُنَةِ وَكَايصِح عَنِ ابن عَبَّاسٍ . 
1-7 ًن الْعَاصِيَ التارك لِلَْرَائْضٍ إِذَا کر الله وَقَالَ کلاما طيبًا انه مَكْنُوبٌ له مُتقمل متف وله ائه وَعَلَيْه 
سیتانه وال تََالَ يقل مِنْ كل من انقَى د المّرّك. وأيضاً ِن الْكَلَامَ الطيّب عَمَلْ صالخ وإنّا يَستَقِيمْ قَوَلْ مَنّ 


1 بور 


يَقُولُ: إن الْعَمَلَ هُوَ الرَافِعُ لِلگلې» ۽ بان اول انه بيده في رَفعِهِ وَحُْسَنِ موقيو إذَا َعَاضَدَ مَعَهُ. کا أن صَاحِبَ 

الأعَال مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَام وَعَبر لِك إذَا لک عله گل م طيبٌ وَذكَرُ الله تقال كاتق الأغال ادر شه ديكو قر : 

3وَالْعَمَل الالح يرع مَوَعِظَةَ وَتَذَرَةَ وَحَصا عل الأعال. 

واا ارال ااي هي أَعَالُ في تفوسهًا ء كَالتوْحِيد اليح قحبو لَه قَالَ بن الْعَرَيَ:'" إن گم اَرءِ بكر لله إن 

رن په عَمَلْ صَالح فع ٠‏ ا حلت کر فتاھ یر ا ل وقي هَذًا: أن 
بول اقول أو مرْتبطاء قله لا بول لَه إلا بو وَِنْرَيكُنْ شَرَطًا فيه فَإِنَ كَلِمَُ الطيّب يُكُتَبُ لَهُ وَعَمَلَهُ السب يُكْنَبُ 
علي وَكَقَع اموَارَئَةُيينَههاء ا ا رارح لسرا 


قَلَتْ: ما قَالَ ابن الْعَرَيَ قق عي عورا العمل لقاق ترط و عون نمزل لطَيّب. 


وَقَدَ جَاء في الأنَارِ : أن لعب ذا َال : لا إل لا الله ب صَاوِقَةٍ نظرت الملائكة إل عَمَلِِ فَإِنَ كان العمل مُوَاقِملِقوَلِِ 
صَعِدَا جِيعَا وَإِنَ گان عَمَلَهُ. حَلِها وُقِف قول حى يَثُوبَ من عَمَلِهِ . فَعل هَذَا الْعَمَلْ الصَّالح يَرْهَمُ لْكَلِمَ الطيّب 
إِلَ الله. e‏ لطب . وَهَذَا قَولُ ابن عباس وَشَّهْرٍ بن حَوْشّب وَسَعِيدِ بن جَبَيرٍ 
وَجَُاهِدِ وَكَتَادةَ وَأ لْعَاِيَةِ وَالضَّحَاكِ. وَعَل أن" الْكَلِمُ الطَيّبُ" هُوَ التَوَحِيكُ فَهَُ ا الصَّالِح لاله 1 
قبل الْحَمَلْ الصّالح إِلَامَعَ م الان والتوجيد. اي : وَالْعَمَلُ الصَّالح يَرَمَعْهُالْكَلِم | ا لكايه نعود على الْعَمَلٍ 
الصَّالِح. و وروي هدا اقول عَنْ شَهْرِبّنِ حَوَسب قَالَ: (الْكَلِمُ الطَيّب) الْقرَآ ن لوَالْعَمَلٌ الصّالح يَرْنَعْه الْقرَآن. 
وَقبلَ: نعود على الله جل وَعَر أي أن العمل الصّالح رَه لعل اكلم الطَيّب» »لأ َعَم تحَقِيقُالكَلِمِء وَالَعَاِلُ 
كر تَعَبَامِنَ القَاِل» وَهَذَا هو حَقِيقَة اكلم لان الله هُوَ الرَافُِ ا اف . 

رالتاي والأوّل جار وَلَكِنَهُ سَائِغ جَائرٌ. قال النَكَّاسٌ: الْقَوَلُ الأول أَوَلَامَا وَصَحَُهَا لعلو مَنْ قَالَ به وَأَنَهُ في 
العَرَييَة بي وَل لأن لقره عل رفع الْعَمَلٍ وَلَوَ گان الَعْتى: وَالْعَمَل الصَّالح يَرَفَعهُ الله أو الْحَمَلْ الم ال َعْهُ الْكَلِمُ 
الطَيّبُء لَكَانَ الإتيارُ ِضَفَ الْعَمَلِ. ولا تَعْلَمْ أَحَدًا قَرأهُ مَنْصُوبً إلا ّنا رُوِيَ عَنْ عِيسى ء بن عُمَرَ أنه قَالَ: 
اس" وَالْعَمَلٌ الصّالح يرع لله". وَقِيل: وَالْعَمَلٌ الصّالح برقع صَاحِبَكُ وَهُوَ الَذِي أرَادَ الور وَعَلِمَ أتها تُطَلَبُْ 
من الله كاله ذكر ى انظر : الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 2751-8759 . 

إِلَيْهِ بص يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعُُ بيان لما يطلب به 
العرَّة وهو التوحيد والعمل الصّالح » وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إِيَّاهما » أو صعود كا رصحني 2 
والمستكن في رقع ل الْكَلِمُ » فإنَّ العمل لا يقبل إلا بالّتوحيد » ويؤيّده أله نصب الْعَمَلٌ » أو ل الْحَمَلُء فإنَِّ حمق 
الويان ويقوّيه » أو لله » وتخصيص العمل بهذا الشَّرف لما فيه من الكلفة . وقرئ 9يَضعَدُ عل البناءين . والمصعد 
هو الله تعاى أو المتكلّم به أو املك . وقيل هالْكَِمُ الطَيّبُ4 يتناول الذّكر والدّعاء وقراءة القرآن . 

وعنه عليه الصّلاة والسّلام «هو سبحان الله وا محمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فإذا قالها العبد عرج بها الملك إلى 
السّماء فحيا بها وجه الرَّحْمّن » فإذا إريكن عمل صالح لرتقبل» " . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٠٠١ /٤(‏ . 

وقال الإمام التسفي (١٠0ه)‏ : له يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعُه » ومعنى قوله ليه إل محل 
القبول والرّضا » وكل ما الصف بالقبول وُصف بالرّفعة والصّعود » أو إلى حيث لا ينفذ فيه إل حكمه » والكلم 
الطيّب كلمات التوحيد » أي : لا إله إلا الله . 


وكان القياس الطيبة ولكن كلل جمع ليس بينه وبين واحده إلا النَّاء يذكّر ويؤنّث . 
۹۱ 


وقال الإمام ناصر الدّين البيضاوي ٠۸١(‏ م : ليه 


والعمل الصّالح : العبادة الخالصة يعني » والعمل الصّالح يرفعه الكلم الطيّب » فالرّافع الكلم والمرفوع العمل »› 

لذن لآ عقيل عمل الا من مود 

وقيل : الرّافع الله والمرفوع العمل » أي : العمل الصّالح يرفعه الله » وفيه إشارة إلى ل أن العمل يتوقّف على الرّفع» 

والكلم الطيّب يصعد بنفسه . 

وقيل : العمل الصَّالح يرفع العامل ويشرّفه » أي : من أراد العزَّة فليعمل عملاً صالحاً » فإنّه هو الذي يرفع العبد " 

. انظر : تفسير النسفي (۳/ 9159) . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي (٣۷۳ه‏ : " قَإن قيل : ليه يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الا ا۷ 

ل ية الان بل غَايَة ة انهَاء امور ليه كله تعَالَ : آلا إل الله 

صر الم مور [هود:"؟1] » وقول إِبَرَاهِيم الْتليل عَلَيِّ السّلام : إن ذاهِبٌ إلى ري سَيَهْدِينِ [الصافات:٩۹]‏ » 
الوَأَنبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا ل [الزمر:؛ 1 » لأُوبُوا ليو [هود:٠]‏ » وهو كثير " . انظر : إيضاح الدَّليل في قطع حجح أهل 

التعطيل (ص 5 )٠١‏ . 

وقال الإمام ابن جماعة أيضاً : " الآية الرَابعَة عة قَوّله تَعَالَ : اليه صعد 


م 


يَضْعَدٌ الْكَلمُ الصَيّثُ)» [المعارج:4]» تَعْرُحُ اللائكة 
والرّوح إل [آل عمران:56] . 

اعَلَم أله قد تقدّم الْكَلَام عَلَيّهِ في آيّة الاستوّاء » ونزيد مَهُنا أنه إذا بت اسْتِحَالَة الجهة في حقه تَعَالَ وجب اويل 
هذه اليّات » وَأَنَ اراد يصعد ويعرج إل عل أمره وإرادته » أو أن اماد بالمعارج : التب والدّرجات » کا ورد في 
دَرَجَات الجنّة » وَلَيّسَ الرَاد يه الدّرَجَات التي هي مراقي من سفل إل علو الربة والمنازل عند تَعَالَ » وف إفاضات 
التعم في الجنّة وَمِنْهِ قَوّله تَعَاكَ : ر رَافِعُكَ إل [آل عمران:٥٥]‏ » وَقوله :لیل ر َعَهُ الله إل [النساء:58١]‏ إل عل 
كرامته » كم يقال : رفع السّلطان فلانا َيه » ليس اراد مَكَاناً ولا هة علو » بل قُرب رُتَبَة ومنزلة " . انظر : إيضاح 
الدّليل في قطع حجج ج أهل التعطيل (ص١١١).‏ 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه) e‏ 
يعم ذلك وغيره من الذّكر » والدّعاء » وتلاوة القرآن » وتعليم العلم : فالعموم أوك 9وَالْحَمَلُ الصَّالح يَرْفَعُة» 
ثلاثة أقوال : 

أَحَدُهَا : أنّ ضمير الفاعل في يرفعه : الله وضمير المفعول للعمل الصّالح » فالمعنن على هذا أنَّ الله يرفع العمل 
الصّالح : أي يتقبّله ويثيب عليه . 


و 


€ 
أذ 
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وَالَاني : أنَّ ضمير الفاعل للكلام الطبّب » وضمير المفعول للعمل الصّالح » والمعنن على هذا : لا يقبل عمل صالح 
إلا من له كلام طيب » وهذا يصح إن قلنا : إنَّ الكلم الطيّب لا إله إلا الله » لاله لا يقبل العمل إلا من موحد . 
والثَايِتُ : أنَّ ضمير الفاعل للعمل الصّالح » وضمير المفعول للكلم الطيّب » والمعنئ علل هذا أن العمل الالح هو 
الذي يرفع الكلم الطيّب » فلا يقبل الكلم إلا من له عمل صالح » وروي هذا المعنى عن ابن عَبّاس » واستبعده ابن 
عطيّة وقال : ريصح عنه » لأنَّ اعتقاد أهل السّنّة أن الله يتقبل من كل مسلم . قال وقد يستقيم بأن يتأوّل أن الله يزيد 
في رفعه وحسن موقعه " . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 1777) . 
وقال الإمام الخازن (241ه) : يعد الْكَلِمُ اطَيّبُ قيل : هو لا إله إلا الله » وقيل : هو سبحان الله » والحمد لله » 
ولا إله إلا الله » والله أكبر . روئ البغوي باسناده عن ابن مسعود قال : " إذا حدّثتكم حديثاً أنبأتكم بمصداقه من 
كتاب الله عر وجل » ما من عبد مسلم يقول : مس كلهات سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر » 
وتبارك الله ء إلا أخذهنّ مَلَّك تحت جناحه ثم يصعد بهن فلا يمر بن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنٌ 
حت يجيء بها وجه ربٌ العالمين : » ومصداقه من كتاب الله قوله : 9إَيْهِيَصْعَدُ اكلم مبب هذا حديث موقوف 
علل ابن مسعود » وني إسناد الحجّاج بن نصير ضعيف » وقيل : الكلم الطيّب ذكر الله تعالى » وقيل : معنى ليه 
يَصْعَدُ) » أي : يقبل الكلم الطيّب ء وَالْعَمَلُ الصَّالح يَرْفَعْم » قال ابن عباس : أي يرفع العمل الصّالح الكلم 
الطيّب » وقيل : الكلم الطيّب ذكر الله » والعمل الصّالح أداء الفرائض » فمن ذكر الله ور يود فرائضه رد كلامه علل 
عمله » وليس الإيمان بالتمتّي » وليس بالتَّحلٌ » ولكن ما وقر في القلوب وصدّقته الأعمال » فمن قال حسناً وعمل 
غير صالح رد الله عليه قوله » ومن قال حسناً وعمل صالحاً يرفعه العمل » ذلك بأنَّ الله يقول ِل يَضْعَدٌ الْكَلِمُ 
الطبّب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعُه » وجاء في ال حديث : " لا يقبل الله قولاً ألا بعمل » ولا عملا إِلّا بني " » وقيل : الماء 
في يرع راجعة إلى العمل الصّالح » أي : الكلم الطيّب يرفع العمل الصّالح » فلا يقبل عملا إلا أن يكون 
صادراً عن توحيد» وقيل : معناه العمل الصّالح يرفعه الله » وقيل : العمل الالح هو الخالص » وذلك أنَّ 
الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال" . انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل 
(ه/1؟؟-99). 
وقال الإمام ابن كثير ۷۷9 : "وَل : يه يَصْعَدُ اكلم اليب : الذَّكَرَوَالتَكاوَة وَالدعَاءَ . قله عر وَاحدِمِنَ 
السّلف . 
وال ابْنُ جَرِير : حَدَنَيِي عمد بن إسَماعِيلَ الأَحمَيِيَ بوي نز ين سرد عن لي اراس بي عند لله 


لمَحُودِيّ » عَنْ عَبدِ الله بن المَُارِقٍ » عن أبيه المخارق بن سليم قال : قا قال لتا عبد لله هو ابن مَسعُودِ-إِذًا 
۹۳ 


حَدَنَْاكُمَ حَرِيثا يتاك بتَصَدٍ ا ا ا 
ولا إل إلا الله وَالله كيد 1 ف انتمل َع قت جنيو فم تعد يوأ إل انه فاا 
لد : َرأ عبد اله و 
الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح ر 

وَحَدَئَِي يَعْقَوبُ بن راهيم » حدثنا ابن عليه ؛ أخبزنا سَعِيدٌ الجريْري » عَنْ عَبدِ الله بن شَّقِيقٍ قال : قال كَمْبُْ 
الَْحَبَارِ : إن ل "سبحا الله وَالْتَمَدُ لله وَلَا لله إلا الله » وَالله كيك" 1 مون ع لتر رع اا بلقا 


ا 


7 ا ا ا 3 > ار 2 4 
بِصَاحِبِهنَ » وَالْعَمَلْ الصّالح في الختَرَائِنِ . وَهَذَا إِسَتَادْدَ صَحِيحٌ إل كَعْبٍ الْأَحَبَار» رجه اله وَقَدَ رو رعا 
دا ابن تمن + حدقا موس عت :لملم العا -عَنْ عَوَن بن عَبَد الله له » عر أبيه - أو : 


2 


ا و 5 
عن أخنة - عن انان بن بشي قال : َل وَسُول انه صلل ال عل بقاع القن ا 


سيج وتکبیره و2 تحميده وتهليله » يتَحَاطَفْنَ حول العش » هن دوي كَدَوِيّ النَحْلٍ » يُذَكَرُونَ بِصَاحِبِهِنَ آلا نب 
٤ر‏ وو یک ر ت عو ه 0 : 
أحد آلا يرَالَ لَه عند الله مي ۶ يکر به ؟ . أخرجه أحمد في المسند (۳۰/ ۳۱۲ برقم )۱۸۳١١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده 


صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» غير موسئ بن مسلم الطحان» فمن رجال أصحاب السنن عدا الترمذي» وهو ثقة» ويُعرف 
بموسئ الصغير. والشك في شيخ عون بن عبد الله- وهو ابن عتبة بن مسعود- لا يضر لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة» فأبوه عبد الله وأخوه 
عبيد الله كلاهما ثقة» من رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١79/4‏ من طريق الإمام أحمد. بهذا 
الإسناد. وقال: غريب من حديث عونء تفرد به عنه موسئ وهو أبو عيسئ موسئ بن مسلم الطحان» يعرف بالصغير. وأخرجه ابن أي 
شيبة 3789/٠١‏ و507/17- ومن طريقه الطبراني في "الدعاء" (*1797) - والحاكم ٠٠١ /١‏ وأبو نعيم في "الحلية" /٤‏ ۲۹۹ من طريق 
عبد الله بن نمير» به. بالشك عن أبيه أو عن أخيه» وغ حقق مصنف ابن أبي شيبة موسئ بن مسلم إلى موسئ بن سالر! ووقع عند الطبراني 
بدل موسئ الطحان: موميئ الجهني مع أن روايته من طريق ابن أبي شيبة! ووقع في مطبوع الحاكم: عن عون بن عبد الله عن أبيه دون 
شك» مع أن رواية عبد الله بن نمير بالشكء كا نص عليه الطبراني. قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولر يخرجاه» لكنه وهم في تعيين موسى 
الراوي عن عون بن عبد الله» فسماه موسى بن سا وتابعه علل وهمه الذهبي» فقد تعقبه بقوله: موسئ بن سار قال أبو حاتم: منكر 
الحديث. قلنا قلنا: وقد وهم الحاكم في تعيينه وهماً آخر سنذكره في في الرواية (۱۸۳۸۸) .وقد سلف في فضل التسبيح والتحميد والتهليل 
أحاديث كثيرة» منها عن ابن عمرء وابن عمروء وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأنس» سلفت عل التوالي بالأرقام: (4771) و 
(551/9) و (51750) و(71717) و (۸۱۰۲) و (۱۱۷۱۳) و )1١05(‏ و .)١155(‏ قال السندي: قوله: "من جلال الله" أي لأجل 
جلاله. "من تسبيحه: بيان لمقدرء أي يذكرون ذكراً من تسبيحه. "يتعاطفون"» أي: يتعاطف تسبيحهم وتحميدهم» فهذا الضمير يقوم مقام 


العائد إلى الموصول الذي هو المبتدأء ومثله قوله تعالى: (والذين يُتَوَفُونَ منكم ويذرون أزواجاً يتربصن) [البقرة: 5 77] أي: أزواجهم 
۹٤‏ 


والمراد: تمثيل هذه الكلمات التي هي التسبيح وغيره» وهذا مبني علل تشكل الأعمال والمعاني بأشكال» وهذا ما يدل عليه أحاديث كثيرة. 
"لمن دوي" بفتح الدال» وكسر الواوء وتشديد الياء: هو ما يظهر من الصوت» ويسمع من شدته وبعده في الهواء شبيهاً يصوت النحل. 
"يذَّكّرونَ": من التذكير" . 
وَمَكَذَا رَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنْ اي بشْرِ بر بن حَلَفِء عَنْ جي بْنِ سي الْمَطَانِ ٠‏ عَنْ مُوسَئ بْنِ ابي عِيسَئ الطّكَّانَ » 
عَنْ عَوَنِ بن عب الله بن عقب ن مَسْعُودٍء عَنْ بيه -أوْ :عن أخيه -عَنٍ الْمانِ بن بشي به . 
وة :اَهَل الالح زق : قال عل بن أي َة عن ن عباس : اكلم الطب : ور الآ يعد به 
إِلَ الله » عر وجل » (وَالْعَمَلٌ الصَّالِحُ) : أَدَاءُ قَرَائِضِهِ . وَمَنّْ ذَكَرَ الله وَلدَيُوَدكَرَائِضَهُ » رد كَلَامُهُ على عَمَله » فَكَانَ 
ا 
وَكَذَا قال ماهد : الْعَمَلُ الصالح ير رفع َع الْكَلَامَ الطيّب . وَكَذَا قَالَ بو الْعَاليَِ » وَعِكُرِمَةُ » وَإيَرَاهِيمُ يم التحعي + 
والضَّحَاك , والسَّدّيّ ء وَالرَييعُ بن اتس » وشَهْر بن حَوْشّبء وَغَْدُ وا جد مِنَ السّلف . 
قال ياس بْنْ سُا ِيهَالْقَاضي :لوا الْعَمَلْ الصّالح برقع الْكَلَامْ . 
وَقَالَ اخسن » وَقَتَادةٌ :لا يقب قول ِل بعَمَل ' ' . انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 085) . 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (0//اه) : " قال المفسَّرون : الكَلِمُ الطيّب قول لا إله إلا الله . وقيل : هو قول الرّجل 
: شخان الله والْحَمَدُ لله ولا له إلا الله أك . وعن ابن مسعود قال : إذا حَدَئتَكُمَ حَديثاً أنبأتكم بمصّدَاقِهِ من كتاب 
الله - عر وجل - ما من عبدٍ مسلم يقول خمس كلمات سُبَّحَان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌُ وتبارك الله إلا 
أحذهُنٌ ملك فَحِعَلَُنَ تحت جناحه ثم صعد بِيِنَّ » فلا يمرّ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى 
يِيء بن وَج رب العالمين ومصداقيه من كتاب الله عر وجل قوله : لإإِيِْيَضْعَدُ اكلم اليب » وقيل : الكلم 
الطيّب : ذكر الله . وعن قتادة : إلَيْهِيَصْعَدُ اكلم الطَيّْب» أي : يقبل الله الكلم الطيّب . 
قوله : الوَالْعَمَلَ الصَّالِحُ) العامّة ة عل الرّفع » وفيه وجهان : 
أَحَدُعُما : أنه معطوف علل؛ الكَلِمُ الطيّب «فيكون صاعداً أيضاً . 

يَرْفَعْهُ عل هذا استئناف إخبار من الله برفعهما » وإِنَّا وَحَّدَ الصَّمِير وإن كان المراد الكلم والعمل ذهاباً بالصّمير 
0 : لأعَوَانٌبيْنّ ذلك( [البقرة : 18 » وقيل : لاشتراكهما في صفة واحدة وهي الصعود . 
وًالثاني : أنه مبتدأ و «يرفعه» الخبر » ولكن اختلفوا في فاعل 'يْرَقَمٌ) علل ثلاثة أوجه : 
حدما : أنه ضمير الله تعالل » أي : والعمل علل الصالح يرفعة الله إليه . 


والثاني : أنه د ضمير العما الالح » وضمير التّصب علل هذا وجهان : 
1° 


وو 2 3 


حَدَهمَا : آنه يعود على صاحب العمل » أي : يرفع صَاحِبَهُ . 

الثاني : آله ضمير الكلم الطيّب » أي : العمل الصّالح يرفع الكلمّ الطيّب . وتُقل هذا عن ابن عَبّاس وسعيد بن 
جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسّرين » إلا أن ابن عطيّة منع هذا عن ابن عَبّاس » وقال : لا يصحٌ؛ لأنّ مذهب 
أهل السّنّة أن الكلم الطيّب مقبول وإن كان صاحبه عاصياً . 

وَالثَالِتُ : أنّ ضمير الرّفع للكلم والنّصب للعمل » أي : يرفع العَمَلَ » وقرأ ابن أبي عَبَكََ وعيسَئ بالتصب الْحَمَلَ 
الصّالح علن الاشتغال والصمير المرفوع للم أو لله وا منصوب للْعَمَل " . انظر : اللباب في علوم الكتاب 0 
ABS)‏ 

وقال الإمام سعد الدّين التفتازاني (١۷۹ه)‏ : " وأمًا القائلون بحقيقة الجسميّة وال حير والجهة »فقد بنوا مذهبهم على 
قضايا وهميّة كاذبة » تستلزمها » وعلن ظواهر آيات وأحاديث تُشعر بها ء أمّا الأول ... وآنًا الثاني فكقوله تعال : ... 
إل يصْعَدُالكَلُِ الطَّبُ4 ... والجواب : أا ظييّات سمعيّة في معارضة قطعيّات عقليّة » فيقطع بأئها ليست على 
ظواهرها » ويفوّض العلم بمعانيها إل الله تعال » مع اعتقاد حقيقتها جرياً علن الطّريق الأسلم الموافق للوقف علل 
8ا الله في قوله تعاك وما يَْلَمُ تأيه إلا لله أو تأوّل تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلّة العقليّة عل ما ذكر 
في كتب التفاسير وشروح الأحاديث » سلوكا للطَّريق الأحكم الموافق للعطف في إلا الله وَالرَاسحُوْن في العِلّم) , 
فإن قيل : إذا كان الدَّين الح نفي الحيّر والجهة » فما بال الكتب السّماويّة والأحاديث التبويّة مُشعرة في مواضع لا 
تحص بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق » كا كرّرت الدّلالة على وجود الصّانع 
» ووحدته » وعلمه » وقدرته » وحقيقة المعاد » وحشر الأجساد» في عدّة مواضع » وأكّدت غاية التأكيد »مع أنَّ هذا 
أيضاً حقيق بغاية التأكيد والتّحقيق لما تقرّر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التَّوجه إلى العلو عند 
الدّعاء » ورفع الأيدي إلى السّماء » أجيب بألّه لما كان الي عن الجهة ما تقصر عنه عقول العاكة حيَّ تكاد تجزم 
بنفي ما ليس في الجهة » كان الأنسب في خطاباتهم » والأقرب إلى صلاحهم » والأليق بدعوتهم إلى احق ما يكون 
ظاهراً في التشبيه » وكون الضّانع في شرف الجهات مع تنبيهات دقيقة عان التَِيّه المطلق عا هو من سمات الحدوث 
وتوجّه العقلاء إل السّماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السّماءء بل من جهة أنَّ السّماء قبلة الدّعاء إذ منها تتوقّع 
الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار » قال : تنبيه : لا ثبت أنَّ الواجب ليس بجسم ظهر أله لا ينّصف 
بشيء من الكيفيّات المحسوسة با حواس الشظّاهرة أو الباطنة » مغل : الصّورة » واللون» والطَّعم » والرّائحة » واللذَّة 


» والأأرء والفرح » والغم » والغضب » ونحو ذلك » إذ لا يعقل منها إلا ما بخص الأجسام » وإن كان البعض منها 
۹٦‏ 


ختصّاً بذوات الأنفس » ولأنَّ البعض منها تغبُرات وانفعالات » وهي عل الله تعالى محال ... " . انظر : شرح المقاصد في 
علم الكلام (18-517//5) . 

وقال الإمام بدر الدين العينئ (١٠۸ه)‏ : " صعُود الْكَلم إِليّه لا قتَضِي كونه في جهّة , إِذ الْبَارِي سْبْحَائَهُوَتَعَالَ لا 
تحويه جهّة . إِذْ كَانَ مَوَجُودا ولا جهّة » وَوصف الْكَلم بالصّعود إِليّه جاز » لان الْكَلم عَرَضُء وَالْعَرَضُ لَايَصحٌ 
أن يقل ٠‏ ابطر عمد اقات شر مع التعاري :011/02 : 

وقال الإمام التعالبي (00هه) : " وَقَوّلهُ تعَالَ : ليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ لَب أي : التوحيد » والتّحمِيدُ » وذكر الله 
وجوه 

وقوله تعاك : لوَالْحَمَلَ الصَّالِحُ يَرنَعُُ قيل : المعنى يرفعه الله » وهذا أرجح الأقوال . 

وقال ابن عَبّاس وغيره : إِنَّ العمل الصّالح هو الرّافعُ للكَلِم » وهذا التّأويل إِنَّا يستقيمُ بأن يتأوّل عن معنى 
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وعن ابن مسعودٍ قال : " إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه : " إِنَّ العبد إذا قال : " 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتبارك الله " قَبَض عليه ملك فضمّهن تحت جَتاحه وصَعَدَ بهن لا يمر ن على 
جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنَ حتى اء بهن وجه الرّحْمّن سبحانه . ّم تلا عبد الله بن مسعود : ليه يَضَعَدٌ 
الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعْ. رواه الحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد " . انظر : الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن (5/ 285 . 
وقال الإمام القسطلاني (45م) : " وقوله جل ذكره : لإإَيِْيَضْعَدٌ لْكَلِمُ الطَيْبُ [فاطر : ]٠١‏ » أي : إلى محل 
القبول والوّضنا © وكل ما انلصف بالقيؤل وصف بالرقعة والصعود " .انظ + :]قاد الساري افرح يح الببغازئ 
/6٠١(‏ ؟؟ة؟ . 
وقال الإمام الخطيب الشَّربيني الشافعي (9071ه) : " قوله تعاك : لَه يَصْعَدُ اكلم الطبّب4 » وقيل : الكلم الطيّب 
ذكر الله » وعن قتادة ليَضِعَدٌ الْكَلِمُ الطيّب4 » أي : يقبل الله الكلم الطيّب » وقيل : الكلم الطيّب يتناول الذكر 
والدّعاء وقراءة القرآن » وعن الحاكم موقوفاً وعن التعلبي مرفوعا أنه صل الله عليه وَسَلَّم قال : «هو سبحان الله 
وال محمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» إذا قامها العبد عرج بها املك إلى السّماء فحيًا مها وجه الرَّحْمّن » فإذا لر يكن عمل 
صالح لرتقبل» . 
الوَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعُُ » أي : يقبله فصعود الكلم الطيّب والعمل الصَّالح مجاز عن قبوله تعالك إيّاهماء أو صعود 
الكتبة بصحفهما » أو المستكن في يرفعه لله تعاك » وتخصيص العمل بهذا الشَّرف لما فيه من الكلفة » وقال سفيان بن 
۹۷ 


عيينة : العمل الصّالح هو الخالص يعني الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال لقوله تعاك : 
يعمل عَمَلاً صاحِاً ولا يسرك بعبادَة َيه أحَدا) [الكهف : 1٠٠١‏ فجعل نقيض الصّالح الشّرك والرّياء . 

تنبيه : صُعُود الكلم الطيّب والعمل الصَّالح مجاز عن قبوله تعالك إِيّاهما » أو صعود الكَتبة بصحفهما والمستكن في 
الأوالعمل الصالح يرفعه) لله تعالل » وتخصيص العمل بهذا الثَّرف لما فيه من الُكلفة أو للكلم » فإِنَّ العمل لا يقبل 
إلا بالتوحيد أو للعمل ‏ فإنَِّ يحقّق الإيهان ويقوّيه » قال الرّازِي في «اللوامع» : «العلم لا يتم إلا بالعمل » كما قيل : 
العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإِلّا ارتحل» انتهى . وقد قيل : 

لا ترض من رجل حلاوة قوله حت يصدّق ما يقول فعاله 
فإذاوزنت مق اله بفعاله فتوازنا فإ اء ذاك جماله 
وقال الحسن : لالْكَلِمُ الطيّب4 ذكر الله تعال ‏ وَالْعَمَل الالح أداء فرائضه » فمن ذكر الله تعلك ولريؤدٌ فرائضه 
رد كلامه على عمله » وليس الإيان بالتّمتي ولا بالتّحل ءي ولكن ما وقر في القلوب وصدّقته الأعمال » فمن قال 
حسناً وعمل غير صالح رد الله تعالى عليه قوله » ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه الله " . انظر : السراج المنير في 
الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ 17-818*) . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (85ه) : " وقوله تعالى : ليه ضع الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالح ر فَعْةُ بيان 
ما يُطلب به العزَّةٌ وهو التوحيد والعمل الصّالح » وصعودهما إليه جار عن قبولِه تعاك إِيَّهُمَا أو صعوةٌ الكَمَبةٍ 
بصحيفتهم| » وتقديم الجارٌ والمجرور عبارةٌ عن كال الاعتدادٍ به » كقوله تعال : لأهُوَ الذى يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِِ 
وباد الصدَقاتِ) » أي : إليه يصل الكلمُ الطيّب الذي به يُطلب العرَة لا إلى الملائكةٍ الموكلين بأعمال العبادٍ فَقط » 
وهو يعر صاحَبة ‏ ويعطي طلبته بالدّات » والمستكّنٌ في رم6 للكلم » فإنَّ مدارٌ قبول العمل هو التوحيد » 
ويُؤيده القراءةٌ بنصب العمل أو العمل » فإلَه يحققٌ الإيانَ ويقوّيه » ولا ينال الدّرجاث العالية إلا به » وقرئ يُصعد 
من الإصعادٍ علك البناءين » واصِعدٌ هو الله سبحاته أو المتكلّم به أو الملك » وقيل : الكلمٌ الطيّب يتناول الذّكرَ 
الد عة والامجغفاز وقراءة الفراة. 

وعنه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أله : سبحانه الله وا محمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ » إذا قاما العبدٌ عر بها الملكُ إلى 
السّماء فحيا بها وجّه الرَّحْمن فإذا إر يكن عمل صالحا لر تقبل . وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ما من عبدٍ مسلم 
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تحت جناجه ثم صعد بهن فا يمر بهن علل جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتئ يحيئن بهن وجّه رب العالمين 
3 ۹۸ 


ودا قولة ع وجل : 9إلَيْهِ يَضْعَدٌ الْكَلمُ العلّيث)» . انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم) (۷/ 54 )١557-1١‏ 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي (۲۷١١ه)‏ : " ... ثم بين ما يطلب به العرّة» 
وهو الإيهان والعمل الصَّالح » فقال : لَه بَضْعَدُالْكَلِمُ الطَبُ4 الصمير إلى الله تعال وهو الظّاهر. 

وَالصّعود الذهاب ف المكا نالعال » استعير لا يل من الد إل الله كا استعير الترول لها يضل فلن الله إل العيذ. 

والكلم بكسر اللام جنس كنمرء كا ذهب إليه الجمهور» ولذا وصف بالمذگر لا جمع كلمة » كما ذهب إليه البعض 
» وأصل الطيّب الذي به يطلب العرّة لا إل الملائكة الموكلين بأعمال العباد فقط » وهو يعر صاحبه ويعطي مطلوبه 
بالدّات. 

وقال بعضهم : الكلم يتناول الدّعاء » والاستغفار » وقراءة القرآن » والذّكر من قوله : "سبحان الله وا محمد لله » 
ولا إله إلا الله والله أكبر" ونحو ذلك ما كان كلاماً طيباً. 

وقيل : إليه يصعد أي : إلى سمائه ومحل قبوله وحيث يكتب الأعمال المقبولة لا إل الله كما قال : لإإنَّ كِتَابَ الابْرَارٍ 
ِى عِلَّيّنَ) [المطففين : ۲۱۸ وقال الخليل : إن ذَاهِبٌ إِلَ رَبَّى سَيَهْدِينِ4 [الصافات : 144 » أي : ذاهب إل السام 
الذي أمرق بالذهات إل 

فالظاهر أن الكتبة يصعدون بصحيفته إلى حيث أمر الله أن توضع أو يصعد هو بنفسه. 

قال بعض الكبار : بعض الأعمال ينتهي إلى سدرة المنتهئ » وبعضها يتعدّى إل الجنّة » وبعضها إلى العرش » وبعضها 
يتجاوز العرش إلى عار الال » وقد يتعدّئ من عار المثال إلى اللوح ثم إلى المقام القلمي ثم إلى العماء » وذلك بحسب 
تفاوت مراتب العَّال في الصّدق والإخلاص وصحّة التّصوير والشهود والعيان. 

فعلن هذا فبعض الأعمال يتجاوز السّماء وعالر الأجسام كلّهاء فيكون محل قبوله ما فوقها مما ذكر » فسدر الانتهاآت 
إذاً كثيرة بعضها فوق بعض إلى مرتبة العماء » نسأل الله قبول الأعمال وصحّة توجّه البال وقوّة الحال وَالْمَمَلُ 
الصّالح يَرْفَعْة الرّفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرَّها » وتارة في البناء إذا طولته » وتارة في 
الذّكر إذا نوّهته » وتارة في المنزلة إذا شر فتها » كما في "المفردات". 

وفي مرجع المستكن في يرفعه وجوه : 

الأول : أنه للكلم » فإ العمل لا يقبل إلا بالّتوحيد » ويؤيّده القراءة بنصب العمل » يعني : أن التوحيد يصعد 
بنفسه ويرفع العمل الصّالح بأن يكون سبباً لقبوله » ألا ترئ أن أعمال الكمّار مردودة مُحبطة لوجود الشّرك. 


لاني : أله للعمل » فإنّهِ حمق الإيهان ويقوّيه » ولا ينال الدّرجات العالية إلا به كما في "الإرشاد". 
۹۹ 


وقال الشّيخ : التوحيد إِنَّا قبل بسبب الطّاعة » إذ هو مع العصيان لا ينفع » أي : لا يمنع العقاب » والأوك ما في 
"الإرشاد" ‏ فان الأعمال كالمراقي » وقول بلا عمل كثريد بلا دسم » وسحاب بلا مطر» وقوس بلا وتر. 

ات :اله تعال يعني بد 

قال ابن عطيّة : وهذا أرجح الأقوال » وتخصيص العمل بهذا الشَّرف علل هذا الوجه لما فيه من الكلفة. 

ؤفال فى "عل الررر "2 قالرا 2ة "ل إل لا اله عمد رسرل ا" تضعل إل الله يشسها وكيرها مق الأذكار 
والأعمال ترفعها الملائكة » كما قال تعالى : الوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْنَعه فَعْةغ » أي : يرفعه الح ويقبله على أيدي الملائكة من 
الحفظة والسّفرة » وقد روي أن دعوة اليتيم وكذا دعوة المظلوم تصعد إلى الله بنفسها ‏ أي : من غير ملائكة. 

وفيه معن آخر وهو أن يرفعه بمعنی يجعله ذا قدّر وقيمة" . انظر : روح البيان (۷/ 276-575 . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصدُوني (1174ه) : لَه يَصْعَدٌ بضع كليم الب كلمة اتويد : 
لزنه خا عونا العطانوا بره لكاو و الدع E EN LS CEN‏ لبان للد اهمد كه 
> ولا إله إلا الله » والله أكيث . إذا قالها العبدٌ عَرّحَ بها املك إلى السَّماء » فحَيّا بها وَج الرّحْمّن . وكان القياس : الطيبة» 
ولكن كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا التاء يُذكر ويؤدّث . ومعنى الصّعود : القبول والرّضاء وكل ما انّصف 
بالفيول و ضف بال ف واالصتغود . الوَالْعَمَلَ الصَّالحُ) كالعبادة الخالصة يرع الله تعالل» أي : يقبله . أو : الكلم 
الطيّب » فالرّافع على هذا الكلم الطيّب » والمرفوع العمل الصَّالح » أي : والعمل الصّالح يرفعه الكلم الطب لأنَّ 
العمل متوقف عل التّوحيد » المأخوذ من الكلم الطيّب وفيه إشارة إل أن العمل يتوقّف عل الرّفع » والگلِم الطيّب 
يصعد بنفسه » ففيه ترجيح الذّكر علل سائر العمل . وقيل : بالعكس » أي : والعمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب » 
فإذا لر يكن عمل صالح فلا يقبل منه الكلم الطيّب . وقيل : والعمل الصّالح يرفع العامل وي يشرّفه » أي : مَن أراد 
العزَّة والرّفعة فليعمل العمل الصَّالح » فإِنَّهِ هو الذي يرفع العبد " . انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد -٠۲۲ /٤(‏ 
.(oY‏ 

وقال الإمام الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ : 9إيِْيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصًالح يَرْكَعهُ فع »أي :ل اله يَصَعَدَ لا ل 
درنس شرن رق ؤائكة از شف لكو لوكا برعو الشف عق لك لنت 
باذك لبان اواب عَلَيّهِ » وهو اَل كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر الله وَأمْربمعْرُوفٍ » وڪي عَنْ مُنگر » 
وَتكَاوَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ» فاا وَج لتَخْصِيصِهِ بِكَلِمَةِ الو حيد » أو بِالنّحَوِيدٍ وَالتَمُجِيدِ . وَقِيل الرَادُبضْعُودِه : وده إل 


اداه و اذ تر 
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عم اله بو وَمَعْتّى : لوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعه ع © أن الْعَمَلَ الصَّالح ير فَعُالْكَلِمَ الطيّب کا قال اخسن » وشھر بر 
وو و 


حوشب » وَسَعِيدُ بن جير و مجاه » وَقَتَادَهُ » وَأبُو لالب » والضَّحَاك » وَوَجَهُهُ أنه لا يبل الْكَلِمَ الطيّب إلا مَعَ 
الْعَمَلِ الالح . وقي إن فَاعِل يَرَفَعُُ : هُوَ الْكَلِمُ الطيّب ‏ وَمَفْعُولَهُ : الْعَمَلْ الصّالح » وَوَجَههُ اَن الْعَمَلَ الصَّالح ل 
يبل إلا ع التوحید وَالِْيَانٍ . وقي : إِنَّ تاع يَرقَعْهُ صمب يعو إل اة عو وجل . الى : أن ال يرع َمل 
الصّالح عَلَ الْكَلِمِ الطيّب لأنَّ الْعَمَلَ يحَقَقُ الْكَلَامَ . وَقِيل : وَالْعَمَلُ الصّالح يَرََعْ صَاحِبَهُ » وَهْوَ الَذِي أَرَاد العزَة 
. وال اده : الى أن الله يرع الْحَمَلَ الصَّالح لِصَاحِبِه » أي : َل فَيَكُونْ قول : (وَالْعَمَلُ الالح عل هذا : 
مدا به : يَرَفَحهُ » وَكَذَا على قول مَنْ قال : رقع صَاحِبَه 1 تن E‏ الامو 

و «الْكَلِمُ الطَيّبُ) بالرّمع عَلَ الْفَاعِِية . وَكَرا عل » وَابْنُ مَسْعُودٍ ايُصَعَدَا بِضَمٌ حرف امُصَارَعَةٍ مِنَ أَضَعَدَ ... " . 
انظر : فتح القدير (5/ ۳۹۱) . 

وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ » : " ... وقوله تعالى : ليه يَصْعَدٌ يَضْعَدُ اْكَِمُ الطَيّبُ) إلى آخره كالبيان لطريق تحصيل 
العرَّة وسلوك السّبيل إلى نيلها وهو الطّاعة القوليّة والفعليّة » وقيل : بيان لكون العزَّة كلّها لله تعالى وبيده سبحانه 
لأا بالطّاعة وهي لا يعتدٌ بها ما إرتقبل » وقيل : استئناف كلام » وعلِك الأول المعوّل . والْكَلِمُ اسم جنس جمعي 
عند جمع واحده كلمة » والمراد بالكلم الطيّب علن ما في الكشَّاف والبحر عن ابن عَبّاس لا إله إلا الله » ومعنى كونه 
يبا على ما قيل إِنَّ العقل السّليم يستطيبه ويستلدّه لما فيه من الدّلالة علل التَّوحيد الذي هو مدار النّجاة والوسيلة 
إل التعيم المقيم أو يستلدّه الشَّرِع أو الملائكة عليهم السّلام » وقيل : إِنَّه حسن يقبله العقل ولا يرده » وإطلاق الكلم 
علل ذلك إن كان واحده الكلمة بالمعنئ الحقيقي ظاهر لتضمُنه عدّة كلمات » لكن في وصفه بالطيّب بالنظر إلى غير 
الاسم الجليل خفاء » ولعلّ ذلك باعتبار خصوصيّة الرّكيب » وإن كان واحده هنا الكلمة بالمعنى المجازي كما في 
قوله تعال : وت كلم رَ رَبك [هود:9١١]»‏ و كلا أتَّا كَلِمَةٌ هُوَ قائلّها) [المؤمنون : 6٠٠١‏ . 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام : «أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد) . 

وقوهم لا إله إلا الله كلمة التوحيد إلى ما لا يحصئ كثرة » فإطلاق الكلم على عن ذلك لتعدده بتعدّد القائل : وكأن 
القرينة علل إرادة المعنى المجازي للكلمة الصّادق عن الكلام الوصف بالطيّب بناء على أن ما يستطيب ويستلذٌ هو 
الكلام دون الكلمة العرية عن إفادة حكم تنبسط منه النّْس أو تنقبض أو يقال : إن كثرة إطلاق الكلمة على الكلام 
وشيوعه فيا بينهم حتى قال بعضهم كم نقل الحمصي في حواشي التصريح عن بعض شراح الأجروميّة أله حقيقة 


خويّة تغني عن القرينة » وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "الأساء والصّفات" عن الحبر 
۱۰۱ 
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نه فر الكلم الطيّب بذكر الله تعلك » وقيل : هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وهو ظاهر أثر 
أخرجه ابن مردويه والدّيلمي عن أبي هريرة . 

Os E‏ ون ASS‏ الله وال فى رسا AA‏ وين طاقن ان شوح ع هق 
ابن مسعود » وأخرجه ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب أنه القرآن » وقيل : هو الثناء بالخير على صالحي المؤمنين » 
وقيل : هو الدّعاء الذي لا ظلم فيه » وقال الإمام وبه أقتدي : المختار آنه كل كلام هو ذكر الله تعلق أو هو لله 
سبحانه كالتّصيحة والعلم » وأمّا ما أفاده كلام الملا صدراً في أسفاره من أنه التفوس الطّاهرة الزّكيّة فإنَّه تطلق 
الكلمة عل التفس إذا كانت كذلك كا قال تعالى في عيسى عليه السَّلام : وَكَلِمَئْهُألَْاهَا إِلَ مَزْيم) [النساء : ]107١‏ 
فلا ينبغي أن يعدّ في عداد أقوال المفسّرين كا لا يخفى » وصعود الكلم إليه تعالى مجازمرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم 
واستعارة بتشبيه القبول بالصّعود » وجوّز أن يجعل الكلم مجازاً عا كتب فيه بعلاقة الحلول أو يقدر مضاف » أي : 
إليه يصعد صحيفة الكلم الطيّب » أو يشبه وجوده الخارجي هنا ت الكتابي في السَّماء بالصعود ثم يطلق المشبّه به علل 
المشبه ويشتق منه الفعل علل ما هو المعروف في الاستعارة التبعيّة » وقيل : لا مانع من اعتبار حقيقة الصعود للكلم 
فلله تعاك تجسيد المعاني » وكون الصعود إليه عزَّ وجل من المتشابه والكلام فيه شهير » والكلام بعد ذلك كناية عن 
0 
رضي الله تعاك عنه والسَّلمِي وإبراهيم «يصعد» من أصعد للكلام الطيّب بالتصب »> وقال ابن عطيّة : وقرأ 
الصَّحَاك اليصعد) بضم الياء » ولر يذكر مبنياً للفاعل » ولا مبنياً للمفعول » ولا إعراب ما بعده » وفي الكشّاف 
وقرئء إِلَيّهيَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب علك البناء للمفعول » ولإإليْهِيَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطيّب) من أصعد » والمصعد هو الرّجل 
> أي : يصعد إلى الله عزَّ وجل الكلم الطيّب » وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهم إِليّه يَضَعَدُ من صعد الكلام 
بالرّفع 

الوَالْعَمَلُ الصّالح يَرْفَعُه مبتدأ وخبر علك المشهور » واختلف في فاعل (يرفع) فقيل ضمير يعود عل العمل الالح 
وضمير التصب يعود عل الْكَلِمُ » أي : والعمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب » وروي ذلك عن ابن عَبّاس والحسن 
وابن جبير ومجاهد والضَّحَاك وشهر بن حوشب عل ما أخرجه عنه سعيد بن منصور وغيره . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "الأسماء والصّفات" عن ابن عَبَّاس أنه فشر العمل 
الصّالح بأداء الفرائض » ثُمّ قال : فمن ذكر الله تعلى وأدّئ فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى فصعد به إلى الله تعال » 
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قول يرد معتقد أهل السّنَّه ولا يصح عن ابن عَبّاس » وال مسق أنَّ العاصي بترك فرائضه إذا ذكر الله تعلق وقال كلاماً 
طا كنت ذلك وتقكل ننه وعلية وز ر ر ك افوا تشن وا هان ينكل مق كل نو ان ار ا 

ولعلّ المراد برفع العمل الصَّالح الكلم الطيّب رفع قذّره وجعله بحيث يترنَّبٍ عليه من الثواب ما لريترنّبٍ عليه إذا 
كان بلا عمل » وحديث : " لا يقبل الله قولا إلا بعمل » ولا يقبل قولًا وعملًا إلا بنيّة » ولا يقبل قولاً وعملاً ونيّة 
إلا بإصابة السَّّه " المذكور في الكشّاف لا أظنٌ صكّته » وقيل : إِنَّه لو سلم صكَّته فالمراد نفي القبول الام » ويجوز 
أن يكون المراد برفعه إيّاهِ تحقيقه وتقويته » وذلك باعتبار أنَّ الكلام الطيّب هو الإيهان » فإنّهِ لا شك أن العمل 
الصّالح يثبت الإيهان ويحقّقه بإظهار آثاره » إذ به يعلم التصديق القلبي » وقيل : الفاعل ضمير يعود على الكلم 
الطيّب وضمير التصب يعود على العمل الصّالح . أي : يرفع الكلم الطيّب العمل الصّالح . 

ونسب أبو حيّان هذا القول إلى بي صالح وشهر بن حوشب » وأيّد بقراءة عيسئ وابن أبي عبلة «والعمل الصّالح» 
بالتّصب على الاشتغال » وفيه بحث لعدم تعين ضمير الْكَلِمٌ للفاعليّة عليها » ومعنئ رفع الكلم الطيّب العمل 
الصّالح قيل : أن يزيده بهجة وحسناً . ومن فر الكلم الطيّب بالتّوحيد قال : معنى ذلك جعله مقبولاً » فإنَّ العمل 
لا يقبل إلا بالّتوحيد » وقيل : الفاعل ضميره تعاك » وضمير النَصب يعود علل العمل » وأخرج ذلك ابن المبارك 
عن قتادة » أي : والعمل الصّالح يرفعه الله تعال ويقبله . 

قال ابن عطيّة : هذا أرجح الأقوال عندي » وقيل : ضمير الفاعل يعود علل العمل وكذا الصمير المنصوب › 
والكلام على حذف مضاف » أي : والعمل الصّالح يرفع عامله ويشرّفه » ونسب ذلك أبو حيّان إلى ابن عَبَّاس م 
قال : ويجوز عندي أن يكون الْعَمَلْ معطوفاً على الْكَلِمُ » ويَرَفَعُهُ استئناف أخبار » أي : يرفعهما الله تعلل » ووحّد 
الصَّمير لاشتراكهما في الصّعود » والصَّمير قد يجري مجرئ اسم الإشارة فيكون لفظه مفرداً » والمراد به التثنية » فكأنّه 
قيل : ليس صعودهما من ذاتهه| » بل ذلك برفع الله تعاك إِيّاهما اه » وهو خلاف الظّاهر جدًاً » ومثله ما نسبه ابن 
عَبّاس » وأنا لا أظن صحَّة نسبته إليه » وعلل التسليم يحتمل آنه رضي الله تعاك عنه أراد بقوله العمل الصَّالح يرفع 
عامله ويشرّفه بيان ما تشير إليه الآية في الجّملة . والذي يتبادر إلى ذهني من الآية ما روي عن قتادة واختاره ابن 
عطيّة » وتخصيص العمل الصّالح برفع الله تعاك إِيّاهِ عن ذلك قيل لما فيه من الكُلفة والمشقة إذ هو الجهاد الأكبر» 
وظاهر هذا أنَّ العمل أشرف من الكلام » ولا كلام في ذلك إذا أريد بالعمل الصّالح ما يشمل العمل القلبي 
كالتصديق: ولعل الكلام عليه تل فرلة عاق :الوك جاء موسي اقات [الأمراف + 14] + وقوله سيسات 
الإسْبْحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِ [الإسراء : ]١‏ » وكلام الإمام صريح في أنَّ الكلم الطيّب المفسّر بالّذكر أشرف من 


العمل » حيث جعل صعود الكلم بنفسه دليل ترجيحه علل العمل الذي يرفعه غيره » وقال في وجه ذلك : الكلام 
١)‏ 


شريف » فان امتياز الإنسان عن كل حيوان الوا عر و 
إذا وصل إل باب املك لا يمنع ومن دونه لا جد الطّريق إلا عند اأُطلب » ويدل علن هذا آل الكافر إذا تكلّم بكلمة 
الاه ومن غدات الذاريرة إن كان ذلك عن صلق د رامن شا ودمة بوسرية ف الذيا إن كان ماهر .ول 
كذلك العمل با جوارح » وأيضاً أنَّ القلب هو الأصل وما فيه لا يظهر إلّا باللسان » وما في اللسان لا يبين صدقه إل 
بالفعل » فالقول أقرب إلى القلب من الفعل فيكون أشرف منه » اه وني القلب منه شيء فتدبر " . انظر : روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 55/1١1(‏ 2758-1 . 
وقال الإمام الشَّهِيد سيّد قطب إبراهيم الشَّاربي (1ه) : لي عة الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الالح ير . 
وههذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الصخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزَّة ووسائلها لمن يطلبها 
عند الله . القول الطيّب والعمل الصّالح . القول الطبّب الذي يصعد إلى الله في علاه » والعمل الصّالح الذي يرفعه 
لله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزَّة والاستعلاء . 
والعزّة الصحيحة حقيقة تستقرٌ في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا التاس . حقيقة تستقرٌ في القلب فيستعلي بها 
عاك كل أسباب الذدّلة والانحناء لغير الله . حقيقة يستعلي بها على نفسه أوّل ما يستعلي . يستعلي بها عن شهواته المذّلة 
> ورغائبه القاهرة » وخاوفه ومطامعه من النَّاس وغير الاس . ومتئ استعل علل هذه فلن يملك أحد وسيلة 
لإذلاله وإخضاعه . فَإنَّ) ّل الاس شهواتهم ورغباتهم » ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلك عليها فقد استعلل 
علل كلّ وضع وعلن كلّ شيء وعلك كل إنسان ... وهذه هي العرَّة الحقيقيّة ذات القوّة والاستعلاء والسّلطان! إِنَّ 
العزة ليست عناداً جاحاً يستكبر على احق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً يضرب في عترٌ وتجثر وإصرار . 
وليست اندفاعاً باغياً يخضع للدّروة ويذلٌ للشَّهوة . وليست قوّة عمياء تبطش بلا حقٌّ ولا عدل ولاصلاح ... كلا! 
اة اة عن هر ان > راسا عل لعن والذ ل واا علق اضوع الات لحري ]نا د هي 
خضوع لله وخشوع وخشية لله وتقوى » ومراقبة لله في السرّاء والضرّاء ... ومن هذا ا لخضوع لله ترتفع الجباه . ومن 
هاه الح له تسد لكل ما بأباء ومن هذه المراقبة لله لا قو الا يرضاء ".انظ فق طاول القرآن زمار ٠۹۳١‏ 
۱). 
وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي (*89١ه)‏ : "وجملة نة ليه يصع الْكَلِمُ الطب مستائفة فة اسَيَثئَافاً 
يدايا بمْاسبة تفصيل الْغَرُورِ الَّذِي يُوقَعُ فيه . 
وَاخقُصُودُ أن ال المؤْمِدِنَ هي الي َع يعدم الاس أن عل المدرِكِينَ سي بَاطِلٌ . وَالُْرْبَاتُ كلها تر ِل 
وَأ 


عَال » > فَالْأَمَوَالُ ما کان ثَنَاءَ عل الله تَحَالَ وَاستغْفَاراً وَذْعَاءَ » وَدْعَاءَ الاس لل الأغال الصالحة . وَتَقَدَمَ 
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ن 
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وال 


كسا 


رمَا عند قول عا : ولوا قَوْلَا سيد [الخرّب:٠/0‏ . وَالْأعََالُ فيا بات كزيرةٌ . وَكَانَ ركو 
جر ب اوم اا راید كا قال أبر سفیان يوم اد : اغل هبل » وَكَانُوا ڪون اال مِنْ طَوَافٍ 
وک عاق ليزي واد كلق كلة كوا بالا مراك لمم يَنْوُونَ با اقرب إل الْآةِ مَلِذَلِكَ تَصَبُوا أصتَاماً في 
اة وَجَعَلُوا هْبَل وهو يهم عل سَطح الْكَعْبَة» وَجَعَا - اة قوق الضّمَا وَاخْرَوَة» لِتَكُونَ منَاسِكُهُمْ لله 
لوطه بعاد الآهة تحُقيقاً َع الإ شْرَاكِ في جبيع اعام . فا قدَمَ المجَرُورُ من قَوَله : (إِلَْهِيصْعَدُالْكَلِمُ الطَيْبُ» 
نید َد كل مَايُقَدمِنَ لكَلِم الطيّب إل َب الله ل طاق حه . 

َأمَا َوَلَهُ: 9وَالْعَمَلَ الصَّالِحُ يَرْمَعُُ» ف الْعَمَل مُقَابِل الْكَلِمُ » آي : الأفعال التي ليست مِنَ اكلام » وَصَمِيدُ الرَفع 
عاد إل معاد الصمير امّجَوُورِ في قول : لله وهو اسم ا اة من قول فلل لْعِرَةُ يبعا . والصّمير لصوب مِنْ 
ار َع عاد إل الْعَمَلُ الالح » أي : الله يوفع الْعَمَلّ الصالح . 

والصّعود : الْإدَمَابُ ني مان َال . وَالرّفع : تقل الي مِنْ مَكَانٍ ل مَكَانٍ أل مِنّْهُ» فَالصّعُودُ مُسْتَعَار لوغ إل 
عَظِيم الْقَدرِ وَهُوَ َِايةٌ عن الول َيه . وَ(الرَّعُ) : حَقِية کی لكل اک ون مق إل اع ب وهر هنا كني إلقتول 
عِنْدَ عظيم » :31 ليع کک اترات زف لكان . رد تربك فكو أن 
E‏ رفع لا صله إِلَامَايَصْعَد ليه . 


و ويد 


وله : العمل سيدا ويره يرفحة » وي ياء َس لحل عل السب للج ما فيد صي الست إله السب 


انضَمَ إِيّهِ ساف جاه عَقِبَ سياق جملَة الْقَصْر المْشّعِرِ بِسَرَيَانِ ن حم القَصر اليه بالَريتة لإحَاد الام إذ ا 
يُقَصَرَ قِصَرَ صعُودُ الْكَلِمٍ الطيّب على ا لجاب الي ثم م جع لِعَيرِِ شَرِكةَ مَعَهُ في رفع الْعَمَلِ الصّالح ان م 
السّخْصِيِصٍء قَصَارَ امح : الله الَذِي قبل مِنَّ المُؤمِنينَ قرام وَأَعََاهُمُ الصَّاطِةَ . 

ْنا جي ءي جاب العمل الصّالح بالإخبار عة ْمل يَرَفَُْوَإريْمَطفَ لن اكيم الطب في كم الصعود إل 
٣‏ تَسَاوِي ارين لفائدتين : 

واا : لاء إل أن نَوْعَ الْعَمَل الصّالح َم يِن َع اكلم الطيّب عل لحمل لأن مُعَظَمَ العمل الالح أَوْسَعُ 
فاه م sS‏ ين وما ورد تفضيلة يِن اله قوال في الست ِل ذُعَاءِ يوم عَرَقَةَ) 
ليك اسن إل اله ر فع بتفسه 
فول ايء صل عل ولم : هن َد َة ِن كشب طب ولا ينجل ا إلا طيبا تاها الرحان يتنه 
وکلتا َيه يمين قربا لَه کا يري أحَذْكُمَ فلوَهُ حَئّى تَصِيرَ ثل البلا . 


و 


ولاه : أن لْكَلِمَ الطيّب َكيف في اهَرَاءِ قَإسَنَادُ الصّعود إل مُنَاسِبٌ كَاهِييه » وأمًا الْعَمَلْ الصّالح فَهُوَ ميات 
عَارِضَةٌ لِدَّوَاتِ فَاعِلَةِ ومَفعو مول قلا يتا سب اساد الصعود إِلَيّه 

وإ بحسن أن بجع معلا رفع يمع عليه وَيُسَخْرُ : ْهإِلَ الإرتقاع " . انظر : التحرير والتنوير (۲۲/ ۲۷۳-۲۷۲) . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (١157ه)‏ : " وقوله- سبحانه- : ليه يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الع وَالْعَمَلُ الصَّالح 
يَرْفَعْةُ حص للمؤمنين عاك النُطق بالكلام الحسن » وعاك الإكثار من العمل الصّالح . 

و يَصْعَدُ) من الصعود بمعنئ الارتفاع إلى أعلل » والعروج من مكان منخفض إلى مكان مرتفع » يقال : صعد في 
السُلّم ويصعد صعوداً إذا ارتقاه وارتفع فيه 

وَالْكَلِمُ اسم جنس جمعئ واحده كلمة . 

و الْكَلِمُ» المراد بالكلم الطيّب : كل كلام يرضى الله- تعالل- من تسبيح وتحميد وتكبير . وأمر بالمعروف » ونه 
عن المنكر » وغير ذلك من الأقوال الحسنة . 

والمراد بصعوده : قبوله عند الله- تعال- ورضاه عن صاحبه » أو صعود صحائف هذه الأقوال الطيبة . 

والمعنى : إليه- تعاق- وحده » لا إلى غيره يصعد الكلم الطيّب » أي : يقبل عنده » ويكون مرضيًاً لديه » أو إليه- 
وحده- تُرفع صحائف أعمال عباده » الصّادقين فيجازيهم بها يستحقون من ثواب » والعمل الصّالح الصّادر عن 
عباده المؤمنين يرفعه الله- تعاك- إليه » ويقبله منهم » ويكافئهم عليه . 

فالفاعل لقوله 9يَرْفَعْه ضمير يعود علل الله تعال » والصَّمير المنصوب يعود إلى العمل الضّالح أي : يرفع الله- 
تعالل- العمل الصّالح إليه » ويقبله من أصحابه . 

ومنهم من يرئ أنَّ الفاعل لقوله 9يَرْنَعُُ هو العمل الصّالح » والصَّمِير المنصوب يعود إلى الكلم الطيّب » أي : أنَّ 
العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيّب ‏ بألّه يجعله مقبولاً عند الله تعالل » ومنهم من يرئ العكس » أي : أنَّ 
الكلم الطيّب هو الذي يرفع العمل الصّالح . 

قال الشّوكاني ما ملخَّصه : ومعنى : وَالْعَمَلُ الصَّالح يَرْفَعُ أنَّ العمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب » كما قال 
الحسن وغيره » ووجهه أنه لا يقبل الكلم الطيّب إلا من العمل الصّالح » وقيل : إِنَّ فاعل َع هو الكلم 
الطيّب » ومفعوله العمل الصّالح . ووجهه 3 العمل الصّالح لا يُقبل إلا مع التوحيد والإيمان » وقيل : إِنَّ فاعل 
«يرْفعَة ضمير يعود إلى الله تعلق . 

والمعنى : أنَّ الله تعلك يرفع العمل الصَّالح علل الكلم الطيّب » لأنَّ العمل يحقّقَ الكلام » وقيل : والعمل الالح 


هو الذي يرفع صاحبه . 
ك١‏ 


وأتبعها بقوله تَعَالَ إن مَُوفَيْكَ وَرَافِعُكَ إل (”) وَمَا أَدْرِي من أَيْن استنبط من هذا الب أنَّ الله تَعَالَ 


قوق الْعَرْش من هَذِه الآية ‏ 


ويبدو لنا أن أرجح هذه الأقوال : أن يكون الفاعل لقوله 9يَرْفَُه هو الله تعاك » وأنَّ الصمير المنصوب عائد إلى 
العمل الصّالح » لأنَّ الله تعالى هو الذي يقبل الأقوال الطيّبة » وهو سبحانه الذي يرفع الأعمال الصّالحة ويقبلها 
عنده من عباده المؤمنين " . انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم "1-877٠ /1١(‏ . 

() مِنَ الايا تٍِ الي يَسَتَلُوَتَ يما عل العلوٌ ا سي الکاني لله تَعَالَ E‏ : د قال الله ا عيسى إِنٌّ مُتَوَفْيِكَ 
وَرَافِعُكٌ إل [آل عمران:55] . 

والنّاظر فيا قاله علماء الأمّة في معنئ الرّفع الوارد في الآية الكريمة يجد أن جمهورهم ذهب إل ما يُخالف ما ذهب إليه 
المجسّمة الذين ذهبوا إلى الاستدلال بالآية الكريمة عل العلوٌ ا لمكا لله تعاك » والعياذ بالله تعال .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للرّفع الوارد في الآية : 

)١(‏ رافعك إلى السّماء حيث لا ينفذ إلا حكمي» ولا يريد أن الله في السماء» وشبّه رفعه إلى السّماء بالموت؛ لاله يفقد 
عند الرفع كا يفقد عند الموت» وقيل: الرفع هنا رفع المنزلة . 

(5) أي: إلى سهائي ومحل كرامتي» فجعل ذلك رفعاً إليه للتفخيم والتعظيم . 

() إل مقر ملائكتي ومحلّ كرامتي» وعلل كل فالكلام عن حذف مضاف » إذ من المعلوم أن البارئ سبحانه ليس 
بمتحيّر في جهة .. 

وفيا يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الرّفع الوارد في الآية : 

قال الإمام أبو بكر الباقلاني الالكي (*0:ه) : لإي مويك وَرَافِعُكَ إل آل عمران:20] » قالوا: وما الفائدة في أن 
يُرفع إليه أو إلى ملائكته ميتاًء وكيفف يرفعه إليه حيّاً أو ميتاً يتا وليس هو في مكان ولا تحويه الأقطار» فيقال هم: هذا من 
المقدّم المؤخر فكأنّه قال: إن رافك إيّ ومتوقيك» والواو لا توجبٌ الترتيب» وإِنَّا توجبُ الجمعَ بين المذكورين» 
وقد قال قوم : أله أراد برفعه رفع درجته وتعظيم شأنه وتبليغه المنزلة التي من بلغها عَظّمت منزلته. 

قالوا: وقوله إل » أي: إل موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة قول إبراهيم: لإي ذاهبٌ إلى ري 
[الضافات:54]» أي؛ إل حيث أولياؤة وحيث عبد ويذكر, 

وقال أكثر الأمّة: أراد بقوله: لإوَرَافِعُكَ إ6 أنه رمَعةُ إلى السّماء حياً. ونه لا يموت حتئ ينزلّ فيصل خلف المهدي. 


ويكون داعياً إلى شريعة نبيّنا عليه السّلام » ومؤكّداً لها غير داع إلى شريعته " . انظر : الانتصار للقرآن (۲/ 0740-14 . 
1۷ 


وقال الإمام الملوردي (450ه : لإوَرافِعُكَ إل قولان: أحدهما: رافعك إل السّماء. والّاني: معناه : رافعك إلى 

كرامتي " . انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۱/ ۳۹۷) . 

وقال الإقام أب معد بن أ اسسعيد الول التُسابوْري دربي +" فإن اشارا بظواهر الكتاب والسِّنَّةَ مثل قوله .. 

لوَرافِعُكَ إِيَ .. وغير ذلك من الآيات والأخبار فلأصحابنا في ذلك طريقان : 

أحدهما : الإعراض عن التَّأويل والإيهان بها كما جاءت » والإیہان بها صحيح وإن لر يعرف معناها » كا أنَّ إيماننا 

بجميع الأنبياء والملاتكة صلوات الله عليهم والكُتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن إريعرف شيئاً في ذلك 

» وإيماننا بالحروف المقطّعة في أوائل السُور صحيح وإن إرنعرف معناها » وهذا الطّريق أقرب إلى السّلامة . 

ومن أصحابنا من صار إِك التأويل » والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالل : لمِنْهُ آباثٌ كات 
هُنّ م اتاب وَأَخَرٌ مُتايهاتٌ أا الَِّينَ في فلوم ربع عون ما تشابَة من ابيغاء الِْْةِوَابِْغاءَ تَأويِهِ وما يَعْلَمُ 

ويه إلا لله وَالرَاس خود في الِْلم يَقُوُونَ آمنا يه [آل عمران:7] . 

فمن صار إلى الوقف علل قوله : وما يَعْلَمُ ا إلا اش [آل عمران:۷] أعرض عن التأويل وجعل قوله : 

الوَالرَسحُونَ في الْعِلْم) [آل عمران:۷] كاذنا معدا و ی يقولوة ا يتوم سياد له ا 

قوله : (وَارَاسحُونَ في الِْْم) 1ل عمران:۷] فيكون معناه : أن الله تعلى يعلم تأويله » والرّاسخون في العلم أيضاً 

يعلمون تأويله صار إل التأويل 

ولكن الطَّريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تُخالف ظواهرها ظواهر هذه الآيات » وذلك مثل قوله تعالل : 

ايكون مِنْ تَجُوى تَا إلا هُوَ رابعُهُمْ ولا كَسَةٍ م إلا ُو ساوِسُهُمْ ولا أذنى مِنْ ذلك وَلا أَكثَرَ إلا هو مَعهُمْ أَر 

كانُوا» [المجادلة:۷] » وقوله تعاك : لوَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَّ ما كس [الحديد:؛] » وموجب الآيتين حلوله ني كلّ مكان وقال 

تعال : لا إِنَهُ كل نَيْءِ نيط » ومقتضئ ظاهرها أله عبط بالعالر. 

فإن أعرضوا عن تأويل هذه الآيات مع الإيهان بظواهرها والاعتقاد بألّه لا يكون في كل مكان . وأنَّه غير محيط 

بالعالر أعرضنا نحن عن التأويل وصرنا إل الإيمان بها ورد مع الاعتقاد بأنَّ الحنّ تعالى منزَّه عن المكان » وإن صاروا 

إلى التأويل وقالوا : المراد بقوله تعال : وُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنّْم بالعلم لا بالدّات » وكذلك قوله تعاك : ألا إن 

بل سَيْءٍ يط يعني بالعلم ضرباً إل التأويل ... وأمّا قوله تعال : ورافك إل معناه : إل كرامتي ورحمتي " 

انظر: الغنية في أصول الدَّين (ص ۷۸-۷١‏ باختصار) . 

وقال الإمام الواحدي (458ه) : " وقوله: ورافك إل أي: إلى سمائي وممل كرامتي» فجعل ذلك رفعاً إليه 

للتفخيم والتعظيم " . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 57 4) . 


۰۸ 


وقال أيضاً : " وقوله تعال: لوَرَافِعُكَ 43 » أي : إلى سائي ومحل كرامتي. فجعل ذلك رَفْعًا إليه ؛ للتفخيم 
والتعظيم» ومثله» قوله: ّي ذَاهِبٌ إل رَيّْ) [الصافات: ۹۹]ء وإنَّا ذهب إبراهيم عليه السّلام من العراق إل الشَّام 
والتقدير: إلى أمر ريٌء لأنَّهِ أمره بذلك المكان " . انظر : السك البَيسيّط (0// 800 . 

وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني (507ه) : لوَّرافِعُكَ 4 عن شهوتك وإر يكن ذلك رفعاً مكانياًء وإِلَّا هو رفعة 
المحل " . انظر : تفسير الراغب الأصفهاني(المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة) (۲/ 097) . 

وقال الإمام الرخشري «مى : لوَرافِعُكَ إل إل سمائي ومقرٌ ملائكتي " . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
(1/ كت . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (547ه) : " وقوله تعالى: اوَرافِعَكَ إل عبارة عن نقله إلى علو من سفل وقوله : 
8إ إضافة تشريف لا كانت سماءه والجهة المكرّمة المعظمة المرجوة وإِلا فمعلوم أن الله تعلل غير متحيّر في جهة " 
. انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 55 5) . 

م ل ل ل 
في الَوَاضع الْكَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا الاب بالدلائِل الْقَاطِعَةٍ عل أنه يميم ونه عا في اكان فَوَجَبَ ل اللّفظ عل 
لتيل ا وجوو: 

لوج لْأوَل: أ اراد إل حل كرَامَتِي» وَجَعل ذلك رَفعا ليه اجيم وَالنّْظِيم وَمِثْلهُ قله : إن ذاهبٌ إلى رب 
[الصَّافَاتِ: 44] وا ذهب إِبَرَاهِيمُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الاوك الخام وقد كول الشلطاة: ارَفَعُوا هَذَا الْأَمَوَ 
ال اقاي وَكَد يُسَمّى ا نجاح روَا ا وَيُسَمّى الُجَاورُونَ جيرا الل وران كل كل ذَلِكَ التَفَحِيمُ وَالتَعْظِيمْ 


فَكَذًَا هاهتًا. 


الْوَجْهُ الثاني: : في التأويل أن يَكُونَ مَولَهُ : (إوَرافِعُكَ إل مَعْنَهُ : أنه رقع إلى مَكَانِ لا يَمَلِكَ الحُكَمَ عليه فيه عير الله 


2 
3 
- 


ن ني ل ا ل ل 
الْوَجْهُ الَالِتُ: أن بِتمَدِيرِ الْمَول بان الله في مَكَانٍ لدَيَكُنِ ارَتِقَاعٌ عِيَ عِيسَى إلى ذَلِكَ سَببا لانْتِفَاعِهِ وَفَرَحِهِ بل إا يفم 
بلك وج م توب ين اراب لوح والراحة لبح ع كك فرك اين ل ال عقأ 


-_ 
5-6 


لواف زافق إل عل ا مِنْ ٍضار ما دَكَرنَاه هليبق في الآية لاله على ِنبَاتِ الان 


ان 


يد جو 


الصف الدََُِ: مِنْ صِمَاتٍِ عِيِسَئ قول تعَالَ: لإوَمُطَهُرَكَ مِنَ الِب كرو وَالْمَ رك ننم مرق بيتك 
ينهم دك عَم شات يلفط لزني إل أشي بر عَنّ معت الَخليص بِلَفْظٍ التّطِْيرِ َكل َلك يذل على المبلََة في 
إعلا ءِِ أنه وتَْظِيم مَنْصِه عِنْدَاللهتعال. 

الصّمَةُ الرَاِمَ: قول : (وَجاعِلٌ الَِّينَ امو قوق الذي مروا إلى يَوْم ايام وَجَهَانِ : 

:اَن الحت: للَّذِينَ اموا وين عِيسَى يَكُونُونَ وق الَّذِينَ كَفَرُوا بو وَهُمْالْيهُودُبِالْمَمَرِ وَالسُلَطَانِ وَالإسْتعْكَا 
إل يوم الْقِيَامَقِ تيون ذلك إخبارا عن ذل اليهود وام يكونوامعهُوينَ إل يوم لام »أا الَذِينَ ابَعُوا اليح 
ليه السام َُمْ لين كَانُوايُومُونَ باه عبد الور 1 اَعَد السام د ا N‏ 
أَظَهَرُوا من أنْفْسِهِمْ مُوَافََتَهُ َه تنه زتره ان لكلتويزة aE EE‏ أنه عليه السام ما كَانَ 
رضي َء م وله مَؤْلَاءِ ا هال وَمَمَ ذلك فنا ری أن وله النّصَارَئ في الدنيا أَعَظَمُ وَأقَوَى يِن مر الْيَهُودِ قد 
رئ افر فاه أطراف لديا ملكا وديا و دة علو هن لهوو بل ووه اين كاثوا بالل رأة واا 
التصَارَئ فاد مَرْهُمٌ بِخِلافٍ ذَلِكَ . 

التَاني: :أ اماه مِنَ هَِه الْمَوَقِّ َوه احج وَالدّييل. 


وَاعَلَمَ أن م أن وذ 


موا ل غل أن راق فول : الوَرافِعُكَ إ6 هو الرّفعَة بالدَرَجَةٍ وَالْنَمبََه لا لكان وَالْْهَق کا 
نَ امَو في َو ليست بالمُكَانِ بَل بالدَرَجَة وَالرّفعٍَ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۸/ ۲۳۸ فم بعدها) . 
وقال الإمام البيضاوي (٥۸٠ه)‏ : وَرَافِعُكَ إ3( لعل کاش ومقرٌ ملائكتي " . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
(4/0). 
وقال الإمام النُسفي (١٠/اه)‏ : لوَرَافِعُكَ إل إلى سمائي ومقرٌ ملائكتي " . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق 


التأويل) (559/1) . 


3 A 


2 


و 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي (70/اه) : " 3 أنه قد تقدم الْكَلام عَلَيْه في آيّة الاستوّاء ونزيد ها أله إذا 
بت اسْتِحَالّة الجهّة في > کل ال وجب ارتل وال يات ... قَوّله تَعَالَ : (وَرَافِحُكَ € » وَقوله : بل رَقَعَهُ الله 
َيه إلى عل كرامته ك يقال : رفع السّلَطَان فلانا َيه لَيْسَ المرَادمَكانا ولا جهة علو بل قرب رُتَبَة ومنزلة " . انظر : 
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل )١١7/1(‏ . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١4/ه)‏ : وَرافِعُكَ إل أي إلى السّماء " . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل 


(06/1 


وقال الإمام الخازن (41ه) : " أخبر الله تعالى أنه رفع بتمامه إلى السّماء بروحه وجسده جميعاً " . انظر : تفسير الخازن 
المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل /١(‏ 05”) . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40/ه : ورافك إل الرَفع تقل مِنّ سُفْلٍ إل علو و: إِي» إصافة تَمْرِيفٍ. 
ومح : ل سئي وَمَفَرٌ مََاِكتي. وَكَدَ عُلِمَ أن الْبَارِيَ تَعَالَ ليس بِمُتَحَيرٌ في جِهَةَ وقد تعلق يبذَا لَه في بوت 
اكان تال ويل إل مان لايك العم فيه في الحقيقة لاني لامر إلا آل د ر 


بِخِلَاف الْأَرّضرء فَإِنّهُ قد يول 
امُخَلُوقُونَ فيا الَْحَكَامَ ظَاهرًا. وَقِيل: إلى حل َوَابِكَ. زاب قاس ول لشي يذ اليا ا a‏ اير 
المحيط في التفسير (۳/ ۱۷۷) . 

وقال الإمام ابن كثير ۷۷ھ : "قال ابن جَرِيرء عَنّ يحَاهِدِ: صَلَبُوا رَجُلا شَبَهُوهُ بعِيسَىء وَرَفَعَ اله عر وجل 
عِيسَئ إلى السّماء سيا " . انظر : تفسير القرآن العظيم (۲/ 407) . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (70/ه) : لوَرَافِحُكَ إج » أي: ورافع عملك إل كقوله: َيه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ 
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُيَرْفَعْه [فاطر: ١٠]ء‏ والمرادُ منه: أله تعلك بشره بقبول طاعاته وأعماله» وعرّفه أن ما يصل إليه من 
المتاعب والمشاق - في نشر دينه» وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره» ولا مهدر ثوابة " . انظر : اللباب في 
علوم الكتاب (735377/0) . 

وقال الإمام نظام الدّين ا حسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (150ه) : " أمّا قوله : لوَرافِعُكَ إل 
فالمشبّهة تمسّكوا بمثله في إثبات المكان لله تعالك » ونه في السّماءه لكن الدّلائل القاطعة دلت علل أنه متعال عن الحيّر 
والجهة » فوجب حمل هذا الظّاهر على التأويل بأ مراد : إل محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي » ومثله قول إبراهيم: لإي 
ذاهِبٌ إلى ريي [الصافات: 44] وإنما ذهب من العراق إلى الشام» وقد سمي الحجاج زوّار الله» والمجاورون جيران 
الله. والمراد : التفخيم والتّعظيم» أو المراد : إلى مكان لا يملك الحكم عليه هناك غير الله » فان في الأرض ملوكاً 
مجازيّة. ولئن سلم أنه تعالى يمكن أن يكون في مكان فليس رفع عيسئ عليه السّلام إلى ذلك المكان سبباً لبشارته ما 
إريتيقن الثواب والكرامة والرّوح والرّاحة» فلا بذ من صرف اللفظ عن ظاهره وهو أن يقال: المراد رفعه إل محل 
كرامته» وإذا إر يكن بد من الإضمار فلم يبق في الآية دلالة علن إثبات المكان له تعاك " . انظر : غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (5/١/ا١).‏ 


وقال الإمام الثعالبى (405ه) : " وقوله تعالى: لوَرافِعُكَ ىق عبارةٌ عن قله من سفل سفل إل عُلُوه وإضافه الله سبحانه 


ا 


إضافة تشريفي» وإلا فمعلومٌ أ نه سبحانه َير متحيّرٌ في جهة ' e‏ 
۱۱ 


وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَّافِعيَ ٠٠(‏ ۹ه : إوَرافِعُكَ 63 إلى حل كرامتي E‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن الشافعيّ » (۱/ )٠٠٠‏ . 

وقال الإمام الخطيب الي (۷ھ) : #ورافِعك إل أي: لِك حل كرانتي ومقرٌ ملائكتي " . انظر : السراج المنير في 
الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۱/ )57١‏ . 

وقال الإمام أبو الشّعود العمادي (185ه) : لأوَرافِحُكَ ِل أي : إلى محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي " . انظر: تفسير أي 
السعود ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/ 5 5) . 

وقال الإمام ابن عجيبة (5؟؟١ه)‏ : الوَرافِعُكَ إل أي: إلى محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي " . انظر : البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد )7”7٠ /١(‏ . 

وقال الإمام القاضي مولوي عمد ثناء الله المندي الفاني فتي التقشبندى الحنفي العثاني المظهري (١٠٠٠ه)‏ : 
لوَرافِعُكَ إل إل محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي " . انظر : التفسير المظهري (051/1) . 

وقال الإمام الألوسي (1770ه) : " وأراد سبحانه بقوله: #وَرافِعُْكَ ل رافعك إلى سمائي» وقيل: إلى كرامتي» 
وعلل كل فالكلام عن حذف مضاف » إذ من المعلوم أنَّ البارئ سبحانه ليس بمتحيّر في جهة» وني رفعه إلى أي سماء 
خلاف » والذي اختاره الكثير من العارفين أنه رفع إلى السّماء الرّابعة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه رفعه 
إلى السّماء الذّنيا فهو فيها يسبح مع الملائكة ... " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۲/ )11/6-1١1/4‏ . 
وقال الإمام محمّد بن عمر نووي ال جاوي ٠۳١١‏ ه) : لوَرافِعُكَ إل من الأرض إل غل کرام ولك محل ثوابك " 
٠‏ انظر : مراح لبيد لكشف معن القرآن المجيد )١18 /١(‏ . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرّحيل : وَرافِعُكَ إ4 » أي : إلى كرامتي " . انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج (۳/ ۲۳۸). 

وقال الشیخ سعيد حوّئ (405١ه)‏ : لأوَرافِعُكَ 4 » أي: إلى سمائيء ومقرٌ ملائكتي؛ بدليل رؤيته من رسولنا عليه 
الصّلاة والسّلام يوم المعراج في السَّماء " . انظر : الأساس في التفسير (۲/ 071١‏ . 

وير الات التِيّ يسَتَلُونَ يا عل العلْرٌ لجسي گني لله تَعَاكَ : قول تعَاَ : بل رَفَعَهُ الله لَه كان الله عَزِيزاً 
حَكِي)) [النساء:58١]‏ . 

والناظر فيها قاله علماء الأمّ في معنئ الرّفع الوارد في الآية الكريمة يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما بالف ما ذهب إليه 
المجسّمة الذين ذهبوا إلى الاستدلال بالرّفع على العلوٌ المكاني لله تعاك » والعياذ بالله تعالى ... 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للرّفع الوارد في الآية : 


N 


)١(‏ رفعه إلى الُّوضع الذي لا يُعبد فيه إلا الله » وَل يذكر فيه غَيره » لا عاك معنئ آنه افع لبه كه يترقع الجسم من 
سفل إلى جسم في علو بأن يقرب يِه بالمسافة والمساحة . 

(1) أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعاً 
إليه . 

(۳) أنه رفعه إلى السَّماء » والله متعال عن المكان .. 

وفيها يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الرّفع الوارد في الآية : 

قال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني (407ه) : " وأا وله تَعَالَ في قصّة عِيِسَى بل رَفَعَهُ 
لله ْم فَمَعنَاه : رفع إى الُوضع الَّذِي لا يعبد فيه إلا الله » وَل يذكر فيو غَيره » لا عن معنن أنه ازكفع إِليّه ك 
يترفع الجسم من سفل إل جسم في علوٌ أن يقرب مِنْهُ بالمسافة والمساحة " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص 048 
وقال الإمام الماوردي (450ه) : ّل ر َعَهُ اللي فيه قولان: أحدهما: أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم 
أحد من العباد » فصار رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعاً إليه » وهذا قول بعض البصريّين. والتّاني: أنه 
رفعه إلى السَّماء » وهو قول الحسن " . انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /١(‏ 0145) . 

وقال الإمام الواحدي (438ه) : " ومعنئن ليل رَفَعَهُ الله ليم أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوئ الله فيه 
حكم» وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعًا إليهء لألّه رفع عن أن يجري عليه حكم أحد من العبادء كقوله: وإ الله 
جع اله مُورُ [البقرة: ١٠۲]ء‏ ول رتخرج الأمور اليوم من حكمه فترجع إليه» ولكن المعنى أن الأمور تصير بحيث لا 
يجري لأحد حكم فيها حقيقة ولا مجارًا سوئ الله تعالى يوم القيامة. 

يؤكّد ما قلنا أ ا حسن قال: بل رَكَمَهُ ل إل إلى السّماء . كما قال: ومن بغر مِن بت مهَاجرًا إل الله وَرَسُوِي) 
[النساء: 1٠٠١‏ » وكانت الحجرة يومئذٍ إلى المدينة» وكذلك ما أخبر به عن إبراهيم في قوله: إن اه إل د 
[الصافات: 145 » وكان ذاهبًا إلى الشام» فجعل ذهابه إل الموضع الذي أمره ربه ذهابًا إلى ربّه " . انظر : اميد ابيط 
(۷/ ۸0( . 

وقال الإمام أيضاً :بل ر َعَهُ لله لي َي : إل الموضع الذي لا يجري لأحدِ سوئ الله فيه حكمٌ وكان رفعٌه إلى ذلك 
الموضع رفعاً إليه لاله رُفع عن أن يجري عليه حكم أحَدٍ من العباد " . انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 6001 
وقال الإمام الرّاغب الأصفهاني (507ه) : " وقوله تعاك: بل ر َعَهُ الله لي قيل : معناه رق بشخصه کا هو إل 
السّماءء وإليه ذهب - جماعة من أصحاب الحديث» وقيل معناه: مع ذلك أنه شرف مكانه من بين الأنام كقوله: 


وَرَفَعنَاهُ مَكَانًا عل [مریم:۷٥]»‏ وكقول الشاعر : 
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بلغنا السَّا حسابنا لولا السّما لحر بالسملة 
وقول لاغ كنا نيت عاد شق ا 
وذكر قول لي تنبيهاً عبن تعظيم المرفوع» لا إلى إشارة إلى حدّ محدود, تنبيهاً علن أنه حصل له به أعلل الشَّرفء 
وإك نحوه أشار لل رَبّكَ الى » لوَإِيهِالَصِيرُ » ومثل هذا يشار إليه ولا يمكن الكشف عن حقائقه باللفظء 
وَإن) يدركه الإنسان بحسب ما جعله له من نوره" . انظر : تفسير الراغب الأصفهاني (المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة) 
.(YY-1/0‏ 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (؟54ه) : " وقوله تعاك: بل رَقَعه اليه يعني إلى سمائه وكرامته » وعيسئ عليه 
السّلام حي في السّماء الثانية عن ما تضمّن حديث الإسراء في ذكر ابني الخالة عيسئ ويحيئ » ذكره البخاري في 
حديث المعراج » وذكره غيره » وهو هناك مُقيم حت ينزله الله لقتل الدجّال » وليملاً الأرض عدلاً » ويحيا فيها 
أربعين سنة ثم يموت كا يموت البشر" . انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ )١١١‏ . 

وقال الإمام محمود بن أبن الحسن بن الحسين التيسابوري (لمتوق: نحو ٠٠١‏ ه) : َل رَقَعَهُ الله إِلَيْه إلى موضع لا 
يجري عليه أمر أحد من العباد " . انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن )۲٠١ /١(‏ . 

وقال أيضاً : بل رَقََهُ للّهإِليْه » أي: رفعه إلى موضع لا يجري عليه أمر أحد من العباد كقول إبراهيم: لإإنُّذاهِبُ 


إل ري » أي: إلى حيث أمرني رب" . انظر : باهر البرهان في معانی مشكلات القرآن (۱/ ۳۹۷) . 


وقال الإمام الرّازي (70ه) : " المسَاَلَةُ التَايةٌ: المْتَبّهَة احتَجُوا بقَولِهِتَعَالَ: َل رَفَعَُ الله لي في ِنبَاتِ اة 


ر و a‏ 5 کے دو چو لے ديه اله ع 
وَاَْوَابُ: المرَادُ الرّفْعُ إلى مَوْضِع لا ري فيه حُكُمْ عبر الله عا قله : وإ الله ُرْجَعٌ الامو [لبََرَ: ]۲٠١‏ 


وَكَالَ تَعَالَ: لوَمَنْ رُح مِنْ بيه مهاجراً إِلَ اله وَرَسُولِو [الثّماء: ]٠٠١‏ ء وَكَانَتِ الجَرَةٌ في َلك الَوَقتِ إل اليتق 
وَكَالَ إِبْرَاهِيمٌ : ئي ذاهِبٌ إلى ري سَيَهْدِينَ) [الصَّافَاتِ: 94] . 
و 


4 3 ن 


المسَأَلَةُ الثالة: رفع عِيسَ عَلَيّهِ السام إلى السّماء ًابت يِه الآيةء رظب هذه الآية َوْلَهُ في آل عَمُرَانَ :لإي مُتَوَفْيكَ 


u 


وَرَافِعُكَ إِيّ وَمُطَهُرك مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا) [آل عِمْرَاد: 10 وَاعَلَمْ أنه عا نا ذَكَرَ عَقِيبَ مَا شرح أنه وَصَلَ إلى عِيسَى 
نوع كيه مِنَ الاد وَاحََِ أنه رَفَعَهُ َيِل َلك على أن رفعه إل أَعَظَمُ في اب الثواب مِنَ ا تة وَمِنْ ك ما فيا 
مِنَ اللَذَاتِ الْجُسَانية وَهَذِهِ الآية تَفتَحُ عَلَيَكَ بَاب مَعَرفَة السّحَادَاتِ الرَُوحَانِيّةِ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) 


.)/۱1( 


وه دعي 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (571ه) : بل رَفَعَهُ الله إل بتدَاءُ كلام مُسَتَاتَفِء أيّ إلى الَا 


وَاللهُتَعَالَ مْتَحَال عن الان " . انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (5/ )٠١‏ . 
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وقال الإمام التسفي (١٠0ه)‏ :بل ر َعَُ الله لي إلى حيث لا حكم فيه لغير الله أو إلى السَّماء " . انظر : تفسير النسفي 
(4/۱). 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ : بل رَفَعَهُ | لإي أي : إلى سمائه وقد ورد في حديث الإسراء 
أن في السّماء التّانبية " . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (917/1) . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (45/ه) : بل رَقَعَهُ الله “ليم هذا إِبطَالٌ كا اذَعَوَهُمِنْ لِه وَصَلَبه وهو حي في 
السّماء اَي على مَاصَحّ عَنِ لوول صل الله عليه وَسَلَّمَ في حَدِيثٍ العَرَاج. وهو هتاك مُقِيمٌ حتى يله الله إلى 
رض لقتل الالء وَلَِمَكََمَا عَدَلا کا مٽ جوَراء ويا فيها ربعن سه ٿم يمُوتُ کا وت الْمََرُ. 

وَكَالَ فتادة: رَقَمَ الله عِيسَئ إِلَيِّ فَكْسَاهُ الرّيسَ وَأَلْبَسَهُ النور» وقطع عنه المطعم والمشرب. قَصَارَ مَعَ اللائكة فَهُوَ 
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0 حول الْعَرَشْيِء قَصَارَ ! ييا ميا سََاوِيًا أَرَضِيًا ضِيًا. وَالصَّمِيدُ في ليه عَايدٌ إك اف تَعَالَ عل حف التقدير 
e‏ لوَرافِعُكَ إل . وَقِيل: إلى حَيتْ لا حم فيه إلا له. ولا وجه لاز تخرف وهر راس إل 
الأول " . انظر : البحر المحيط في التفسير (1786/5) . 

وقال الإمام السمين الحلبي (607/ه) : " وقوله : بل رَقَعَهُ لله ليو رد لما اء عَوٌهمِنّ قتله وصلبه . والصّمير في إل 
عائد علن الله عل حَذَّفٍ مضاف أي: إلى سئه ومحل أمره ونهيه" . انظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (14/5) 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (المتوق بعد سنة 8١‏ ه) : " وقوله : یل ر عه الله إ4 رَد لما ادَعَوَهُ مِنّْ قتله وصلبه » 
والصَّمير في اليه عائدٌ علل #الله4 عل حَذَّفٍ مضاف » أي : إلى سمائه ومحل أمره وخبيه. 

فصل : إثبات المشبّهة للجهة ودفع ذلك : احج المتَبهَُ بقوله تعال : بل رَقَعَهُ لله ليو في إثبات ال جهة. 

والجوابٌ : أن الُراد الرُّْ إلى موضع لا جمْرِي فيه حُكُمْ غير الله تعال ؛ كقوله تعاك : إل الله ُرْجَعُ الأمُؤر) ال 
غ440 ززقرله قال لوقن کے عن کا ا ات ای في لك 
الوّقت» إلى الَدِيتة. وقال إبراهيمٌ : لإي ذَاهِبٌ إلى ري سَيهْدِينِغ [الصافات : 149 . انظر : تفسير اللباب (1/ 1757) . 
وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن الثعالبي (١۸۷ه)‏ : " وقوله تعاك: بل رَقَعَهُ الله إل : يعني: إلى سمائه وكرامته» 
وعيسئ- عليه السّلام- في السَّماء عن ما تضمّنه حديث الإسراء في ذِكرِ ابني الخال عيسئ ويحيئ؛ ذكره البخاري في 
حديث المعراج» وذكره غيره» وهو هنالك مُقِيمٌ حتى يُنزله الله تعال لقتل الدَّجّال وليملاً لأر عَذَّلا ييا فيها 


أربعين سَئَدَه ثمّ يموت» كما يموت البشر" . انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (؟/ ۳۲۷) . 
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وقال الإمام البقاعي (٥۸۸ه)‏ : بل رَفَعَهُ الله ٤‏ ب بها له من العظمة البالغة والحكمة الباهرة» رفع عيسئ عليه 
الصلاة والسّلام لب4 أي: إلى مكان لا يصل إليه حكم آدمي " . انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (477/6- 
۷( . 

وقال الإمام حمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَافعيَ (00.ه) : بل ر َعَهُ لله إن فإنَّ السّماء محل ظهور سلطانه " 
انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )٤۲۸ /١(‏ . 

وقال الإمام الخطيب الشّربيني 500ه) : بل ر َعَُ الله ليه أي: إل مكان لا يصل إليه حكم آدمي " . انظر : السراج 
المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۱/ 5 5”) . 

وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي 1170ه) : ّل ر َعَهُ لإي رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه. 

قال الحسن البصري : أي إلى السّماء التي هي محل كرامة الله تعالى ومقرٌ ملائكته ولا يجري فيها حكم أحد سواه » 
فكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعاً إليه تعالى » لأنّه رفع عن أن يجري عليه حكم العباد » ومن هذا القبيل قوله تعالى : 
ر من برح من به مهاج را إل اه6 [النساء : ٠‏ وكانت المهجرة إلى المدينة » وقوله : لإي ذهب إلى ري [الصافات 
: 1 أي : إلى موضع لا يمنعني أحد من عبادة ريي » والحكمة في الرّفع أنه تعالى أراد به صحبة الملائكة ليحصل لهم 
بركته لاله كلمة الله وروحه » كا حصل للملائكة بركة صحبة آدم أبي البشر من تعلّم الأسماء والعلم وأنّ مثل 
عيسئ عند الله كمثل آدم » كا ذكر في الآية. 

وقيل : رفع إك السّماء نا إر يكن دخوله إلى الوجود الدُنيوي من باب الشَّهوة وخروجه لريكن من باب المميّة » بل 
دخل من باب القدرة وخرج من باب العزَّة " . انظر : تفسير روح البيان (؟/ 2584 . 

وقال الإمام | بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوفي ۱۲۲ ه) : بل رَفَعَهُ الله َيه فهو ني السّماء الثانية مع 
يحي عليهما السّلام " . انظر : البحر المديد (؟/ )18١‏ . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القتوجي (۷٠٠٠ه‏ : بل رَقْعَهُ اللي أي : إلى موضع لا يجري فيه 
حكم غير الله » كما في الفخرء وهذا الوضع هو السّماء الثالثة كما في حديث " الجامع الصغير " » وفي بعض المعاريج 
أنه في السّماء الثانية رد عليهم وإثبات لما هو الصحيح» وقد تقدّم ذكر رفعه عليه السّلام في آل عمران بما فيه كفاية 
وان الله عَزِيرًا حَكِيم4 في إنجاء عيسئ وتخليصه من اليهود , وانتقامه منهم » ورفعه إليه " . انظر : فت البيان في 


مقاصد القرآن (۳/ ۲۹۲) . 
1۱٩١‏ 


وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1817ه) : بل ر َعَهُ الله لي أي : إلى موضع لا يجري فيه حكم 
غير الله تعلق » ولا يصل إليه حكم آدمي » وذلك الموضع هو السّماء الثالثة " . انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد 
41/0 . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (1071ه) : بل رَقَعَهُ الله َيه هذه الآية كآية آل عمران إذْ قال الله يا عيسى 
ِل مويك وَرافِعُكَ إِلَّ و وَمُطَهُرْكَ مِنَ الَّذِينَ مرو وقد روي عن ابن عبّاس أله فسّر اللوي بالإماتة» وعن ابن 
جريج تفسيره بالأخذ والقبض » والمراد منه ومن الرّفع : إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله بعد أن اصطفاه إليه 
وقرّبه. 

وقال ابن جرير نقلاً عن ابن جريج: فرفعه إِيّاه توفيه إِيّاه وتطهيره من الذين كفروا ء أي : فليس المراد الرّفع إلى 
السّماء بالرّوح والجسد ولا بالرّوح فقط» وفي تفسير ابن عباس : معنى الرّفع رفع الرُوح» ولكن المشهور بين جمهرة 
المفسّرين وغيرهم أنَّ الله تعالى رفعه بروحه وجسده إلى السّماء بدليل حديث المعراج» إذ أنَّ الي صل الله عليه 
كم a REE ENT‏ 
لدلّ علل رفع يحيئ وسائر من رآهم من الأنبياء في سائر السّموات » ولا قائل بذلك. 

وقال الرّازي: المعنى : رافعك إلى محل كرامتي» وجعله رفعاً للتفخيم والتعظيم » كقوله حكاية عن إبراهيم : لإي 
ذاهِبٌ إلى رَيّ4 إِنَّا ذهب من العراق إلى الشَّام والمراد رفعه إلى مكان لا يملك الحكم فيه عليه إلا الله " . انظر : تفسير 
المراغي (5/ 5 )19-١‏ . 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي (189١ه)‏ :بل ر َعَهُ الله لي أ ي لم يَطرُوا و وَالرّفعْ:إبَعَادهُ عَنَ 
هدا الْعَارَإِك عار السََّاوَاتِء و (إِكَ) إِقَادَةُ الإنتِمَاءِ الجَاذِيٌّ بِمَْنَى الشّمْرِيفِ أي رَفَعَهُ الله رَفْعَ فرب وزلفي" ١‏ 

: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجید» (5/ ۲۳) . 

وقال الشيخ العلامة محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الحرري الشافعي : #بل ر َعَهُ الله ليو أي: : بل رفع الله 
سبحانه وتعاك عيسئ بن مریم بروحه وجسده إل موضع لا يجري فيه حكم غير الله تعال ولا يصل إليه حكم 
آدمي؛ وذلك الموضع هو السّماء التَّلئة كا في حديث "الجامع الصغير": "آدم في السّماء الدّنيا تعرض عليه أعمال 
ذريته» ويوسف في السّماء الثانيةء وابنا الخالة يحيئ وعيسئ في السّماء الثّالئة .. إلخ" وني بعض كتب المعاريج أنه في 


السّماء الثانية ة " . انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (۷/ "251 . 
۱۷ 


هَل ذلك بدلالة امطابقّة َة أو التَضْمُّن أو الالْيِرّام (” أو هُوَ نَيْ يْء أخذه بطريق الْكَشف والتفث في الرُوع ؟!! 
عله اغتقد أن افع إت يكون في العو ني اة » إن كان كما خطر له اك أبْضاً لا يعقل إلا في الجسمية 
والحديّة » وَإن لم يقل بها تلا حَقِيقّة فا اشتدلٌ به » وَِن قَالَ بها قلا حَاجَة ة إلى المغالطة ‏ وََعَلّه م : يسمع الرَّفْع 
في المرتبّة والتقريب في المكانة من حال الْعَرَب وَالْعرْف وَل فلان رفع الله صّأنه . 

وأتبع ذلك قَوْلهِ 9أأمِنْتُم مَنْ في السّماء أن خسف بكم الرْض» [اللك:*11» وَخصٌ هدا امُستَدلَ من باه 
تَعَالَ ‏ وَلعَله ۾ يجوز أنَّ اماد به مَلائْكّة الله تَعَالَ » وَلَعَلّهِ يَقُول : إن الملاِكّة لا تفعل ذلك » ولا أَنَّ جيل 
عَلَِْالسّلام خسف بأل سدوم, فَلذَّيِكَ اشتدلٌ ببَذِهِ الآيّة» ولعلّها هِي النّص الَذِي أَشَارَ َي () . 


() من المعلوم أنَّ دلالة اللفظ الوضعيّة علن المعنئ تنقسم إلى ثلاثة أنواع» وهي: 

١‏ - دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنئ الذي وضع لهء كدلالة لفظ: الإنسان على الحيوان النّاطق» 

وسُمّيت مطابقة لأنَّ اللفظ طابق معناه» وكدلالة لفظ البيع على الإيجاب والقبول. 

؟ - دلالة التضمّن: وهي دلالة اللفظ على جزء المعنئ الذي وضع له كدلالة لفظ: الإنسان عل الحيوان فقطء أو 

عل التاطق فقطء وسمّيت تضمُّنَا لتضمُّنها ياء وكدلالة لفظ البيع علل الإيجاب فقطء أو القبول فقطء وكا يقال: 

افق لقي دوي ا تاشفق و قار ا لد وراك لم 

٣‏ - دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على معنئ لازم له في الذَّهِنْء كدلالة لفظ: الأسد علك الشّجاعة» فالسّجاعة 

معنن لازم لا نفك عن لفظ الأسد عند سياعه» فيتتقل الذَّهن إليه» ومثل دلالة لفظ السّكّر على الحلاوة» ولفظ 

ل ل ل البائع» ودلالة الالتزام دلالة 
عقليّة» وأمّا دلالة المطابقة والتَضْمّن فلفظيّتان» وقيل: الثلاث لفظيّة . انظر : الوجيز في أصول الفقه الإسلامي » محمّد 

الزحيلي (۲/ ۱۳۷) . 

(”) ذهب أهل العلم في كلامهم على قوله تعاك : لأأمِْتُمْ مَنْ في السّماء) إلى تأويلها بتأويلات عديدة ... وهذه 

طائفة من أقوالهم : 

قال الإمام أبو الليث د خوّفهم » فقال عر وجل : َنَم مَْ في السّماء» ؟ قال الكلبي 

» ومقاتل : يعني : أمنتم عقوبة من في السّماء ء ؟ يعنى : الرَّبْ تعاكل إن عصيتموه . ويقال : هذا علل الاختصار » 

E ONES تان لرعدر‎ 


ومعناهما واحد » وهو الاستفهام » والمراد به التّوبيخ . وقرأ ابن كثير بهمزة واحدة بغير مد » علك لفظ الخبر . (أَنْ 
1۸ 


سف بِكُمُ اأص( » يعني : يغور بكم الأرض ء كما فعل بقارون . «قَإذا هي مور » يعني : تدور بكم إل 
الأرض السّفك" . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي أيضاً : أ متم مَنْ في السّماء» » يعني : عذاب من في السّماء " . انظر : بحر العلوم 
(/ ۷۷( . 

وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني ٠٠‏ ه) : " قوله جل وَعلا مِم مَنْ في السّماءِ» » وَدَلِكَ بمَعْنى 
قر وَالتدّبير والمفارقة لَهُ بالنّعت وَالصفة دون التَّحيّر في اكان وَالْمحل والجهة " . انظر : مشكل الحديث وبيانه 
(ص9"١).‏ 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم التّعلبِي 450ه) : (أَأمِْتُم مَنْ في السّماء » قال ابن عَبّاس : أمنتم عذاب من 
في السّماء أن عصيتموه . وقيل : معنى : (أأِْتُم مَنْ في السّماء» : قدرته وسلطانه وعرشه وبملكته » وقيل : إا قال : 
لمن في السّماء6 لأنهم كانوا يعترفون بِأنَّهِ إله السَّماء » ويزعمون إن الأصنام آلحة الأرض » وكانوا يدعون الله من 
جهة السَّماء » ويتتظرون نزول أمره بالرّحمة والسّطوة منها . 

وقال المحقّقون : معنى قوله : في السّماء» » أي فوق السّماء » كقوله تعال : لأقِيحُواني الْأَرْضِ) › أي : فوقهاء لا 
بالمماسّة والتّحيّر » ولكن بالقهر والتّدبیر " . انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 09*) . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (415ه) : لأمَنْ في السّماء4 راد بهم الملائكة الذين يسكنون السّماء » فهم موكّلون 
الات 

وخوّفهم بالملائكة أن ينزلوا عليهم العقوبة من السَّماء » أو يخسفوا بهم الأرض » وكذلك خوّفهم أن يرسلوا عليهم 
حجارة كا أرسلوا عل قوم لوط . وين أنَّ من كذّب قبل هؤلاء رسلهم كيف كانت عقوبتهم " . انظر : لطائف 
الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ )٦١۳‏ . 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (418ه) : َنَم مَنْ في السَّاءِ) [الملك : 4617 قال المفسّرون : يعني : عقوبة من 
السَّماء » أو عذاب من في السّماء . 

والح :تفن :ف اليا سلطا وشلكه» وقد رة :لا بد من أن يكو المعو حذاء لامصحالة أن بكرن الله فى مكان 
أو موصوفاً بجهة » وأهل المعاني يقولون : من في السَّماء هو الملك الموكّل بالعذاب وهو جبريل " . انظر : الوسيط في 
تفسير القرآن المجيد (5/ 579”) . 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (458ه) : َنَم مَنْ في السّماء» قدرته وسلطانه وعرشه " . انظر : الوجيز في تفسير 


الكتاب العزيز (ص8١١١).‏ 
۱۹ 


وقال الإمام البغوي (0٠5ه)‏ : 9أأمِْتُم مَنْ في السّماء4 » قال ابن عَبّاس : أي عقاب مَنْ في السّماء إِنّ عَصَيْنْمُوهُ " . 
انظر : معالرالتنزيل في تفسير القرآن (5/ )١57‏ . 

وقال الإمام الرخشري (8*ده) :مَل في السّماء فيه وجهان : 

أَحَدُهُمَا : من ملكوته في السّماء » لأتّها مسكن ملائكته ونَّم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ » ومنها تنزل قضاياه 
وكتبه وأوامره ونواهيه . 

وَالتَّان : أتهم كانوا يعتقدون التّشبيه » وأنَّه في السّماء » ون الرّحمة والعذاب ينزلان منه » وكانوا يدعونه من جهتها » 
فقيل لهم عن حسب اعتقادهم : أأمتتم من تزعمون أنه في السّماء » وهو متعال عن المكان أن يعذّبكم بخسف أو 
بحاصب » كما تقول لبعض المشيّهة : نّا تخاف من فوق العرش أن يعاقبك بها تفعل » إذا رأيته يركب بعض المعاصي 
" . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )081-0/٠١ /٤(‏ . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي المحاربي (١٤٥ه)‏ : " وقوله تعالى : لأْمَنْ في السّماء# جار على عرف تلقي البشر 
أوامر الله تعالى » ونزول القدر بحوادثه ونعمه ونقمه وآياته من تلك الجهة » وعلى ذلك صار رفع الأيدي والوجوه 
في الدّعاء إلى تلك التّاحية " . انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 804١ /٥(‏ . 

وقال الإمام محمود بن أبن الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم (لمتوق : نحو 5٠‏ ده) : (أأمِتُْ مَنْ في السّماء» 
من الملائكة . أو من في السّماء عرشه أو سلطانه أو في بمعنى فوق » كقوله : لأقسِيحُوا في الأَرْضِ) » فيكون المراد 
العلو a‏ المعنئ : من هو المعبود في السَّماء » وخصّ السَّماء للعبادة برفع الأيدي في الأدعية إليها » ونزول 


الأقضية منها " . انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ .)۸۲١‏ 


ع 


وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) : لأمَنْ في السّماء » قال ابن عَبّاس : أمنتم عذاب مَنْ في السّماء » وهو الله عر 
وجل اف و عل 0 


وقال الإمام الرّازي (05<ه) : تشم من في السّماء أن سف بِكُمُ الأَرْصَ فَإِذا هي ور . 

وَاعَلَمٌ اَن مَذِهِ الات نَظِيرهَا قَولَهُ عا : لفل هُوَ الْقاِرٌ على أَنْ يَنِعَتَ عَلَيِكُمْ عذاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أو ِنْ كَْتٍِ 

أَرَجْلكُْ) [الأنعَام : 10[ 34 وقال , «تَكَمسّننا به وبداره الأَرْض) [الْمَصَص : ۸1[ 5 

وراك وا ا ا 2 و ا و 56 o‏ ر u «o‏ تن انام عقن ا چو ی ا 

وَاعَلَمَ آن الَسَبهةَ احتَجُوا على إِثباتِ الان لله تَعَالَ بِقَوَلِهِ : انتم مَنْ في السّماء#. وَالْجَوَابُ عَنْهُ أن هَذْهِ | ية لا 

يُمَكِنٌ إِجَرَاؤَْا عل ظَاهِرِمَا باتَمَاقٍ لمُمَلِِينَ » لأنَّ كَوْنَهُ في السّماء يفضي کون السّماء حيطا به مِنْ جمِيع ا واب » 

يون أَصَعَرمِنَ السّماء » والسّماء أَصْعَرٌ مِنَ اعرش كفي » يرم أن يَكُونَ اله تحال سيا حيرا السب إلى الْعَرشٍ 

» وَذَلِكَ بِائَمَاقٍ َمل الالام محال » وَلِأنَهُ تَعَلَ قال : فل بن ما في السَّماواتٍ وَالْأَوْض فل لل [الأنْعَام : ]1١‏ فَلَوَ 
E 0 0 1‏ 1 


قَعَلِمنا ان حَذِِ اليه بيب صَرفُها عَنْ ظَاهِرِمَا ل 
أعدها: دلا کر أن يكون اه : آَم من في السّماء عَدَابةُ»وَدَلِكَ لن اة اله تحال جَارِية» , اال 
بء عل من يمر يالل وَيَحْصِيه يی السّما فالس مَوّضِعٌ عَدَابه عا » ك مضع زول وَحمَيهِ نميه . 

وَنَانِيهَا : قال أَبُو مُسَلِم : كَانَتِ الْعَرَبُ مُقِرينَ بوْجُود الله » لكِنَّهُمْ كَانُوا يََْقِدُونَ أنه في السَّماء على وَفق كول 
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و جك 6و ر ا 2 ره ب ر و 


المشبهة » فَكَأَنَهُ RT ERE‏ ی باه في السّماء » وَاعَتَرَقتُم له بالْقَدَرَ ة على ما يَسَاءُ أن سف 
بَكُمْ الأرض 

وَنَهَا : تقِيرٌالآيةِ : من في السّماء سُلْطَانهُ وَُلَكُهُ ودره وَالْمَرَضُ مِنْ ذكر السّماء تَفَخِيمُ سُلَطَانٍ الله وََعْظِيمُ 
َرَت » کا قال : وهو الله في السّماواتٍ وني الْأَرْضٍ) الْأنْعَام : + فَإِنَّ السّيء الْوَاحِدَ لا يَكُونْ ذُفعَةَ وَاحِدَةَ في 
مَكَائَينِ » فَوَجَبَ أن يَكُونَ امْرَادُمنَ كونه في السموات وني الَأَرَض تََاذَ أمْرِه ودره » وَجَرَيَانَ مَشِيمَتِهِ في السّموات 
وفي الأرض » فكذا هاهنا . 

وَرَابِعْهَا :را ڪور أن يکود اراد بقَوَلِِ :من في السّماء ء الْلَكَ نوكل بالْعَدَابٍ » وَهُوَ جيل عَلَيْهِ السّلام » وَالعْتى 
ن خسف م م الأرْضَ بأمر الله ودنه e‏ : اذا هي ور الوا مَعَْاهُ : ِن الله تعَالَ مرك الْأَرَضَ عِنْدَ 
اسف بِِمْ حت تَضْطَرِب وَتَتَحَرَكَ , تعلو عَلَيْهم وَهُمْ تحْسَفُونَ فيها » فَيَذْهَبُونَ والأرض فَوْقَهُمْ عور فَتلْقِيهمْ 
007 السَّافِلِينَ"' . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۰/ )٥۹۲‏ . 

وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بن عُمَرَ القرطبيٌ (105ه) : " فقوله تعاك : نَم مَنْ في السَّاءِ) » وقول الأَمَةِ للنبيّ 
صل الله عليه وَسَلَّمَ حين قال ها : أَيْنَ الله ؟ فقالَتٌ : في الاء » ولر ينك عليها ذلك » وما قد رُوِيَ عن بعض 
السّلف أئّم كانوا يُطَلِقون ذلك : ليس علك ظاهره » بل هو مُوَّوَل تأويلاتِ صحيحةً قد أبداها كنيد من أهل العلم 
في كتبهم » لكر السّلف ‏ رضى الله عنهم ‏ كانوا يجتنبون تأويل المتشابهات » ولا يتعرّضون ها ء مع عِلّمهم بأنَّ الله 
تعال يستحيل عليه سات الُْحَدَنّات » ولوازمٌ المخلوقات » واستيفاءٌ المباحث في علم الكلام " . انظر : المفهم لما أشكل 
مخ اقيض كاب س 3181/6 

وقال الإمام القرطبي 51١(‏ ه) : " قو وله تعال :ام منم مَنْ في السّماء أن يحْسِفَ بكم الأَرْضَ» 

قال ابن عَبّاسٍ: انتم عَدَابَ مَنْ في السَّماء إن عَصَيْنُمُوهُ. وَقِبل: كدير ينم من في السّماء فذرنه وَسْلْطَانهُ وَعَرَشُهُ 
A‏ روخص EA‏ إن عَم مله يها على أن الله الذي تَنقُذُ قَدَرَثُْ في السّماء لا مَنْ يُحَظّمُوئهُ في الأرّض. 


وَقِل: هُوَ إِشَارَة إل اللانكة. وَقِيلَ: إلى جبريل وهو الملك الموكّل بالعذاب . 
۲۱ 


جو 


قلت: و مل أن یکوت المعل: متعم حال مَنَ في الساء أن حسف بِكُمُ الأَرَضَ کا حَسَفَهَا بقَارُونَ «إذا هي ور) 
ني :5 : ذهب وَتَجِيءُ. وَالَوْرٌ: الِاضْطِرَابُ الذَّمَابِ وَامُحِيِءِ. قال الشَاعِرٌ: 
وم فاقكدن الفلوف ول تعن َمَامَاِرا ا ججرَى في ا حازم 

ممع م يزوم وَهُوَ وَسَطُ الصدر. وَإِذَا سيف تَ بِِنْسَانٍ دَارَتَ به و الأَرَض فَهُوَ المورُ. وَقَالَ المحَقَقُونَ: اش مَنْ قوق 
الساء كَقَوَلي: فوا في الْأَرْضٍ) [التربة: ۲ اَي : قَوََهَا لا بااسّةٍ وَالتحَيز لَكِنْ بِالْقَهُر والتدبير. وَقيل: مَعْنَاه 
َم مَنْ عل لاء كقوله تعال: 9وََأْصََتَكُمْ في جوع الل [طه: 80١‏ أي عَلَيَْا. وَمَعنَهُ أله ُدِيرَا 
کک لان عل الْعرَاقٍ وا لجاز أي وَالِيها وَأَمِيرْهًا. وَالَْحْبَارُ في هَذَاالَْابِ ثيه صَحِيحَةٌ مشر 

مي ل اللي ا مها لا مُلْحِدٌ او جَاهِلٌ مُعَاند. وَالَرادُ بها وق ونرب عَنِ السّفْلٍ وَالنَّحْتِ. وَوَصَفهُ 
بالْعلوٌ وَالْعَظَمَةِ ل الْأَمَاكِنِ وَالْهَاتِ وَالُدُودٍ لِأَيَّاصِفَاتُ الأَجْسَام. وَإنَّا رفع م الأَيي الدّعَاء ءل الا لان 
السّماء مَهَبطُ لوخي ومَنزل الْقَطْرِ وغل الْقدُْسِء وَمَعْدِنَ الظَمرِينَ مِنَ نة ويها َع أَعَمَالُ الاد وَقَوْقَهَا 
1 وجه کا جَعَل الله الْكَعْبَة لَه لِلدّعَاء وَالصَّلَاةه ونه حل الأمَِنة وَهوَ عََدُ اج لياه وَكَانَ في أله 
َل حلت لكان وَالزَّمَانِ. ولا مَكَانَ لَه وَلَا رّمَانَ. وَهْوَ الان على ما عَلَيّه " . انظر : الجامع لأحكام القرآن 


.) ١5-114 


وقال الإمام التووي (575ه) : " ... قَالَ الْقَاضي عيكو ا قَاطِبَةَ َيه وحم 
وَمْتَكَلمُهُمُ وَنُظَارُهُمَ وَمُقَلَدُهُمْ أن الظَرَاهِرَ الَادةبِكُرِ للهَتعَالَ في السّماء كَقَوَلِِ تعَالَ : 3مم مَنْ في السّماء أن 
ا وَتَحْوهِ ليست على ظَاهِرِهَا بَل وة عِندَ يعم » فَمَنْ قال بِإِنْبَاتِ جهة قوق مِنْ غَثٍ 
ديل ديد ولا كيف يِن الْمحَدَئِينَ وَالُْمَهَاءِ وَالتَكَلَّمِنَ تأَوّلَ ني السّمّاء)) ءي عل السّماء » وَمَنْ قَالَ مِنْ دَهَمَاء النظَار 
وكين وَآَضْحَابِ لعزي َف الخد وَاسْتِحَالَة ا ڄجهة في حَمَّهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ تَأَوَلُوهَا ايلات بحسب مُقَيَضَامَا 
ك 0 كُلَهُمَ عل وُجُوبٍ الْإِمَسَاكِ عَنِ الْفِكّر في 
الذات کا رواو توا لجيرة ة الْعقَل » وَاتفقوا على ريم ال ييف َكيف وَالتَشْكِيل » وان لِك مِنْ وُقُوفِهِمْ وإمَساکهم 
کا ق الرجود والوجود» و وي ف ار سید بل هر عب ئم اع بعش بات الجهة افيا 
مِنْ يِل هَذَا التسَامُح » وَهَل بن التكييف وَإَِبَاتِ ا لجات فرق ؟ لَكِنّ إطلاق ما أَطَلَقَهُ الشَّرَعٌ مِنْ أن َه #الْقَاه,ٌ فَوْقَّ 
عِبَادِ» » وَأَنّهُ شوى عَلَ الْعَرْشِ) مَعَ النّمسّكِ بالآية الجايعة لِلتَرِيه الكل الذي لَايَصِحٌ في امول عَبرُهُ وهو 
قوله تعاك : لإلَيْسَ كَمِئْلِه ي٤‏ عِضَمَةٌ لن وه لله عا » وَهَذَا كََامُ الْقَاشِي رجه الله تعَكَ " . انظر : المنهاج شرح 


صحيح مسلم بن الحجاج (0/ 5 50-5) . 
۲۲ 


Ns‏ :"قال الله تحال : امم مَنْ في السّماءِ» » ولو قال : لا لله إلا سَاكِنٌ السّماء يكن 
مُؤّْناً » وَكَذَا لو قال : لا لله إلا الله سَاكِنٌ السّماء ؛ لأنَ الشّكُونَ حال على الله تعَالَ " اش رر الفا رة 
المفتين )۸٩ /1١(‏ . 

وقال الإمام البيضاوي (785ه) : (أَأمِْتُمْ مَنْ في السّماء» » يعني الملائكة الموكلين علن تدبير هذا العالر» أو الله تعلل 
علن تأويل مَنّ في السّماء أمره أو قضاؤه » أو علل زعم العرب . فإءَّم زعموا أنه تعالى في السَّماء " . انظر : أنوار التتزيل 
وأسرار التأويل (0/ )۲۳١‏ . 


وقال الإمام التسفي (١٠/م)‏ : [أأمنتم مّن في السّماء» » أي: من ملكوته في السّماء » لأنََّا مسكن ملائكته ومنها 


1 


تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه » فكأنّه قال : أأمنتم خالق السَّماء وملكه » أو لأْئَّم كانوا يعتقدون التّشْبيه» وأنه 
في السّماء » وآن الرّحمة والعذاب ينزلان منه » فقيل هم على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أنه في السّماء ء 
وهو متعال عن المكان " . انظر : تفسير النسفي ("/ )0١5‏ . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي 7ه : " ... الآية السَابعة قله تحال : نَم مَنْ في السّماء أن خسف 
OED‏ 

اعَكّم أن الدّليل الق الْمَاطِع والتّقلي الشَّائِع يدلّان عا أن الآيات الَذكُورَة يست علك ظَاهرهًا لوجوه : 

الأول : أن كفظة " في" للظرفية » وَتَعَالَ الله أن يكون مظروفا للق من خلقه . 

وَأيْضاً فقد قَالَ : وهو الذي في السّماء إِلهِ وَفي الأرض إِلَم ‏ وَالجمع ينها متناقض . 
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الثاني : اعلم أن ا لصم يعتقد أن الرّب تَعَاكَ عا الْعَرْش » وَالآية تاد َلك » لأنَّ من هُوَ في السّماء لَيّسَ هو على ما 
خر أعل نيلها يطبفات الاق يون واتلك لا بح أن يكال نان شر نرق بطع ينيع لدار ليغا يران 
سمل بيت صَغِير إِنَهِ في ذلك البَيّت » مَعَ أن نسب الْعرّش إلى السّماء أَضْعَاف أَضْعَاف َلك السَّطّح بانسب إل ديك 
وَأيِضاً »إن بعض الْنُصُوم يفول : إِنّهِ عاك الْعَرّش » وقد قَامَ الدليل الْمَاطِع عِند الْعْقََاء ن نسَبّة السّماء إل العش 
وعظمته قَلِيل جداً » كيف تسع مَعَ لطفها بالنّسبَِ إل الْعَرَش من هُوّ ملء الْعَرَش م مَعّ عظمته » فَإِنَه ٥‏ يزم أا اتساع 
السّماء أو تضاؤل الذَّات » تَعَالَ الله عن َلك علواً كيرا . 

الات : اعَلّم أَنَّ السَّمَوَات كرية لقِيّام الدّبيل الحسي والَقلي عل ذلك » فَإن ان في وَجِههًا عنّْدكُم فقد جعلتموه 


كفلك مِنْهاء ون كَانَ في جهة الْبَعْض فترجيح من غير مُرّجّح . 
TY‏ 


قن قيل : اراد بالسّماء الْجنْس لا المُسَمَى الججويع ‏ قَلَنَا : يلرم التَنَاقْضِ » لأن الْعَرش حارج السَّمَوّات » وقلتم إِنَّه 
عل الْعَرّش » وأيضاً يلزم التجڙيء أو كونه متحيّر داجلا في حيّرين » كما ساي في وله َال : الوَهُوَ الله في 

lg CC Ua 

اء الله من الكمّار» لأنَّ اللّمْظّة تحتمله أو أن ا مخاطبين كَانُوا يَعْتَقِدُونَ اعَتِقَاد المجسّمة » فقيل م بحسب ما كَانُوا 

يعتقدونه في زعمهم » أو أن اراد النَّعَظِيم وعلو الوُتبّة وَالقَدَرَة » أي : مَنّ في السَّماء ملكوته وسلطانه وَملائِكته » 

وناك بالسياة املو E A‏ 

إن قيل : لإني) ماهتا نی عل كَمَوَلِِ حال : ني جُذوْع التخل)» فا : هَذَا مَرَدُود لوَجَهَيْنِ : 

دهن لك غوئ الأضل ومورضوع ال الي تون اا وتفرع عد لحتو من تناه لقي ويل 

ُو علن ابه لتمكُّنهم على ادوع تمن المظروف من ظرفه » لبم (ريَكُونُوا مستعلين عَلَيَّا بل كَأنُوامَعهًا. 

الثاني : لو أريد معنئ " علل " كَانَ فظه أفخم وأعظم » فَِنَ قله : من عل السّماء أفخم وأعظم من قَوّله : لآمَنْ في 

السَّمَاءِ " . انظر : إيضاح الدَّليل في قطع حجج أهل التّعطيل (ص ١١١-١١۳‏ . 

وقال الإمام الخازن (1م) : لآَآمِتمْمَنْ في السّمَاِ4 » قال ابن عَبّاس : يعني : عقاب من في السّماء إن عصيتموه " 

انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (/1/ )١757‏ . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (045ه) : لأمَنْ في الماع : هدا جار » وقد فام امان الْعقِعُ عن أن تحال لَيَسَ 

هحير في جهو » و جاه اَن مَلَكُوتَهُ في السّماء لأنَّ في السّماء هُوَ صِلَةُ مَن» قفي الصمير الّذِي گان في الْعَامِلٍ فيه » 

وهو اسَتَقر أي مَنْ في السّماء هُوَ» آي مَلَكُوثهُ» فَهُوَ عل حَذْفٍ مُضَافٍ ء وَمَلَكُوتهُ في كَل َيَءِ . لکن حص السّماء 

بالذّكرِ لاا مسن ملائكته وَنّمّ عَرَشّهُ وَكُرَسِيُّ وَاللَوَحُ المحَفُوظْ » وَمِنْهَا زل قَضَايا كته وَمَرُهُ َيه أو جَاءَ 
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هدا على طَرِيقٍ اعَتِقَادِِمَ ‏ ٳذ كَانُوا مُسَبّهَة » یون لمحت : َنم مَنْ تَرْعْمُونَ أنه في السََّاِ؟ وهو لمتحي عن اكان 


ت6١‎ 


وَقيل : مَنّ عل حَذف مُضَافٍ » أي حَالِق مَنْ في السَّماء . وقي : من هم الملائِكَة . وَقِيل ريل وهر الك 
الموؤكل اسف وَغَيْرُةُ . وقي : مَنْ بِمَعْنَى عل » وَيرَادُ بلعو امه وَالْقَدَرَةُ لا بالْگانِ »وني التَخُرير : الع 
مُنْعَقِدٌ على أنه يّسَ في السّماء بمَعْنى الام سَتِقرَارٍ » لأنَ مَنَ قال مِنَ امتَبّعَةِ وَامُحَسّمَةٍ أنه عل الْعَرّشٍ لا يول باه في 
السّماء " . انظر : البحر المحيط في التفسير )7717/-7757/١١(‏ . 

8 9 2 79 و 8 e‏ ون ر 
وقال الإمام الشاطبي (۷۹۰ه) : وَالثَالِتُ : قَوَلّهُ تَحَالَ : افو م من وقهټ) لحل : 10٠‏ انتم مَنْ 


السََّاء)ا املك : 15]ء وَأَشْبَاهُ ذلك » إت جَرَى ڪل ماهم في ااذ اة في الْأَرَضٍ ء وَٳِن كَانُوا مق ا 
١‏ 


الْوَاحِدِ الحنّ؛ فَجَاءَت الآيَاتُ بتَعْيينِ لمق وََخْصِيصهِ تَنبيها عل تفي ما ادَعَوَهُ في الأَرَض؛ فاا يون فيه دلبل عل 
اُجَرَى في سَائر الآيّاتِ وَالْأَحَادِيثِ " . انظر : الموافقات (5/ .)٠٠١‏ 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي التيسابوري (١٠۸ه)‏ : " واستدلال المشبّهة بقوله : لأمَنْ 
في السّماع» ظاهر . وأهل السُّنّة يتأوّلونه بوجوه منها : قول أبي مسلم : أنَّ العرب كانوا يقرُّونَ بوجود الإله » لكنّهم 
يزعمون أنه في السَّماء » فقيل لهم عن حسب اعتقادهم : أمِندُمَ مَنْ تزعمون أنه في السّماء .ومنها قول جمع من 
المفسّرين : أمتتم من في السّماء ملكوته أو سلطانه أو قهره » لأنَّ العادة جارية بنزول البلاء من السّماء . ومنها قول 
آخرين : أن المراد جبرائيل يخسف بهم الأرض بأمر الله " . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (3/ 81 . 

وقال الإمام ابن عادل الدمشقى الحنبيك (المتوق بعد ۸۸٠‏ ه) : " قوله : من في السَّمَآءِ) » مفعول منت » وني 
الكلام حذف مضاف » أي : أمنتم خالق السّماوات . وقيل : " في " بمعنئ " علل " أي : علل السَّماء » كقوله : 
(وََأْصَلتَكُم في جُذُوع البَخْلِ) [طه : ۱ أي :على جذوع التّخل . 

وان احتاج القائل بهذين إلى ذلك ؛ لأنَّه اعتقد أن " مَنْ " واقعة علل الباري » وهو الظّاهر » وثبت بالدّليل القطعي 
لَه ليس بمتحيّر لما يلزم النَجِسيم » ولا حاجة إلى ذلك ؛ فإِنَ من هنا المراد بها : الملائكة سكان السّماء » وهم 
الذين يتولون التحمة والتقمة ؛ 

وقيل : خوطبوا بذلك علك اعتقادهم ؛ فإِنَّ القوم كانوا مجسّمة مشبّهة » والذي تقدّم أحسن . 

قال ابن الخطيب : هذه الآية لا يمكن إجراؤها عل ظاهرها باتّفاق المسلمين ؛ لأنَّ ذلك يقتضي إحاطة السّماء به من 
جميع الجوانب » فيكونٌ أصغر منها » والعرش أكبر من السّماء بكثير » فيكون حقيراً بالنسبة إلى العرش » وهو باطل 
بالاتفاق » ولاه قال : فل تن ماني السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ) [الأنعام : 17]» فلو كان فيه لكان مالكاً لنفسه » فالمعنى : 
أا عن ف الع عا وأا ان لك ا کات الغري تقب واا قو اف الاه سلطا وملكه وقدوفه ا 
قال تعاك : وهر الله في السَّمَاوَاتِ وف الأَرْض) [الأنعام :۳ فن الشّىء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين » 
والغرض من ذكر السّماء تفخيم سلطان الله » وتعظيم قدرته » والمراد الملك الموكّل بالعذاب » وهو جبريل يخسفها 
بإذن الله " . انظر : تفسير اللباب (۱/ )٤۹٩۰‏ . 

وقال الإمام البقاعي (185ه) : لأأمِنْتّم4 , أي : أنها المكذّبون » وخاطبهم با كانوا يعتقدون » مع آنه إذا حمل على 
الرتبة وأوّل السَّماء بالعلو أو جعل كناية عن التَصرّف لأنَّ العادة جرت غالبا أن من كان في شيء كان متصرّفاً فيه 


صحّ من غير تأويل » فقال : مَنْ في السّمَاءِ4 » أي : علل زعمكم العالية قاهرة لكم » أو المعنى : من الملائكة الغلاظ 
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الشداد الذي صرفهم في مصالح العباد » أو المعنى : في غاية العلو رتبة » أو أنَّ ذلك إشارة إلى أنَّ في السّماء أعظم 
أمره » لأنَّها ترفع إليها أعمال عباده » وهي مهبط الوحي » ومنزل القطر » ومحل القدس » والسّلطان » والكبرياء » 
وجهة العرش » ومعدن المطهرين » والمقرَّبين من الملائكة الذين أقامهم الله في تصريف أوامره ونواهيه » والذي دعا 
إلى مغل هذا التأويل السّائغ الماشي علل لسان العرب قيام الدّليل القطعي علل أنه سبحانه ليس بمتحيّر في جهة » لأنّه 
حيط فلا حاط به » لأنَّ ذلك لا يكون إلا محتاج " . انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ ۷۷). 

وقال الإمام الإيجي ٠١(‏ ٠ه‏ : (أمِْتُم مَنْ في السَّاع» » ملكو ته وسلطانه " . انظر : تفسير الإيجي (4/ 17 . 

وقال الإمام الخطيب الكّربيني الشَّافعي (۹۷۷ه) : " ولا كان إريكن بعد الاستعطاف إلا الإنذار » قال تعالى مهّدداً 
للمكذبين : متم قرأ قنبل في الوصل بإبدال الهمزة بعد راء الشور واواً » وسهل الحمزة الثانية نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه » وحققها الباقون » وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام والباقون بغير 
دخال » وقوله تعاك : لأمَنْ في السّمَاء فيه وجوه : 

حَدُهَا : من ملكوته في السّماء لأنّها مسكن ملائكته ولّم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ » ومنها ينزل قضاياه وكتبه 
وأوامره ونواهيه . 

وَالثَاني : أن ذلك عن حذف مضاف » أي : أأمنتم خالق من في السّماء . 

وَالقَاي : أن في بمعنى على » أي : علك السّماء » كقوله : (وَلَأْصَلَتَكُم في جُذّوْع النّخْل) [طه : 45١‏ أي : على جذوع 
البّخل ‏ وإنَّا احتاج القائل ببذين الوجهين إلى ذلك لأنّهِ اعتقد أنَّ من واقعة عل الباري تعاك شأنه وهو الظّاهر 
وثبت بالدّليل القطعي أله ليس بمتحيّر لئلا يلزم النّجِسِيم » ولا حاجة إلى ذلك » فإِنَّ من هنا المراد بها الملائكة 
سكان السّماء وهم الذين يتولُون الرّحمة والثقمة . 

وَالرَابِعُ : آم خوطبوا بذلك عل اعتقادهم فإّن القوم كانوا مجسّمة مشبّهة وأنَّه في السّماء » وأنَّ الرّحمة والعذاب 
نازلان منه » وكانوا يدعونه من جهتها » فقيل لهم عن حسب اعتقادهم : لإأأمنْتمْ مَنْ في السّمَاء) » أي : من تزعمون 
آنه في السَّماء . قال الرّازي : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها بإجماع المسلمين » لأن ذلك يقتضي إحاطة 
السّماء به من جميع الجوانب فيكون أصغر منها والعرش أكبر من السّماء بكثير فيكون حقيراً بالنّسبة إلى العرش » وهو 
باطل بالاتّماق » ولأنّهِ تعالى قال : فل لَنْ ما في السَّمَوّات وَالأَرَض» [الأنعام : 17]» فلو كان فيها لكان مالكاً لنفسه 
» فالمعنى : أمّا من في السّماء عذابه » وأمّا أن ذلك بحسب ما كانت العرب تعتقده » وأمّا من في السّماء سلطانه وملكه 


وقدرته » کا قال تعالل : وه و الله فی السّموات وني الأَرض) [الأنعام : ] » فن الََىء الواحد لا يكون دفعة في 
َ1 
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مكانين » والغرض من ذكر السّماء تفخيم سلطان الله سبحانه وتعظيم قدرته » والمراد الملك الموكل بالعذاب وهو 
جبريل عليه السّلام" . انظر : السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 0775 . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (۹۸۲ه) : (أأمنتم مَنْ في السّماءِ) » أي : الملائكة الموكلينَ بتدبير هذا العار أو الله 
سبحانّة عن تأويل من في السّماء مره وقضاؤة أو عل زعم العرب حيتٌ كانُوا يزعمون أنه تعالّ في السّماء » أي : 
أأمنتم من تزعمُونَ نه في السَّماء وهو متعال عن المكانٍ ' ' . انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم) (۷/۹) . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوفي (1774ه) : لأأمِنْتُم مَنْ في السّمَاء# من ملكوته وأسرار 
ذاته » وع اء لياط ل قفاو تدز اه رو e‏ ماله Ee‏ اكه افك بها كتير 
الأرضى :نا يفطي وق الا وة يبرق كا قان الب عاق ارات ةروفان الجا : كل هغ 
فهو سماء » وسماء البيت : سقفه » وليس المقصود في الآية ساء الذنيا؛ ولا غيرها من السّبع الطّباق » وإنّا المعنى : 
TS‏ 
علرًا كبيراً . ه . وسيأتي في الإشارة تحقيقة عند أهل التوحيد . أي : أأمنتم مَن في السَّماء أسرار ذاته " . انظر : البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ 48) . 

وقال الإمام الشّوكاني 1150ه) : متعم مَنْ في السّماء أن ْيف بكم اأص ۰ قال الْوَاحِدِيٌ : قال الُمَسّرُونَ : 
يني عُقُوبَةَ مَنْ في السَّهاء » وقي من في لاء : قُدَرَُ وَسُلْطَانْهُ وَعَرَشْهُ ملگ » وقي : مَنْ في السّماء مِنَ 
انگ » وقي : امراك ريل » وَمَعْئ 9ن خف بكم الْأَرَضّ) يَقلِعَها سه بكم كا فل بقَارُونَ " . انظر : فتح 
القدير (0/ 017 . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البتتني (117ه) : "انتم مَنْ في السّماء أَنْ سف بكم الْآرْض) ف أن 
E‏ أي : أتأمنون يا أهل مكّة من قد أقررتم بأنَّه في السَّماء » واعترفتم له بالقدرة على 
ما يشاء » وهو متعال عن المكان أن د يغور بكم الأرض بعد ما جعلها لكم ليّنة " . انظر : مراح لبيد لكشف معنى القرآن 
المجيد (؟//51 0) . 

وقال الإمام ابن عابدين (1755ه) : " وقوله تَعَالَ :اه ِنْتَمْ مَنْ في السّمَاع) [الملك : 16] لا يكر بإِطْلَاقِهِ عليه تَعَالَ 
إن كَانَتَ حَقِيقَةٌ الظَرَفية غَير مُرَادَةٍ " . انظر : رد المحتار علك الدر المختار (۳/ )۷١۹‏ . 

وقال الإمام محمد عبد العظيم الزّرّقانٍ (۳۷ه) : " ... ثَالِكَاً : نقول لمؤلاء : إذا كنم تأخذون بظواهر النُصوص 
عل حقيقتها » فماذا تفعلون بمثل قوله تعاك : امم مَنْ في السَّاء» مع قوله : وهو اني السّمَاوَاتِ وني اْأَرْضِ» 


1۷ 


أتقولون إِنَه في السّماء حقيقة أم في الأرض حقيقة أم فيهم| معاً حقيقة ؟ وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة فكيف 
تكون له جهة فوق ؟ وإذا كان فيهما معاً حقيقة فلماذا يقال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت ؟ ولماذا يُشار إليه فوق 
ولا يشار إليه تحت ؟ ثُمَّ ألا يعلمون أن الجهات أمورٌ نسبيّة » فما هو فوق بالنّسبة إلينا يكون تحتاً بالتسبة إلى غيرناء 
فأين يذهبون ! " . انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (؟/ 590-1794) . 
وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور التُوسبي 1890م : اَم مَنْ في السّماء أَنْ يخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضٌ نذا هي 
کو انْيقَالٌ ِى الَاسَتِدََال إل التَخْوِيفٍ › لاه نا تعر أ آنه حال الأَرَضٍ وَمُدَلَنُّهَا لتاس ء وَتََرّرَ تم مَا رَعَوَا 
الها ی عاي ققد اسْمَحَقُوا عَصَبَُ ولط عابو أن مصَيْرٌ مهم في متاس الأَرّضٍ إِلَ تجَلْجُلٍ في طَبَقَاتِ 
الَْرَضٍ . اة مُغْترِصَدٌوَالَاسيِفهَامُإِنكَار تبيخ وَتَذِيرٌ. 
وم اس مَوْصُولٌ » وَصِلَنْهُ صَادِقٌ عل مَوْجُودٍ ذِي إِدَرَاكٍ گائن في السّماء . وَظَاهِرٌ وه قوع هَذَا لوصول عَقِبَ 
مَل «هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اأص دلولا إل قَوَلِه : (وَإلَْهِ الشور [اللك : ٠٠٠‏ أن اتان بالموصُول مِنْ قَبيل 
الْإظْهَارٍ في مَقَام الْإِضْمَارٍ » وَأَنَ مُقََمَى الظَاهر أن يقال : اموه أن َف بكم الْأَرَضَ » فيتأتّى أن ليان 
بالموصول لذن و الصّلَةُ مِنْ عَظِيم د صرف في الْعَاَ لعلو علوي الذي هُوَمَصَدَرُالْقَوَى وَالْعتَاصِرَ وَعَسجَائْبَ الْكَائنَاتِ 
» قيضي قول : لمَنْ في السّماء» في الموَضِعَيْنِ من قبل اساب الذي يُعْطِي اهر معت ا لول في مَکانِ » وَدَلِكَ لا 


َه 52م 


لي ايء فيه ما في ِن يقتي افويض للف وَالتَويلٍلِلْخَلَفٍ رَجَهُم اله معن . 

وَكَدَأَوَلُوهُ بمَعتى : مَنْ في السّماء عَذابه أو كُدْرَ هاو سلطا » عل نحو تأويل وله تحال : وجاء رَبك [لفجر : ]۲١‏ 
اماه وحص ذلك بالسَّاءِ لان إِنبَانَهُ لله تحال ينغيو عَنْ أَصَنَابهمَ . 

ا و و رر نول من أن بكرن تاصلافه را 
دات إِذَرَاكِ مرها السَّماء وهي الَلانگة » فَيَصِحٌ أن تَصَدّقَّ مَنْ على طَوَائِف مِنَ ادنگ الموَكَلِينَ الم التَكُوينيّ في 
السَّماء وَالأَرَضٍ ء قَالَ تَعَالَ : برل الأَمْر يَيْتَهْنَ) [الطّلاق ۰ وَيصِحٌ أن يُرَادَ اشم المُوَصُول مَلَكُ وَاجد معن 
وَظِيَتهُ ِل هَذَا ا تسف ء فَقَدٌ قيل : ِن جبرِيل هُوَ لَك الوك بالْعَدَاب . 

وَإِسْنَادُفِعَلٍ حسف إِلَ «اللانگة» أو إل وَاحِدِ مهم حَقيقة لِأنّهُ عل اسف قال تَعَاكَ جكاية عن المكائكَة لإقالُوا 


إا مُهِْكُوا امل هزه الْمَرِية ... إلا متَحُوكَ وَأَهْلَكَ4» ... إا مرون على أَهْلٍ هذه الْقََْة جرا مِنَ السّماء» 


. ]*5 -۳١ : [العدكبوت‎ 
۲۸ 


وَأتبعه بقوله تعال تعر ع ج اللائكة وَالرَوَح الي [المعارج 4 والعروج والصعود تيء وَاحد » وَل دلالّة في 
الآية على أَنَّ العروج إل سَمَاء ولا عرش وَلَا مَيْء من الْأَشْيَاء الي ااا وجه من الوجُوه > لأ حقيقته 
المستعملة في لُمّة المرب ني الانْتِقَال في حق الْأَجْسَام إذ لا تعرف الْعَرّب إلا ذلك » فليت لو أظهره واستراح 


من كانه 6 
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وَِفْرَادُ ضَمِيرِ يِف مْرَاعَاةلِلَفْظِ مَنْ ذا ارد اة من الملاتكة أو مُرَاعَاة ِلَفْظِ وَل إذا كان ما صدق مَنّ ملكا 
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واا وائ ری عل شود م ر کا ارد ين أن باقر اله موک ,أن سوا لاض 
ِالشْرِكِينَ " . انظر : التحرير والتنوير (۲۹/ “+066-8 . 

وقال الأستاذ وهبي سليمان غاوجي الألباني في مقدّمته لكتاب : "إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل" 

... الغا نقُول مَؤٌلَاء : إذا كُنشُم تأخذون بظواهر النُصُوص عل حَقِيقَهًا » اذا تفُعَلُونَ بمثل قَوّله نعل : (أأمنتم 
من في السّمَاء4 مَعَ قَوّله نَل : وهو الله في السَّمَاوَات وي الأزض) ؟ أتقولون إِنَّهِ في السَّماء حَقِيقَة أم في الأَرَض 
حَقِيقّة أم فيه حَقِيقّة » وَإذا كان في الأَرّض وحدمًا حَقِيقَة حَقيقة » َكيف يكون لَه جهّة قوق » وَإذا كان فيه فلماذا يُقَال 
EIS SEERA E EE‏ اون أن امات اور 
نسبيّة قا هو قوق السب لنا يكون تحتألا بالنسبة لغيرنا فََيْنَ يذهبون " . انظر : إيضاح الدَّليل في قطع حجح أهل التعطيل 
(ص50272) . 

() ذهب أهل العلم في تفسير العروج الوارد في الآية الكريمة إل ما يتناقض مع ما ذهب إليه مدعو السّلفيّة .. 
وهذه طائفة من أقوالهم : 

قال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (05ه) : نم يعر ليذ في يوم گان مِعَدَارُه آلف سَبَةِ ما تَعذّونَ). أي : 
إلى مكان الملك الذي أمره الله أن يعرج إليه ؛ كما قال إبراهيم : وَقَالَ إِنّْ ذَاهِبٌ إل َي سَيَهْدِينِ) » أي : إلى أرض 
السام . وكذلك : ومن ڪر من بيت مَاجراً إل اله وله نم يدكْهُالْوْتُ قد وَكَعَ جره َل اذ 
المدينة » وإريكن الله بالمدينة " . انظر : تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة /١(‏ 518) . 


وقال الإمام الماوردي (450ه) :ثم يَعرّحٌ إلا فيه ثلاثة أقاويل : 


E 
n, 
کچ‎ 


أَحَدُهَا : أنه جبريل يصعد إلى السّماء بعد نزوله بالوحي » قاله يحيئ بن سلام . 
الاي : آله املك الذي يدير الأمر من السّماء إلى الأرض » قاله النقاش . 
التَالِثُ : تَا أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة ‏ قاله ابن شجرة " . انظر : تفسير الماوردي٤/‏ اه «- 


00 
۹ 


وقال الإمام عبد الكريم القشيري (٠٠٠ه)‏ : " خاطب الخلقّ- علك مقدار أفهامهم ويجوز لهم- عن الحقائق التي 
اعتادوا في تخاطبهم " . انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ ۱۳۹) . 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (418ه) : ثم يعرج إليه أي : يرجع الأمر والتدبير إلى السّماء ويعود إليه بعد 
اقا الذي وفياته] " . انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص 807) . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني (48ه) : " وقول : لاثم يعر إل ثم فيد ولان : 
أَحَدُهُمَا :م يعرج الك إِلَيّهِ بعد نوله بالأمر . 

وَالْقَوْلُ الثاني : نم يعرج لله » أي : يعرج الأمر ليه ه معنن عروج الأمر أله : صيرورة الْأمر كله ليه » وَسُقُوط 
أمر انلق كلهم " .:انظر : تفسير القرآن (4/ 48 1) . 

وقال الإمام الكرماني (امتوق : نحو ٠0‏ ده) : " قوله : نَم رح لَه في يَوْم كان مِقْدَارُُ الف سس . قوله : إلى 
يعود إلى السَّماء » ولفظ السّماء مذكر » وقيل : يعود إل الله سبحانه » كقوله : ئي ذَاجِبٌ إل ري سَيَهْدِينِ) » وفاعل 
يعرج في الظاهر الأمر » وقيل : الملك " . انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ )٠٠٠‏ . 

وقال الإمام الزغشري (078ه) : ثم يَمْرُجُ يِه أي : يصير إليه » ويثبت عنده » ويكتب في صحف ملائكته ككل 
وقت من أوقات هذه المدَّة : ما يرتفع من ذلك الأمر ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدّة آخرها ء ثُمّ يدبر أيضاً 
ليوم آخرء وهلم جرا إل أن تقوم السّاعة . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل عليه السّلام من السّماء إلى الأرض . كم 
يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو ردّه مع جبريل » وذلك في وقت هو في الحقيقة ألف سنة ؛ لأنَّ المسافة مسيرة 
ألف سنة في المبوط والصّعود ؛ لأنَّ ما بين السَّماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة » وهو يوم من أيّامكم لسرعة جبريل 
؛ لأنّهِ يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد » وقيل : يدبر أمر الدّنيا من السّماء إلى الأرض إل أن تقوم السّاعة » كه 
يعرج إليه ذلك الأمر كله ؛ أي يصير إليه ليحكم فيه " . انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
(/00). 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي ٤٥م‏ : " ... ام جنس لجتويع الأمُورء والَعنى: يد اله تعال قضاءة بِجَويع ما 
شاه ٿم برع ليه حبر ذَلِكَ في يوم ِن يام اليا مِقدارُه - وإِن لو يَسِيدُ فيه الس حَرُوفَ مِنَ ابر - الف 
سَنَِ؛ أن ما بن السّماء والأرّضي عَنْسَائة س هذا أَحَدٌ الأقوال» وهو قول ججا هده وأبْنِ عَبّاس» وقتادة وعِكْرِمَة 
والصخاك. وقالّ ماهد أيصا: إن انى أنَّ الضمير في (مقدار “© عائِدٌ عل التذبيرء آي : كأنَ مِقَدارَ التَدبيرِالْمَضِي 


س 


في يوم القيامة آلف ستَة لو بره البكر. وقال اعد انتا الو أن الله ان ب يلقن إل الملاتكة أخور آلف شه 


مِن عَدَّناء وهو اليوَمُ عِنْدَهُ قإذا قَرَعَتَ لق إِلَيّهِمٌ مِْلّهاء فان أن الأكون فد دة مو امدق ت ك إل آنا 
١‏ 


لن عاقبة الأمُور اله وقيل: المعنى : يدير الأمّرَ مِنَ السّماء إلى الأرض في مُدَةٍ الدنيا ثم يرجم إل في يوم القِيامَة» 
ووم القيامَة املد أن ريون فنا سوق اا ر ی اف سنه هله وشتعيه خا في شُورَة شال 
سائلٌ) [اللعارج: »]١‏ وستَذَكُرُ هُناكَ ما فيه مِنَ التأويل والأقوال إن شاء الله تعال. 

وحَكى الطَّبري في هَذِهِ الآ عن بَعَضِهم أنه قال: "وله : ي يَْم إلى آحَرِ الآيَة ية علق بقَولِه قبل هَذا: في ستة 


ع 


يام [السجدة : 14 ومتصل به أي أ N ENE‏ جد" 


و 6 وو 8 


قال القاضي أبُو حمر رَحَهُ الله: وهّذا قَوَلْ صَعِيف مُكَرَهَة ألفاظ َه الآية لَه رادَة لَه الأحاديث التي 3 
خی الله تَعاك الَخَلُوقاتِ » وحكِيّ أيضًا عَنِ ابن ريد » عن بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم أن الصمير في "يقد مقدارُة" عائِدٌ عل 
"العْرُوج' '» والعْرُوحٌ: الصّعُودُ والعارج: الأذراح الي يُصَعَدُ يها 

وقالَتٌ فِرْقَهُ: معني الآية: يدير مر الس في أا تَضْعَدُ ونل في يوّم» ودَلِكَ قَدَرُ أف سََة. 

قال القاضي أَبُو محَمّد رَحَهُ الله: وهّذا أيضَا صَعيف» وظاهرٌ عَوَدِ ال في "َيه" على اشم الله تَعالء کا قال: 
#إذاهِبٌ إلى ري [الصافات: 144]» وكا قالّ: إمُهاجرٌ إلى ري [العنكبوت: 115 » وهذا کله ري٤‏ يِن المَحير. وقيل: 
EAT A‏ ل E‏ . انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (517/5) . 

وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري (نحو ٠5هه)‏ : " تُه يَعْرّحُ ليه : إلى المكان الذي أمر أن 
يقوم فيه " . انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 177) . 

وقال الإمام محمود بن أي الحسن (علي) بن الحسين التيسابورى الغزنوي » أبو القاسم » الشَّهِير ب (بيان الحق) (المتوق 
: بعد 4601ه) : برع إليه ٠"‏ أي : إلى الموضع الذي فيه يثبت الأعمال والآجال . أو مكان الملك الذي أمره الله 


بت ايام 


أن يقوم فيه . وقيل : إِلّه جبريل يصعد إل السّماء بعد نزوله بالوحي " . انظر : باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن 
N09‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي 5570ه) : نَمٌ يعرّج إليه) , أي : يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء وأحكام 
الحكام وينفرد الله تعال بالأمر في يَوْم كان مِقَدارَهُ الف سَبَِ وذلك في يوم القيامة » لأنّ كل يوم من أيّام الآخرة 
لين موقا امد يلقي در "التمنيطة ق مرع و اطايع 23 بلقي ون بلاطك اذا نقيت قل لال وه 
آخرئ » ثُمّ كذلك أبداً . وللمفسّرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال : أحدها : آله الوحي » قاله السدّي . والثاني : 


القضاء » قاله مقاتل . والكّال : آم الدنيا .و" يعرج " بمعني يصعد" . انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ )٤۳۸‏ . 
۳۱ 


:م يعر ليد معنا را الله أَعَلَمْ أن أَمرَهيَنزِلُ مِنَ السّماء على عِبَادِه 


اخ اله اعام الصالجة الصَّادِرَة على مُوَافَقَِ ذلك الأَمر » فَإِنَّ الْعَمَل أَئرُ اْأَمْرِ . وَقَوْلهُ تعَاكَ : في يَوْم كان 


5 كف > رص .م يوه 

1 

قير 414 رو "لجو “ب طاو ال )انميت و ی ی جر ار م ا 2 

أحَدَهَا : أن نزول الأمّر وعروج العمل في مَسَافَةٍ الف سَنَةٍ يما تَعْدُونَ وهو في يوم فإن ب ن السّماء وَالْأَرَضٍ مَسِيرَةَ 


اة سن قزل في مسِرَة اة سَبَة » يعر في صسيرة ئة نة فهو مِقَدَارُ آلف سَنٍَ 

ان ذَلِكَ إِشَارَ إل تيناد تا ئر كيك لا من قد رة ا لقاو زم ر يزعي الع 4 
E‏ : في يَوْم كانّ دار آلف سَئَة) يعني يدبو الأَمَرَ في رَمَانِ يوم 
oS‏ 
وَين قوله (مقدار م کسی لف سم [امعارج : 4] لأنَّ َل إا گات إِشَارَة إل دام َمَاذٍ لمر » قَسَوَاء يعبر اَلَف 


نيه اچ ت إلا أن َة َكُونُ في المحمسين أكثر وتبين اتتا في مرها د اء ال تال : وني 

هَذِ لَطيفَة) وهو أن الله دكر في اليه الَقَدَمَةٍ السام واي » وشار إل عَظَمَةٍ لِك وَدَكَرَ في مذو ا 2 
الَْرَوَاح وَالْأمْرِ قله : يبر اْأمْرَ والرُوح من عار الأمر كا قال تعالك : الوَيسَْلُودَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرّوح مِنْ 
َي [الْإسرَاءِ : ]۸٥‏ وَأَضَارَ إل دَوَامِه بلَفْظ ل وهم ان لاه دَوَامُ الْبَقَاءِ کا مال في الم فن-طال مان 7 
وَالزّمَانُ لا يطول » وات الاق في الزّمَانِ يمد َو جد في رة كدر يطول لك فيَدُ رة كر » اشا ماك 


و 


ِلَ عَظَمَة امَك باْگانِ وَأَشَارَ ل دوامه هاهنا بِالزَّمَانِ قَاُكَانَ مِنَ حَلَقَهِ وَمُلَكِهِ وَالرَمَان بكو وَأَمْره . 


2 
وو 


وَاعْلَّمٌ أن ظَاهِرَ ر قله : يكر مرفي يَْم» يقتي ان يود اَمو في يوم ايوم لَه ياء وَانْتهَاء فيگو ن أَمَرُه في رَمَانِ 
حَادثِ فِيَكُونُ حَاوِئا وَبَعْضُ مَنْ يمول باد الله عل الْعَرّشٍ اسَتوَئ يول أن أَمْرَهُ قَدِيمٌ حَنَّى ا روف » وَكَلِمَةِ كُنْ 
َكيف فُهمَ مِنْ كَلِمَةِ ع كَوَنهُ في مَكَانٍ » ومهم مِنْ كَلِمَةٍ في كَون مره في رَمَانِ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير 
الكبير) (4؟/ 015١‏ . 
وقال الإمام القرطبي (771 ه) : " وله تَعَلّ نَم عر له تال بی بن سلام: ُو ريل يَضَعَد إل السّماء : 
رول بلْوَحي. التقاش: هو الك الَذِي يدير ر الَْمَرَمِنَ السّماء إلى الْأَرَضٍ وقي : أها حبار أَمْل الْأَرَضٍ تَصَعَد إل 
مع حمَلتهَامِنَ اللاتكة قَالَهُ ابن شَجَرَةَ. في يَوْم كان مداه الف سََدٍ ما تعدو . وَقِبل: ثم يعر ليد أي : 
9 َلك الْأمَرُ وَالتَدبيدُ ليه بعد انقِضَاءِ ليان يم كان مِدارة آلف سَئَة4 , وَهُو يوم الْقِيَامَةِ. وَعَل الَأقَوَال 
مَة الكتاية في يعر ج كِنَايَةٌ عَنِ انَل ور ڪر آ e‏ 


5 . كول تعر اكه والروح َيه [العارج: 14 . والصّمير في لإلَيْه يود عل السّماء عل لَعَةِ مَنْ يكرا 
۲۲ 


ا 


أو على مَكَانٍِ امَك الّذِي يَرّجِمٌ إِلَيّد أو على اسم الله تا وَائْرَادُ إل الوْضِع الذي ار فيه ودا رَجْعَتَ إلى الله 
قد رَجَحَتّ لى الس آي إل سِدَرَةٍ التهَء ئه لها ركفم ما يُضْعَدٌ بو مِنَ الْأَرّضٍ وَمِتها يرل ما بط بو لبها 
تبت مَعْنَى ذَلِكَ في صَحِبح مُسلِم. وَاهَاءُ في (مقدار © رَاجِعَة إل التَّدَيِ وَامُمَ: گان مِقَدَارُ َك الدب الف س 
مِنْ يسني الي أي يقضي أمر كل شي لال سَنَةِ في يوم وَاحِلِء كم َيه ل ملاتكَيوء َا مَصَتَ مى لاي سَنَ 
أخرّئء كم كَدَلِكَ أَبدَاء قله مُحَاهدٌ. وَقِيل: اء للْعْرُوج. و إلى أن تَقُومَ الاعف 


5 - 


يعر إِليّه َلك الم مر قيَحْكُمُ فيه في يوم كَانَمِقَدَارُُ الف سه" . انظر : الجامع لأحكام القرآن )۸٦/١٤(‏ . 


و 


a 


وقال الإمام ناصر الدّين البيضاوي (١۸٠ه)‏ : " ثُمّ يعرج إليه الأمر كله يوم القيامة . وقيل : يدير المأمور به من 
الطّاعات منزلاً من السّماء إل الأرض بالوحي » ثم لا يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدّة متطاولة لقلّة 
المخلصين والأعمال الخلص " . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )٠۲٠‏ . 

وقال الإمام التّسفي (١٠۷ه‏ : ثم يعر إِلَيْم ذلك الأمر كلّه » أي : يصير إليه ليحكم فيه لإني يوم كانّ مِقَدارَهُ 
أف سس » وهو يوم القيامة لا عدون من آم الذنياء ولا شك للمشبهة بقوله :لإ في إثبات الجهة» لا 
معناه : إلى حيث يرضاه أو مره » کا لا تشبّث لهم بقوله : إن داهب إل ريي إن مهاجر إلى ريي ١‏ ومن مرج 
من بيه مُهاجراً إِلَ الل " . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (5/1) . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ : م يعر ليه في يوم كان داه ألْفَ سََ ما عدون قال ابن 
عباس : المعنئ ينفذ الله ما قضاه من السّماء إلى الأرض ء ثُمَّ يعرج إليه لوعو E‏ 
فيه السّير المعروف من البشر ألف سنة » لأنَّ ما بين السّماء والأرض خمسمائة عام » فالألف ما بين نزول الأمر إلى 
الأرض وعروجه إلى السّماء » وقيل : إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر وهو يوم من ايام الله » 
فإذا فرغت ألقئ إليهم مثلها » فالمعنئ أنَّ الأمور تنفذ عنده هذه المدّة »َم تصير إليه آخراً » لأنَّ عاقبة الأمور إليه " . 
انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )١5١/5(‏ . 

وقال الإمام أبو حيَّان الأندلسي (0+/ه) : " ثم يَعْرُحُ لَه : أي يصعد » خبر ذلك في يو يوم مِنْ أي اتان ةدا 


38 


ايام | 
أن لو سير فيه الس امُمَرُوف يِن ابر آلف سَنَةِ » لأن ما بَيْنَ السَّماء وَالْأَرَضٍ اة عَام . وَقَالَ جاهدٌ أيضاً : 
Ts‏ ر آي گان دار الدب نمضي في يوم الف سََةِ لو د بره الْبَكَمُ . وقال جاه 
يضاً : يدير ويي إلى الیگ أ لفت سَبَةِ مِنْ عِنْدِنًا » وَهُوَ الَيوَمُ عَِده » فَإِذًا فرَعَّت أَلْقَى لبهم مِثْلَهًا . اعت : 


لف اك ع به 0 ؛ لأنَّ عَاقبة امور إل . وقي : المحتّى يُدَيْرهُ في الدنيا إل أن تقوم 
الا او عر َيه يوم القَامة » وَِقدَارُهمَاذْكِرَلِيَحْكُمَ فيه مِنْ َلك اليم » حَيْتْ ينطع 
۱۳۳ 


َر مرا أو خگام ا گام » ويرد لمر ك يوم يِن يام الآخرَة بي سََة » وَهُوَ علل الكمّار قدر حمسين أل 
ف ق روما ق و ی ل ا و عم ی ا 
ل NENE‏ 
المسَافةَ رة آلف 7 تة في الوط والضّعود» لأ مان الكماء الأرضي سبي اة َة » وهو ومن 
شرع جربل ل بشع عيب لنب ست في َم اد . كَالَ الرخشري : وَبدَاية الْأمْر الأو به مِنَ الطَّاعَابٍ 
الخال الصا ج » بره برا ِن السّماء إل الْأَرٌَضٍ ‏ فم لا يُعْمَلُ به وَكَا يَصعَد إِيِّ لِك امَأَمُورُ بو الصا ى 
٠ e‏ لاله 
يُوصَفُ بالصمُود إلا ا اص ء ودل عليه وله عل أت : قَِيلامَاتَشْكُرُونَ . انى 

وَقِبِلٌ ys‏ 
عل لالض تمل ِل أن َْوْب » وَتَرجعَ إل مَوْضِعِهَا ِن الع في يوم مهفي اة أب سك شه : وَالصَمين 
في لیو عاد ل السّماء » لکا مدكَرُ» وَقيك : إل اله . 

وَقَالَ عبد الله بن سَابط : يدر أمْرَ الدّنيا أَرْبعَةٌ : جِبرِيل لياح رالود » وَمِِكَائِيل لِلْقَطْر وَاَاءِ » وَمَلَكُ اموت 
لقبض الأرواح > وإسرافيل ليرول الَأَمْرِ ر عَلِيْهِمْ . 

وقي : الْعَرَشٌ مَوْضع التَدَبير » وَمَا دُونَهُ مَوَضِعٌ م التفصيل » وَمَا دون السّموات مَوْضِعٌ انعرف وال السدى ٠‏ 
E‏ أ لديا" ابطر ار اميطاف ار ۴ 
وقال الإمام ابن كثير (۷۷ه) : " وَقَوَلَهُ : يكر الأمرَ مِنَ السّماء إل الأزض ثُمَ يعر ! إل أي : برل أَمره مِنّ 
عل السّموات إل أَقَصَى وم ا السَّابِعَةٍ » کا قال الله عا : الله الي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنّ الأزضٍ 
مهن تز الأمر بيهن ِتعْلَمُوا أن الله ع كَل مَّيْءِ قَدِيرٌ وَأ الله قذ أَحَاطَ كَل سَيْءِ عِل)) [الطَّلَاق : .]1١‏ 
رقع ااال إل دِيرَاتًا قوق سَنَاءِ الدّنيا » وَمَسَافَةُ ما بها وَين الأَرَضٍ مَسِيرةٌ اة سَنَةِ » وَسْمَكُ السّماء 
كَل اوت رادا والشكاك : الول من الك في رة عا عام » وَصُعُوده في مسر نو عام » ولك 
يَقَطَعْهًا في طَرَّفَةٍ عَيْنِ؛ وها قال تَعَالَ ا س ما تَعُذُون6 . انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ )٠١۹‏ 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (١۷۷ه)‏ : " قوله : لآم يَعْرّحُ إِلَيْه لما بين الخلق بين الأمر كا قال تعال : ألا له 
ل 


جبريل عليه السَّلام بالأمر. 
۳٤‏ 


قوله : ليُدَيّرٌ الأمر مِنَ السّماء إلى الأرض» العاملة علل بناته للفاعل . وابن أي عبلة علل بنائه للمفعول . والأصل 
يرح بو » نم حذف ال جار فارتفع الصَّمير واستتر . وهو شاذ يصلح لتوجيه مثلها » والمعنئ : أن أمره ينزل من السّماء 
علل عباده ويعرج إليه أعم الهم الصّالحة الصّادرة علل موافقة ذلك الأمر " . انظر : اللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ 417/4) . 
وقال الإمام الإيبي (100ه : نم يَْرُجُ إِلَيْهه ذلك الأمر كله » أي : يصير إلى الله لأنَّ يحكم فيه " . انظر : تفسير 
الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 27717 . 
وقال الإمام أبو السعود العمادي ۹۸م : نَم َعْرُجٌ ليو أي: يثبت في عليه موجوداً ا بالفعل لإفى يَوْم گان ا 
له سَبَهِ ا تحُدُونَ» أي في بُرهة من الزّمان متطاولة » والمرادٌ بيان طول امتداد ما بين تدبير الحوادث وحدوثها من 
الرّمان » وقيل : يدبر أمرّ الحوادث اليوميّة بإثباتها في اللّوح المحفوظ . فينزِل بها الملائكةٌ نُمّ تعرجُ إليه في زمانٍ هو 
كألف سنة ما تعدّون » فإنَ ما بين السَّماء والأرض مسيرةٌ :مساثة عام » وقيل : يقضي قضاء ألفي سنو فينزل به اكَلَكُ 
ج يعرج بعد الألٍ لألفي أخز > وقيل : يدث آم انيا جميعا إلى قيام الشاعة ف يعرج إليه الأرد كله عند قيانهاً : 
وقيل : يدر المأمور به من الطَّاعاتٍِ منزلاً من السّماء إلى الارض بالوحي لا يعرج إليه حالصا إلا في مدّة متطاولة 
لقلّة المخلصين والأعمال الخلّص » وأنت خبيرٌ بان قله الأعمال الخالصة لا تقتضي بطءَ عروجها إلى السّماء بل قله " 
. انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۷/ )6١‏ . 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي (5١1ه)‏ : نم يرح ليه العروج ذهاب في صعود من عرج 
بفتح الرّاء يعرج بضمّها صعد » أي : يصعد ذلك الأمر اليه تعاك » ويثبت في علمه موجوداً بالفعل » لني يَوْمٍ كانَ 
مقّداره الف سَنَةِ عا عدون أي : في برهة من الرّمان متطاولة » والمراد بيان طول امتداد ما بين تدبير الحوادث 
وحدوثها من الرّمان " . انظر : روح البيان 21١8/90‏ . 
وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوني (4؟١1ه)‏ : نم يعرج إليه) ذلك الأمر » فيحكم فيه في 
قاد E‏ امخدمى الى نه تقال [ ذاه قو يرم الع TEA‏ دوقت القن 
سنة . وقد حكى هذا ابن عطيّة » فقال : يُدبّر الأمر في مدّة الدّنياء 9نم يعرج إليه) يوم القيامة . وَيَوَمَالْقِيَامَة : 
مقداره آلف سنة من عَدَّنا . وهو عاك الكفّار قدر مسين آلف سنة لهوله » حسبها في سورة المعارج . ه . 
قلت : والتّحقيق» في الفرق بين الآبتين » أن احق تعلك » حيث لريختص بمكان دون مكان » وكانت الأمكنة في حقّه 
كال كوا ا وس رر معي اوها بلغو اران انث تقاف ی ی بخان © بعلت 


المسافة أو قربت . لكن لا علق العروج بتدبير الأمور وتنفيذها » قرب المسافة ليعلم العبد أنَّ القضاء نافذ فيه بسرعة 
° 


. ونا عَلَنَ عروج الملاتكة والروح إلى مطلق الذَّات المقدّسة سة بَعَدَ المسافة زيادة في علو شأنه ورفعة قدره " . انظر : 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5 / ۳۸۷) . 
وقال الإمام المظهري (5؟؟1ه) : نّم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة ما تعدّون » إذ معناه يحكم الله تعالى 
بالأمر وينزل به جبرئيل من السّماء لك الأرض ثم يعرج اليه جبرئيل في يوم من أيّام الدّنياء وكان قدر سيره آلف سنة 
خمسمائة سنة نزوله وخمسائة عروجه » لأنَّ ما بين السّماء والأرض خمسمائة عام » يعني لو سار تلك المسافة واحد من 
بني آدم إريقطعه إلا في ألف سنة » لك الملائكة يقطعون في يوم واحد » بل في أدنئ زمان " . انظر : التفسير المظهري 
67/0 . 
وقال الإمام الشّوكاني (50١1ه)‏ :ثم يَعْرج إل في بوم كان وداه الف سن سََةِ ما تَعُذُونَ) أَيّ : م يرجح لِك الهم 
وَيَعُودُ ذَلِكَ التَدَبيرُ إِليّه سَبْحَاَه الله والن دوو قر ؛ وَذَلِكَ بِاعيَارٍ مَسَاقٍَ التّزول مِنَّ السّماء » 
وَالطنُع مِنَ الأَرْضٍ ك فلم . وقي :إن اراد أنه َر ليه في يوم ال لَقيامة الّذِي مِقَدَارُهُ َف سَبَةِمِنْ يام الدنياء 
قك جين بتع راذنا رث ن في . وقي : هي أخبَارُ أَهْل الْأَرّضٍ تَصَعَدُ ليه مع مَنْ يُرسِلَهإِيّهَامِنَ 
اللائكة » والمعتى : أنه به 
الْأَوَقَاتٍ إل ديم ةا لش ١‏ 
وقي : مى ليَمْرُجٌ ليه : تبت في عِلْمِهِ مَوجُودا بِالْفعْلٍ في ُرَو مِنَ الرَمَانِ هي مِقَدَارُ الف سَبَِ » وَادْوَادُ طول 
اماد ما ن تبر را : يدير أَمَوَ الحَوَادثِ ايوم يتباجا في الوح ا 
فتٽزل ا الْكايكةٌ , كُمَ تعر إِلَيّه في رمان هُوَ کالفي سَتَة مِنْ يام الدنيا . وقي : يَقَضِي قَصاءَ في سَنَِ زل به 


ينبت دَلِكَ عِنْدَهُ » وَيَكَنْبُ في صحف ملانگيه ما عله اهل الأَرُض في كَل وَقَتِ مِنَ 


الملايكة » ٿم تعَرُجُ بعد الل لِأَلْف انر . وقي : اراد اَن لَْعََالَ الي هي طَاعَاتٌ يبرا الله سْبّحَائَةُ » وينزل بها 
ملائكته ‏ ثم لا يعرج إليه مها لا ا اص بَعَدَ مُدَة ْتطَاولَةِ لق الْحَلّصنَ مِنَ عِبَادِه . وقي : الصّمير في عزج 
يَعُودُ ل املِكِ ون ل ڪر لَه كر لِنّهُ مََهُومُ مِنَ السّيّاقٍ » وقد جَاءَ صَريحاً في قَوَلِهِ لتَْرُجٌ اللائِكَةٌ والرّوح إلَيو)» 
والصَّمير في إل ير جع إلى السّماء ال لوقن با لجنا رو فكاو ا 
فيه . وقي المح ت اتر اتشرف شارا وَغُوُويا» وَرُجُوعِها ِل مَوْضِعِهَا مِنَ الطلُوع في يوم كَانَِقَدَاره في 
الان ال ةوقل ال ادال عر إل الله في يوم گان هدار َو سَارَهُ عر لَك آلف سَبَةِ» لن ماين 
التياو لض تن تبي الو عار قافا التروزيين الشيء إلى E‏ 
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عام » وقد رجح هَذَا جمَاعَةَ مِنَ المَسّرِينَ مِنْهُمْ أبْنُ جَرِير . وقي : مَسَاقَةٌ النزول الف سَنَةِ» وَمَسَا E‏ 
۳۹ 


سَنَةِ» روي دَلِكَ عَنِ الضَّحَاك . وَهَذَا ايوم هو عِبَارَة عَنَ رَمَانِ يدر بالف سَبَة» وَلَيْسَ انراد به مُسَمّى اليَوْم | الْنِي 
هو مده النَّهَارِ بين لعن » وَالْعَرَبُ قد تُعَيدُ عن المدة باليوم " . انظر : فتح القدير (5/ 183 . 

وقال الإمام الألوسي (١۲۷٠ه)‏ : " والعروج إليه تعالى : الصَّيرورة إليه سبحانه » لا ليثبت في صحف الملائكة بل 
ليحكم جل وعلا فيه . 

و ا ا 
عي الت سن [المعارج : ]٤‏ بناء علل أحد الوجهين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدَّة أو لأنَّ ثم مسين 
برك براح ب بار عر a SEES‏ 
تعال ما كان من قبوله أو رده مع جبريل عليه السّلام في يوم مقدار مسافة السّير فيه آلف سنة » وهو ما بين السّماء 
والأرض هبوطاً وصعوداً » فالأمر عليه مراد به الوحي » کا في قوله تعالل : يقي الرُوح مِنْ مره [غافر :]ع 
والعروج إليه تعالى عبارة عن خبر القبول والرّد مع عروج جبريل عليه السّلام » والتدبير والعروج في اليوم » لكن 
على التّوسّع والتوزيع » فالفعلان متنازعان في الظلّرف » ولكن لا اختلاف في الصّلة » ولا تناني الآية على هذا قوله 
تعاك شأنه : لتَْرُجٌاملائِكَةٌ والرّوح إل رق :وم كان مغْدارُُ كين أَلْفَ س بناء علل الوجه الآخر فيه » وستعرفهم| 
إن شاء الفأعالك: لأ ر ا ا الى السّماء الدّنيا » وكلاهما عروج إلى الله تعالى عاك التَّجوّز . 
5 ار و اتن الطاغات راا ااا را من م ا من الك عله 
N‏ نّم لا يعمل به ولا يصعد إليه تعال ذلك المأمور به خالصاً يرتضيه إلا في مدّة متطاولة لله املس 
العباد » وعليه يبر مضمّن معنئ الإنزال و لمِنَ) و إل متعلّقان به » ومعنئ العروج : الصّعود » كا في قوله 
تعالل : لإإلَيْهيَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطيّب) [فاطر : »]٠١‏ والغرض من الألف استطالة َة » والمعنى استقلال عبادة الخلّص 
واستطالة مدّة ما بين التّدبِير والوقوع » ون للاستبعاد » واستدلّ هذا المعنى بقوله تعالى إثر ذلك : ثَلِيلاً ما 
تَشْكُرُونَ [الأعراف : ٠١‏ ء المؤمنون : 24» السجدة : 4] لأنَّ الكلام بعضه مربوط بالبعض » وقلة الشكر مع وجود تلك 
الإنعامات دالَّة على الاستقلال المذكور . 

وقيل : المعنول يدير أمور لمش في طلوعها من اشرق وغروبها في المغرب » ومدارها في العالر من السّماء إلى 
E N N ERR SS e ssa‏ 
ذلك ف يوم وليل ساسا قالوء ى الآيةالكريمة ى بيان المرادستها رلا عفن عل دي لث نكف أك رة الأقؤال 
» وتخالفته للظاهر جدًاً ء وهي بين يديك فاختر لنفسك ما يحلو » ويظهر لي أنَّ لمراد بالسماء جهة العلو مثلها في قوله 


تعال : َنَم مَنْ في السّماء4 [الملك : 17] وبعروج الأمر إليه تعال صعود خبره » كما سمعت عن الجماعة و لاني 
۳۷ 


يوم متعلق بالعروج بلا تنازع » وأقول : إِنَّ الآية من المتشابه » وأعتقد أن الله تعاك يدبّر أمور الدّنيا وشؤونها 
ويريدها متقنة وهو سبحانه مستو عن عرشه » وذلك هو التدبير من جهة العلوء ثم يصعد خبر ذلك مع الملك إليه 
عزَّ وجل إظهاراً لمزيد عظمته جلت عظمته وعظيم سلطنته عظمت سلطتته » إلى حكم هو جل وعلا أعلم بها » 
وكل فلك بق لن ت نمال انم ره + ان لاه خا يقوله الك في قوفل بي 
العرش موضع التدبير وما دون موضع التفصيل وما دون السّماوات موضع التصريف فيه رائحة ما ما ذكرناء وأمّا 
تقدير يوم العروج هنا بألف سنة وفي آية أخرئ بخمسين ألف سنة » فقد كثر الكلام في توجيهه » وقد تقدّم لك 
sS‏ نامير 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (1871١ه)‏ : يدر الأَمْرَ مِنَ السّماء ِل الأَرْض ثم مرج إل تدبير الأمر : 
النّطر في دابره وعاقبته ليجىء محمود المغبّة » وتدبير الأمر من السّماء إلى الأرض ء نَم عروجه إليه » تمثيل لإظهار 
ل ل 

وقال الشّهِيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشَّاربي (18ه) : يكير الَْْرَمِنَ السّماء إِلَ الْأَرْضٍ ثُمَ يعر إِلَْهِ في ؤم 
کان مقدار آلف سَبَهِ ما تعدو » والتّعبير ترسم محال الدب منظوراً واسعاً شاملاً :فين التماء إل الْوِض» 
ليلقي على الحس البشري الظّلال التي يطيقها ويملك تصوّرها ويخشع ها . وإلّا فمجال تدبير الله أوسع وأشمل من 
السّماء إلى الأرض . 

واكزرائت ري عي اولوت Le‏ لاي وجا قلي ة المائلة التي لا 
برخي ا فا ای عد مدا يرم قز تون ول نادير ا ظافح وعواقات يرقم اله ا 
علاه في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الأعمال والأقوال » والأشياء والأحياء (إفي يَوْم كان مِقْدارَهُ َف سَنَِ يا 
عدون . . وليس شيء من هذا كله متروكاً سدئ ولا مخلوقاً عبثا » إا يدبّر بأمر الله إلى أجل مرسوم ... يرتفع . 
فكل قري كل افر وك دو امال هر ورن نفك ای ل و ا ن ا 
انظر : في ظلال القرآن )۲۸۰٩۸-۲۸۰۷ /٥(‏ . 

وقال الإمام محمد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسي ( م : " 0 “الضعوة:. 
وَضَودٌ لإيَعْرُجُ4 عاد عَلَ الْأَمْرَ» وَتعْدِيَنُ بِحَرَفٍ الإنتِهَاء مُفِيدَةٌ أن يلك الور امْدََرَةَ تَصْعَدُ ضع إل الله تَعَالَ 
فَالْعْرُوحُ ج هتا هُنَا مُسْتَعَارٌ لِلمَصبر إل د تصرف الات دُونَ شائ تأر مِنْ عَبرهِ وَلَوّ في الصورَة کا في ا 
لساب . وا گان الجلال يبه بالرفْعةٍ فة في مُسْتَعْمَلٍ اكلام شب سه الصِرُإِكَ ذِي الجا بِانتِقَال الدَّوَاتِ لل الْكَانِ 


ف 
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اربع وهو لمحي عه في اللعَة باروج » کا َال لَ : لإإلَْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْقَعُّة [فاطر : 


٠‏ أي : يرفعة إِلَيّه. 
ك إِلَ تصرف بَعَدَ صُدُورِهَا من لذن أَعَظم وَأَعَجَبُ . 

قد أل أرب أن تدب الأثور ناشم إل الأ من وَفت لقي حلي ما يتج يَسَتَقَدٌ عل ما در عليه کر 
بحسب ما يَة ضيه حال تَدَبِيرهِ م مِن استقراره » وَيَرُولُ بعص وَيْبْقّى بَعَضُهُ مَا دَامَتِ السََّاوَاتُ وَالَْرَضُء َم يحْمَعْ 
لِك كله صي إل اله قرا اسا لاف فالذ وات كا عضي الذواك والأعرامن والاعيال ا ما 
ا وَوَضْفٌ أَصَحَايا إل علم الله وَتَقَدِير ا راء » قَذَلِكَ المْصِيرُ هو الع عه عَنْهُ باروج لِك 
اله یون السَابُ على جع الُْخلُوقَاتِ يَوْمَيٍِ . 


E 


َم ن وله ف وم كاد داه آل م هو الوم الَّذِي جَاءَ ذكَرُهُ في ية سُورَةٍ ا حح بقَوَلِهِ : ون يما عِندَ 


بك كلف سے جا عدو . تضق تفي اب مق :آله شط يدي ن تَصَرهَاتٍ اللهني كَائِنَاتِ السّماء وَالَأَرَضٍ 
مَا لو كَانَ مِنْ عَمَل الاس لَكَانَ حول يله في ألفي سَتَةٍ » قَلَكَ أن تُقَدّرَ ذَلِكَ بتر التَصَرْقَاتِ » أو بِقَطع 
اسَاقَاتِء وََدَ فرصت في ذَلِكَ عِدَهُ احَيَالاتٍ . وَالَقَصودُ : اليه على عِظَم الْقدَرَةِ وَسَعَةِ مَلَكُوتٍ الله تبره . 
ويهر ا مََا الوم ُو يوم السَاعَة » أي سَاعَةُ المحَكال الْعَر لدّنيّويٌ » وَلَيِسَ الوم الُذكُورُ هتا هُوَيَوْمَ الْقِيَامَة 
اذكو في سُورَةٍ امارج قَالَهُ بن عباس . و يعن وَاحِداً مِنْهُها » وَلَيّسَ مِنْ غَرَض الْقرَّاءِ تعن أَحَدِ اْيوَمينٍ ن وکن 
خُصُولٌ الْعِبَرَة هاا . 

وله في «يؤم» يتَرَعْهُ كل يِن فل 6 و«ينزغ» أي يحل الأمْرَادِ في يوم " . انظر : التحرير والتنوير 
۳-۱/۷0(. 

وقال الإمام محمّد متولي الشعراوي (418 ١ه‏ : نم َْرُجُ إِلَيِْ ...0 [السجدة : ]١‏ فالله سبحانه يرسل إلى الأرض ثم 
يستقبل منها ؛ لن المديّرات أمراً من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه » وهذه المسألة نسمّيها في عالمنا عملية 
لمتابعة عند البشر ‏ فرئيس العمل يكلف مجموعة من موظفيه بالعمل » ثُمّ لا يتركهم إا يتابعهم ليستقيم العمل » 
بل ويحاسبهم كلا بها يستحق 

والملائكة هي التي تعرج بالتتائج إليه سبحانه في يَوْم گان مِقَدَارُُ َف م سَبَةِ ا تَعُُونَ6 [السجدة : ه] فالعود سيكون 
للملائكة » وحَطُو الملافكة ليس كخَطوك ؛ لذلك الذي يعمله البشر في ألف سنة تعمله الملائكة في يوم " . انظر : 


تفسير الشعراوي (۱۱/ ۱۱۷۹۷) . 
۲۹ 


وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1481ه) : " وقوله : 9يَعْرُحُ4 من العروج بمعنى الصعود والارتفاع والصّيرورة 
إليه تعالل . 

والصّمير في إإليه» يعود إلى الأمر الذي دبره وأحكمه سبحانه . 

أي : أنَّ الله تعاق هو الذي يحكم شئون الدّنيا السَّماويّة والأرضيّة إلى أن تقوم السّاعة » وهو الذي يجعلها علن تلك 
الضؤوة الديعة ففف 23 شبح إل كمال تلك الأمون وار ةا ق ر »معطم هوري القيانة لكان 
مقداره آلف سَنَةِ ما عدون من ايام الذّنيا . 

قال الآلوسي ما ملخّصه : وقوله : من السّماء إل الْأَرْضٍِ) متعلّقان بقوله : 

يُدَبْرٌّ ومن ابتدائيّة » وك انتهائيّة » أي : يريده تعالى علل وجه الإتقان ومراعاة الحكمة » منزلاً له من السّماء إلى 
الأرض » وإنزاله من السّماء باعتبار أسبابه » فن أسبابه ساويّة من الملائكة وغيرهم . 

وقوله : نَم يعْرُجُ إِلَيْهُه أي : ذلك الأمر بعد تدبيره » وهذا العروج مجاز عن ثبوته في علمه ... أو عن كتابته في 
صحف الملائكة بأمره تعالى " . انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )١58 /١١(‏ . 

وَمِنَ الآيَاتٍ التِئ وَرَدَ فِيْهَا العُرُوْج : وله تعَالَ : تعر رُح الْلائِكَةٌ والرّوح إل ليو ي يوم كان مِفْداره كيين ألْفَ سن س 
امارج :4].. 

قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي (١٠4ه)‏ : تعر رج الملائكة والرّوح 
لَه في يَوْم كان مِقدَارُه سين الف سَنَقِ » أي : تصعد الملائكة وجبريل عليهم السام إلى حيث يعطى الله تعاك فيه 
راب حر عطافهع وف E‏ :الاق بكر ديه اسايقم ال ا 
محاسبة عباده » وتبليغ كل منهم حقّه ما لا يكون مثله في الدّنيا إلا في خمسين آلف سنة " . انظر : درة التنزيل وغرة التأويل 
(ص”57١1).‏ 

وقال الإمام ابن بطّال )٤٤۹(‏ : " باب قول الله عا : تعر رُح الْلائِكةٌ والرّوح ! لي [العارج : ]٤‏ وَقَوَلِهِ : ليه 
َع اكلم ال [فاطر : ٠١‏ ... غرضه في هذا الباب رد شبهة الجهميّةالمجشمة في تعلّقها بظاهر قوله : لذي 
لمحَارِج * تعر الْلدتِكَة والرّوح إل [المعارج : ]٤ ٠۳‏ » وقوله : َيه يَضَعَدٌ اكيم LEE LE‏ 
تضمّنته أحاديث الباب من هذا المعنى » وقد تقدّم الكلام في الرّد عليهم وهو أن الدّلائل الواضحة قد قامت علك أنَّ 
اا تقال لمع تحب وله تناج إل مقا هله رھ ا مان تدعا رلا ار 
خلق المكان فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيّاه » َم يحتاج إليه بعد خلقه له هذا مستحيل » فلا حجّة هم في 


قوله الى اماج لأنّهِ إت أضاف ا معارج إليه إضافة فعل » وقد كان لا فعل له موجود » وقد قال ابن عباس في 
١5 ٠‏ 


قوله : ی العَارج) هو بمعنى : العلو والرفعة » وكذلك لا شبهة لهم في قوله تعاك : (إلَيْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ اليب 
[فاطر : 5٠١‏ » لأنَّ صعود الكلم إل الله تعاك لا يقتضئ كونه في جهة العلو » لأنَّ البارئ تعالى لا تحويه جهة؛ إذ كان 
موجوداً ولا جهة » وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه عل المجاز؛ لبطلان إجرائه علل الحقيقة » 
فوجب أن يكون تأويل قوله : ِى لار رفعته واعتلاؤه علل خليقته وتنزيهه عن الكون في جهة؛ لأنَّ في ذلك 
ما يوجب كونه جساً تعاك الله عن ذلك » وأا وصف الكلام بالصعود إليه فمجاز أيضاً وانّساع؛ لأنَّ الكلم عرض 
والعَرّض لا يصح أن يفْعَل؛ لأنَّ من شرط الفاعل كونه حياً قادراً عالماً مريداً » فوجب صرف الصّعود المضاف إلى 
الكلم إلى الملاتكة الصَّاعدين به " . انظر : شرح صحيح البخاري » ابن بطال /٠١(‏ 407) 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (48ه) : " وقوله : لتَمْرّجُ الَلائِكَةٌ والرُوح إِلَيْهه [العارج : 4] أي : إلى الموضع 
الذي لا يجري لأحد سواه فيه حكم » فجعل عروجهم إلى ذلك الموضع عروجاً إليه » كقول إبراهيم : لإي ذَاجِبٌ 
إل رَي4 [الصافات : ]۹٩‏ أي : إلى حيث أمرني ربي بالذّهاب إليه » وقوله : في يَوْم كانَ مِقَدَارُهُ سين الف س 
[المعارج : 4] قال عكرمة » وقتادة : يعني يوم القيامة . َ 


أخبرئًا عمد بن أبي کر الطوِعِيُ » أنا او عَمرو حمّد بن أَحمَدَ ا حيري » أنا أحمَدُ بن عل بن الْحُنّى » نا زُهَيدٌ » نا 


3 


الاح عدت وان سوزي ول باو انول لي كان 
مقداره سین الف ةما اطول هدا؟ فقال ر سول اله صل الله عليه وسا م : وَالّذِي تفس محمد بيو نه يمف 
على اون حى يَكُونَ أف عَلَيِ ِن صَلاةٍ مَكتوبَةِيصَلَيها في الدنياا 

وروی ابن أبي مليكة » عن ابن عباس ء أنه قال : في هذه الآية » وني قوله : لوَإِنَ وما عِنْدَ ند رَبك کال سَنَقْ [الحج : 
۷ : يومان ذكرهما الله في كتابه » أكره أن أقول في كتاب الله ب| لا أعلم . 


وقال قوم : معنئ الآية : في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حمسن الَف سَنَة [المعارج : ]٤‏ لو ولي الحساب غير الله . 


اا کو و ا 3 م ar‏ 
| م بن مُوسَئ » نا ابن َيعَةَ » نا دراج » 


هذا معن قول عطاء » عن ابن عباس » ومقاتل . 

قال عطاء : ويفرغ الله في مقدار نصف يوم من أيّام الدّنيا " . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (6/ 201 . 

وقال الإمام أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد » الرَّعْشري جار الله (558ه) : ذِي العارج» ذي المصاعد جمع 
معرج » َة وصف المصاعد وبعد مداها في العلو والارتفاع فقال : لأتَعْرُحٌُ امَلائِكةٌ والرّوح إ4 إل عرشه وحيث 
خبط منه أوامره ني يَوْم كانّ مِفْدارُه كمقدار مدة سين لف ست ما يعد النَاس " . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض 


, 192 التعويول‎ 
٤١ 


وقال الإمام الرّازِي (103ه) : " الْسَألة الثاني : احم اَْائِلُونَ بان الله في مَكَانٍ » أا في الْعَرَضٍ أو فَوََهُ مذ الآية 


ذا تتمز توف ينا أواأتارج وار رم بكرن كنز لو كاد وجي قرا 
والثاني : وله : عر اللائكة والرّوح ليما مين ن عرو لاگ ة وَصَعُودَهُمٌ إِلَيّه » وَذَِكَ ب يي كوه تَعَالَ في 
هة قوق وَالجوَابُ : ٿا لت الدَكَائِلُ عَل اماع ونه في اکان وا جهة َب آنه ايد ِي اويل » أا وَضْففُ اله 
باه ذو امارج َقَدَ كنا الَوْجُو فيه » وأمًا حرف (إ1) في قَوَلِِ : تعر اللائكة والرّوح إِلَيْه فليس الْرَادُ مه 
لمان بل اخرَادُ اه الأمُورٍ إِلَ مُرَادِهِ كَقَوَلِِ :وليه يرْجَعْ الام ر کل مود : 756 اْرادُالانِهَاء إل مَوْضِع لعز 
وَالْكَرَامة كَقَوَلِهِ : لإي ذاهِبٌ إلى ري [الضَّافَاتٍ ۰ ويون هَذَا إِشّا رة إلى أن دار الثواب أَعَلَ الْأَمَكَِةِ وَأرْفَعْهَا " 
. انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (578/70) . 
وقال الإمام مد بن عَمَرَ بن إبراهيمَ يم القرطبيٌ (155ه) : " ... ولذلك جاء في الرّواية الأخرئ : " يرفع إليه عمل 
الليل بالتّهار وعمل التّهار بالليل " » فجعل الباء مكان " قبل " . وهذا الحديث كقوله : "يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالتّهار ' '. والحاء في لإلَيْمِ عائد إلى الله تعلق لكن علل طريقة ة حذف المضاف » والمراد به المحل الذي 
ينتهي إليه الملائكة بأعمال العباد » ولعلّه سدرة المنتهئ كا تقدّم في حديث الإسراء . وهذا کا تقول : رفع المال إلى 
الملك ؛ أي إلى خزانته . وعلل هذا يحمل قوله تعالى : (إليه يصعد الكلم الطيّب) › وقوله : الأتعرج الملائكة والروح 
إليه) ؛ أي : إلى مقاماتهم في حضرته » وإنَّا احتجنا إلى إبداء هذا التّأويل ؛ لتلا يتتخيل الجاهل أله ختص بجهة فوق 
فيلزمه النّجسيم » ويكفيك مما يدل علل نفي الجهة في حقه قوله تعال : لأوهو معكم أينيا كنتم  »‏ وما في معناه " . 
انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۸/۳) . 
وقال الإمام القرطبي (771 ه) : " قوله : تَعْرْجُ اكه والرّوح إِليْه والضَّمير في َيب يعود على السّماء عل لغة 
من يذكرها ء أو علل مكان الملك الذي يرجع إليه » أو علل اسم الله تعاللى ؛ والمراد إلى الموضع الذي أقره فيه » وإذا 
رجعت إلى الله فقد رجعت إلى السّماء » أي إلى سدرة المنتهئ ؛ فإنه إليها يرتفع ما يصعد به من الأرض ومنها ينزل ما 
TT‏ ل لت 
لدبي الف سه من سي الذنا ‏ أي به يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحدء ثُمَّ يلقيه إلى ملائكته » فإذا 
مضت قفون لألف سنة أخرئن + ثم كذلك أبداً ؛ قاله مجاهد . وقيل : الماء للعروج . وقيل : المعنين آئه يدير أمر لديا 
لقم لدابت لع بورج به الل لابو فك ذه ربيرة N‏ . وقيل : المعنول يدير أمر 
الشمس في طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من الطّلوع » في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة . وقال ابن 


١١ 


عام الت ات مقداوة لو سا غين للك الك نيط ا لذن الدزو ل سوال واه م اوررق كك هة 
اغا ار ایی کارا ری اذكو ادر وهو مسي ال :الأول :أ © أن ريل ل مره 
يقطع مسيرة ألف سنة في يوم من أيّامكم ؛ ذكره الزَّعشري . وذكر الماوردي عن ابن عَبّاس والضَّحَّاك أن الملك 
يصعد في يوم مسيرة ألف سنة . وعن قتادة أن الملك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة ؛ فيكون مقدار نزوله 
الم اطي بحويكة رمعم عدو نل عن قن قاذ الكت يقلن فون اند متاو N JESS‏ 
وغوه الف e‏ ون أي ما تحسبون من أَيّام الدّنيا . وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من 
سني العالرء وليس بيوم يستوعب ههاراً بين ليلتين ؛ لأنَّ ذلك ليس عند الله » والعرب قد تبر عن مدَّة العصر باليوم 
؛ كما قال الشّاعر : 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
ولیس يريد يومين تخصوصين » وإنَّا أراد أن زمانہم ينقسم شطرين » فعبّر عن كل واحد من الشَّطرين بيوم . وقرا 
ابن أبي عبلة : (يَعَرّحٌْ) علل البناء للمفعول REE‏ : في يوم گان ةّين 
لف س فمشكل مع هذه الآية . وقد سأل عبدالله بن فيروز الدَّيلمّي عبدالله بن عَبّاس عن هذه الآية وعن قوله : 
الي يوم گان داو الف سب سَئَةِ فقال : أيّام سَّاها سبحانه » وما أدري ما هي ؟ فأكره أن أقول فيهاما لا أعلم 
. نّم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال : لا أدري . فأخبرته بقول ابن عَبّاس فقال ابن المسيّب للسّائل : هذا ابن 
عباس اتقئ أن يقول فيها وهو أعلم مني . ثم تكلم العلماء في ذلك فقيل : إل آبة سال سَابِلٌ) هو إشارة إل يوم 
القيايةة» يخلاف هده الآية» واللعتين" أن الله تحال جعله فى ضغويته عله الكثار كخمسين آلف منة + قال اي 
عَبّاس . والعرب تصف أيّام المكروه الول وأيّام السرور بالقصر . قال : 
يوم كظل المح قَصَّرَ طولّة كم الق عَنَا وَِصطِفاقٌ لزاه 

وقيل : إِنَّ يوم القيامة فيه أيّام ؛ فمنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره مسون ألف سنة . وقيل : أوقات القيامة 
مختلفة » فيعّذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة » ثُمّ ينتقل إلى جنس آخر مّدته مسون ألف سنة . وقيل : 
مواقف القيامة مسون موقفاً ؛ كل موقف ألف سنة . فمعنى : يعر لبه في يَوْم كَانَمِعَدَارُهُألْفَ سَئَق أي : مقدار 
وقت » أو موقف من يوم القيامة . وقال النكّاس : اليوم في اللغة بمعنى الوقت ؛ فالمعنى : تعرج الملائكة والرُوح 
إليه في وقت كان مقداره ألف سنة » وفي وقت آخر كان مقداره مسين ألف سنة . وعن وهب بن منبّه : في يوم كَانَ 
E‏ لقان ارق ھر ی کی و طن عمد رهف ا عن 


: تعر انك والرُوح ِلَب في يوم كان مداه مين أَْفَ سن أراد من الأرض إل سدرة المنتهئ التي فيها 
١57‏ 


جبريل . يقول تعالى : يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيّام 
الذّنيا . وقوله : ليه يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعلق أن يعرجوا إليه . وهذا كقول إبراهيم عليه الصَّلاة 
والسلام : لوَكَالَ إِنّْ ذَاجِبٌ إلى ري سَيهُدِين) أراد أرض الشَّام . وقال تعالل : وَمَنْ رُح مِنْ بيت مهَاجرا إِلَ اش 
أي : إلى المدينة " . انظر : الجامع لأحكام القرآن )88-87/١5(‏ . 
وقال الإمام ناصر الدَّين البيضاوي (80<ه) : لتَمْرُجٌ اللائِكَة والرّوح إِلَيِْ في يَوْم كان مِقدارَهُ سين أَلْفَ ست 
اتات ان را جلك فا رهز يهاه عل الكل رر را اب لقان ما في وان لكان 
في زمان رک العو ی الذما و با تعرج الملائكة والرّوح إلى عرشه لي يوم كَانَ 
مِقْدَارُهُ سين ألف سنة من حيث إمّبم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها لو فرض » لا أن ما بين أسفل العالر 
وأعن شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة » لأنَّ ما بين مركز الأرض ومقعر السّماء الدّنيا على ما قيل مسيرة 
خمسماثة عام » وثخن كلل واحدة من السّموات السّبع والكرسي والعرش كذلك » وحيث قال لإني يَوْمٍ كان دار 
أف س يريد زمان عروجهم من الأرض إن عدن الا ا وف :لني يَْم متعلّق ب واقِع او شال إذا 
GSAS‏ الك رف الس ل SSNS LE‏ 
» أو لأنّه عل الحقيقة كذلك » والرُوح جبريل عليه السَّلام » وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة " . انظر : أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل /٥(‏ 55 ؟) 

وقال الإمام النّسفي (۱۰ ۷ه : " تعر اكه والرُوح إِليّه في يوم گان دار مسين الف س . 

عزج تصعد وبالياء علي اللائكة كه والرُوح). أي : جبريل عليه السّلام » خصّه بالذّكر بعد العموم لفضله وشرفه 
أو خلق هم حفظة عل الملائكة كا أن الملائكة حفظة علينا أو أرواح المؤمنين عند الموت ليه إلى عرشه ومهبط 
أمره ني يوم» من صلة تعرج گان مِغْدَارُه سين الف س س من سني الدنيا لو ضعد فيه غبن الملك أو من صلة 
واقع أيقع في يوم طويل مقداره خمسين ألف سنة من سنينكم » وهو يوم القيامة » فإمّا أن يكون استطالة له لشدته 
عل الكمّار أو لألّه عن الحقيقة كذلك » فقد قيل فيه خمسون موطناً كل موطن آلف سنة » وما قدر ذلك على المؤمن 
إلا كا بين الظّهر والعصر " . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (6/+07) . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي (۷۳۳ه) : " فَوْله تَعَالَ : تعر ر المكَائِكَةٌ والرّوح إِلَيْ » وَقوله : 
0 ثم َعْرج الي الآية . فا َيس المُرّاد بالغاية هنا ءَ يه اکان بل غَايَة ة انتِهَاء الأمُور إل ؛ وله عل : الا إل الله 


تصير الْأمُور» لَه يرجع الأمر کله وَقَول إِبَرَاهِيم الخَلِيل عَلَيّهِ السّلام ئی داهب إل ري سيهدين» , إوأنيبوا إِلّ 
١‏ 


ربكم وَأَسْلمُوا 6 , تُوبُوا لب4 وَهْرَ كثير » فَائْرَاد الإنتِهَاء إل مَا أعده لِعِبَادِه واللانكة من الوب والكرامة 
والمنزلة" . انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص 1١5-١١5‏ ) . 

وقال الإمام ابن كثير ۷۷ : " وقول : تعر اللائكة والرّوح إل قال عَبَدُ اراق » عن مَعْمَر» عَنْ قَتَادةَ: 
تر 2 تَضْعَدُ . 

وکا الوح قال أَبُوصَالِح : هُمْ حَلقٌ ِن ق اله .يسود الاس » وشوا ناسا . 

قلت : و تمل أَنْ يَكُونَ اراد به جِبرِيل » وَيَكُونَ مِنْ باب عَطّفٍ الحَاصٌ عَل العَامَ و تمل أن يَكُونَ اشم 

اراح بني آدم ٠‏ قلا إا فصت يُصعد با إل السّماء » کا دل عَليْهِحَدِيتُ اليا لدت ل روه الل 
َحمَدُ » وأو داو » وَالنَسَائِىُ » وَابْنُ مَاجَهُ » مِنّ حَدِيثِ المتْهَال ؛عَنّ زَاذَانَ » عن لاء مَرَفُوعاً -الحَدِيثُ ٿ بطُولِهِ في 
بض الرّوح الطَيّبة-قَالَ فيه : "فاا يرال يُصَعَدُ ا مِنَ سء إل سَنَاءِ حت يَتّهِيَ بها إلى السَّماء السّابِعََ" . وَالله عل 
سي د كلمي فضي ذو كمون وله ةي حدمت آی ر ا قم را تا ألم 
57 


والترمذي وَابْنُ مَاجَهَ » من طَرِيقٍ ار بن أبي ذ ٍ تب ء عن محمد بن عَمَرِو بْنِ عَطَاءِ » عن سَعِيدِ بن يَسَارِ » عَنْهُ وَهَذَا إِسْنَادٌ 
و و 


ماعل بنط قاف A‏ قَوَلِهِ تَحَالَ : یت ت الله الَِّينَ آمُوا بالْقَولٍ لنَّاتِ في اليا اة الدّنيا وَفى 
e‏ 


3 


0 0 سس Ag‏ 
مره مسين الف سَنَةِ » َا ارَتِمَاعٌالْعَرَشٍ عَن ارز الَّذِي في وَسَط الْأَرَض السّابعَةٍ . وَكَلِكَ انسَاعٌ اعرش مِنّ 
ل ل بي سيه في تاب صِفَةِ الْعَرّش . وَقَدَ قَالَ 


ىه 3 


ع دين علا شاعا ل اما و ا لاما 
ابن عباس فَوَلَهُ: ني يوم گان مِقدَارُهُ > سن الف سَ4 قال : م منتَهَى مره م مِنْ أَسَفَلِ الْأَرَضينَ ين لى متته مره من 
فوق السّموات مِقَدَارُ حمْسِينَ الف سَنَِ وَيوَمٌ كَانَمِقَدَارُهُ لف سَبٍَ . يَعَنِي بذَلِكَ ازل الأمرين السا إل لض 


» وَمِنَ الأَرَضٍ إلى السّماء ٠‏ في يوم وَاحدِ فَذَلِكَ مِقدَارهُ لف سَبَِ سَنَدِِ لأن ما بين السّماء وَالْأَرَضٍ مِقَدَارُ مَسِيرَة اة 


5 
ی 


ع ار مر اد ا کر ي ورو مها عر ن ابو كنيو ور جد كو ار ی 
وقد روَا ابن جَرِيرِ عَنِ ابن مي » عَنْ حَکام بْنِ سَلْم » عن عمّر بن مَعرُوفِ » عن ليك عن مجاهل قو 4 يذكر 
أبْنَ عباس . 


5 وك عم 


عدوا aT‏ ل ل ل اشن 
َمْسا عام » فَذَلِكَ م سَبَعَة آلافٍ عام . وغلظ كل سماء حَمَسانَةٍ عام » وَين السّماء ء إل السَّماء خ خمسياَة عَام » فَذَلِكَ 
أَرَيْعَةٌ عََرَ آلف عام » وَبَْنَالسَّهَاء السَابعة ون اعرش مسِيرَةٌ سن وَتََائِينَ الف عَام , قَدَلِكَ َو 4 j:‏ 
مقار سين الف س 

ا Ss‏ ء قال ابن آي حَاتِم : 


١ 


5 و 7 .ا ره - 
خيرنًا أبن و ين ا 


ل 5 . وَكَلِكَ عْمُرُهَا يوم سَرَامَا الله تحال يوم » كم + 


0 

9 
e 

E 

3 

- 

E: 

5 

7 


قق : ي : حبرا عر عن ابن أي ي تجيح » عَنْ جاه -وَعَنِ اگم بْنِ أَبَانِ » عَنْ عِكرمة : في يوم كَانَ 
> ست قال : الدّنيا م مِنَ اوها إل آخ رمَا مِقَدَارُ مسين آلف سََة » لا يدري أحدٌ كُمْ مَطَىء وَلَا كُمْ 
YS‏ 

اقول الذَّالِتُ : آنه الوم لماحل ب الذنيا رة ء وهو قول غريب جدَا . 


SQ 
١ 
3 
3 

3 

ov 
ت‎ 


حَدََنَا أَمَدُ بن حمّد بن يحي بن سَعِيلٍ الْقَطَانِ » حدّثنا بلول بن اورت حدّئنا مُوسَئ بن عبَيّدَةَ » أخبرني محمد بن 


ور 


كَعَب :في ب يوم كَانَ مِقّدَارهُ سين أل س سَ4 قال :هو يوم الفصل بين الدنيا وَالآخرّة . 


م 


2 
03 3 
اّلإ 0 


لقول الرّابعَ ع : أن الَرَاد بذَلِكَ يوَْ الْقِيَامَة » قَالَ ابن أبي حاتم : 
حَدَثَنَا أَحمَدُ بن ستانِ الْوَاسِطِيُ » حدّثنا عَبَدُ الرَحمن بن مهدي » عَنّ سراي » » عن ساك » عَنْ عِكْرِمَةَ » عَنِ أَبْنٍ 
عباس : (إفي يوم گا داو مين الف ست قال : يوم ليام ة . هَذَا وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ : روه اوري عن متاك 


بن زپ ع کرم ن بوم گان يفاره يبن ألف ست بز م الْقِيَامَةٍ ة وكا قال الصّحَاك » واب ريد . 


92 
3 
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ووو 5 


وقال علي بن أبي طَلحَة » عَنِ ابْنِ عباس في قَوَلِهِ کت اوكا راش إن ای كل يفنا لين کن ی 
قال : هدا يوم الْقِيَامَة » جَعَلَهُ الله تَعَالَ على الْكَافِرِينَ مِقَدَارَ مسين الف سَبَةٍ " . انظر : تفسير القرآن العظيم (۸/ -۲۲١‏ 
۲(. 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (١۷۷ه)‏ : لأتعْرُح الملائكة والرّوح إِلَْه » أي : تصعد في ا معارج التي جعلها الله هم . 
قال ابن عَبّاس : الرُوح : جبريلٌ عليه السّلام » لقوله تعالك : نَل به الرُوح الأمين) [الشعراء : 157] . 


وقيل : هو ملك آخر » عظيمٌ الخلقة . 
١55‏ 


وقال أبو صالح : إِنَّ خلق من خلق الله » كهيئة الاس وليس بالنّاس . 

وقال قبيصة بن ذؤيب : إِلّه روح الميّت حين تُقبض . 

قوله : للبم أي : إلى المكان الذي هو لهم » وهو في السّماء؛ لأنه حل بره وكرامته وقيل : هو كقول إبراهيم ِي 
ذَاهِبٌ إلى ري [الصافات : 144 أي : إلى الموضع الذي أمرني به . 

وقيل : لإليه) إلى عرشه . 

قال شهاب الدّين : الصمير في يِه » الظّاهر عوده عل الله تعال . 

وقيل : يعود علل المكان لدلالة الحال والسياق عليه . قوله : في يوم » فيه وجهان : 

أظهرهما : تعلّقه ب 9تَمْرجُ) . 

والتاني : أنه يتعلّق ب دانِع) : 

وعلن هذا فالجملة من قوله : [تعرح الملائكة4 معترضة » و كان مِفْدَارم)) صفةٌ ل يوه . 

قال ابن الخطيب : الأكثرون عاك أن قوله : «في يَوّم؛ صلة قوله : (تَعْرّج) , أي : يحصل العروج في مثل هذا اليوم . 
وقال مقاتل : بل هذا من صلة قوله : #بعَدَابٍ وَاقِع4 » وعلن هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخير » والتقدير : 
ON EEE OS EEE‏ 

وعلل التقدير الأول » فذلك اليوم » نّا أن يكون في الآخرة » أو في الدّنيا . وعلل تقدير أن يكون في الآخرة » فذلك 
الول نّا أن يكون واقعاً » وأمّا أن يكون مقدّراً » فإن كان معنئ الآية : إِنَّ ذلك العُروجٌ يقع في يوم من أَيّام الآخرة 
طوله خمسون ألف سنة » وهو يوم القيامة » وهذا قول الحسن » قال : وليس يعني أنَّ مقدار طوله هذا فقط؛ إذ لو 
كان كذلك لحصلت له غاية » ولنفيت الجن والنّار عند انتهاء تلك الغاية » وهذا غير جائز » بل المراد : أن موقفهم 


اا سن ينض وين اا عدون سيج من ا ا ذلك ب اهار اا ر ينها 


فصل في الاحتجاج لهذا القول : 

قال القرطبي : واستدلٌ النكّاس عن صحّة هذا القول بها روي عن النَبِي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أنه قال : «مَا مِنْ 
رججل رود كا ماله إلا جع له شجَاعاً مِنْ تار تُكُوَئ به جبهته وظَهْرُهُ وجَنباه يوْمَ القيامَة في يوم کان مقدارة 
SS‏ 


1۷ 


وروي هذا المعنى مرفوعاً عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : «يحاسبكم الله تعلق بمقدار ما بين الصّلاتين»» 
ولذلك سمّئ نفسه 3ري ا لجاب( [امائدة : 14٠‏ و لأأَسْرَعٌ الَايْن [الأنعام : ؟15]» إا خاطبهم علل قدر فهم 
الخلائقٍ » وإلّا فلا يشغله شأن عن شأن » وكا يرزقهم في ساعة يحاسبهم في لحظة » قال تعاك : اما حَلْفَكُمْ وَلاً 
بَْدُكُمْ إلا كفس وَاحِدَ [لقيان:28] . 

والمعنى : لو ولي حاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله » إريفرغ منه في خمسين ألف سنة . 

قال البغوي : هذا معنئ قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل . 

قال عطاء : ويفرغ الله منه في مقدار نصف يوم من يام الدّنيا . 

واع ان ا الطول ا بكو بحل الكافن ]كا ونح الؤمن فد کا روئ او سد ادر أنه قال فقيل 
لرسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ : ما أطولٌ هذا اليوم؟ فقال :" والذي في بدو إل ليخت علن المؤمن س إن 
NOS GE‏ 

وقال بعضهم : إِنَّ ذلك » وإن طال » فيكون سبباً مزيد السرور والرّاحة لأهل الجنّة » ويكون سبباً لمزيد الحزنٍ والغمٌ 


وأجيب : بأنَّ الآخرة دارٌ جزاءِ » فلا بدّ وأن يحصل للمثابين ثواءهم » ودار التّواب هي الجنّة لا الموقف » فإذاً لا بد 
رد ف طول ال لكان 

وقيل : هذه المدّة عن سبيل التقدير لا على التّحقيق» أي : تعرج الملائكةٌ في ساعة قليلة » هذه المدَّة على سبيل التّقدير 
عل التحقيق » أي : تعرج الملائكة ساعة قليلة » لو أراد أهل ادنيا العروج إليها كان مقدار متهم مسين آلف سنةٍ . 
وعن مجاهد والحسن وعكرمة :هي مدّة إقامة عمر الذنيا من أوّل ما لقت إلى آخرما بقي غنسون آلف سنة» وهو 
قول آبي مسلم " . انظر : اللباب في علوم الكتاب /١9(‏ 5 2887-10 . 

E راحرين "وروا زه زوع شوق ند الاجر قبي اللو المفية ان‎ NT 
قوله تعاى : (إذِي امارج * تَعْرُجُ اكه والرّوح إل » وبقوله : لإلَيْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ4 » وما تمه‎ 
1 احقه ات سوه انقو دكين كلمن اأرة ملم توما الكل لزيد طبن‎ 
البارق تعاق لسن جسم ول عقاجا إلى كان مله ويسشفة ية لاه تماق د كان ولامكات وشو عل ماکان ثم‎ 
خلق المكان » فمحالٌ كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إيأه نّم يحتاج إليه بعد خلقه له -هذا مستحيل- » ولا حجّة هم‎ 


في قوله : ذِي المُحَارِج» » لاله إا أضاف المعارج إليه إضافة فعل » وقد كان ولا فعل له موجود » وقد قال ابن 
€۸ 


عَنّاس رضي الله عنها في قوله : لذي امَاِج) » هو بمعنى : العلو والرّفعة" . انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
0 . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " قال البهَقِيّ ضَعُودُ الْكَلَام الطيّب وَالصّدَقَة ة اليب عبار عن الْقَبُول 
> وعروځ الْكَائِكَةٍ هو لل مَنَازِهِمٌ في السَّماء » وأمّا ما وَقَمَ مِنَ الَّعبيرِ في دَلِكَ بقَوَلِهِ : " إِلَ الله "» فهر على ما تقدّم 
عَنِ السّلف في التَفُويض وَعَنِ الْأَئِمَةِبَعْدَهُمَ في التأوِيل . وَقَالَ بن بال : عَرَضُ الْبْكَارِيّ في هذا الَْابٍ اله َل 
الج اق ها جلو انرا و ق َر أن ال یس بجسم قََا باج إل مان سقو فيو فَقَدَكَانَوََا 
مَكَانَ » وإنَّا أَصَاف الحَارِجَ ليه إضَافَةَ شري ء وَمَعَتى الارَتفَاع إِليّه اعَتلاؤهُ مَمّ تزه عَنٍ الان » الْنَهَى . 
وَحَلْطّهُ الْجَسَمَة با هوي من أَعَجَبٍ مَايُسْمَعْ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (517/17) . 

وقال الإمام بدر الدّين العينئ (٥۸ه‏ : " بابُ قَوّل الله تَعَالَ : ترح الملانكة والرُوح إِلَْه في يوم گان مِقَدَارَهُ 
َمْسِينَ الف سَ4 » وله جل ذِكَرْهُ لمن كان ريد الِْرَةَ لله لزه حبيعاً إِلَيِْيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ الالح 
يََْعهُ وَالّذِينَ كرون السات هُمْ عاب شيد وَمَكْرُ أَوْلَائِكَ هو ييو » أي : هَذَا باب في قول الله عر وجل : 
الأتعرج الملائِكّة4 إل آخره » ذكر كتين القطعتين من الْآيتَينِ الكريمتين وَأَرَادَ الأول الرّد عاك الْجَهُمِية المجسمة في 
تعلقهم بظاهِر قَوّله تَعَالَ : من اله ِي الممَارج تعر اللاك والرّوح إِلَيْهِ في يَوْم گان مِغْدَارُُ َم الف سَنَةِ وقد 
تقرر أن الله لَيْسَ بجسم قا تاج إل مَكَان يسْتَقرٌ فيه » فقد كَانَ وَلَامَكَان وإنَّا أضَاف المعارج إلَيّهِ إضَاقَة تشريف »› 
والمعارج جمع معرج كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء ء يُقَال : عرج بفتح الرّاء يعرج بها عروجاً ومعرجاً 
» والمعرج المصعد وَالطَّرِيق الَّذِي تعرج فيه اللَاتِكة إل السَّماء » والمعراج شّبِيه سلّم أو درج تعرج في الأَرَوَاح إذا 
قبضت وَحَيّثْ تصعد أعمال بني آدم . وَقَالَ الْْرّاء : المعارج من نعت الله وَوصف بذلك تفسه لأنَّ اللانگة تعرج 
إل . وَقيل : معنى قله :من اله ذِي الاج أي : الفواضل الْعَالِيّة . 

وَل : تَْرْجٌ امكائِكةٌ والروح ! ف وم گان اة كن أف ست اختلف فيه . فقيل : جيل » عليه السّلام » 
وَقيل ف اح تك و كال الس وجل : يوم يقُومُ الوح وَالَْائِكَةُ صَفَا لا 
أذ له الرَّحْمَانُوَقَالَ صاب وَقيل : مُوَ خلق من خلق الله تَعَالَ لا ينزل ملك إلا وَمَعَهُ انان ينهم » 
وَعَن أبن عَبَّاس : إِلّه ملك لَهُ أحد عشر ألف جتاح وَألف وجه يسبح الله إلى يوم الْقيَامّة . وَقيل : هم خلق كخلق 
بني آدم كم أيد وأرجل . 

وَأما الآيّة الَانيّة فَرد شم شبهتهم أيضاً لان صعُود الْكَلم ليه ا مضي ونه في جهّة إِذْالْبَارِي سْبْحَائَهُ وَتَعَاكَ لا تحويه 


جهة إِذْ كَانَ مَوَجُودا ولا جهّة » وَوصف الْكلم بالصعود إِليّه جاز لأنَّ اكلم عرض وَالُعرض لا يصح أن ينتقل . 
١4‏ 


قَوّله : اكلم الطيّب قيل : الَْرَآنء وَالْحَمَل الصَّالح يرفعة القَرآن » وَعَن قََادَة : الْعَمَل الصالح يرفعةٌ الله عر وجل ء 
وَالْعَمَل الصَّالح أَدَاء قَرَائض الله تَعَالَ ' ' . انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١18-111//95(‏ . 

وقال الإمام الإيجي (٠٠۹ه)‏ : اتَعْرّجُ الَلائكَةٌ والرُوح) : جبريل » أو خلق أعظم من الملك يشبهون النَّاس » وليسوا 
ناسا > وعن بعض المفسّرين : المراد أرواح المؤمنين » فقد ورد أََّا يصعد من ساء إلى سماء حتى ينتهي إلى السّابعة » " 
531" زو سل تريهة" لطر و الاي جام اق تس ا 0 

وقال الإمام القسطلاني (95ه) : " باب قَوَل اله تعَالَ :تعر الملايكة والرّوح إلَيْمهه [المعارج : EÊ‏ 
: ليه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ6 [فاطر : ٠‏ وَقَالَ ابو رَه : عَنِ ابن عباس بلع ابا در مَبَعَتْ التي -صَلَ الله عليه 
وَسَلَّم- قال اه : اعلَمَ في عِلّمَ هَذَا الرَّجُلٍ الَذِى يَرْعُمْ أن ا ال ن الا E‏ : العمل الصّالح 
َرْقُ الْكَلِمَ الطيّب .قال ذئ الاج ادكه تعر إل لله . 

(باب قول الله تعالل : [تعرج الملائكة») تصعد في المعارج التي جعلها الله هم ([والروح)) جبريل » وخصّه بالذّكر 
بعد العموم لفضله وشرفه أو خلق هم حفظة عل الملاتئكة كا أنَّ الملائكة حفظة علينا أو أرواح المؤمنين عند الموت 
(«لإإليهغ [المعارج : 4]) أي إلى عرشه أو إلى المكان الذي هو لهم وهو في الكزات لكا عل بره وكراضة رفول جل 
ذكره : [إليه يصعد الكلم الطيب» [فاطر : )]٠١‏ أي : إلى محل القبول والرّضا » وكل ما انّصف بالقبول وصف 
بالرّفعة والصعود . 

(وقال بو جمرة) : بالجيم والرَّاء نصر بن عمران الضبعي ما سبق موصولاً في باب 2 آي ذر (عن ابن عبّاس) - 
رضي الله عنهم|- (بلغ أبا ذر مبعث التي صل الله عليه وَسَلَّم فقال لأخيه) أنيس : بضم الهمزة مصغراً (اعلم لي 
ERNE‏ رس لان ود جرفم NMS‏ 

(وقال مجاهد) فيما وصله الفريابي (العمل الصّالح يرفع الكلم الطيب) وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس في تفسيرها الكلم الطيّب ذكر الله والعمل الصّالح أداء فرائض الله » فمن ذكر الله وأر يود 
فرائضه رد كلامه . وقال الفرّاء معناه أن العمل الصَّالح يرفع الكلام الطيّب إذا كان معه عمل صالح . وقال 
البيهقي صعود الكلام الطيّب عبارة عن القبول (يقال) معنئ لأذِي الَعَارِج» هو (الملائكة)العارجات (تعرج إلى 
الله) عر وجل » ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني إليه » وفي قوله إل الله ما تقدّم عن السّلف من التَُّويض » وعن 
الخلف من التأويل ؛ وإضافة المعارج إليه تعلل إضافة تشريف » ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه مع تنزيه عن المكان 


و 
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وقال الإمام أبو الحسن محمّد بن عبد اهادي السّندي المدني » الحنفي (118ه) : " قوله : تعر الَلاكة والرُوح 
لَه : أي : إلى عرشه " . انظر : حاشية السندئ على صحيح البخارئ (173/5) . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصّوف (١۲۲٠ه)‏ : " تعرج الملائكة والرّوح إليه » أمّا الملاتكة 
فتتنهي إلى الهش والهيمان » وأا الرّوح الصّافية فتنتهي إلى شهود الدَّات بالصّحو والتّمكين » وهذا مقام خاصّة 
الخاصّة من النَبيّين والصّدّيقين » تنتهي إلى هذا المقام في زمن يسير » إن سبقت العناية واتصل صاحبها بالخبير» وني 
زمن طويل إن إر يتصل بالخبير » ولذلك قال تعالك : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) أي : يقطع ذلك في يوم 
كان مقداره لو صار بنفسه خمسن ألف سنة . 

واعلم أن الح تعاق لا صف بقرب ولا بعد » هو أقرب إل كل شيء من كل شيء » واا بعد التفوس جهلّها به 
تعاك وومْمُها وغفلتها » فإذا ارتفع الجهل والوهم » وجَدت المح كان قريباً وهي لا تشعر . قال الورتجبي : ليس 
للح مكان ومنتهئ » حت أن الخلق يعرجون إليه » بل إِنَّ ظهور عزته وجلاله في ككل ذرّة عيان » فإذا رَفَعَتَ القرتت 
والبَعدَ من حيث المسافة » وأدرجت الأوهام والأفهام؛ إر يكن بين الح والرّوح فصل . وصول احق لأهل الحقّ 
بأقل ظرفة فاد الوصيل ةة وهو قريب في يميد" انظ ال اة ق ي ار ا 0/103 

وقال الإمام الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ : لإتعرج الملائكة والرُوح إليه) أي : تصعد في تلك المعارج التي جعلها الله هم 
وقرأ الجمهور تعرج بالفوقيّة » وقرأ أبن مسعود وأصحابه والكسائي والسّلمي بالتّحتيّة » والرّوح جبريل » أفرد 
بالذّكر بعد الملائكة لشرفه » ويؤيّد هذا قوله : (إنزل به الرُوح الأمين4 » وقيل : الوح هنا ملك آخر عظيم غير 
جبريل » وقال أبو صالح : إِنَّه خلق من خلق الله سبحانه كهيئة الاس » وليسوا من النّاس » وقال قبيصة بن ذؤيب : 
إلّه روح الميّت حين تُقبض » والأَوّل أول » ومعنى لإإليه» إل المكان الذي ينتهون إليه » وقيل : إلى عرشه » وقيل : 
هو كقول إبراهيم : إني ذاهب إلى ربي» أي : إلى حيث أمرني رب في يوم كان مقدارة خسين ألف سنة » قال أبن 
الاق والكليي وره ج اغ غرج اللاكة إن اكاك الى سر عتها فى وفك كا بعد ارا عل هار 
صعد خمسين ألف سنة » وبه قال مجاهد " . انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرٌّواية والدراية من علم التفسير (/ ۲۸۸) . 
وقال الإمام أبو الطيّب محمد صديق خان القتوجي (107ه) : الأتعرج الملائكة والرّوح إليه# أي : تصعد في تلك 
المعارج التي جعلها الله هم » قرأ الجمهور تعرج بالفوقيّة » وقرئء بالتّحتيّة » والرّوح جبريل » أفرد بالذّكر بعد 
الملائكة لشرفه » ويؤيّد هذا قوله : [نزل به الرّوح الأمين) » وقيل : الرُوح هنا ملك آخر عظيم غير جبريل » وقال 
أبو صالح : إِنَّه خلق من خلق الله سبحانه كهيئة الاس وليسوا من التاس » وقال قبيصة بن ذؤيب : إِلّه روح الميّت 


حين يقبض والأوَّل أوك » ومعنى لإإليه4 إلى المكان الذي ينتهون إليه وقيل إلى عرشه » وقيل إلى مهبط أمره من 
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السّماء » وقيل : هو كقول إبراهيم : لإإني ذاهب إلى ربي) » أي : إلى حيث أمرني رب " . انظر : فح البيان في مقاصد القرآن 
١9 /١(‏ ). 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (1771ه) : لتَمْرُحُ الَائِكَة والرّوح إِليْهِ في يَوْم كانّ مِقْدارُهُ كين لف س 
أي تصعد في تلك المعارج الملائكة وجبريل عليه السَّلام إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدّنيا أن يصعد إليها 
لبقي في ذلك الصّعود مسين ألف سنة » لكنّهم يصعدون إليها في الرّمن القليل » وليس المراد من ذكر الخمسين 
تحديد العدد » بل المقصد أنَّ مقام القدس الإلمي بعيد المدئ عن مقام العباد » فهم في المادَّة مغموسون » وهناك عوالر 
الف والطفك + رجات يعفيها فرق تعض + وكل عا الطف عن قبله + زكلا لطت الغا اللوي كان شد فدّة 
وهكذا : لوَأنَّ إلى رَبك اله " . انظر : تفسير المراغي (31/59) . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخنطيب (التوقٌ : بعد ٠۳۹۰‏ ه) : تعر الَلائِكَةٌ والرُوح إِلَيِْ في يَوْم كانّ مِقَدارهُ 
جن الف سَبَقِغ هو إشارة إلى مدئ هذا العلو الذي لتلك المعارج » التي يقوم عليها سلطان الله وا الملائكة 
والرّوح » تصعد هذه ا معارج في يوم ... ولكن أي يوم هو؟ 

نه يعدل سين آلف سنة من أزمان اليا ...أي : أن ما يقطعه املك في عروجه إل السّماء في يوم واحك + يقطعة 
الإنسان في خمسين ألف سنة بأقوئ ما يمكن أن يتوسّل به من وسائل » من صواريخ » ومركبات كوكبيّة وغيرها ... 
> والمراد بالرّوح » أمّا أن يكون جبريل عليه السّلام » أو أرواح البشر » أو خلوقات من عار الرّوح غير الملائكة . 
والمراد بهذا أنََّا خلوقات ذات سرعة مطلقة من غير قيد المادة ومعوقاتها ... أَنََا أرواح » لا أجساد لما ... " . انظر : 
التفسير القرآني للقرآن )١١9/8 /١5(‏ . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (١158ه)‏ : " والصَّمير في ليمع يعود إلى الله تعاك . 

أي : تصعد الملائكة وجبريل عليه السّلام معهم » إليه تعالى » والسّلف عل أنَّ هذا التعبير وأمثاله » من المتشابه 
الذي استأثر - سبحانه - بعلمه . مع تنزيهه - عر وجل - عن المكان والجسميّة » ولوازم الحدوث » التي لا تليق 
ا 

وقيل : لإإليه» , أي : إلى عرشه تعاك أو إلى حل برّه وكرامته . 

قال القرطبي ما ملخَّصه : قوله : في يَوْم كان شار مسين أَلْفَ سَنَقهِ » أي : عروج الملائكة إلى المكان الذي هو 
عل فق وفك كا مغد ارغان فح لر عد فمن العامة فر ال الوسيط للقرآة لزي د 


(4٤ 
o۲ 


1 


5 داو n NEN‏ <0« 7 ا 64 3 
وأردفه بقوله تَا افون بهم من فؤقهم) (”) تلك ضا لا دلالة لَه فيا عن سََاء وَلا عرش و 


في شَّيْء من ذلك حَقِيقة حَقيقة 


وقال الإمام وهبة بن مصطفئ الزّحيلٍ : تعْرُح الْلائِكَةٌ والرُوح به ف يوم كانَ وداه كيين أَلْفَ سن س أي : 
عه اط وب لان لط رب للك eS A‏ اروم قار بكس لخدي ب 
سنوات الذّنيا لو أراد البشر الصّعود إليها » ولكن الملائكة الرّوحانيّين تصعد إليها في زمن قليل » وليس المراد من 
امن اادد بعد ديتع نمل الود الك الطلقة وان عد الاه ق ان دی 

وقوله : لإلَيْه إلى عرشه أو حكمه أو إلى حيث تهبط أوامره أو إلى مواضع العرٌ والكرامة " . انظر : التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج .)٠١١/۲۹(‏ 

«* ) قال الإمام المّري (١٠٣ه)‏ : " القول في تأويل قوله : وهو الَْاِرٌ قَْقَّ عِباوهِ وَهْوَ اكيم ابيز قال أبو 
جعفر : يعني تعال ذكره بقوله : لأوَهُوَ » نفسّه » يقول : والله الظّاهر فوق عباده » ويعني بقوله : [القاهر ) » 
المذلّل المستعبد خلقه » العالي عليهم . وإنَّا قال : وق عِبَادِو» » لاله وصف نفسه تعاك ذكره بقهره أيهم . ومن 
صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه . 

فمعنى الكلام إذاً : والله الغالب عباده » المذللهم , العالي عليهم بتذليله هم » وخلقه إِيّاهم » فهو فوقهم بقهره إياهم 
»وهم دونه " . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۱/ ۲۸۸) . 

وقال الإمام علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن (814ه) : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِ» » وأراد به القادر المستولي 
علي العباد » فجعل قوله [فوق) بدلا من قوله مستعل " . انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص۳۲٥)‏ . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي 00م : لإْوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِ) » يعني : القادر الغالب عليهم " . انظر : بحر 
العلوم /١(‏ 5/ا8) . 

وقال الإمام أبو بكر الباقلّاني محمّد بن الطيّب (40ه) : " فإن قيل : إذا كان مرئيًاً فأين هو ؟ قيل هم : إن أردتم 
أين هو في وصف المنزلة والرّفعة والجلال » فهو كا وصف نفسه بقوله تعالى : لأوَهُوَالْقَاهِرٌ قوق عِبَادِ) » وبقوله : 
" لالرّحْمّن على العرش استوى» , وبقوله تعاك : (وهو الذي في السّماء إله وني الأرض إله» › وبقوله تعاى : ِن 
رَبك لَبالمرْصَاد» قيل لهم : الأين سؤال عن مكان » وليس هو ما يحويه مكان ‏ لما قدّمنا من الحجج والبراهين بحمد 
الله الملك الان " . انظر : الإنصاف (ص2/) . 

وقال الإمام محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسئ بن خالد بن سار التيسابوري السلمي (417ه) : " قوله تعالى : 


(وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَاد » قيل : جبرهم وقهرهم حتئ لو استطاعوا عنه معدلا ما أطاقوا » يجحدون ظاهرين 
١06‏ 


وتكذيهم البواطن . وقال الحسين : القاهر يمحو به كل موجود . وقال بعضهم : قهرهم عل الإيجاد والإظهار » كا 
قهرهم عل الموت والفناء . وقال بعضهم : القاهر : الآمر بالطّاعة من غير حاجة » والنَّاهِي عن المعصية من غير 
كراهية » وايب من غير عوض . والمعاقب من غير حقد » لا يشتفي بالعقوبة ولا يتعرّز بالطّاعة " . انظر : تفسير 
السلمي وهو حقائق التفسير السلمي )١98 /١(‏ . 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب القرطبي المالكي 97:ه) : " قوله : لأوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِ) الآية . 
المعنئ : والله الُذلّل لعباده » العالي عليهم علوٌ قدرة وقهر » لا علوٌ اتتقال من سفل » بل استعلل علل خلقه بقدرته 
قورف امرك ونا ف توه لذ له ووا رو هه نمال يال )لد ل الام عون ميفة الارن 
يكون مستعلياً » قال قَوْقَّ عِبَادِ) " . 

وقال الإمام أبو حمّد مكي بن أبي طالب أيضاً : " قوله : وَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِ الآية . المعنى : وهو الغالب 
خلقه » العالي عليهم بقدرته » قد قَهَرّهم بالموت » ليس كأصنامهم المقهورة » المذللة » المَعَلو عليها " . انظر : الهداية إل 
بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه 07١ ٤۷ /۳( » )191/17/-١91/7(‏ » بالترتيب . 

وقال الإمام الماوردي (450ه) : " قوله عرَّ وجل : لأوَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِو» فيه قولان : أحدهما : أنَّ معناه القاهر 
لعباده » وفوق صلة زائدة . والثاني : أله بقهره لعباده مستعل عليهم » فكان قوله فوق مستعملاً علل حقيقته كقوله 
تعال : يد ال َو يم [الفتح : «لأقها أعاد ا :وشو لاهن قوق قمر ا لان فهر ةفرق 
كل قهر . وني هذا القهر وجهان : أحدهما : أنه إيجاد المعدوم ... " . 

وقال الإمام الماوردي أيضاً : " قوله عر وجل : وهو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِِ) فيه وجهان : أحدهما : أله أعل قهراً » 
فلذلك قال : قَوْقٌ عِبَادِ» . والثَّانِ : أنَّ الأقدر إذا استحقّ صفة المبالغة عبر عنه بمثل هذه العبارة » فقيل : هو 
فوقه في القدرة » أي : أقدر » وفوقه في العلم أي : أعلم " . انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) » (۲/ )١١۳/۲(۰)۹۹‏ 
الب 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (40ه) : لأوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَْقَّ عِبَادِهِ وَهْوَ اكيم الي . علت رتبة الأحديّة 
صفة البشريّة » فهذا لريزل وهذا إريكن فحصل . ومتئ يكون بقاء للحدثان مع وضوح سلطان التوحيد ؟ " . 
وقال الإمام عبد الكريم القشيري أيضاً : " فوق عباده بالقهر والرّفعة » وفوقهم بالقدرة عاك أن يعدبم من فوقهم 
بإنزال العقوبة عليهم والسّخطة " . انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) )٤۷۹/١( 05715 /١(‏ . 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (418ه) : " قوله : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِ» [الأنعام : 18] القهر : الخلبة » والله 


القاهر القهّار » قهر خلقه بقدرته وسلطانه فصرفهم عل ما أراد طوعاً وكرهاً » يقال : أخذت السّيء قهراً . 
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إذا أخذته دون رضا صاحبه » ومعنئ القاهر في صفة الله تعال : يعود إلى أنه القادر الذي لا يعجزه شيء . 

ومعنى فوق ههنا : أن قهره قد استعلن عليهم فهم تحت التّسخير والتّذليل بها علاهم من الاقتدار الذي لا ينفك عنه 
أحد " . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ /359) . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني التّميمِي (489ه) : لوَهُوَ الْقَاهِرُ قوق عِبَادِهِ وَهُوَ اكيم ابي . وله تَعَالَ : 
وهو الْقَاهِرُ قوق عِبَادِو القاهر : الْغَلِبِ الَّذِي لا يغلب » وقيل : هُوَ لمرد بالتَدَبيرِ» يبر الخلق علك مُرَاده » 
وَقوله : قوق عبادم» هُوَ صفة الاستعلاء الَّذِي لله تَعَالَ الذي يعرفةٌ أهل السّنّة " . انظر : تفسير القرآن (98/1) . 
وقال الأنام أب وتام د كد بن عمد اغرال اللوي( دمغ +" فإن فيل «الغرزب ا تفهم من قولة تمان :وو 
الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِو)ه ... الجهة والاستقرار كذ به غيره فهو متشابه؟ قلنا : هيهات! فإنَّ هذه كنايات 
واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب » المصدّقون بأن الله تعال ليس كمثله شيء » وأا مؤولة تأويلات تناسب 
تفاهم العرب " . انظر : المستصفئ في علم الأصول (1/ 07١4‏ . 

وقال الإمام البغوي (١51ه)‏ : وَهُوَالْقَاهِرٌ قَوْقٌ عِبَادِو» , الْقَاهِرٌ الْعَالِبُ » وني الْمَمُرِ زْيَادَةمَعْنَى على القدرة» وهو 
مَنَعُ غَيِهِ عَنْ بُلْوغْ اراد » وقي : هُوَ لمرد اتير الذي مي الل عل سُرَادهِ قوق عِباده هْرَ صِمَةُ الإسْتِعَْاء 
الَّذِي مرد به الله عر وجل " . انظر : معار التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )1١5/5(‏ . 

وقال الإمام الرخشري 8ده) : لقَوْقَ عِبَادِ» تصوير للقهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة » كقوله : إا قوْكَهُمْ 
قَاهِرُونَ4 . انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۲/ 17) . 

وقال الإمام ابن عطية الأندلسي المحاربي (؟54ه) : " الْقَاهِرٌ إن أخذ صفة فعل » أي : مظهر القهر بالصواعق 
والرّياح والعذاب » فيص أن يجعل فَوّقّ ظرفيّة للجهة لأنَّ هذه الأشياء إا تعاهدها العباد من فوقهم » وإن أخذ 
الْقاهِرٌ صفة ذات بمعنى القدرة والاستيلاء ف قوق( لا يجوز أن تكون للجهة , وإنَّا هي لعلو القدر والشَّأن عل 
حدما تقول : الياقوت فوق الحديد " . انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ )٠٠١‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) : " قوله تعاك : لوَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِ» القاهر : الغالب » والقهر : الغلبة 
والمعنى : أنه قهر الخلق فصرّفهم علك ما أراد طوعاً وكرهاً فهو المستعلي عليهم » وهم تحت التسخير والتذليل " . 
انظر : زاد المسير في علم التفسير (7/ )١5‏ . 

وقال الإمام الرازي  (a‏ :وهو الَْاِرُ قَوْقَّ عِبَادِهِ وهو اكيم اير فيه مَسَائِل : 
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لاله الأول : اعَلَم أَنَصِفَاتٍ الْكَمَال َحَصُورَة في الْقُدرَةِ للم إن َالُوا : كيف ملم وُجُوب الْوَجُود . 


١ هه‎ 


سے 


اماك ال لاك ارين رز لد لأنَ الصّمَة المَائِمَة بالات مُفتَقِرَة إل الذَاتِ وَالمَقِرُ إل الذّاتِ مُفتَقرٌ 
عير يون مکنا لِذَاتِهِ وَاجباً َيِه يرم حص ا ا ار 2 
رد المت واس الام له : لوَهُوَ الَْا 
ا : وهو اكيم لخبي إِشَارَ إل كال الهلم . رأة : رخ لاء هر يُفيدٌ الَصْرَ وَمَعَنَاهُ أنه لا 
مَوَصُوفَ بکال الْقَدَرَ ة وگال الْعِلَم إلا الح سُبْحَائَهُ وَعِند هَذَا يَظْهَرُ آله ل گار E ay‏ 
ئاق . 
إا عَرَفْتَ هذا فقول : أمَا دلَالَةُ كَوَنِهِ قاهرا على الَْدَرَةِ فنا بنا أن ما عَدَا احق سْبَحَاَهُ مَك بِالْؤْجُود لِذَاتِهِ » 
وَالْمَكِن لِذَاتِِ لا يرجح وُجُودْهُ عل عَدَيهِ ولا عَدَمُهُ مه عل وُجُوده إلا جيجه وَتَكُوِيهِ وَإيَادِهِ وَبدَاعْهِ َبَكُونُ في 
ا RE ee‏ ا 
وَيَدَحْلُ في هَذَا الاب كوه قاهرا كم بالَوْتِ وَالْمَفرِ وَالإذلال و دحل فيه گل ما ره الله عا في قَوَلِهِ : قل لي الله 
الجن وا د لا اسهد سج لبد ا 
إل الْعلّم فيلزم التكرار أنه لا ٤‏ کور » فَوَجَب حل عل كَوْنِهِ کا في أَفعَالِه معت أن أفعَالَهُ کون كمه 
نوجو الل اقتاد واي هو الالء اموي . قال الْوَاحِدِيُ : واويه أنه ارُب يصح أ 00 
عأ عِلْمُكَ بالسَّيْءِ تقول : لي به خب أيّ عله وَأصَلَهُ مِنَ ا تبر لاله طَرِيقٌ مِنّ رق للم . 


و اسر رت e‏ 


أله الان O a N TE‏ في الْجهَة الي هي َو وق عر وَهُوَمَرْدُوفٌ وَيَدلُ 


وک 


ا 


2 


3 
يو ا ر 


الأول : آله َو كَانَ موجُودا قَوَقَ الْعَلرَلكَانَ اا أَنْيَكُونَ في الصَعَرٍ بِحَيّتُ لا ب ا 
بكو اهبا ني الأفطار متمد في الهَاتٍ . والأوّل : قفي أ يكُونَ في اسر دقار ق کا جور الْمَرَدِ فلو 

لك فلم لا كر نود إله العا بعض الذرات المخلوطة باهباءات الات في رايت ولق ا" ول 0 
ك 


سے چا رای ا ام 


و وور 


TT e ET ا کرد اا‎ 


بكرن ادبا ع الجانب لصوف بكرن عير شتاو ولك بوجت شما لخر . 
۱٦‏ 


وَالثَايِتُ : أا اَن يمر الْكَانُ السّطّح الحاوي أو بالْبُعْدٍ وَالْحَلَاءٍ . فَإِنَ كَانَ الأول : فقول أَجسَامُ العالر متناهية 
كو عم اد ا د عد ERS MG‏ 
ذكرل لقلا تقاريي الاخراورق حونو E‏ لهي زورون اعراونرن كار 
لَصَحَّ حُصُولَهُ في سَائر الَأَجُرَاءِ » ولو كَانَ كَدَلِكَ لَكَانَ * حُصُولَهُ فيه بتَخْصِيص خصّصٍ »وکل مَاكَانَوَاقِعا بلمَاعِلٍ 
امختار فهو ححدَثٌ » فَحُصُولٌ داه في الجرْءِ عدت . وداه لا نمك عَنْ َلك الحُصُول ما امَك عن امْحَدَثِ فَهُوَ 
تا قال قو ووو خالل وموهار . 

وَالرَّابعُ :أن ال وال ا ر قال لِلَقِسمَة وَالَجَرَةِ » وکل مَا كَانَ كَذَِكَ د ف كك لاا ور اج 
ويكون موجده موجودا قَبَلَهُفَيَكُونْ ذَاتُ الله تَعَالَ قَدَ كات مَوْجُودة قبل وجُودٍ التلاءِ وَالهَةِ وَالخَيثِ وَالخَير . 


ودا تبت هذا : فبَعْدَ ا حير و وا هة وَالحََاءِ وَجَبَ اَن بی ذَاتُ الله تَعَالَ کا كات وَإِلّا َقَدَ وَقَمَ اند في دَاتِ الله 


NT کک‎ 


ا وا ا دي ر و 


گر رق ا E Ss‏ الان جت کر تعلق خبطا رة اذك ية 


حَاصِلٌ الْأَمْرِ إل أن ِل الْعَارَ هُوَ لَك يبط بويع الْأفلاك وَدَلِكَ لا يقَولَة مُسَلِمُ . 
2 همه 2 ا ا يو رھ و في ا ر e‏ له له 
وَالسَّادِسٌ : هو أن لظ الفوقيّة في هذه الآيّة بوق بلفظ وَمَلْحُوقٌ بلفظ آخر . أمّا أا مَسْبُوقَة فَلأَنَّا مَسَبُوقَة 


ِلَفْظِ القَاهر » وَالْقَاهِرُ مُشْعِرٌ يكال الْقَدَرَ ةوام امك SS‏ 
اللّمْظُ مُشّعِرٌ الملُوكِيّة وَالََدُورِيّة » فَوَجَبَ حمل يَلّكَ الفوقيّة ع فوقيّة القَدَرَةِ لا على فوقيّة اة . 

ِن قبل : ما رموه عل الضّد مِنْ ولك إن وله وَهُو لاهو وق عبَادِهِ دل على كال مدره . لو عمتا لف 
الْمَوْقٍ على فوقية الََدرَ لزم التكَرَار» فَوَجَبَ حَدلهُ على فوقيّة اكان وَالجهَةِ . 


تا : لس الْأَمَرُ کا دَكَرْتُمَ لاه قد تَكُونُ الات مَوَصُوقَة ونا قَاهِرَةًلِلبََضٍ دُونَ لض وقوه قَوْقَ عِبادِه دل 
عَلَ أن دَلِك الْمَهَرَ وَالْقدَرَةَ عَامٌ في حى الكل . 

وَالسَابعٌ :"وهو أنه ا ا دک هدو ال وو عل کر خد حر الله ولا »«والتقدين ؟ كانه قال أنه تال كوف كل 
عِبَادِهِ » وَمَتّى كَانَ اََمَرُ كَدَلِكَ امْتدمَ ااذ غَيرِ اله وَل وله ا ع عن ترييها ع كلك اتان 


الا كلاف ا القر فيه بالقدوة و 
/اه ١‏ 


- رم 2ه 


ئا لو گان اغُرَادُ متها الفوقيّة با هة قن لِك لا يُفِيدُ هدا الصو لاله لا يرم مِنْ مرّدِكَوْنهِ حَاصِلاً في جِهَةٍ قوق 

ك . أا إا حملنا َلك عل 
فوقية الَْدرَِ حَمْسَ تَرتِيبُ هَذِه التَِجَةِ علي َظهَرَ بمَجُمُوع ما كرت ES‏ 

والله أعلم " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۱۲/ 4968-/091) . 

وقال الإمام القرطبي 771١‏ ه) : " قَولهُ تعَالَ: أوَهُوَ الْقاهِرٌ كَوْقّ باو الْقَهَرُ الْعَلَبَك وَالْمَامِرُ الْغَيِبُ وهر 

الرَّجُلُ َا ص بال امهو الدَّلِيلء قَالَ الشَّاعِرٌ : 


ی حصَينٌُ أن يَسُودَ جِذَاعَهُ 


| 


فهر غُلِبَ. وَمَعَتى توق عبادو6 فوقية الاستعلاءِ بالقهر وَلْعَلبَةِ عليه أي هُمْ ت تَسَجِيرِه لا موقي مَكَانِ كه 
تَقُولٌ: السّلطان موق رَعِيِِ ي باتزلّة وَالرّفعةِ. وَفي الْقَهَرِ معنن رَائِد ليس في الْقَدَرَة وهو من غَيرِهِ عَنْ وغ 
الا 
وله تَعَالَ: (وهو الاه قوق عِباده) يعني وقي الَكائة والرتبة لا فَوَقِيّةَ الكَانِ وَالْجَهَةِ " . انظر : الجامع لأحكام القرآن 
70 بالترتيب . 


وقال الإمام ناصر الدّين البيضاوي (185ه) : وُو الْقَاهرٌ قَوْقّ عِبَادِ» تصوير لقهره وعلوٌه بالغلبة والقدرة . وَهُوَ 
الحکیم في أمره وتدبيره " . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )٠١١‏ . 

وقال الإمام اللسفي (١٠۷ه)‏ : وهو الْقَاهِرُ مبدأ وخبر أي الغالب المقتدر قَوْقَّ عِبَادِ» خبر بعد خبر » أي : عال 
عليهم بالقٌدرة » والقهر بلوغ المراد بمنع غيره عن بلوغه " . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) /١(‏ 440) 
بالراري للاراار a a‏ 
وهم مقهورون تحت قدرته » والقاهر والقهّار معناه : الذي يدبّر خلقه با يريد » فيقع في ذلك ما يشقٌ عليهم › 
ويثقل ويغم ويحزن ويفقر ويميت » ويذل خلقه فلا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره » والخروج من تحت قهره 
وتقديره » وهذا معنئ القاهر في صفة الله تعالى , لاه القادر والقاهر الذي لا يعجزه شيء أراده » ومعنى فوق عباده 
هنا أن قهره قد استعلل علن خلقه فهم تحت التَّسخير والتَّذلِيل بها علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد 
عل الخروج منه ولا ينفك عنه » فكل من قهر شيئ » فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة . 

وقال ابن جرير الطَّري : معن القاهر المتعبّد خلقه العالي عليهم » وإنَّا قال : وق عِبَادِم) » لأنَّه تعالل وصف 
نفسه بقهره إِيّاهم » ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه » فمعنئ الكلام إذاً : والله الغالب عباده المذَلّل 


لهم » العالي عليهم بتذليله إيّاهم » فهو فوقهم بقهره إِيّأهم وهم دونه . 


١ مه‎ 


وقيل : فوق عباده هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به الله عر وجل " 

وقال الإمام الخازن أيضاً : " قوله تعالى : وهو الْقَاهِرٌ قوق باه » يعني : وهو العالي عليهم بقدرته » لأنّ كل من 

قهر شيئاً وغلبه فهو مستعل عليه بالقهر والقدرة » فهو كا يقال : أمرٌ فلانٍ فوقٌ أمر فلانِ » يعني : أنه أقدر منه . 

وأغلب هذا مذهب أهل التأويل في معنى لفظة فوق في قوله : وهو الْقَاهِر فَوْقَّ عِبَادِو» » وأمّا مذهب السّلف فيها 

: فإمرارها كا جاءت من غير تكييف ولا تأويل ولا إطلاق عل جهة » والقاهر هو الغالب لغيره الملل له » والله 

تعالل هو القاهر لخلقه » وقهر كل شيء بضدّه » فقهر الحياة بالموت » والإيجاد بالإعدام » والغنى بالفقر » والثور 

بالظلّلمة " . انظر : تفسير الحازن المسمئن لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ 117)» (7/ 2147 بالترتيب . 

0 وَ الْقَاهِرٌ قَوْقَّ عِبَادِه إِشَارَة إل إل كال الْفدَرَةء وهو الكِيمٌ ايء 
سارہ إل کال الم » أمّا گر ونه قاهرا فَلأنَّمَا عَدَاهُ تَعَالَ من الْوْجُود لِذَاتِهِ » وَالْمَكِنُلِذَاتِهِ لا يرجح وَجُودُ عل 

َيه ولا ع عل وُجُودِه إلا جيجه تَعَالَ اده » فَهُوَ في الحقيقًة الّذِي ي قَهَرَامكِنَاتٍ َارََ في طرق ترجيح 

الوْجُودِ عَلَ العَدَم وتار في طرق رجي العَدَم على الَوْجُوو ‏ ويل فيه كل ما دَكَرَهُ ال تحال في قول :فل اللَّهُم 

مالك المُنكِا . 

وقال الإمام أبو حيآن الأندلسي أيضاً : " ...َال هتا ابن عَطِيَه : الْقاهِرٌ ناخد صِمَةَ فِعْل » أي : مُظَهرٌ اْمَهر 

بِالصّوَاعِقٍ وَالرّيّاح زعتب سی أذ مغل ری 5 ظَرَفِيَةٌ لِلْجِهَةَ لان مَذْهِ ايا نا اها باد مِنْ قَوَقِهِمْ 

وَإنَ أَحَدَ اهر صِمَةَ ذَاتِ بمَعَْ الْقدْرَةِ وَالِسْتِبَاءِ َموَقَ لا ُو أن يَكُونَ َِّجِهَةِ وإ هو لعلو اَذ وَالنَّأَنِ 

كا تقول : الْيَاقَوتٌ فَوَقّ اليد " . انظر : البحر المحيط في التفسير (4/ 17 4)» (088/5) بالترتيب. 

وقال الإمام ابن كثير القرشي (74/اه) : وهو الْقَاهِرٌ قوق عِباووڳ آي : هو الذي حَضَعَتٌ لَه الرّقَابُء وَذَلتَ لَهُ 

الجَبَابرةٌ » وَعَنَتَ لَهُالْوٌجُوةُ» وهر كل مَيّءِ وَدَانَتَ لَهُالحَلَايِقُ » وَتَوَاضَعَتٌ لِعَظَمَةِ جَلَالِهِ وراه وَعَظَمَتِهِ وَعَلُوه 

وَقُدََيِه الَشْيَاءُ» وَاسْتَكَانَتَ وَتَضَاءَلَتٌ بن يديه وت كوه وَفَهرِه " 

وقال الإمام ابن كثير أيضاً : " وَقَوْلُهُ : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقَّ عِبَادِه» أَيٍّ : هو الي تهر كل مَيَءِ » وَحَضَعَ لتلاله 

وعم و رياف كل كي ١...انظرتقتزر‏ القرآق لمطم 045 0۹# بالتريب . 

وقال الإمام نظام الدَّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي التيسابوري (150ه) : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقَّ عِبَادِ » وهو 

إشارة إلى كيال القدرة " . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ /01) . 

وقال الإمام نظام الدّين القمّي التيسابوري أيضاً : " من الدّلائل الدالّة على كال قدرته وحكمته قوله : وهو 


الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِباده) » والمراد منه : الفوقيّة بالقدرة والتسخبر » كما يقال : أمر فلان فوق أمر فلان » أي 
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وأنفذ منه » ولا ريب أن الممكنات بأسرها تحت تصدّف الواجب » ينقلها من حير العدم إل حالة الوجود » 
وبالعكس » ويتصّف فيها كيف يشاء » علوبّات كن أو سفليّات » ذوات أو صفات » نفوساً أو أبداناً » 
وأركاناً . 


f 
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ومن جملة قهره : إرسال الحفظة - وهي جمع حافظ - على عبيده بضبط أعمالهم من الطّاعات والمعاصي والمباحات » 
لأئم مطّلعون علن أقوال بني آدم لقوله : ما يَلْفِظُ مِنْ قول إلا ديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ6 1 ق :18 ] وعلك أفعاهم بقوله : 
(يَعْلَمُونَ ما تَفْعَنُونَ[ الانفطار : ١١‏ ] وأمًا صفات القلوب كالجهل والعلم » فليس في الآيات ما يدل عل اطّلاعهم 
عليها " . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ 45) . 

وقال الإمام التّعالبي (۸۷ه) : " وقوله سبحانه : لوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِو» : القاهرٌ إن خد صفَة فِعَّل » أي : 
مظهر القَهّر بالصواعتق والرّياح والعذاب » فيصحٌ أن تجعل قوق ظرقة اة ن هذه الا فاا العياة 
ن فوقهم + وإن أخد القاهر صف كات : تمعن القذرة والأنعلاء ف قوق :لا جوز أن تكرت للجهة واا هي 
لغار الفذن والشآق غار ج ماو ال فوت قر لدي وال غار قوق اليد افر اراهن اهاد فى فر 
القرآن (۲/ )٤۷٥‏ . 

وقال الإمام عبد الَحمّن بن عبد السّلام الصقوري 45ى : " قوله تعاك : وهو الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِم» » فالفوقيّة 
هنا فوقيّة عظمة ومنزلة » ألا ترئ إلى فرعون كيف وصف نفسه بالعظم علل بني إسرائيل » فقال : 9وَإنَا وهم 
قاهِرٌونَ6 » ومعلوم أنه ر يكن مراده بالفوقيّة هنا فوقيّة المكان " . انظر : نزهة المجالس ومنتخب النفائس (ص۷) . 

وقال الإمام محمد بن عبد الرَّحْمّن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الإيبي الشَّافعي (500ه) : لوَهُوَ الْقَاهِرٌ 
قَوْقّ عِبَادِو) : قهره استعلل عليهم فهم تحت تسخيره " . 

وقال الإمام الإيجي الشّافعي أيضاً : (وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَْقَّ عِبَادِ» : تصوير لقهره وعلوه بالقدرة " . انظر : تفسير الإيجي 
جامع البيان في تفسير القرآن (۱/ 6607١‏ (۱/ 57 0) بالترتيب . 

وقال الإمام السيوطي (١51ه)‏ : " قوله وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِِ ... والمراد بها العلو من غير جهة » وقد قال 
فرعون : إا قَْكَهُمْ قاهرُونَ» , ولا شك أنه إريرد العلو المكاني " . انظر : الاتقان في علوم القرآن (18310//5) . 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني الشّافعي (977ه) : [وهو القاهر) أي : القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً ((فوق 
فاا فی مغر رون ت قدو رل من هر كينا رسع هده بالقير واللية ا اراح اهن اة 
علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )5١5 /١(‏ . 


وقال الإمام أبو السعود العمادي (۹۸۲ه) : وهو الْقَاهِمْ قَوْقّ عِبَادِ» تصويدٌ لقهره وعلوّه بالعَلبة والقدر ا 
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وقال الإمام أبو السّعود العمادي أيضاً : وهو الْقَاهِرٌ كَوّْ عِبَادِ أي هو ا تصرف في أمورهم لاغيره يفعل بهم ما 
ييشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءً وإماتة وتعذيباً وإثابة إلى غير ذلك" . انظر : تفسير أبي السّعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم) (1117//5) + (۳/ )١44‏ بالترتيب . 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري ٠١٠5‏ ه) : " قال تَعَالَ : وهو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِِ [الأنعام : 18] وَمَرَجِعْةُ إل 
الُْدَرة» وقي : هُوَالَذِي اذل ا بابر وَقَصَمَ ظَهُورَهُمْ الماك تخووء َو ِن أَسمءِ الأفعال » وَمَا أَحْسَنَ قَولَ 
EE‏ من اضَمَحَلَّت عِنْدَ صَوَلَيِهِ صله كر رو و أو جَبّار » وَبَادَت E‏ قَوَئ الوك اراب 


الى 


التقَاخر وَالِإسْتْكْبَارء لاسا عِنْدَ قَوَلِهِ تَعَالَ :ين اُكُاليوْم له الواح الَا [غافر :5 قاين الْحبَابرَة الأَكَايِرَ 


ل جك م ع 


عند ظُهُورٍ هَذَا الحطَابٍ؟ وَأَيْنَ الأنبيءُ ys‏ 
وَالتوَحِيدٍ وَالْإرَشَادِ؟ وَأيْنَ آم وَدرْيْنُهُ وَيِْيسُ وَشِيعيُة » وكام بَادُوا وَانَْرَضُواء وكام يوا زَهَفْتِ النفُوسٌ 
وَبَلَعَتِ الْأَرّوَاحُ » وَتَبَدّدتِ الْقَجْسَامْ وَالْأَشْبَاحُ » وَيَقِيَ الموْجودُ الَذِي يرل وَلَا يرال » وَمَا عَدَاهُ بادا عَنّْ آخرهم 
وَكَفَرَقَتَ مِنْهُمُ الأَعَضَاءٌ وَالْأَوَصَالُ . وَاعَلَمْ أن الله عا هر نوس الْعَادٍ بدن بِحُقُوقٍ عُبُودِييهِ » وَقُلُوبَ الْعَارِفنَ 
بِسَطْوَةٍ فُرْبَيه » وَأَرْوَاحَ الْوَاجِدِينَ بِكَشْفِ حَقِيقيه » فَالْعَابِدُ بلا فس لِإسْتِيكَاء سُلْطَانِ أفْعَالِهِ عَليّهِ » وَالْعَارفُ بلا 
لب » لاسْتِبلاء سُلْطَانٍ إِبَلِِ عَلَيّه » وَالْوَاحِدُ بلا رُوح لإسْتِبلَاءِ شف جمَالِهِ وَجَلَالِهِ » فَمَتَى راد الْعَابِدُ خَرُوجَةُ 
عن فيد َاهَدَيْهِ » فَهَرَتَهُ سَطْوَةٌ ؛ لتاب کرک بك ذل اجو ومن راد عار ُرُوجَة عن مابات ارب 
هره بواوي امي فََدنَُ إل تودِيع الج » فَشَنَانَ بن عبد مَقَهُورِ أفعَاله » وَعَبْدِ هو مَقَهُورُ جَلَالِه وجماله " . انظر : 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١1554/5(‏ . 
وقال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عمر الحمّاجي المصري الحنفي (79١1ه)‏ : " قوله : " تصوير لقهره 
وعلوٌه بالغلبة والقدرة " يعني أنه استعارة تمثيلية فلا يلزم الجهة » وقوله بالغلبة متعلّق بعلّه » ويحتمل أن الاستعارة 
في الظّرف بأن شبّه الغلبة بمكان محسوس » وقيل : أله كناية عن القهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة » وهما متعلّقان بالقهر 
والعلوٌ عن طريق الف والتشر » والحاصل أن قوله : وهو الْقَاهِرُ قوق عِبَادِ عبارة عن كال القدرة ‏ كما أن قوله 
وَهُوَ اكيم احير عبارة عن كال العلم » وفوق منصوب على الظَّرفيّة معمول للقاهر » أي : المستعلي فوق 
عباده بالرّتتبة والمنزلة والشَّرف » والعرب تستعمل فوق لعلو المنزلة وتفوّقها » ومنه يد الله فوق أيديهم) . انظر 
حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ عل تفُسبرٍ البَضَاوِيء اسََّة : عِنَايةً القَاضى وكِمَايةٌ الرّاغِى على تفْسير البَيضَاوي (4/ 05 . 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي (57١1ه)‏ : " ... فقوله : وهو الْقَاهِرٌ قوق 
عِبَادِِ عبارة عن كيال القدرة » كا أن قوله : وهو اكيم الحبيئ عبارة عن كمال العلم > قال الموك الفنارئ في 


11١ 


تفسيره : الفوقيّة من حيث القدرة لا من حيث المكان » لعلو شأنه تعالى عن ذلك » فإِلّه تعال قاهر للممكنات 
معدومة كانت أو موجودة ‏ لاله يقهر كل واحد منهما بضدّه » فيقهر المعدومات بالإيجاد والتكوين » والموجودات 
بالافناء والإفساد » وفي التّأويلات النّجميّة : وقد عم قهره جميع عباده » فقهر الكمّار بموت القلوب وحياة التفوس 

" . انظر : روح البيان (/17-/17) . 
وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوفي ٠۲۲١‏ ى : رَه الْقاهر6 لجميع خلقه كلهم في قبضته » 
قوق عِبادِو» مبذه القهريّة والغلبة والقدرة" . 
وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوني أيضاً : لوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِو بالقهر والغلبة " . انظر : 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ 5 )١1187/7( » 2٠١‏ بالترتيب . 
وقال الإمام الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ : " قوله : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقَ عباده) القهر الغلبة » والقاهر الغالب » وأقهر الرّجل 
إذا صار مقهوراً ذليلاً » ومنه قول الشاعر : 

مدي انع وخواعة ٠٠١‏ ا ضيقن قدا اذا واا 

ومعنى : الأفوق عباده) فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم » لا فوقيّة المكان » كا تقول : السّلطان فوق رعيّته » 
أي : بالمنزلة والرّفعة » وفي القهر معن زائد ليس في القدرة » وهو منع غيره عن بلوغ المراد " . 
وقال الإمام الشّوكاني أيضاً : " قوله لأوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقِّ عِبَادِ» المراد فوقيّة القدرة والرّتبة » كا يقال : | 
فوق الرّعيّة » وقد تقدّم بيانه ... " . انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدراية من علم التفسير (؟/ )1١75/7( 21١5‏ 
بال 
وقال الإمام أبو الطيّب حمّد صديق خان القتوجي 10م : وهو الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِهِ وَهُوَ اكيم اليد »ا 
: الغلبة » والقاهر الغالب » وأقهر الرّجل إذا صار مقهوراً ذليلاً » ومن الأَرّل قوله : لإوإنا فوقهم قاهرون» . ومن 
الثاني : فأما اليتيم فلا تقهر» » قيل : ومعنى فوق فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقيّة المكان» كا تقول 
: السّلطان فوق رعيّته » أي : بالمنزلة والرّفعة » وقيل : هو صفة الاستعلاء الذي تفرّد به سبحانه » فهو علل الذَّات » 
وسمئ الصّفات . وقال ابن جرير الطّبري : معنئ القاهر المتعبّد خلقه العالي عليهم . وِنَّا قال الأفوق عباده) لأنّه 
تعالی وصف نفسه بقهره إِيّاهم » ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه » انتهئ » أي: استعلاء يليق به » 
وقيل هو القاهر مستعلياً أو غالباً » ذكره أبو البقاء والمهدوي » وفي القهر معنى زائدة ليس في القدرة» وهو منع غيره 


عن بلوغ المراد " . انظر : فت البيان في مقاصد القرآن )١٠١-١١١/6(‏ . 
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وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (117ه) : لوَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِِ» بالقدرة والقوّة » وهذا 
إشارة إلى كمال القدرة " . 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني أيضاً : لأوَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عِبَادِِ , أي وهو الغالب المتصرّف في 
انور عاد بعل بي ما با ادا وإعذانا واي وما وإقابةومعدي] مزق عي ذلك الممكنات كلها مقهورة 
تك ا ان م قنع حسفي ا ا اط مراع لين E aS‏ 
اا 

وقال الإمام القاسمي (85١١ه)‏ :و هُوَ الْقَاِرٌ قَْقَّ عبَادِِ وَهُوَ اكيم ابيز » أي : هو الغالب بقدرته » المستعلي 
فوق غباده »يدير أمرهم با يريد » فيقع في ذلك ما شق عليهم + ويعقل ويخمٌ وعزن ء فلا بمتتطيع أحدامنهم رة 
تدبيره » والخروج من تحت قهره وتقديره . 

قال أبو البقاء : في اأقَوْقَ وجهان : 

أَحَدّما : في موضع نصب علل ا حال من الصّمير في (القاهر) . أي : مستعلياً وغالباً . 

الثاني : في موضع رفع عاك أنه بدل من (القاهر) أو خبر ثان " . انظر : محاسن التأويل (4/ 2651 . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (1871ه) : وَهُوَ الْقَاجِرٌ قوق عِباوه ء وَهُوَ اكيم ابي أي : إِنَّ الرّبَّ من 
شأنه العرَّة والسّلطان والعلو والكبرياء » 9وَّمْوَ الُكِيمُ ای » فلا ينبغئ للمؤمن أن يتّخذ ولا من عباده 
المقهورين تحت سلطان عرَّته » المذلّلِين لستته التي اقتضتها حكمته وعلمه بتدبير الأمر في خلقه " . انظر : تفسير المراغي 
2١/0‏ ). 

وقال الإمام مد بن مصطفى المراغي أيضاً : وهو الْقاِرٌ وق عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَمَضَةً » أي : أنه تعال هو 
الغالب خلقه العالي عليهم بقدرته وسلطانه » لا المقهورون من الأوثان والأصنام » المغلوبون علل أمرهم" . انظر 
تفسير المراغي (۷/ )١51/‏ . 

وقال الإمام الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (1785ه) : وهو الْقَاهِرٌ قَوْقَِّ عِبَادِ» ... فهو صاحب 
السّلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف في قبضة هذا السّلطان لا قوة لهم ولا ناصر . هم عباد . 
والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون .. 

وهذه هي العبوديّة المطلقة للألوهيّة القاهرة ... وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع النّآس- مهما ترك لهم من 


الحرّية ليتصرّفوا » ومن العلم ليعرفوا » ومن القدرة ليقوموا بالخلافة- إن كل تقس من أنفاسهم بقدر » وكل حركة 
1۳ 


في كيانهم خاضعة لسلطان الله بها أودعه في كيامهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه . وإن كان هذا التاموس يجري 
في كل مرّة بقدر خاص حتين في التّمّس والحركة " . انظر : في ظلال القرآن (9/ 1117 . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوف : بعد 0٠185ه)‏ : " قوله تعاك : لأوَهُوَ الْقاهِرٌ قوق باه , أي : أنه 
ذو السلطان القائم فوق عباده » يملكهم ولا يملكونه » ويقضي عليهم ولا يقضون عليه » ويعطي ويمنع » ويعزٌ 
ويذل :قل الم ماك ادُلْكِ تو املك من تشاء ونر الل من شاء وُر من شاء وَمْلٌ من كشاء بيك ايو 
ك على کل سَيْءِ قَدِيرٌ) [ آل عمران:5؟] . 

ولیس سلطان الله سبحانه » القائم فوق عباده » الآخذ عن جوارحهم ومشاعرهم ومدركاتهم- ليس بالسّلطان 
المستبدٌ الجهول » تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً .. وإ هو سلطان قائم بالعدل » والحكمة » والعلم والقدرة» وما كان 
كذلك » فهو سلطان الرّحمة والإحسان " . انظر : التفسير القرآني للقرآن (5/ )١45‏ . 

قَوْقَ عِبَادِهِ وھ 


س 


وقال الإمام محمّد الطّاهر بن محمّد بن محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي (۳۹۳ه) : وهو الا 
هذه الجملة معطوفة على جملة : لأوإن يمسسك الله بضر [الأنعام : 1] الآية » والمناسبة بينهها أن مضمون كلتيهما 
يبطل استحقاق الأصنام العبادة . فالآية الأول أبطلت ذلك بنفي أن يكون للأصنام تصرف في أحوال المخلوقات › 
وهذه الآية أبطلت أن يكون غير الله قاهراً عن أحد أو خبيراً أو عالاً بإعطاء كل خلوق ما يناسبه » ولا جرم أنَّ الإله 
تجب له القدرة والعلم » وهما جماع صفات الكمال » كا تجب له صفات الأفعال من نفع وضرٌ وإحياء وإماتة » وهي 
تعلّقات للقدرة أطلق عليها اسم الصّفات عند غير الأشعري نظراً للعرف » وأدخلها الأشعري في صفة القدرة 
ا اناك كا وهو ا 

ولذلك تتيزّل هذه الآية من التي قبلها منزلة التعميم بعد الشخصيص لأنَّ التي قبلها ذكرت كمال تصدّفه في 
المخلوقات » وجاءت به في قالب تثبيت الرّسول صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ » كا قدَّمناء وهذه الآية أوعت قدرته علل كل 
شيء » وعلمه بك ثبيء » وذلك أصل جميع الفعل والصّنع . 

والقاهر الغالب الكره الذي لا ينفلت من قدرته من عُدّي إليه فعل القهر . 

وقد أفاد تعريف الجزأين القصرء أي : لا قاهر إلا هوء لأنَّ قهر الله تعلق هو القهر الحقيقي الذي لا يجد المقهور منه 
ملاذاً» لأنّه قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما يدافعها . وما يشاهد منها دوماً الوم وكذلك الموثُ . سبحان من 


قهر العباد بالموت . و لإفوق» ظرف متعلّق ب #القَاهِرُه » وهو استعارة تمثيليّة لحالة القاهر بأنّه كالذي يأخذ 
1٤‏ 


المغلوب من أعلاه فلا يجد معالجة ولا حراكاً . وهو تمثيل بديع » ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون (أوإِنًا فوقهم 
قاهرون» [الأعراف : ]١71/‏ . 

ولايفهم من ذلك جهة هي في علوٌ كا قد يتوم » فلا تعد هذه الآية من المتشابهات . 

والعباد : هم المخلوقون من العقلاء » فلا يقال للدَّوابٌ عباد الله » وهو في الأصل جمع عبد لكن الاستعمال خصّه 
بالمخلوقات » وخص العبيد بجمع عبد بمعنى المملوك . 

ومعنى القهر فوق العباد أنه خالق ما لا يدخل تحت قُدرهم بحيث يوجدٌ ما لا يريدون وجوده كالموت » ويمنع ما 
يريدون تحصيله كالولد للعقيم والجهل بكثير من الأشياء » بحيث إِنَّ كل أحد يجد في نفسه أموراً يستطيع فعلها 
وأموراً لا يستطيع فعلها وأموراً يفعلها تارة ولا يستطيع فعلها تارة » كالمثي لمن حيرت رِجله ؛ فيعلم كل أحد أنَّ 
الله هو خالق القدر والاستطاعات لألّه قد يمنعها » ولألّه يخلق ما يخرج عن مقدور البشر ء ثُمّ يقيس العقل عوالر 
الغيب على عا الشّهادة . وقد خلق الله العناصر والقوئ وسلّط بعضها علن بعض »ء فلا يستطيع المدافعة إلا ما 
خوّها الله " . انظر : التحرير والتنوير 90/ )159-١55‏ . 

وقال الإمام محمد متولي الشعراوي (1418ه) : " يقول سبحانه : لأوَهُوَ القاهر قَوْقّ عِبَادِه ...© [الأنعام : ]1١‏ . 
وكلمة «قاهر» إذا سمعتها تتطلّب مقهوراً . وما دام هناك قاهر ومقهور ففي ذلك ميزانان بين مجالين . وما دام هو 
قاهراً ففي أي مجال وبأية طريقة سيكون الطّرف الثاني مقهوراً له؟ ّنا نعلم أن كل شيء في الكون مقهور له » فقد 
قهر العدم فأوجد » وقهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقر » وقهر الفقر فأغنى . وقهر الصحّة فأمرض » وقهر 
المرض فأصح . 

إن فكل شوو اعرد متيو ئها جنول ا ج ر المت وا و رها سياف 
فإذا جاء إنسان وقتل إنساناً آخر بأن ضربه علل المكان الذي لا توجد عند عدمه وفقده حياة بأن أذهب صلاحيته 
للبقاء تنسحب الرُوح . وهذا يوضح لنا أن الوح ني الجسم هي المسيطرة » لكن من ينقض البنية التي تسكنها 
الرُوح يذهب الوح ويخرجها من الجسم . ومرّة يقهر المادّة بالروح > فيأخذ الرّوح من غير آفة ومن غير أية إصابة 
ويتحوّل الجسم إلى رمّة . إذن فسبحانه يقهر الرّوح » ويقهر المادَّة » ولا توجد متقابلات في الوجود عالية ومتأبية 
ومتمرّدة عليه - سبحانه - : لأوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِ) [الأنعام : ]١١‏ . 

والقاهر هو المتحكّم بقدرة شاملة علك المقهور . وانظر أي تقابل في الحياة تجده مديناً وخاضعا لصفة القهر . 9وَهُوَ 
الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِوِ» . وكلمة «قَوَقّ» تقتضي مكانيّة . ولكن المكانيّة تحديد » وما دام القهر يتطلّب قدرة » فهل يعني 


ذلك أنَّ القادر لا بدَّ أن يكون في مكان أعان؟ لأنّنا نجد - على سبيل المثال ولله المثل الأعلل - من يضع قنبلة تحت 
١‏ 


العمارة العالية ويقهر من فيها . إذن فالقهر لا يقتضي الفوقيّة المكانيّة » إذن فالفوقيّة المرادة هي فوقية الاستعلاء» 
ونحن عندما تكلّمنا عن الحنٌّ سبحانه وتعاق أوضحنا أن نلتزم بإطار للَيْسَ كَمِْلهِ تي » فهو ذات لا ككل 
الذَّوات . وصفاته ليست ككل الصّفات » وكذلك نأتي ونقول في فعله » وعلل سبيل المثال نجد حلق الله يحتاجون 
إلى زمن ويحتاجون إلى علاج » وكل جزئيّة من الفعل تحتاج إلى جزئيّة من الزّمن » لكن هو سبحانه إذا فعل أيحتاج 
اماجإن زين1 1ن جل بحر يما بول عام كنالعإ وشم سحانه لي اكوا ادن لتر ليل 
: اوَهُوَ الْقَاهِرُ قوق عِبَادِ هو قهر الاستعلاء » ولذلك يقول لنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : «ينزل ربنا إل 
السّماء الدّنيا كل ليلة لآخر رمضان» . ففي آية ليلة ينزل فيها الله؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك؟ أم الليلة التي تشرق 
ای ها كان + وکن كان ار فك را ين ار و ا هما يويسا مار 
وهكذا نعلم أن الله معك ومع غيرك » » باسطاً لك ولغيرك يده . بل يَدَاه مَبْسُوطَتَانِ) [المائدة : 54] . 

لذلك لا تفهم قول رسول الله صل الله عَلَيّهِ وسا م : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التّهار» ويبسط يده 
بالتّهار ليتوب مسيء الليل حتئ تطلع السمس من مغربها» . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين أو نهار معيّن؛ لأنَّ 
يده مبسوطة في كلّ زمان وني كلّ مكان ولیس كمثله شيء . 

لوَهُوَ القاهر قَوْقّ عِبَادِِ » وعباده من مادة العين والباء والدّال » ومفردها «عَبّد» » وجمعها يكون مرّة «عبيداً» 
وأخرئ «عبادا» . و «العباد» هم المقهورون لله فيا لا اختيار هم فيه » وهم أيضاً منقادون لحكم الله فيا لمهم فيه 
اغتيار د لاان مقهون ق يعض التو رولا تصرف له فيا + لاقف فالداق كله و ولا سر لذن تبضابت 
قلبه » ولا تصدّف له في حركة المعدة » ولا تصدّف له في حركة الأمعاء » ولا تصرف له في حركة الحالبين » ولا 
تصرف له في حركة الكُلْيّة » وكلّها مسائل تشمل المؤمن والكافر » والكل مقهور فيها . 

إن من رخمة الله أنّنامقهورون فيها ولا رأئ لنا؛ لأنّه لو كان لنا رأي في مكل هذه الأمور لكات لنا أن نسأل : كيف 
فط عم ا ا ا شر ا اذ مدعا لاصيا رق مهن لارو الى عق اا دو 
رحمة الله أن كلاً منا مقهور فيها » فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمي الطّعام؟ ومن يستطيع أن يأمر الكل 
الىل 119 

أذ هل ان تيور هاا هره قا شرولا عبار لهت كا الكت الذي داق كسا وكير حاط اعت 
. ولذلك لا يقول لك المنهج : «افعل» إلا وأنت صالح ألا تفعل » ولا يقول لك «لا تفعل» إلا وأنت صالح أن 


تفعل » إذن الأمور الاختياريّة هى التى وردت فيها «افعل» و «لا تفعل» . وهى الأمور التى فيها التكليف . ومن 
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ثم الْمَوْقِيّة ترد لمعنيين 
أحدهها ب لق جم وأ کون أحده عل لاتقل يعن ا شمن الأفل هن انت 
س الاشقل ء ولا اقول پو من ا يمسم ء وَيتفبر أن يكون هو اراد أنه كال لي بجسم 0 
يجوز أن يكون لإمِنْ َْتِهِم) صلّة ل (يتانون) وَيكون تَقدِير الْكَلّام : افون من فَوْقهم ريم ٠‏ أي 
احرف مق جه اللو وان العذات بان من يلك اللهة, 


ا 


يطع ريّنا في منهج التكليف يصبح وكأنّه مقهور للحكم » ويكون من يسمّيهم الله «عبادا» » فكأتَّم تنازلوا عن 
اختيارهم في الأحكام التُكليفيّة » وقالوا : ياربٌ لن نفعل إلا ما يريده منهجك . 

وكل منهم ينفذ حكم الله فيا له اختيار ألا ينفذه . آنا العبيد فهم من يتمرّدون عل التكليف » فالمؤمنون بالله هم 
عباده . ولذلك يقول الح : قل ياعبادي الذين أَسْرَقُوأ على أَنفْسِهِمْ لا تفتطوأ من رَّحْمَةِ الله إِنَّ لله يَغْفِرٌ الذنوب 
كميعاً ...© [الزمر : 08] . 

ويوضّح سبحانه سمات هؤلاء العباد فيقول : لوَعِبَادُ الرَّحَّن الذين يَمْشُونَ على الأرض هَوْناً وَِذَا حَاطَبَهُمُ 
الَْاهِلُونَ قَالُوأ سَلآم) [الفرقان : *5] . 

هؤلاء هم العباد الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل » وقبلوا أن يكونوا مأمورين ومطيعين لله فيا كلف به » وهم 
في الامو ر التي ل انار شم ها يكرتو مغل يقيةالكادنات ء فك اعلق والكون عد ا فيا لا ايار لخم فيه 
أمّا المئؤمنون به فهم عباد الله . ولكن آية واحدّة في القرآن وهي التي تثير بعض الجدل في مثل هذا الموضوع . ساعة 
يقول الحقّ سبحانه وتعاك عا يحدث في الآخرة :نَم أَصْلَلتُمْ عِبَادِي لاء ...€ [الفرقان : 10] . 

وكأنَ [عبادي) هنا أطلقت عل الضالين » ويقول : نعم؛ لأنَّ الكل في الآخرة عباد؛ إذ لا اختيار لأحد هناك . لكن 
في الدّنيا فالمؤمنون فقط هم العباد » والكافرون عبيد لأنهم متمرّدون في الاختيارات . 

وه القاهر قوق عِبَادِه وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَمَظَة [الأنعام : ]1١‏ . 

ومع مجيء معن القهر يرسل الح حفظة » وإذا كان القهر يعني الغلبة وَالتَّملّك والسّيطرة والقدرة » فهو قهار عل 
عباده وأيضاً يرسل عليهم حفظة . 

ويقول في موقع آخر : له مُعَقَبَاتٌ من بَبْنِ َيه وَمِنْ خَلَفهِ يحْقَظُوئهُ) [الرعد : .]1١‏ 

وحكدذًا کرت تور ا ا ملحت تحن لآن الضعيف خن يقير خاو + يمكقة ا و اا 


وني هذا تذكير للقوي نسبيّاً أن هناك قهّاراً فوق كلل الكائنات » فالله قهّار فوق الجميع » وبذلك يرتدع القوي عن 


قهره » فيمتنع عن الذَّنب » وتمتنع عنه العقوبة » وفي ذلك رحمة له " . انظر : تفسير الشعراوي (3/ 0031-8390 . 
١‏ 


وتانيهعا : بِمَعْنى المرتبة » كا قال : اليفة قوق السُلْطَّان» وَالسّلْطَان قوق الْأَمي » وكا يقال : جلس فان 
قوق فلانء وَالعلم قوق الْعَمَل » والصّباغة قوق الدّباغة . 

وَقد وَقع ذلك في وله تَعَالَ حَيْتُْ كَالَ :لورَقَعنًا بَعضَّهم قَوقَّ بَعض دَرَجَات) ولم يطلع أحدُهم على 
أكتاف الآخر » ومن ذَلِك قَْله تَعَالَ : لوَإنًا َوْكّهُم كَاهرون4 وَمَا ركبت القبط أكتاف بني إِسْرَائِيل وَلَا 
ظُهُورهِمْ . 

وَأَرَدَفَ ذَلِك بقوله تَعَالَ : (الرّحمْن عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى4» وورد ذا في كتاب الله في ستة مَوَاضِع من كتابه 
وَهِي عُمْدَة المشبهة وَأقوى معتمدهم حى إِنَبّم كتبوها على باب جامع همذان فلصرف الْعِنَايّة إل إيضاحها 
تقول : إِمَا آَم يعزلون العقل بكُل وجه وَسبب ولا يلتفتون إل ما سمّي فهاً وإدراكاً فمرحباً بفعلهم 
تبقول (الرن عل اعرش اشتری) ون تعدو ذا قله مستو حل اعرش » فاح وكا كراتة .له 
عا ما اله » معَ أَنَّ عُكاء الان كالتفقين على أَنَّ في اشم الْفَاعِل من التُبُوت تا لا يفهم من الْفِْل » وَإن 
الوا هذا يدل على أله نَْقه » فقد تركُوا ما التزموه » وبالغوا في التَنافُض والتَّشَهّي والجرأة. إن قَانُوا : بل 
نبقي العقل ونفهم ما هُوَّ اراد » تقول هُم : ما هُوَ الاستوّاء في كلام الْعَرَبِ ؟ فَإِن الوا : الوس 
والاستقرار» فلا : هذا ا تعرفه المرب إِلّافي الجسم قَقَونُوا : يَسْتَوي جسم على العش 

ون الوا جُلُوس واستقرار نسبته إل دات لله تَحَالَ كنسبة الوس إل الجسم (). 


(”) مسألة جلوس الله على العرش وردت عن مجاهد » رواها عنه الطَّري في التفسير )٠٤١/٠١(‏ » قال : " وَقَالَ 


آحَرُونَ: بل لِك الام لُْحَمُودُ الذي وعد اله تيه صل الله عليه وَسَلَّمَ أن عة ياه هو أن يُقَاعِدَهُمَعَهُ عل عرشو . 
يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا تحْمُودَا [الإسراء: ۷۹] قال : اسه مَعَهُ عل عَرَشْهِ " . 

وهذه الرّواية ضعيفة جداً » وعلّتها الليث بن أبي سليم » قال ابن حجر في التقريب (ص4١2)‏ : "صدوق اختلط جداً 
ولريتميّر حديئه فرك" . يضاف لذلك أن هناك رواية صحيحة عن جاهد بين فيها أن المقام المحمود هو الشّفَاعة 
العظمئ » وقد رواها الطَّرِي في تفسيره (144/15) . وقد أجمع المسلمون علل أن المراد بالمقام المحمود إا هو 
الشّفاعة العظمئ » كما نقل ابن عبد البر في التّمهيد )٠٤/۱۹(‏ . 

وبالرّغم من ذلك كله فقد ذهب ابن تيمية -غفر الله له- إلى اعتقاد إقعاد الله تعال لنبيّه صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ علا 
العرش معه » فقال في الفتاوئ (4/ 7/4 : "فقد حدّث العلماء المرضيُون وأولياؤه المقرّبون أن محمّداً رسول الله لى 


الله عليه وسلم تجلسه ربّه علل العرش معه" . 
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وني كتابه بیان تلبيس الجهميّة (۱/ 075) قال : "وروی أيضاً عثمان بن سعيد قال : حدّثنا عبد الله بن رجاء » حدّئنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة » قال : أتت امرأة سوداء إلى الي صل الله عليه وَسَلَّمَ فقالت : ادع 
الله أن يدخلني الجنّة » فعظّم الرّب » وقال : إِنَّ كرسيّه وسع السّماوات والأرض » وإنّه ليقعد عليه فا يفضل منه إلا 
قدر أربعة أصابع ومدّ أصابعه الأربعة » وإنَّ له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد إذا ركبه من ثقله" . 

والحديث واه جداً » قال الأستاذ السقّاف في هامش دفع شبه التشبیه (ص۷٤۲)‏ : "رواه البرّار ۲۹/۱ برقم ۳۹ كشف 
الأستار) » والطَّري في تفسيره » وأبو يعن في مسنده كما قال الهيثمي في المجمع )194/٠١(‏ من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن عبد الله بن خليفة عن سيّدنا عمر مرفوع . قلت : وفي السّند علّتان : الأول : أنَّ أبا إسحاق السّبيعي 
اختلط بآخره كما في التّقريب وغيره . والّانبية : عبد الله بن خليفة » قال عنه الذّهبِي في الميزان : لا يكاد يعرف » وقال 
عنه ابن كثير في البداية والتهاية )1١/١(‏ في سماعه من عمر نظر" . 

وبالرّغم من ضعف الحديث الشَّديد -كا تبيّن- إلا أن ابن تيمية قال في الفتاوئ (15/ 480 : "وطائفة من أهل 
الحديث تردّه لاضطرابه » كا فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم » لكن أكثر أهل الستة قبلوه » 
وفيه قال : إِنَّ عرشه أو كرسيّه وسع السّماوات والأرضء وإنَّه ملس عليه فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع أو فا 
يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع » وإنَّهِ ليئط به أطيط الرّحل الجديد براكبه" . 

ثم أسهب ابن تيمية في الكلام علل هذا الحديث فقال في مجموع الفتاوئ (4"8-485/17) : "لكن كثير من رواه 
رووه بقوله : "أنه ما يفضل منه إلا أربعة أصابع" » واعتقد القاضي » وابن الزّاغوني » ونحوهماء صحَّة هذا اللفظ » 
فأمروٌه وتكلّموا علل معناه بأنَّ ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء . وذكر عن ابن العايذ أله قال : هو موضع 
جلوس محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ . وا حديث قد رواه ابن جرير الطّبري في تفسيره وغيره » ولفظه : "وإِلّه ليجلس 
عليه » فما يفضل منه قدّر أربعة أصابع" بالنفي . 

فلو إر يكن في الحديث إلا اختلاف الرٌوايتين » هذه تنفي ما أثبتت هذه » ولا يمكن مع ذلك الجزم بان رسول الله 
صل الله عليه و أراد الإثبات » وأنّه يفضل من العرش أربعة أصابع لا يستوي عليها الرّب . وهذا معن غريب 
ليس له قط شاهد في شيء من الرّوايات » بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرّب وأكبر !!! وهذا باطل 
خالف للكتاب والستّة » وللعقل » ويقتضي أيضاً أنه نّا عرف عظمة الرّب بتعظيم العرش المخلوق » وقد جعل 
العرش أعظم منه » فما عظم الرّب إلا بالمقايسة بمخلوق » وهو أعظم من الوب » وهذا معنى فاسد » مالف لما علم 
من الكتاب والسّنّةَ والعقل . فإنَّ طريقة القرآن في ذلك أن يبن عظمة الرّب » فإنَّهِ أعظم من كل ما يعلم عظمته » 


فيذكر عظمة المخلوقات ويبيّن أنَّ الرّب أعظم منها . ىا في الحديث الآخر الذي في سنن أبي داود والترمذي 
۱۹ 


وغيرهما -حديث الأطيط - لما قال الأعرابي : إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك علل الله تعالى » فسبح رسول الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حت عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال : ويحك أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شأن الله 
اوماد را بيس بار ارا وسار bes‏ اطاط لك جل لدو اب 
فبيّن عظمة العرش » وأنَّه فوق السَّماوات مغل القبّة ‏ ت ساف لكلية اش زات يشل أطي e‏ 
0 ۹ 
قال : "أتعجبون من غيّرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير متي" . (أخرجه البخاري » ص١١۳٠‏ برقم 1847 » مسلم » 
ص1۰۷ برقم )١544‏ . وقال : "لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن" . أخرجه 
البخاري » ص۲۹۷ برقم 45 ٠١‏ »مسلم » ص54 ” برقم )40١‏ » ومثل هذا كثير . 

رفا وغ يذل عل آذ اراب ق :روات الى ا دعر عة العركل + وا هل لفارت مر 
عليه كلّه لا يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع » وهذه غاية ما يقدّر به في المساحة من أعضاء الإنسان » كا يقدر في 
الميزان قدره فيقال : ما في السّماء قدر كف سحاباً . فإن النّاس يقدرون الممسوح بالباع والذّراع » وأصغر ما عندهم 
الكفف » فإذا أرادوا نفي القليل والكثير قدّروا به » فقالوا : ما في السّماء قدر كف سحاباً » »كما يقولون في التّفي العام : 
إن له لايظلم مثقال ذر) ولا يملكون من قطمير# . ونحو ذلك! . 

ف أنه لا يفضل من العرش شيء » ولا هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر به وهو أربع أصابع » 
وهذا معن صحيح موافق للغة العرب » وموافق لما دل عليه الكتاب والسّنَّهَ » موافق لطريقة بيان الرّسول » له 
شواهد . فهو الذي يجزم بأنّه ‏ في الحديث . ومن قال : (ما يفضّل إلا مقدار أربعة أصابع) فما فهموا هذا المعنئ فظَنُوا 
أله استشنى » فاستثنوا » فغلطوا » وإِنَّا هو توكيد للتفي وتحقيق للتفي العام » وإلّا فأي حكمة في كون العرش يبقى 
منه قدر أربعة أصابع خالية » وتلك الأصابع أصابع من التاس » والمفهوم من هذا أصابع الإنسان » فما بال هذا 
القدر اليسير ريستو الرّب عليه! . 

والعرش صغير في عظمة الله تعال » وقد جاء حديث رواه ابن أبي حاتم في قوله تعال : (لا ذركة الْأَبُصارٌ وَهُوَ 
يدرك الْبَصارَ وَهُوَ اللِّيفُ اليد [الأنعام : ٠١+‏ لمعناه شواهد تدلّ علل هذا . فينبغي أنا نعتبر الحديث » فنطابق 
بين الكتاب والسُّنَه » فهذا هذا والله أعلم!" . 

قلت : والحديث الذي احتحّ به ابن تيمية هنا حديث مُنكر » اكد ذلك الأستاذ السَّقّاف في تعليقه علل دفع شبه 
التّشبيه (ص 577-773) » حيث قال : "رواه أبو داود في سننه (5/ 77 برقم 25777 » وابن أبي عاصم في سنته (07؟) 


» وفى سنده : 


أ- وهب بن جرير : قال فيه ابن حبّان : كان يخطئ » وكان عفان يتكلّم فيه » وغمزه أحمد فعرّض به مع أنه من 
رجال السنّة » كذا في التّهذيب /1١(‏ 147 فكر) . 

ب- وأبوه جريرله أوهام واختلط . 

ج- محمد بن إسحاق » عنعن هذا الحديث فلا حّجة بحديثه إذا عنعن عند من بحسن حديثه » والحقيقة أَنَّه قد كذّبه» 
وطعن فيه جماعة من كبار الأئمّة كا في ترجمته في الَّهذِيبٍ (۹/ 4" فكر) » فقد طعن فيه الإمام أحمد بن حنبل » وكذّبه 
الإمام مالك أيضاً » وسليان انيمي » ويحيئ القطّان » ووهيب بن خالد . وهؤلاء من أثمّة هذا الشَّأن . 

د- جبير بن محمد مقبول كم في التقريب » والرّاجح أنه ريتابعه فيه يعقوب بن عتبة وإلَّا رواه عنه . 

وهذا الحديث هو الذي صتف فيه الحافظ ابن عساكر كتابه : "بيان الوهم والتخليط فيا أخرجه أبو دود من حديث 
الأطيط" . 

وعلل أي حال فإنَّ ابن تيمية يرجح رواية الجلوس عل الكرسي برمته عل الرّواية التي صرحت بترك ما مقداره 
أربعة أصابع من الفراغ . يؤكّد ذلك ما قاله في منهاج السَهَ )۲٠١/١(‏ » حيث قال : "فإذا قيل : أنه ما يفضل من 
العرش أربعة أصابع »كان المعنئ : ما يفضل منه شيء » والمقصود بيان أنَّ لله أعظم وأكبر من العرش" . 

وهذا الك يرس بالتجسية:الطروم والعياد با ... 

ثم إذا كان الأمر كذلك فأين سيكون جلوس سيدنا عمد صل الله عَلَيّهُ وَسَلَّمَ عند ابن ثيمية وعند غيره من أتباعه 
ومريديه؟! 

ونا كانت طريقة ابن تيمية هي اللف والدّوران عن طريق بث الفكرة التي يريد َه EE‏ 
ذلك ابن الزملكاني في مناظرته الشّهيرة له » فإِنَّ ابن تيمية قال بعد إثباته السّابق للجلوس : "ومن المعلوم أن 
الحديث 

إن ر یکن يكن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قاله فليس علينا منه » وإن كان قاله فلم يجمع بين انمي والإثبات » فإن كان 
قاله بالتفي لر يكن قاله بالإثبات » والذين قالوه بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصوهم » كا قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

فهذا وأمثاله سواء كان حقَاً أو باطلاً لا يقدح في مذهب أهل السُّنّة َه ولا يضرّهم » الاد عفدي أن يكوق اطا ل 
هو قول جماعتهم » بل غايته أله قد قالته طائفة ورواه بعض النّاس وإذا كان باطلاً رده جمهور أهل السنَة كا يرون 
غير ذلك » فإِنَّ كثيراً من المسلمين يقول كثيراً من الباطل » فا يكون هذا ضار لدين المسلمين ..." . انظر : منهاج السّنَّة 
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والغريب في هذا الأمر أن نجد من يسمُّون أنفسهم بالحنابلة يدافعون عن هذا المراء » فقد جاء في كتاب أقاويل 
الثقات للكرمي الحنبلي (ص 20١4‏ : "قال الحنابلة : أا هذا الحديث فنحن إر نقله من عند أنفسنا » فقد رواه عامة 
أئمّة ا حديث في كتبهم التي قصدوا فيها نقل الأخبار الصّحيحة » وتكلَّموا علل توثقة رجاله وتصحيح طرقه » 
ورواه من الأئمّة جماعة » أحدهم أحمد » وأبو بكر الخال صاحبه » وابن بَّة » والدّارقطني في كتاب الصّفات الذي 
عع وق ال A‏ عذال واكم a‏ فاده لابين )إل كفك ورك إلا SUNE‏ 


فهذا الكلام عليه عدَّة مؤاخذات » هي : 

. -أمَّا نسبة هذا الأمر للإمام أحمد فهذا إريثبت عنه » وينقصه الدّليل‎ ١ 

۲- وما استشهاده بابن بطّة » فابن بطَّة رجل مجسم » قال الإمام الحافظ ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان (17/5) 
: "قال أبو القاسم الأزهري : ابن بطَّة ضعيف ضعيف » وقد وقفت لابن بطَّة علل أمر استعظمته واقشعرٌ جلدي 
منه . قال ابن الجوزي في الموضوعات : أخبرنا علي بن عبيد الله الرّاغوني » أخبرنا علي بن أحمد البسري » أنبأنا أبو 


SENE ير‎ AE SAE NE عافدل‎ E  ةطيدحلا عبن الله‎ 
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الأعرج » عن عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال التي محمّد صلل الله عَلَيّهِ وَ 
: "كلّم الله تعالل موسئ يوم كلَّمه وعليه جبّة صوف » وكساء صوف » ونعلان من جلد حمار غير ذكي » فقال من ذا 
اران الذي كلمن سن رة قال ؟ ال 

- وأا استشهاده بالدّارقطني » فهذا من أعجب العجب » لأنَّ هذا الكتاب لا يثبت للدّارقطني » ونحن نه 
ساحة الحافظ الدّارقطني عن مثل ما جاء في كتاب الصّفات من سقط الكلام » ويكفي أن يكون في سند كتاب 
الصّفات وكذا كتاب الرّؤية للدٌارقطني الكدّابان المجسّمان : ابن كادش والعشَّاري . 

ومن الغريب أيضاً أنَّ أغلب الكتب التي يعتمد عليها من ذهبوا هذا المذهب اشتملت عل ذكر مسألة الجلوس هذه 
> حيث فسّروا بها المقام المحمود الوارد في قوله تعال : الأكسى أَنْ يَبْعنَّكَ رَبك ماما مود [الإسراء : ۷۹] . 

فعلل سبيل المثال جاء في كتاب السّنََّ للخلال ذكر هذا الكلام المتهافت » وخصصت له أكثر من خمسين صفحة » 
واشتمل على تسع وسبعين رواية كل منها هاتف الأخرئ . 

ولريقتصر الأمر علل ذلك بل اعتبروا أن من لريؤمن بذلك : كافراً زنديقاً خارجًا من الدّين . 

فقد جاء في الرّواية رقم )۲٥۳(‏ (ص۲۱۹) : "ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية" . 


ولا خالفهم الإمام الترمذي في ذلك بدعوه وكذبوه وكفروه و ۰ 
1۷۲ 


فالعرب لا تعرف هذا حَتّى يكون هو الُقِيقَة » ثم الْعَرَبِ تفهم اسْتِوّاء القدح الذي هو ضدّ الاعوجاج » 

1 5 : 7 2 ر 5 4 ر 2 2 

فوصفوه بذلك وتبرءوا معَهِ من النّجِسيم » وسدّوا اب الحمل على غير اللُوسء وَلَا يسدٌونه في قَوْله تَعَالَ 
ل يلت : لأوَنحن أقرب إِلَيْهِ من حَبل الوريد» [15:3] (©) » 


وا متهم باعلم . 


فقد جاء في الرّواية رقم (75؟ ص4 1) قوله : "فبلغني أن قوم من طرد إل طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع 
أنكروه ..." 


ونجاء ق زم +268 " ب أن هذا الترفدي اللى ر ديف غامد ها راء قط عد عدت ولا رف بالط وا 


CA 


هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي » فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته » فما أعظم ما جاء به هذا من 
الصّلالة والبدع » عمد إل حديث فيه فضيلة للتّي صل الله عليه وَسَلَّمَ فأراد أن يزيله ويتكلّم في من رواه 6 
وجاء في الرّواية برقم (19؟) (ص 74 : " ...وأنا أشهد عل هذا الترمذي أنه جهمي خبيث" . 
وجاء في الرُواية رقم (۲۷۳) ص(۲۳۷) : " ات هذا ال جل المغروف بالرمذى قد تكن لها ولأصيحابنا يده 
وإلحاده في الدّين" . 
وجاء في مقالات الإمام الكوثري (ص“47") قوله : "والتّاريخ يحدّثنا أئّم سألوا الإمام ابن جرير الطَّبري عن المقام 
المحمود ببغداد ينتظرون منه أن يوافقهم علل زيغهم القائل بإقعاد الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم في جنبه جل 
جلاله- علل العرش » فنهرهم قائلاً : 

سُبْحَانَ مَنْ ليس لَه ايس ولا له في عَرَشْهِ جَليْس 
فثاروا عليه يرمونه بالمحابر والأحجار حت أوشكوا أن يقتلوه » وقد تمكّنت الجنود بشق الأنفس من استنقاذ هذا 
الإمام الجليل من أيديهم حتّى أوصوله إلى بيته » وعاش تحت حراسة اجنود في بيته إلى أن مات سنة (١٠٣ه)‏ » ولر 
ينتفع سعيه في إرضائهم بإدخال كلييات في تفسيره » وني بعض كتبه الأخر » والكره له أحكام » والحكاية مبسوطة في 
تجارب الأمم لابن مسكويه » ومعجم الأدباء لياقوت » وكامل ابن الأثير" . 
Ss‏ :"قال رون أ ب َيه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِي يقول : أَمْلَكُ به وأَقَرَبُ 
ليه ني المقدرة عليه ' . انظر : معانی القرآن (۲/ 077) . 
وقال الإمام Ty‏ السجستاني (۲۸۰ه) : " قَولِه تَعَالَ : وَنَحْنُ 
أرب اليه مِدْكُمْ وَلَكِنْ لا ُبْصِرُونَ) آي : نحن تَعْلَمُ ينه ما ظهر وَمَا بطن »ما غِيبَ مِنْهُ الجُلُود » وَوَارَاهُ الجَوَفْ » 


۳ 


وأخفته الصّدُور وَأنتّم لاتبصرون ء فحن أَقَرَبُ إل نكم بعلم دَلِكَ ... ار ف ابام وا سي ادو 
سعيد علل المريسى ي الجهمي العنيد فيه| افترئ علن الله عر وجل من التُّوحيد (۱/ ٤٤۸‏ -59). 

وهنا اضطرٌ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني إلى التأويل حتئ لا يصطدم مع 
معتقده القاضي بأنّه تعال على العرش . 

وقال الإمام الطَِّري (١٠٣ه)‏ : " وقد اختلف أهل العربيّة في معنى قوله وحن أَقْرَبُ َي ِنْ حَبْلٍ الور فقال 


و 1 


بعضهم : معناه : نحن أملك به » وأقرب إليه في المقدرة عليه .وقال آخرون : بل معنى ذلك وحن أ رب إِلَيْهِ مِنْ 
حَبْلٍ الْوَردِ يدغ بالعلم با وسوس به نفسه " . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ 57" . 

وقال الإمام الطَّري أيضاً : وحن فرب إِلَْه مِدكُمْ» يقول : ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم " . 
انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ )٠١١‏ . 

وقال الإمام ازجاح (١١٣ه)‏ : لوَلَقَدُ حَلَعَنَا حَلَفْنا الإنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وسوس به هسه وَنَحْنّْ 
الْوَري» أي : تَعلّمُ ما يخفي وما يكنّه في نفسه ' ' . انظر : معاني القرآن وإعرابه )٤٤/٥(‏ . 

وقال الإمام الماتريدي (۳۳۳ه) : " وَمِنْهُم من يول هر بكُل مَکان بقوله : لأمَا يكون من نجوى تلان َه ا هو 
رابعهم» , وَقّوله لأوّنحن أقرب إِلَيْهِ من حَبل الوريد» . وَقّوله : [ونحن أقرب إِلَيْهِ نكم وَلَكِن لا تبصرون» › 
وَقوله وهو الي في السّماء لله وني الَرّض» ٠‏ وظنوا أن القَوَل نه في مَكَان دون مَكَان يُوجب الد » وكل ذي حدّ 
مقضّر عا هُوَ أعظم مِنْهُ» وَذَلِكَ عيب وَآقة » وني ذلك يجاب الحاجة إلى المكَان مَعَ ما فيه إِيجَابٍ الحد » إذ لا تمل 


سمس ع م 
- 
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أن يكون أعظم من اکان » لما هُوَ سخف في التَحَارف أن سار أَحَدٌ مگانا لا يَسعَةُ » قیصیر حد اکان حَدّه » جل 
رَبنَا عن لِك وَتَعَالَ " . انظر : التوحيد (ص58) . 

وقال الإمام الماتريدي 60م : نحن أقرب إِلَيْه من حبل الوريد» أي : بالسّلطان وَالْقُوَّة وبألوهيته في الماع 
كلها ء لايا أمكنة الْعِبّادَة " . انظر : التَّوحيد (ص١۷)‏ . 

وقال الإمام الماتريدي (75؟م) : " وَالله تَعَالَ لريزل وَلَا یرال بلا تغير ولا رَوّال وَلَا انتقال من حال إلى حال وَلَا 
تحرّك ولا قَرَارء إِذْ هُوَ وصف اختلاف الْأَحَوّال » ومن تلف الْأَحَوّال عَلَيّهِ فَهُوَ غير مفارق ها » ومن لا يُقَارقَ 
الْأَحَوَال وهن أَحَدَاث قيجب با الْوَضّف بالإحداث » وَفي ذَلِك سوط الوحدانية ثم لقم ثم جرئ لتدبير العَبْ 
عَلَيّهِ د حال من الْأَحَوَال لو كَانَت لذاته لر جز تغيرها ما دَامَت ذاته بت بذلك الْعَيْر لتغير الْأَحوَال عَلَيّه 

من حال إل حال وَذَلِكَ دلِيل تعاليه عن الْوَصف بِالمُكَانِ إِذْ قد ثبت أن گان َا مَكَان وَلَيّسَ في الإضَافَة إل أنه على 


الْعَرَشُ اسْتَوَى تثبيت مَكَان کا ر يكن في قَوّله لأوَّنحن أقرب إِلَيِْ من حَبل الوريد» » وَقَّوله ما يكون من نجوى 
VE‏ 


كانه إا هُوَ رابعهم) » وقول (وَنحن أقرب إِلَبِْ َِكُم) ديك على أن اقول بِامُكَانِ لَيَسَ من نوع التَعْظِيم والتبجيل 
بل الْأَمَكِنَة إا شرفت يه وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَانا علل مَكَان يجعله تَخُصُوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل 
لعبادته وتعظيمه فيه فَأما أن يكون أحد تعلو رتبته بالمكَانِ من مُلُوك الأَرّض أو الأخيار فَلَيّسَ به فكيف بِالّلكِ 
لجار الّذِي ما افع قدر مَكَان ولا جل خطره إِلّا به وَإذا كَانَ كَذَيِك بطل أن يكون في الْإضَائَة تَعظِيمه ثم يكون 
فيا بعد ذلك للحَاجة وَهُوَ يتعالى عَنْهَا قَلذَّيِك إريجب بقوله الرَّحْمّن على الْعَرْش اسْتَوَى) معنى الْكَوّن في اکان إِذْ 
لِك احرف يعبر به عن الْعُلُوَ والجلال ومحال مثله آ الل واه لجاب ابي E‏ 
والرفعة وما هُوَ ذاه عليه َهُوَ كان كَذَلِك ولا خلق لريجز الْوَضْف لَهُ بالخلق وَلَا قوّة إلا بالل " . انظر : التوحيد 
(صه١٠).‏ 

وقال الإمام السّمرقندي (۷۳ ۳ى : وحن أ قَرَبُ إِلَيْهِ نكم يعني : أمر الله تعال » وهو ملك الموت أقرب إليه 
كح لالس كك حل لاس مقا م1 

وقال الإمام الشّريف الرّخى (407ه) : لوَنَحْنٌ أَفْرَبُ إِليْهِمِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ4 » وأراد سبحانه أله يعلم غيب الإنسان 
ووساوس إضماره » ونجيٌ أسراره . فكألّه باستبطانه ذلك منه أقرب إليه من وريده . لأنَّ العار بخفايا قلبه » أقرب 
إليه من عروقه وعصبه » وليس القرب هاهنا من جهة المسافة والمساحة » ولكن من جهة العلم والإحاطة " . انظر : 
تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ )۳٠١‏ . 

وقال الإمام محمّد بن الحسين التيسابوري السّلمي (417ه) : " قوله تعالى : الأونحن أقرب إليه من حبل الوريد» 
قال الواسطي رحمة الله عليه : أي نحن أوك به واحق » لأنّا جمعناه بعد الافتراق » وأنشأناه بعد العدم » ونفخنا فيه 
الرُوح فالأقرب إليه من هو أعلم به منه بنفسه . قال أيضاً في هذه الآية : به عرفت نفسك وبه عرفت روحك كان 
ذلك إظهار النعوت عل قدّر طاقة الخلق » فأمّا الحقيقة فلا يتحمّلها أحد سماعاً . قال بعضهم : القُرب لعبد شاهد 
بقلبه قرب الله منه فتقرّب إل الله بطاعته » وجمع همّه بين يديه بدوام ذكره في علانيته وسرّه " . انظر : تفسير السلمي 
وهو حقائق التفسير (5557/5-/5519), 

وقال الإمام محمد بن الحسين التيسابوري السّلمِي أيضاً : " قوله تعالى : الأونحن أقرب إليه منكم» ٠‏ قال ابن 
عطاء : إا ذكر هذا ليعرفوا أقربه منهم ‏ لأ بينه وبينهم مسافة » ولكن خطاب التحذير والتّرهيب . قال بعضهم 
: يتقرّب المتقرّبون إليه بأنواع الطّاعات لعلمهم بعلم الله بهم وقدرته عليهم » ومن تحَقّق بذلك كان كعامر بن عبد 


قيس حين قال : ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله أقرب إل منه . كما قال بعضهم 
Vo‏ 


وتحققتك في مدي فناجاك لساني فاجتمعنا لمعان وافترقنا المعاني 
إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني فلقد سيرك الوجد من الأحشاء داني 
قال الجنيد : قرب الح إلى قلوب العبيد على حسب ما يرئ من قرب قلوب عبيده منه » فانظر ماذا يقرب من قلبك 
. وقال بعضهم : إن لله عباداً قُرهِم منه بها هو قريب منهم » فكانوا قريبين منه بها هو قريب إليهم . وقال أبو 
الحسين الثوري : قرب القّرب في معن ما يشيرون إليه بعد البُعد . وقال أبو يعقوب السوسي : ما دام العبد في 
القرب لريكن قرباً حت يغيب عن القّرب بالقرب » فإذا ذهب عن رؤية القُرب بالقرب فذاك قرب " . انظر : تفسير 
السلمي وهو حقائق التفسير (5/ 0705-1١57‏ . 

وقال الإمام التُعلبي (۷ (A‏ و قرت إل أي : أعلم به » وأقدر عليه مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدٍ» لأن اة 
وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً » ولا يحجب علم الله سبحانه عن جميع ذلك شيء" . انظر : الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن (9/ 98) . 

وقال الإمام التعلبي أيضاً : 9وَنَْنُ أرب لَه منْكُمْ بالقدرة والعلم ولا قدرة لكم على دفع شيء عنه . قال عامر 
بن عبد قيس : ما نظرت إك شيء إِلّا رأيت الله سبحانه أقرب إل منه . وقال بعضهم : أراد : ورسلنا الذين يقبضون 
" . انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ ۲۲۳) . 

وقال الإمام مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي (۷٠٤م)‏ : 9وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد» , أي : ونحن 
أقرب إلى الإنسان من قتل العاتق » وقيل معناه : ونحن أملك به وأقرب إليه . وقيل : معناه : ونحن أقرب إليه في 
العلم به توسوس به نفسه من حبل الوريد . وهنا من الله جل ذكره زجر للإنسان عن إضمر المعصية " . انظر : المداية 
إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه )۷٠۳۷-۷٠۳٦ /۱١(‏ . 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي أيضاً : لوَتَحْنٌ أَقْرَبُإِلَبْهِ مك4 » أي : ورسلنا أقرب 
إلى المت منكم يقبضون روحه ولكن لا تبصرونهم » وهنا كلد جواب إن ادع نه يمتنع من الموت ويدفعه " . انظر 
: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه /١١(‏ 277998 . 

وقال الإمام الملوردي (450ه) : " وني قوله : لوَتَحْنٌ أرب لَه ِن حَبْلٍ الْوَرِيِ تأويلان : أحدهما : ونحن أقرب 
إليه من حبل وريده الذي هو منه . الاي : ونحن أملك به من حبل وريده » مع استيلائه عليه . ويحتمل نَالِيَا : 
ونحن أعلم بها توسوس به نفسه من حبل وريده » الذي هو من نفسه » لاله عرق يخالط القلب » فعلم الرّب أقرب 


إليه من علم القلب " . انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (757/4-/741) . 
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وقال الإمام ابن حزم الظَاهري (03:ه) : " قال e‏ المعتَرلّة ل أن الله سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ في كل مَکان 
وَاحْسَجُوا بقول الله تَعَالَ ما يكون من نجوى نَلَانّةَ إلا هُوّ رابعهم) » وَقّوله تَعَالَ (وَنحن أقرب إِلَيْهِ من حَبل 
الوريد» رَقّوله تَعَالَ (وَنحن أقرب إِلَيْهِ منْكُم وَلَكِن لاتبصرون» 

قال ابو محمّد : قول الله تَعَالَ يجب حمله عن ظاهره ما لر يمُتع من مله على ظاهره نص آخر أو إِجْمَا أو صَرُورَة 
حش » وقد علمتا أَنَّ كل ما گان في مَكَان نه ١‏ شاغل لذَلِك الان » وَمَالي لَهُ ‏ ومتشكّل بشكل المكَان » وَامُكَان 
متشكّل بشكله » وَلَا بُ من أحد الْأَمِريْنِ صَرُورَة » وَعلمتا ان ما گان في مَكَان فَإنَّهُ متناه بتناهي مَكَانَهُ » وهو ذو 
جهات يت أو مس متناهية في مَكَائَهُ » وَهَذِه كلهًا صِفَّات الجسم » فا صح مَا ذكرتا علمتا ن قَوّله تَعَالَ : 
نحن أقرب إِلَيّ من حَبل الوريد » نحن أقرب إِلَيْهِ نكم » وَقّوله تََالَ ما يكون من نجوى نة إلا هُوَ 
رابعهم) إن م هُوّ التَّدَبِير لذَلِك والإحاطة به قَقَط صَرُورَة لانْتِقَاء مَا عدا ذلك » وأيضاً قإن قَوَهم : في كل مگان خطأ 
لأنّهُ ّرم بمُوجب هذا الول أنه يمذ الْأَمَادِن كلها وَأ يكون ما في الْأَمَاكِن فيو الله » تَعَالَ الله عَن ذلك . وَهَذَا 
حال » فَإن قَالُوا : هُوَ فیا بخلاف کون المتمكّن في المكَان » قيل م : هَذَا لا يعقل وَلَا يقوم عَلَيُهِ ليل » وقد قُلَنَا أنه 
ا يجوز إطْلاق اسم على غير مَوَضُوعه في اللّمّة إل أن ن ياي به نص فيقف عِنّْده » وندري حي أنه قول ل ذَليِك 
من الآخرء وللا قلا قاد قد صح مَا قد ذکرتا قا يجوز أن يُطلق القَوّل بان لله تال في كل مَكَان لا على تيل 
ولا غَيره» لاله حكم اله تَعَاكَ في الْأَمَكِئة لن يُطلق القَوَل بِأنّهُ َعَالَ معنا في كل مَكَان » ويكون قَوَلَا حينئٍ في كل 
مَكَان إا هُوَ من صلة الصمير الذي هر النُون وَالألف اللّدَّان في معنا لا يما يخبر به عن الله تحال » وَهَذَا هُوَ معنن 
وله 0هو مهم ان ما كَانُوا4 . وهو َعم ایتا كُثّم) , وَذهب قوم إل أن اله تَعَالَ في مَگان دون مَكَان » وَقَوَهمَ 
هذا يفسد با ذكرنًا آنا وَلَا فرق... ". انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل )٩۷-۹٩/۲(‏ . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (470ه) : لوَنَحْنٌ أرب ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ) فحبل الوريد أقرب أجزاء نفسه 
إلى نفسه » والمراد من ذلك العلم والقدرة » وأنَّهِ يسمع قولهم » ولا يشكل عليه شيء من أمرهم . وني هذه الآية هيبة 
وفزع وخوف لقوم » وروح وسكون وأنس قلب لقوم " . انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ )٠٠١‏ . 

وقال الإمام القشيري أيضاً : " ... نحن أقرب إليه منكم بالعلم والرّؤية والقدرة ... ولكن لا تبصرون! ويقال : 
أقرب ما يكون العبد من الح عندما يتم استيلاء ذكره وشهوده عليه » فينتفئ إحساس العبد بغيره » وعلل حسب 
انتفاء العلم والإحساس بالأغيار - حتى عن نفسه- يكون تحقق العبد في سره حتّى لا يرئ غير الحقّ . 

فالقرية و اعد اها اد الف آزان خو وا ارو عدت دوف عرق ف احا عله قاد ون ان 


... لأنّه حيتئذ لا قرب ولا بعد " . انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (015/8) . 
۷¥ 


وقال الإمام الواحدي النُسابوري ( ۸٦٤م‏ : لإوَنَسْنٌ أقْرَبُ إِلَيْه 1ق : 15 بالعلم " انظر: الوسيط ف فسن القرآن 
المجيد (5/ .)١515‏ 

وقال الإمام السّمعاني التميمي الحنفي (485ه) : " وَقوله : نحن أقرب إل + أن الله تَحَالَ أقرب لبه 
من كل مَِيّء حى إِنَّ أقرب إِلَيِّ من ماته وحياته » وحياة الْإنْسَان يبَذَا العرق » حى إذا القطع لريبّق حَياً " . انظر : 
تفسير القرآن 4/ ۲۳۹) . 

وقال الإمام أبو المظمّر السّمعاني أيضاً : " وَقُوله : (وَنحن أقرب إِلَيْهِ منْكُم) أي : بالْقَدَوَةِ» وقد قيل ملك المُوّت 
وأعوانه » يَعَنِي : اہم أقرب إل ايت مِنَكُم" . انظر : تفسير القرآن /٥(‏ ۲۳۹) . 

وقال الإمام البغوي (510ه) : لوَنَحْنٌ أَكْرَبُ َيِه . أَعْلَمُ به » مِنَ حَبَل الْوَرِيدِ » لان أبْعَاضَهُ وَأَجْرَاههُ يحَجْبُ 
بَعْضُهًا بَعَضاً» وَلَا يَحَجْبُ علم الله شيء " . انظر : معالر التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (/ ۲۷۲) . 

وقال الإمام البغوي أيضاً : " وَنَحَنُ أقَرَبُ إِلَيّهِمِنَكُمْ » بِالْعِلم وَالْقدَرَةِ وَالوّؤْيَةِ . وَقِيل : وَرُسْلَْا الَّذِينَ يَقِضُونَ 
رُوحَهُ اقرب إِليّه مِنَكُمْ » وَلكِنَ لا تُبُصِرُونَ ‏ الَّذِينَ حَطَرُوهُ " . انظر : معار التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) 
)۲/0( 

وقال الإمام الرّخشري (هه) : وَنَحْنٌ أَقرَبُ إلب مجاز » والمراد : قرب علمه منه » وأنَّه يتعلّق بمعلومه منه ومن 
أحواله علا لا يخفئ عليه شيء من خفيّاته » فكأ ذاته قريبة منه » كما يقال : الله في كل مكان » وقد جل عن الأمكنة 
. وحبل الوريد : مثل في فرط القرب » كقوهم : هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار " . انظر : الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (5/ ۳۸۷) . 

وقال الإمام الرّعْشري أيضاً : وحن َكَرَت َيه بكْ) يا أهل الميِّت بقدرتنا وعلمناء أو بملائكة الموت " . انظر: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (5/ )٤٦۸‏ . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (47هه) : " وقوله تعاك : إونحن أقرب إليه منكم) يحتمل أن يريد ملائكته 
ورسله » ويحتمل أن يريد بقدرتنا وغلبتنا " . انظر : ا محر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۲۲۹). 

وقال الإمام ابن ا جوزي 59170ه) : " قوله تعاك : لإوَنَحْنٌ أَْرَبُ لَب » أي : بالعِلّم ... والمعنى : ونحن أقربٌ إليه 
حين يَتَلقَى المتُلقّيان » وهما الملكان الموكّلان بابن آدم يتلقيّانِ عمله ... " . انظر : زاد ا مسير في علم التفسير .)٠١۹ /٤(‏ 
وقال الإمام ابن الجوزي : لوَنَحْنٌ أَْرَبُ إلَبِْ منك فيه قولان : أحدهما : ملك الموت أدنى إليه من أهله » (إوَلكِنْ 
لا نَنْصِرُونَ) الملائكة » رواه أبو صالح عن ابن عَبّاس . والثّاني : (ونحن أقرب إليه منکہ) بالعلم والقدرة والرّؤية 


" . انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ 25170 . 
۷۸ 


- 


نو 2 :لون حر آَم بُ لَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ [ق : 016» وَقَالَ : لإا يَكُونُ مِنْ 
1 مُونَ يَفُولُونَ إِنّهُ تعَالَ بَكُلٌ مَكَانٍ وَيُرِيدُونَ به التَدَبيرَ وَالفظَ 
ا 0 عد أن يمال له كان في بَعْضٍ أُولَيِكَ الحَاضِرِينَ مَنْ كان اثلا بالَّشِْيه» 
15-2 و نرت لحرت ون GC‏ عير اللا ولام لاني ا 


- 


رَبْنَا؟ صح أن يَكُونَ ا لواب : قتي قريب » وَكَذَلِكَ إن سَأَلُوه عَلَيّه الصّلاة والسّلام قَقَالُوا : هَل يَسَمَعْ ربا دُعَاءَنَا؟ 
صح اَن يمول في جَوَابِهِ : قي قَرِيبٌ E‏ لكام سي ونا ررد مار نامر رع لز ار 
ا وله : قاي قريب » ون سَأَلُوهُ هل يُعْطِينا مَطَلُوبَنا بالدّعَاء؟ صَلَحَ هَذَا الْجْوَابُ أيضاً » 
له تَوَبتنَا؟ صَلَحَ ن يِب بِقَوَلِه : قتي قريب أي فَأنا الْقَرِيبُ بِالنّظر كُمْ 
ن هذا ا واب مُطَابقٌ لِلسُوَال عل جبيع التَّقِيرَاتِ ... 
وَاعَلَمَ أن كَوْلَهُ عل : ا قريب( فيه سر عَفَِنٌ » وَدَلِكَ لأنَ انَصَافَ مَاهِياتِ الُمَكِنَاتٍ بوْجُوداتا إ 


3 م2 م و > ر ےہ 
١إا‏ إا آذَستًا م بنا هَل يقل الله 
03 


وَالتَجَاوْزِ عَنْهُمْ وَقمُول التَوبة متهم ء بت أ 


- 


ماكحا 
5 
i‏ 
C*\‏ 
« 
E‏ 
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الصَّانِع » فَكَانَ ! إا الصَّانِع كَامْتَوَسّطٍ بين مَاهِيّاتِ المَكِنَاتِ وَبَيْنَ وُجُودَاتَا فَكَانَ الصَّانِمُ أرب إل مَاهِيّة كَل 
من من وجود تلك الماهية إليها » بل هاهنا كم اع مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أن الضَّانِمَ ُو الذي لِدَجَلِه صَارَتَ مَاهِيَاتُ 
دكاتو جر رارضا رازن قاد لعز زمر راكوا سانا والكر E‏ کا أن تئر 
وتکوینه صَارَتٍ امَاهِيّاتُ مَوَجُودَةٌ فَكَذَلِكَ ند وَتَكُوِينِه صَارَتَ كُُ مَاهِية تلك الماهية » فَعَل قياس ما سبق گان 


الصَّانِمُ أَقَرَبَ لِك كل مَاهِيّة من لك الَاهِيّة إل نَفْسِهَا ... " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (0/ 115) . 

وقال الإمام النّسفِي (١٠/ه)‏ : وحن أقْرَبُ إِلَيْه المراد قرب علمه منه" . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل) (۳/ 237515 . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي 0ه : " اتّفْق المُسلمُونَ كلهم عل نريه الله تَعَالَ عن ضيه ظاهر يَلكَ 
الُصُوص القرآنية من إِنْبَّات الان والجوارح والأعضاء وطرو الْحَوَاوِثْ عَلَيّهِتمسكا بالمحكم من النصوص الدَالّة 
عل َلك وتنفيذاً لأمر الله عر وجل ولتحذيره من اناع لابه والمخوض في كأويلهمَمَ ترك المحكم الْوَاضح 

یمد أن تا عن يك وهامو قد اي جیب أن يقد كل شام ُو في موقظهم من ب الوص 
المتشاءهة إلى مذهبين : 


1 5 0 5 
وه : مسك به السَّلف المتقدمون . 
۱۷۹ 


وَتَانِيْهها : جنح إِلَيّهِ من بعدهمٌ من ارين من متتصف الّقرن الرّابع » قذهب السلف إلى عدم ا وض ف ويل 
رَتَفُسِير تفصيل هذه النُصُوص والاكتفاء بتنزيه الله تَعَالَ عن كل نقص ومشاببة للحوادث » وسبيل ذلك التَويل 
الإجمالي هذ النْصوص وتحويل العلم التفصيلي بِالممَصُود مِنَْا ها إلى الله عر وجل . 

آئا ترك مَذِه النْصوص على ظَاهِرهَا دون اویل سَوَاء كَانَ إجماليًا أو تفصيليًا َو غير جَايّر» وَهُوَ مء ار نح إل 
سلف ولا خلف » كيف وَلّو فعلت دَلِك لحمّّلت عقلك معاني متناقضة في كثير من َه الصفات ... " . انظر : إيضاح 
لديل في قطع حجج أهل التعطيل (ص20) . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي أيضاً : " ... الآية السَّادِسّة عشر وله تَعَالَ : لوَنحن أقرب إِلَيْهِ من حَبل 
الوريد)» [ونحن أقرب إل مدكُم». لفن قريب أجيب دَغوة الداع4. (إإن ر قريب جيب 

إذا ثبت تتزيه الوب تَعَالَ عَن ال حير والجهة والقرب الحشي والبُعد العرقّ وجب اویل ذلك علل ما ليق بجلاله » 
وَهُوَ رب علمه وَرّحمته ولطفه » وَيُوَيّدهُ قله تَعَالَ : 9إِنَّ رحمت الله قريب من اُحْسِنِنَ» أو قرب الْنزّة عند ك) 
يقال : السّلطان قريب من فلان » إذا گات لَهُ عنده منزله رفيعة » وَالسَّيِّد قريب من غلمانه » إذا كَانَ يتنازل مَعَهم في 
خاطبتهم وملاطفتهم » ولس المْرَاد مَهَُا قرب مَسَافَة وا مگان . وَإذا كان لِك مُسْتَعَملا في لِسَان الْعَرَبِ وَالْعرَف 
وَجب حمله عَلَيّهِ لإَِتِحَالَة ظاهر الْسَافَة في حق الرَّبٌّ تَعَالَ " . انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص15١-‏ 
٦‏ . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١۷ه)‏ : " وأبلغ وأكفى من ذلك كله تول الله عر وجل فلولا إذا بلغت اللوم 
انتم حبذ تنْظرُون وَنحن أقرب ِلَيْهِ نكم وَلْكِن لا تبصرون» أي : أقرب إِلَيّهِ بملائكتنا ورسلا وَلَكِنَكُمْ لا 
ترونهم فَهَدّا أول الَأَمر وَهُوَ غير مرئئ لنا ولا مشّاهد وَهُوَ في هَذِه الدّار " . انظر : الوح في الكلام علن أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص506) . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (41/ه) : لوَنَحْنُ أَقْرَبُ ِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ هو عرق كبير في العنق » 
وهما وريدان عن يمين وشمال » وهذا مثل في فرط القرب » والمراد به : قرب علم الله واطلاعه على عبده " . انظر : 
التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 20:07 . 

وقال الإمام الخازن (١4/ه)‏ : الإونحن أقرب إليه من حبل الوريد» بيان لكمال علمه » أي : نحن أعلم به منه » 
والوريد العرق الذي يجري فيه الدّم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن » وهو بين الحلقوم والعلباوين » ومعنى 


الآية : أنَّ أ أجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب بعضها بعضاً » ولا يحجب عن علم الله شيء . وقيل : يحتمل أن يكون 
١ 0‏ 


المعنى ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه » ويجري فيه أمرنا كما يجري الدَّم في عروقه " . انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب 
التأويل في معاني التنزيل (5/ 0 357) . 

وقال الإمام الخازن أيضاً : " ونحن أقرب إليه منكم " , أي : بالعلم والقدرة والرّؤية » وقيل : ورسلنا الذين 
يقبضون روحه أقرب إل الميّت منكم " . انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ ۲۷) . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (٠٤۷ه)‏ : " ا نَحْنُ أكْرَبُ لبه مدْكُمْ) العم وَالْقَدَرَةِ» (وَلكِنْ لا ُنْصِرُونَ) : :م 
البَصِيرَةٍبالْقَلْبِ اق نت أى ما ا ورا " . انظر : البحر المحيط في التفسير )۹٤/٠١(‏ . 

وقال الإمام ابن كثير (۷۷ه) : " وَقَوَلَهُ o‏ كوه وار بآ 
الِْنْسَانِ مِنْ حَبْل وَرِيدِو إل ليه . ومن تاو 

اله ودس ٠‏ وَككِنّ الَفْظ لا ضيه فَإنَه 1 E‏ ر قرب لبه 


2 


مِنْ حَبْلٍ الور كا قال في الْحتضِر : #وَتَخر أ فرب إِلَبْهِ مِْكُمْ وَلَكِنْ لا ِرون [الْوَاقِعَة َة : 0189 يعني مَلَاْكْنَهُ . 
وکا قال تَعَاكَ نا حن نر الذّكْرَ ونا له فظو [لِجْرِ : ۲٩‏ فَاْلَائِكَة ترت بالذکر وق لفان بدن الله 
عر وجل . وَكَدَلِكَ الیگ قرب ِل الْإنْسَانِ مِنْ حبلٍ وَرِيدِه إِليّه دار الله هم عل ذلك" . انظر : تفسير القرآن 
العظيم (۳۹۸/۷) . 

وقال الإمام ابن كثير أيضاً : 9وَنَحْنُ فرب إلَيِْ ِنْكُم) أي : بمَلَائِكَيًا" . انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٥٤۸‏ 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (١۷۷ه)‏ : وحن أَقْربُ إلَيِْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا ُبْصِرُونَ ... والمعنى : ونحنٌ أقرب 
إليه منكم بالقدرة والعلم والرّؤية ية " . انظر : اللباب في علوم الكتاب (1/ 57 5) . 

وقال الإمام نظام الدين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (50ه) وتر مر بْ إِلَيْهِ ِنْكُمْ) بالقدرة 
والعلم أو بملائكة الموت " . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 48 ؟) . 

وقال الإمامان : جلال الدّين المحلّ (87ه) » وجلال الدّين السيوطي (11ه) : 9وَئَحْنٌ فرب لي بالل" . 
انظر : تفسير الجلالين (ص590). (ص۷۱۷) . 

وقال الإمام التعالبي (00هه) : " وقوله تعاك : لإوَتَحْنٌ أَقْرَبُ إِليِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَريِ : عبارة عن قُدَّرَةِ الله على 
العبد » وكوثٌ العبد في قبضة القدرة والعلم قد أجيط به » فالقُربِ هو بالقدرة والسّلطان » إذ لا يَنْحَجِبُ عن علم 


الله لا باط ولا ظاهر" . انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (4/ ۲۸۲-۲۸۱) . 
۱۸۱ 


وقال الإمام التّعالبي أيضاً : وحن أَقْرَبُإِلَْه مِْكُمْ» أي : بالقدرة والعلم » ولا قدرةً لكم علل دفع شيء عنه » 
وقيل : المعنى : وملائكتنا أقربٌُ إليه منكم » ولكن لا تبصرونهم » وعلن التأويل الأَوّل من البصر بالقلب " . انظر : 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ /1”) . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (185ه) : لوَتَحْنْ أقربٌ إَِيْهِ مِنْ حبل الوريد) أعلمٌ بحالِه منْ كان أقربٌ إِلَيّه مِنْ 
حَبّلِ الوريدٍ عبر عنْ فرب العلم بقرب الذاتٍ تجوزاً أنه موجبٌ لَهُ " . انظر : تفسير أي السعود (إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الکتاب الكريم) (۲۰۱/۸(۰)۱۲۸/۸) . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدسي ا حنبلى (١٠م)‏ : " فقوله سَبْحَانهوَلَقد خلقتا الإِنْسَان ونعلم ما 
توسوس بو تفسه نحن أقرب إِلَيْهِ من حَبل الوريد) قَالَ للمَسّرُونَ جِيعاً : هُوَ كِنايّة عَن الّعلم يه وبأحواله » أي : 
وَنحن أعلم بِحَالهِ من گان أقرب إِليّ من بل الوريد, فَهَُ تجوز بقرب الذَّات لقرب العلم » لاله ُوجبه بِحَيّتُ لا 


ئش 
007776 


يخفى عَلَيّهِ سَيَء من خفياته فَكَأَن ذَاته قريبَة مِنْهُ . 

َال الإمَام بُو حَبّان : کا يُقَال : إِنّهِتَعَاَ في كل مَگان » أي : بِعِلَحِهِ وَهْوَ تَعَالّ منزه عن الْأَمْكِنَة » انتهى . 
ايندل علن أن اراد اقرب هُوَ اقرب يالعلم سياق الاية فَإِنَّهُ سُبَحَائَهُ قال : (وَلَقَد خلقنًا الْإنْسَانَ ونعلم ما 
توسوس به تفسه) ثُمَ َل لأوَنحن أقرب إِلَْه) أي بالْعلم الََهُوم من نعلم وحبل الوريد مثل في فرط اقرب كَقَوَل 
الْعَرَبِ هو مني مقعد الْقَابلّة ومعقد الإرّار وَالحَبل الُعرق قَشبه بوَاحِد " . انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات (ص98) . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدسي ا لك أيضا : " وأا وله َك نحن أقرب إل يتم لن ا 
تبصرون) فَائُرَاد به قرب أعوان ملك الوت من المحتضر بِدَلِيل سيّاق الآيّة وَهْوَ تله تَعَالَ فلولا إذا بلغت 


3 ا 03 5 03 نلا أخز م ور‎ 0 o8 
وَنحن أي : ملائكتنا » وَعبّر بهم عَنهُ سْبَحَاتة لأهم رسله‎ » ]۸٤ 8” : الحلقوم وَأنتم حِيئيذٍ تنظرُون) [لْوَاتِعَة‎ 
ومأموروه أو اراد : ونحن أة ب إِليّه أي بالعلم‎ 


إن قبل لو كَانَ اراد بو الْعلم لا صح أن يَقُول : لوَلَكِن لا تبصرون»» لأنَّ الّعلم لا يبصر» بل گان يمول : (وَلَكِن 
لا تبصرون» لأنَ الْعلم لا يبصر . 


د 


قَجَوَابه : أَنّ تبصرون يُطلق على الْبَصر بالْعينِ » وَيُطلق عل الشعُور وَالعلم بالْعَيّبِ ء ك اله أهل اللعَة ‏ لاه يقال : 
بصرته بعينى وبصرته بقلبى » فارتفع الإشكال" . انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصّفات والآيات المحكمات 


والمشتبهات (ص١١٠).‏ 
۸۲ 


وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي 11570ه) : لوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهه » أي : الى 
المحتضر علا وقدرة وتصرٌّفا » قال بعضهم : عبّر عن العلم بالُقرب الذي هو أقوئ سبب الاطلاع مِنَكُمٌ ؛ حيث لا 
يوون الف a‏ ف لتقو تمزه EOE EE‏ 
قم او اي ها نازر ةقايل جرال با ور ها ار باذك الوت لين بتو روي 
انظر : روح البيان (9/ ۳۳۹) . 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوني (١۲۲٠ه)‏ : الأونحن أقربٌ إليه) في جميع أحواله » في حياته 
» ووقت مجيء سكرة الموت ٠‏ أي : شدَّته الذّاهبة بالعقل » ملتبسة باحق » أي : بحقيقة الأمر » وجلاء الحال » من 
سعادة المت أو شقاوته " . انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (/ 5٠‏ 5)» (۷/ 07 7) . 

وقال الإمام المظهري (75١1ه)‏ : لوَنَحْنٌ أرب ليه أي : إلى الإنسان مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ الحبل العرق » وإضافته 
الى الوريد من قبيل شجرة الأراك ويوم الجمعة للبيان والجملة حال ثان من فاعل خلقنا » والوريدان عرقان مكتنفان 
بصفحتي العنق » متّصلان بالوتين » يردان من الرأس إليه . قيل سمي وريدان لأنَّ الوح يرده » واختلف أقوال 
العلماء في تصوير هذه الأقربيّة » فقال علماء الظّاهر : المراد قرب علمه منه . قال البيضاوي : معناه نحن أعلم بحاله 
من كان أقرب إليه من حبل الوريد » ففيه تجوز لمرب الدَّات لقرب العلم » لاله موجبه » وحبل الوريد مث يُضرب 
لكمال القرب » يقال : الموت أدنئ لي من الوريد . قال البغوي : معناه نحن أعلم به منه » لأنّ أبعاضه وأجزائه 
يحجب بعضها بعضاً » ولا يحجب عن علم الله شيء » وعلك هذا التّأويل يلزم جواز أن يقال : الطَّبيب أقرب إلى 
المريض من حبل الوريد » فإنَّ المريض لا يعلم بعض أحواله من الصحَّة والمرض ما يعلمه الطَّبيب » ولو 
بالاستدلال » لا سيا إذا كان شيء عديم العلم والعقل يعلم بعض أحواله وهو لا يعلم شيئاً من أحوال نفسه " . 
انظر : التفسير المظهري (۹/ 1۷) . 

وقال الإمام الشّوكاني (١٠٠٠هى)‏ : " کول و أله رَبُ إِليْهِ مِنْ حَبْل الوَرِيي4 » وَمَعْنَاه : أ E‏ 
ضار اقلوب لا تى عَلَيه متها حاف . وَاَارَ بن جرير ا مَذَا مِنبَابٍ الْإخبَارٍِنَ لله عزّ وجل » أنه أَمَلَكُ 
لِقُلُوبٍ عِبَادِِ مِنّهُم » ونه يحول متهم ویيتها إا اء + حت لا يدرك الإنسان كيا إلا ميته عر وجل ء ولا كمالك 
َه لا ماع مِنَ حمل الآية عل يع هذه ماني " . انظر : فتح القدير (/ 2645 . 

وقال الإمام السّوكاني أيضاً : وحن أذ فُرَبُإِلَيْهِ منك أي : الم وَالْعَدرَةِوَالوّوْيَة » وقي قبل :راد ورسلا الذية 
EES‏ قرب إِليّه مِنَكُمْ لوَلكِنْ لا تْنْصِرُونَ) أي : لا نُدَرِكُونَ َلك لجَهَلِكُمْ بان الله قرب لل عَبّدِهِ مِنَ حَبلٍ 


الْوَرِيدِ » أو لا برو ملائكة الَوْتِ الَذِينَ تحَضُرُونَ المت وَيَتوَلَونَ قبَصَة " . انظر : فتح القدير (0/ 195) . 
AY‏ 


وقال الإمام الألوسي ( ۰م : وحن أ قَرَبُ َيه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِع أي : نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء 
من خفيّاته عن أنه أطلق السّبب وأريد المسبّب » لأنَّ القرب من الكّيء في العادة سبب العلم به وبأحواله أو الكلام 
مق زان الل وا عا لهل هل الثري الان رمه مسا ضفن فل ءاف ر الاي ق اتسين ازا 
العظيم والسبع المثاني (۱۳/ ۳۲۸) . 

وقال الإمام الألوسي لها : e‏ ب إِلَيْه أي : المحتضر المفهوم من الكلام مِنَْكُمٌّ » والمراد بالقرب العلم » 
O‏ ا ل SIEGES‏ 
عل وقدرة » أي : نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم » حيث لا تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدّة 
من غير أن تقفوا علن كنهها وكيفيّتها وأسبابها الحقيقيّة » ولا أن تقدروا علل مباشرة دفعها إلا با لا ينجع شيئاً » 
ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة الموت » اأوَلكِنْ لا صر ون › لا تدركون كوننا أقرب 
إليه منكم لجهلكم بشؤوننا » وقد علمت أن الخطاب للكمّار » وقيل : لا تدركون كنّه ما يجري عليه » علل أن 
الأنقبوااد نيع غطزوة وال عار من السر تاين رر عن ودرك او هو م البصيوه القت »«وفيل: أريد 
بأقربيّته تال إليه منهم أقربيّة رسله عرَّ وجل » أي : ورسلنا الذين يقبضون روحه ويعالجون إخراجها أقرب إليه 
منهم » ولكن لا تبصرونهم " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (5 )٠١۸-٠١۷ /١‏ . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القِنَّوجِي (۷١۳٠ه)‏ : الأونحن أقرب إليه) » أي : إلى الإنسان » لأنَّ 
أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً » ولا يحجب عل الله شيء " . انظر : فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (1717//15) . 
وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (11ه) : وحن فرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) » أي : ونحن 
أقرب إل الإنسان من العرق الذي يجري فيه الدَّم » ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن بعلمنا بحاله » وبنفوذ 
قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كا يجري الدَّم في عروقه " . انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (447/1) 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي ۳۱ہ : وحن اقرب لَه منك وَلكِنْ لا تَبْصِرُونَ » أي : ونحن 
أقرب إلى اليّت من أهله الحاضرين عنده بعلمنا وقدرتنا » ولكن لا تدركون ذلك لجهلكم بشئوننا " . انظر : مراح لبيد 
لكشف معني القرآن المجيد (۲/ )٤۸۷‏ . 

اد ل و ل َْنُ أَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِ4 تمثيل للقّرب المعنوي » 
بالصّورة الحسيّة المشاهدة . وقد جعل ذاك القرب ره درن aN‏ اك اق 
الأجسام » إذ لا مسافة بين الجزء المتصل به وبينه . 


قال الشَّهاب : تجوز بقرب الات عن قرب العلم ‏ لتنرهه عن القّرب المكاني ‏ أا تمثيلاً » وأا من إطلاق السَّبب 
وإرادة المسبّب » لأنَّ القرب من النَّىء سبب للعلم به وبأحواله في العادة . والمعنى : أنه تعلق أعلم بأحواله » خفيّها 
وظاهرها » من كل عالر. وقد ضرب المثل في القرب بحبل الوريد » لأنَّ أعضاء المرء وعروقه متّصلة على طريق 
الوك في مذي لازنا الع اين القاري نوع يدا لأن ب سانا وسو بحت AE‏ ان" 
انظر : محاسن التأويل )١١/9(‏ . 

وقال الإمام المراغي (111ه) : اإْوَنَحَنُ اذ قْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِييغ » أي : ونحن أعلم به وبخفيّات أحواله لا 
يخفئ علينا شيء من أمره " . انظر : تفسير المراغي (199/77) . 

وقال الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (۱۳۸۰ھ) : ود حن أَقْربُ إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريي) الوريد الذي 
يجري فيه دمه . وهو تعبير يمثل ويصّور القبضة المالكة » والرّقابة المباشرة . وحين يتصوّر الإنسان هذه الحقيقة لا بد 
يرتعش ويحاسب . ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ علل كلمة لا يرضى الله عنها . بل ما 
جرؤ علل هاجسة في الضَّمير لا تنال القبول . وإِتَّا وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة 
ويقظة لا تغفل عن المحاسبة ." . انظر : في ظلال القرآن (5/ 7777© . وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب «المتوق : 
حلفا الْإِمْسانَ وَدَعْلَمُ ما نوَسْوِسٌ بو نَفْسْهُ وَنَحْنٌ أرب إِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ اوري . 


في هذه الآية عرض آخر لقدرة الله سبحانه وتعالى » وقد غاب مفهوم هذه القدرة عن عقول هؤلاء المشركين ... و 


َد لمن 


بعد ۱۳۹۰ ه) :ل ولقد 


إعادة هذا العرض لقدرة الله » تذكير هم ببعض مظاهرة هذه القدرة » ليراجعوا عقوهم مرّة أخرئ » وليرجعوا من 
طريق الصلال الذي هم سائرون فيه . 

فالله سبحانه » هو الذي خلق هذا الإنسان من تراب الأرض » فجعل منه هذا الكائن العاقل » السّمِيع » 

وهو سبحانه الذي يعلم من أمر هذا الإنسان ما توسوس به نفسه من خواطر » وما يضطرب فيها من خلجات . 
وهو سبحانه أقرب إلى الإنسان- كل إنسان- من حبل الوريد " . انظر : التفسير القرآني للقرآن (۱۳/ )٤۷۸‏ . 


وقال الإمام محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسي (۳۹۳٠ه)‏ : "له وحن أ 


3 


ا 
من في مَوْضِع ا حال مِنْ مَفْعُول تنظرُون المُحَذُوفٍ » او مُْتَرضَة وَالْوَارُ عَِرَاضِية. ابا ا كَانَتَ هي احترَاسٌ 
بيان أن تمه حضُورا اقرب من حُضُورِهِمٌ عِنْدَ اضر وَهْوَ حُضُورٌ العَضْرِيفٍ لأَحَوَالِهِ الباطِتَة . وَفْرَبُ الله : َوب 
عم وَفْدَرَةِ عل حَدَّ قله : [وجاء رَبك [الفجر : ۲۲] أو قُرَبُ ملائكيه الْرْسَلِينَ ليذ مره في الحياة وَالَوْتِ على 
د قوله : الوَلَقَدُ جنْناهُمْ يكتاب» [الأعرّاف : 101 » أَيّ جَاءَهُمْ جِبرِيلٌ بِكِتَاب ء قال تَعَالَ : حى إذا جاعم 


سلنا سنا يفَو [الْأعرَاف : ۳۷] . انظر : التحرير والتنوير )١٤٤/۲۷(‏ . 
۸° 


- 


إن قُلْتّْ َلك قلم تحَلُونه اما ورمون عَاماً ؟ ومن أن لكم أن لَيْسَ الاسْتوّاء فعلاً من أفماله د تَعَالَ في 
عرش ؟ فَإِن كَانُوا : لَيْسَ هذا كلام المرب . 

تا : ولا كلام الْعَرَبِ اسْتَوَى بانُعتی الَذِي تقولونه با جسم . 

وقد رام المدّعِي التَّهلْت من شرك التّحسيم با رّعمه من أَنَّ لله له تَعَالَ في 
اسَيْوَاء ليق بجلاله. 

تقول لَه : قد صرت الآن إلى قَوْلنا في الاستوّاء , وما اة فا تليق بالجلال . 


ے ے 
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وَأخذ على الَكَلّمين تَوْهم : إِنَّ لله تَعَالَ لو ان في جهّة » فما أن يكون أكبر أو أَصْمَر أو مُسَاوِياً ‏ وكل 
ذلك حال . 

قال كلم موان قول انه تال الأعلى الْعَرش) إلا ما به يثبتون لأي جسم كَانَ على أي جسم گانَ . 
E E E‏ من اللوازم : 

تقول لَه أتميمياً مرّة وقيسيًاً أَرَى ؟ إذا قلت : اسْتَوَى اسْتِوّاء ليق بجلا الله » فَهُوَ مَذْهَب الْتَكَلّمِ .ين 
ل ل ل 0 
والاستواء بِمَعْنى الاستيلاء . 

وَأشهد لَه في هه الآية بة نبا م ترد قط إا في إظْهَار العظمة وَالْدرَ ة وَالسّلْطَّان وَاذلك » وَالْعرب تكتّي بذلك 
عَن الملك ٠‏ كَيَقولونَ : فان اسْتَوَى على كزيي المملكة . وَإِن لم يكن جلس عَلَيْهِ مرّة وَاحِدّة » ويريدون 
بذلك الملك . 

َأمّا وهم : إن حملتم الاستوّاء على الاستيكاء م يبق لذكر الْعَرْش َائِدَة » إن ذلك في حقٌّ كل المُخْلُوقَات 
» فا حص بالعرش . 

َامجُوَابٍ عَنهُ : أَنَّ كر الموجودات كَّا حواها الْعَرْش كان الاشتيلاء عَلَْهِ اشتيآاء على ميعهًا » وَلَا كَذَلِك 
غيره » وَأَيْضاً فكناية الْعَرَبِ السَابقة ترجُحه , وقد تقدّم الْكلام عن السّلف في معنى الاسْتوّاء » كجعفر 
الاق » ومن تقدّم . 

وََوْهُمْ : اسْتَوَى بمعنى استولى ٍتا يكون فیا يدافع عَلَيْهِ (۰) . فلا : واستوى بمعنى جلس أَيْضًا إِنَّ) يكون 
في جسم . وأنشم قد قلعم : إنَكُم لا تَقولُونَ بو وو وصفوه تَعَالَ بالاستواء على الْعَرْش ل أنْكَرْنا عَلَيْهِمِ ذلك 
بل نعدهم إل ما يشبه اتبيه أو هُوَ الَضبِيه الُذُور » وَالله الُوفق 


(*) من المعلوم أنَّ العديد من أهل العلم تأوَّلوا الاستواء على العرش بالقهر والاستيلاء » ومنهم علل سبيل المثال : 
۸٦‏ 


ووے 


(۱) قال الإمام المّري (١٠۳ه)‏ في تفسير قوله تعالى : لاسْتَوّى» : " عَلَا عَليَهَا علو مَك وَسَلْطَانِ لا علو يقال 
وَرَوّال " . انظر : تفسير الطَّري (1/ 401) . 
(۲) وقال الإمام الرَّجَاحٍ (١1ه)‏ : " معنئ [استَرّى) استولى " . انظر : معاني القرآن وإعرابه (/ )٠٠١‏ . 
(۳) قال الإمام ا لجصاص (۳۷۰ه) : " قال الْحَسَنُ : اسْتَوَئ بلطو وَتَدَبيرِهِ ‏ وَقِيلٌ : اسَتَوََ " . انظر : أحكام القرآن 
)64/0( 
(5) قال الإمام محمود بن أبئ الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم » نجم الدّين (المتوق : نحو 550ه) : " 
استوك بالاقتدار ونفوذ السّلطان " . انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن )45٠ /١(‏ . 
(5) قال الإمام الزجّاجِي (۳۷٣ه)‏ في كتابه "اشتقاق أساء الله" (ص۹١٠)‏ : " والعلي والعالي أيضًا: القاهر الغالب 
للأشياء. تقول العرب: علا فلان فلانًا: أي : غلبه وقهره» كا قال الشاعر: 

فلا علونا واستوينا علیهم تركناهم صرعئ لنسر وكاسر 
يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم. 
وكذلك قبل في قوله عر وجلّ: (إنَّ فْعَونَ عاد في الأرض» . قالوا: معناه: قهر أهلها وغلبهم واستوك عليه " . 
(5) وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (۳۷۳ه) في " بحر العلوم" (۲/ 750 : " 
ويقال : استوئ استولى" . 
(۷) قال الإمام أبو بكر بن فورك الأصبهاني (505ه) في كتابه المفك الويف و OR‏ تلان 
إستواءه علل الْعَرّش سُبَحَائَهُلَيَسَ علل معنئ التَّمَكِين والإستقرار » بل هُوَ على معنى الْعُلُوٌ بالقهر وَالتَدَبير وإرتفاع 
الدرجة بالصفة على الْوّجْه الَذِي يفضي مباينة الدلق" . 
(0) قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين (۳۸٤ه)‏ قال في كفاية المعتقد" علل ما نقله 
الإمام الزّبيدي (١٠٠1ه)‏ في " إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين " (204/5 :” أا ما ورد من ظاهر 
الكتاب والسَة ما يوهم بظاهرها تشبيهاً فللسّلف فيه طريقان : 
ِحْدَاهُمًا : الإعراض فيها عن الخوض فيها وتفويض عملها إل الله تعال » وهذه طريقة ابن عباس وعامّة الصّحابة » 
وإليها ذهب كثير من السّلف » وذلك مذهب من يقف علن قوله : لأومايعلم تأويله إلا الله » ولا يستبعد أن يكون 
لله تعلق سر فى كتابه » والصحيح أنَّ الحروف المقطّعة من هذا القبيل » ويعلم بالدّليل يقيناً أنَّ ركناً من أركان العقيدة 
ليس تحت ذلك الس لأنَّ الله تعالى لا يوضر البيان المفتقر إليه عن وقت الحاجة » ولا يكتم كتماناً » والطّريقة الثّانية 


e شبد امي اماس راك ارت رو داك لسر وكاو برل مل عرض‎ aS 


عل التّعمة » والاستواء علل القهر والقدرة . وقد قال صل الله عليه وسلم : " كلتا يديه يمين" » ومن تأمّل هذا 
اللفظ انتفى عن قلبه ريبة التشبيه » وقد قال تعاك : #الرحمن على العرش استوى) » وقال : ما يكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم# » فكيف يكون عل العرش ساعة كونه سادسهم إلا أن يرد ذلك إلى 
معنين الإدراك والإحاطة » لا إلى معنى المكان والاستقرار والجهة والتّحديد اه" . 

(4) قال الإمام الماوردي (450ه) في " التكت والعيون" : (نمّ اشتوى عَلَ الْمَرْشِ فيه قولان: أحدهما: معناه : 
استوئ أمره على العرش » قاله كان والثاني: استوك علل العرش » كما قال الشَّاعر: 

قد اسَتَوَءا ئ بسر عل العِرَاقٍ من غَيّرِ سَيّفٍ ودم مهای" . 
)٠١(‏ قال الإمام البيهقي (458ه) في الأسماء والصّفات" 0207/19 : " وفيا كَنَبَ إل الأستاذ أبُو مَنصُورٍ بن أ 


وا 7 ¢ درو 


وب ان گرا من ماري اَصحَابتا دَمَبُوا إِكَ ن الاسَيوَاءَ هُوَ الْمَهَرُ وَالْمَبَكُ وَمَعْنَاهُ ن الرّعْمنَ عَلَبَ الْعَوْسَ 
ر 


١ 0 


وَكَهَرَهُ وَكَاِدَئُهُ الإخبارٌ عن فهرو مَلُوكَاتِه وأا ار تقهَرَه وإ ححص اعرش بالذكر ! 0 
بِالْأعَلَ عل الْأَدنّىء قَالَ: وَالِإسْيَوَا بمَعْتى الَمَهر وَالْعَلَبَة کان ق للق کا مقال: استَوّى فلَانٌ على النَاحِيّة إذَا 


شر عل العرَاقٍ ... مِنْ عير سي ودم هراق 
يُرِيدٌ: أنه خَلَبَ أَهْلَهُ مِنْ عَبر حارَبَة ... 
)1١(‏ قال الإمام الواحدي التيسابوري (458ه) في " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (ص 54١‏ : (استَوّى) أي 
استولى " 
)١١(‏ قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (477ه) في كتابه الإشارة إلى مذهب أهل الحق" (ص١*2)‏ : " ومنهم من 
قال : الاستواء بمعنى الاستيلاء » استوى علل العرش » أي : استولى عليه » يقال : استوئ فلان علل الملك » أي 
استولى عليه " . 
(1) قال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشَّافعي (۷۸٤ه)‏ في كتابه "الإرشاد" : " فإن استدلوا 
بظاهر قوله تعاك : (الرَّحْمَنُ عل الْعَرٍِْْ اسْتَوَى4 [سورة طه :0] » فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا علل تأويلها . 
منها قوله تعال : (وَهُوَ مَعَكُمْ أبن ما كنم [سورة الحديد : ؛]ء وقوله تعال : (أَقَمَنْ هُوّ فَآِدٌ ِم عى كُلَّ فس بها 
كَسَبَتْ) [سورة الرعد : ۳] فنسائلهم عن معنى ذلك » فإن حملوه علل كونه معنا بالإحاطة والعلم » إريمتنع منا حمل 
الاستواء على القهر والغلبة » وذلك شائع في اللغة » إذ العرب تقول : استوئ فلان عل امالك إذا احتوى عل 
مقاليد الملك واستعلل عل الرقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه اعظم المخلوقات في ظن البرية » فنص عليه 


A۸ 


تنبيهاً بذكره علل ما دونه . فإن قيل : الاستواء بمعنى الغلبة ينبح عن سبق مكافحة وعاولة » قلنا : هذا باطل» إذلو 


و 


a 


أنبأ الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر . ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق » 
والتزام ذلك كفر ..." . 

)١5(‏ الإمام عبد الرَّحْمَن بن محمد الشّافعي المعروف بالمتولي [ت418 ه] قال في كتابه “الغنية” في دفع شبهة من 
منع تفسير الاستواء بالقهر ما نصه : “فإن قيل الاستواء إذا كان بمعنئ القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك 
محال فيوصفه . قلنا : والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والاعوجاج » وذلكمحال في 
وصفه ”اه . 

. ه] في كتابه النكت في القرءان الكريم‎ ٤۷٩ النحوي أبو الحسن علي بن فضّال المجاشعي [ت‎ )٠١( 

٠‏ .اللغوي أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب الأصبهاني [آت”٠‏ ده] قال في كتابه “المفردات” ما 
نصه : “ومتى عدّي- أي الاستواء - ب “علل” اقتضى معنئ الاستيلاء كقوله : (الرَّحْمَنُ عَل الْعَرّشٍ اسَتَوَى ) 
[سورة طه]”اه . 

١‏ .الشيخ الفقيه أبو حامد الغزالي الشَّافعي [ت ٠٠٠‏ ه] قال في كتابه “إحياء علوم الدين” عندما تكلم عن 
الاستواء ما نصه : “وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء” اه 

١‏ .المتكلم أبو المعين ميمون بن محمّد النسفي الحنفي [ت ٠٠۸‏ ه] قال في كتابه “تبصرة الأدلة” بعد أن ذكر معاني 
الاستواء وأن منها الاستيلاء ما نصه : “فعلل هذا يحتمل أن يكون المراد منه : استولى علل العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له” ء ثم قال : وتزييف (بعض) الأشعرية هذا التأويل لكان أن الاستيلاء 
يكون بعد الضعف . وهذا لا يتصور في الله تعالل » ونسبتهم هذا التأويل إلى المعتزلة ليس بشئء » لأنَّ أصحابنا 
أولوا هذا التأويل ول تختص به المعتزلة . وكون الاستيلاء إن كان في الشاهد عقيب الضعف ولكن إريكن هذا عبارة 
عن استيلاء عن ضعف في اللغة » بل ذلك يثبت علل وفاق العادة كا يقال علم فلان » وكان ذلك في المخلوقين بعد 
الجهل » ويقال قدر » وكان ذلك بعد العجز » وهذا الاطلاق جائز في الله تعالى علل إرادة تحقق العلم والقدرة بدون 
سابقة الجهل والعجز » فكذا هذا . “اه. 

۳ .الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري [آت5١0ه]‏ الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق 
الطبسي بإمام الأئمة . قال في كتابه “التذكرة الشرقية” ما نصه : فإن قيل أليس الله يقول (الرَحْمَنُ على الْعَرَشِ 
اسَتَوَئ ) [سورة طه] فيجب الأخذ بظاهره » قلنا : الله يقول أيضاً (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَّ مَا كسم [سورة الحديد] , 


ويقول تعاك ألا نه بِكُلُ سىء حيط 1 [سورة فصلت :04] فينبغي أيضاً أن تأخذ بظاهر هذه الآيات حتئ يكون 
۱۸۹ 


علل العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالر حدقا به بالذات في حالة واحدة . والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة 
واحدة بكل مكان . قالوا قوله تعاق [ِوَهُوَ مَعَكُم ) يعني بالعلم » و : ( كل شَئْءِ حيط ) إحاطة العلم » قلنا : 
وقوله تعاك عل الْعَرّشٍ اسَتَوَى ) قهر وحفظ وأبقى” انتهى . 
يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات وإر يحملوها عل ظواهرها فكيف يعيبون على غيرهم تأويل ءاية الاستواء بالقهر » 
فا هذا التحكم؟! 
ثم قال القشيري رحه الله : “ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله : (وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوَقّ عِبَادِهِ 4 [الأنعام : 14] 
بذلك أيضاً حتئ يقال كان مقهورا قبل خلق العباد هيهات إذ إريكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم بل لو كان الأمر 
علل ما توهمه الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغيير واعوجاج سابق على وقت الاستواء فإن البارئ 
تعال كان موجودا قبل العرش » ومن أنصف علم أن قول من يقول العرش بالرب استوئ أمثل من قول من يقول 
الرب بالعرش استوئ » فالرب إذا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة ومنزه عن الكون في المكان وعن 
المحاذاة” اه . 
4 .القاضي الشيخ أبو الوليد محمّد بن أحمد المالكي قاضي الجماعة بِقْرَطْبة المعروف بابن رشد الجد [ت٠557ه]‏ 
قال ما نصه :“والاستواء في قوله تعاك : ( ثُمَ استَوّى على الْعَرّش ) [سورة الأعراف] معناه استوك قاله الواحدي 
وقيل معناه القهر والغلبة”اه»ء ذكره ابن الحاج المالكي في كتابه “المدخل” موافقاً له ومقراً لكلامه . 
5 .العلامة الفقيه الأصولي أبو الثناء حمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي[ت ٠۲۲‏ ه] قال ما نصه : “ووجه 
ذلك أن الاستواء قد يُذكر ويراد به الاستقرار » وقد يذكر ويراد به الاستيلاء فيحمل علي الاستيلاء دفعا للتناقض » 
ونا خص العرش بالذكر تعظيا له كما خصه بالذكر في قوهتعاك : (وَهُوَ رَبّ الْعَرَشٍ الْعَظِيم] [سورةالتوبة 
:1۹ وإن كان هو رب كل شيلء”اه . 
7 .المفسر أبو محمّد عبد الحق بن عطية الأندلسي [ت١55ه]‏ قال في تفسيره : وقيل المعنئ : استولى كما قال 
الشاعر : 

قد استوئ بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وهذا إا يجيء في قوله تعاك : (الرَّحْمَنُ عل الْعَرّشٍ اسْتَوَى ) والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقلة وحلول 
الحوادث » ويبقى استواء القدرة والسلطان .اه وقال : وقد تقدّم القول في كلام النّاس في الاستواء » واختصاره أن 


أبا المعالي رجح أنه استوى بقهره وغلبته » وقال القاضي ابن الطيّب وغيره : [اسَتَوَى) في هذا الموضع استوك .اه 
۱۹۰ 


۷ .القاضي أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي السبتي المالكي [ت5 4 5ه] ذكر في كتابه مشارق 
الأنوار على صحاح الآثار عدة أقوال في تفسير ءاية الاستواء : وقال بعضهم : هو إظهار لآياته لا مكان لذاته . 
.وقيل : استوئ بمعنئ العلو بالعظمة » . . وقيل : استوئ قهر .اه 
8 .الحافظ الكبير محدث الشام المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله [ ت١۷٠‏ ها قال ما نصه : 
CENE‏ وك د e‏ نه 
RE‏ :الك عه حقلت 
رب علل العرش استوى قهراوينزل لابنقله 
4 .الشيخ نور الدّين أحمد بن حمود بن أبن بكر الصابونى [ت ٠۸١‏ ه] في كتابه البداية من الكفاية . 
١‏ .المفسّر فخر الدّين الرازي الشّافعي [ت107ه] قال في تفسيره ما نصه : “فثبت أن المراد استواؤه علل 
عالمالأجسام بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ ”اه٠‏ وقال في موضع ءاخر ما نصه : “قال بعض العلماء : المراد من 
الاستواء الاستيلاء” ثم قال في دفع شبهة من قال الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز :” إذا فسرنا الاستيلاء 
بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية” .اه» وقال في كتابه“أساس التقديس” : “وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس المراد 
من الاستواء الاستقرار » فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الإلهية » وهذا 
مستقيم على قانون اللغة فقد قال الشاعر : 
قد استوئ بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
0 الإمام الآمدي 0 : " الحنبلي ثُمّ الشَّافعي [ت١57ه]‏ ذكر في كتابه “أبكار الأفكار” أن تفسير الاستواء 
بالاستيلاء والقهر هو من أحسن التأويلات وأقربها . 
5" -العالر النحوي الفقيه المالكي أبو عمرو عثان بن عمر ابن الحاجب [1ت57ه] قال في أماليه : فإنا أتى 
ب”علن” لما في الاستواء من معنئ الاستعلاء » ألا ترئ إلى قوله تعاك ( ثم اسَتَوَئ عَلَ العش ) »وقوله[للشاعر] 
: قد استوى بشر علل العراق” .اه يريد بذلك علو القهر » بدليل قوله في عقيدته عن الله : وعدم حلوله في المتحيز » 
وعدم اتحاده بغيره » وعدم حلوله فيه » واستحالة كونه في جهة .اه 
٠‏ .الشيخ عبد العزيز بن عبد السّلام الشافعي [ت٠17ه]‏ قال في كتابه“الإشارة إلى الإيجاز” : استواؤه على 
العرش وهو مجاز عن استيلائه عن ملكه وتدبيره إياه .اه 
5 .المفسر أبو عبد الله حمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي [ت١51ه]‏ قال في تفسيره : وقيل : علا دون تكييف 


ولا تحديد » واختاره الطَّرِي . ويذكر عن أبي العالية الرياحي في هذه الآية أنه يقال : استوى بمعنى أنه ارتفع . قال 
1۹۱ 


البيهقي : ومراده من ذلك - والله أعلم - ارتفاع أمره » وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق السّماء . و 
المستوى الدخان . وقال ابن عطية : وهذا يأباه وصف الكلام . وقيل : المعنئ استوكى » كا قال الشاعر : 

قد استوئ بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
قال ابن عطية : وهذا إت يجيء في قوله تعالك : (الرَّحمَنُ على الْعَرّشٍ اسَتَوَى ) قلت : قد تقدّم في قول الفراء علي وال 
ع راك ل ا “الأعراف” إن شاء الله تعالى . والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع 
ا لحركة والنقلة . اه 
وقال الإمام القراني (184ه) : " ومعنى قول مالك الاستواء عَيرُ جَهُول : أن عَمُولتا ْنَا عل الإسَِوَاء الاق بالل 
وَجَلَالِه وَعَظَمَيه » وَهُوَ الاستَِاءُ دُونَ ا لوس ووه ينا ايكون إلا في الْأَجْسَام " . انظر : الذخيرة (18/ 2181 . 
وقال الإمام النّسفي : " ثُمَّ اسَتَوَى ) [الفرقان : 09] استوك " . انظر : تفسير النسفئ (5/ 01 ۰۱۳۳/۲ ۲١٠/۲‏ 
[EV /Y‏ ل 06 
وقال الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي (185ه) : " استوئ أمره أو 
استوك وع اصتخابنا أن الاسعواء عام الع رشن صف لله يلا كت والمعتق < أن له تعانق اسقواء عل العرش عل 
الوجه الذي عناه مترّهآ عن الأستقرار والتمكن ‏ والعرش الجسع المحيط بسائر الأجسام سكي به لارتقاعه > أو 
للتشبيه بسرير الملك » فإنّ الأمور والتَّدابير تنزل منه " . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (6/ 15) . 
وإقاماً للفائدة في موضوع الاستواء » أرئ أن أنقل بعض الكلام الطيّب لبعض علماء الأمة الذين وضّحوا وفصّلوا 
الكلام في هذه البابة . . 
قال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد" (ص "۸ فا بعدها) : 
"الدَّعوئ الثامنة : الله والعرش" : 
ندّعي أنَّ الله تعلك منز عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » فإ كل متمكّن على جسم والمستقرٌ عليه مقدَّر لا 
محالة » فإنّه أنَا أن يكون أكبر منه أو أصغر أو مساوياً » وكل ذلك لا يخلو عن التقدير » وإنه لو جاز أن يماسّه جسم 
من هذه الجهة لجاز أن ماشه من سائر الجهات » فيصير محاطاً به » والخصم لا يعتقد ذلك بحال وهو لازم علل مذهبه 
ا ا Cs UE Cs‏ 
ولا عَرَض فلا يحتاج إلى إقران هذه الدَّعوئ بإقامة البرهان .. 
كا الألتعوة هد سيك احرش الاعالةع وذ سكن أن بكر نالوق إلية قيئية الا مكوقة معلوما ورادا زوا 


عليه أو محلا مثل محل العَرّض أو مكاناً مثل مستقر الجسم » ولكن بعض هذه النّسبة تستحيل عقلاً » وبعضها لا 
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يصلح اللفظ للاستعارة به له . فإن كان في جملة هذه التسبة مع أنه لا نسبة سواها نسبة لا يحيلها العقل ولا ينبو عنها 
اللفظ » فليعلم تا المراد » أمّا كونه مكاناً أو محلا ك كان للجوهر والعَرّض » إذ اللفظ يصلح له ولكن العقل يُيله 
کا سبق » وأمّا كونه معلوماً ومراداً فالعقل لا تُيله ولكن اللفظ لا يصلح له . وأمّا كونه مقدوراً عليه وواقعاً في 
قبضة القدرة ومسخراً له مع أله من أعظم المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه لأنَّ يتمدّح به ويتبعه به على غيره 
الذي هو دونه في العظم » فهذا مما يحيله العقل ويصلح له اللفظ » فاخلق بأن يكون هو المراد قطعاً » أمَا صلاح 
اللفظ له فظاهر عن الخبير بلسان العرب » وإنَّا ينبو عن فهم مثل هذا أفهام المتطفّلِين على لغة العرب » التاظرين 
إليها من بعد ء الملتفتين إليها التفات العرب إلى لسان الك » حيث لريتعلّموا منها إلا أوائلها » فمن المستحسن في 
اللغة أن يقال : استوى الأمير على نملكته » حتَّى قال الشّاعر : 

قد استوئ بشّر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
ولذلك قال بعض السّلف: يفهم من قوله تعاك : لالرَّحمنٌ عل الْعَرْشٍ استوى) [طه : 5] ما فُهم من قوله تعال : 
المُوَالَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ماني الَْرْضٍ جبيعاً ثم اشتوى إل السّماء قَسَوَامُنَ سَبْعَ سَماواتٍ وهو بك شَيْءِعَلِيمٌ) [فصلت : 
11۱ 
وقال الإمام الطاهر بن عاشور في "التّحرير والتّنوير" (۸/ ٠١-۱0۲‏ : " وَالإسَيِوَاءُ حَقِيقَتهُ الاعْتِدَالٌ» وَالَِي 
يؤَحَدُ ِن كام امحَفِينَ ت اء الل الس َه حَقِيقَةٌ في الرتفَاع وَالإحتلاي 1 َوَلِِ عا في صِفَةٍ 
حبري لأقاشتوى * د وهو بالق الى + ر # ثم دنا دل [النّجْم: 18-3 . 
وَالِإِسَتِوَاءُ لَه معان متَفرّعَةٌ عن حَقِيقته» اه شَهَرُهَا الْمَصَدُ وَالِِعَتِكَاء وَكَدِ انرم هدا اللَمْظُ في الْقَرَآنِ مُسَئدَا إل ضَمِيرِ 
الجلالة عِنْدَ الإخبَارٍ عَنَ أَحَوَالٍ سََوِيَد کا في هذا الآية. وَنَظَائِرُهَا سَبَعُ آيَاتِ مِنَ الْفْرَآنِ: هُنَا. وني يوس وَالرَعْي 
وَطه وَالْمَرَقَانِ وار . 
الك وا وَفْصّلَتَ. مَظَهَرَ لي أن هدا الْفْعَل حصو صِيْهٌ في كَلَام الْعَرَبِ گان بسَيّبهَا أَجَدَرَ بالدَلالة عَلّ 
الى اراد تبليغة جملا يلي بِصِمَاتٍ الله ورب إل الأفهام من مَعْتَى عَظَمَيه وَلذَِكَ ادير في م الآيَاتٍ 
دُونَ غَبرِه مِنَ الْأفعَال التي قَسّرَ ره بها اللْمَسّرُونَ. 
E‏ شؤون عَظَمَةِ الْتَالِقٍ تَعَالَ | خقیر التَعْبيدُ به به عل طَرِيقٍ الِإسْتِعَارَ و وَالتَمئِيل: لا 
متاه أكَرَبُ مَعَاني الموَاد العَرَيّ إل المح ال e‏ 
يَكُنْ تا َلك في ال إلا َة علو ومو يِن عَرَالشَّهَادق كيك ُد مِنَ لبر عَنِ لمحن ية مارات قرم 


ا بعر به عَنْ عَارَ الشّهَادقوَِدَلِكَ يكر في قران ِكرُ الاستعارات التمثبلية والتَخبيليّة في ِل هَذًا. 
۹۳ 


2 


و 


قَتتَعُوا امح جما 


- 


ورن اا ا e‏ 


الا نت اَن ينل هَذَا ِن اسم الٿاني مِنَ لسابو عند قوَلِِ تَعالَ: 1 
0 3ل SSO‏ تأويلها: وقد حكن عياص في «الدَاكِ) عن سفيان بن عييئة أنه 


2 
2 لکا ّا 


قال: سَأَلَ رَجل مَالکا فقال : الرَحمَانُ عل الْعَرّشٍ استوّى . کف استوی یا أَبَا عبد الله قَسَكت مالك مَلِيّا حَتَّ عَلَاهُ 


ي عَنْهُ َقال: «الاسَتواءُ مَعْلُومُ وَالْكَيْفُ عير مَعْقُولِ وَالسّوَالُ عَنّْ هَذَا بدَعَةٌ وَالإِيَانُ به وَاجِبٌ 


وني اظ ظَنَكَ صَالا» واشت شُثْهِرَ هَذَا عَنْ مالك في رِوَايَاتِ كَثيرَة» وني بَعَضها آنه نه قال لن سال ا 
5 4 11 ا 


1 0 و 


خرجوه عَني» وأنه قال > فوالشوال عله بذع : ون سَفيَانَ اوري أ نه سیل عَنْهًا: «فقال: فع الله علا في 
لعش عَبَاه |ميواة :كذ و يق ا ات أغمنهة ع ر أن ر 
ِالإسْتِوَاءِ الإستيلاءٌ بقَرِيئة عدي بِحَرَفِ عَل» وَأَْشَدُوا عاك وجه الاستيناس لِدَلِكَ قَوَلَ الأخطل: 

قَدِاسَتَوَى بسر عل الْعِرَاقٍ عبر سيف ودم مُهَرَاقٍ 


ے0 


ايدان َر ما هو إلا ِن واه قد وَج لوار باشتكايو علي مع اتال أَنْيَكُونَ | 


TS‏ ا :ِن مَعَانيَُ تلف باختلاني تَعْدِيَِهِ بعل أو ياء قال الْبُخَارِيٌ عَنْ جاهي: 
AE 3‏ 


اسْتَوَى عَلَا عَل الْعَرَشِء وَءَ عن آي ي الَعَالِيَةِ: اسَتَوَئ إلى السََّاءِ ارتَمَعَ فَسَوّئ حَلمَهنَ. 
وا أن يعارت کت بطري الزن الذي بت بد فلك رة عدي حرف (عل) کا في هذه الاي وَنَظَائِرِهَا 


ےر وه سم 5-5 0 ررم 0 2 ہو ورد و2 ر جو ىكم م 
َو مُسْتَعَارٌ مِنْ معن الاَتِلاء» مُسْتَعْمَلُ في اََِاءِ اي يدل عل مَعْمَئ اَمَك فَيحْتَمَل أنه أَريدَ من المي 


ع رر 


وَهْوَ يل شَأَنِ تَصَدُ فه تَعَالَ بير اولي وَلِذَلِكَ نَجِدَه بدا التّكِيبٍ في الآياتٍِ السّبْع وَاقِعَا عَقِبَ ذكر سحلت 


هو دد اھا کی للك ا ر ملکته مُسْتَوِيًا عل عَرشه. وَيا 


الساوَاتِ وَالأَرّض فَامُمََ جيئئِذ: حَلَقَهَا د 
يقرب هَذَا الى 

قول التبيء صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قيض الله الأَرَض وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ يوم الِْيَامَةِ نّم يَقَولٌ: أا الملِكُ ين ملوك 
الأَرَضٍ) . 

وَلِدَِكَ أيِضا عقب هَذَا الَرَكِيبَ في مَوَاقعِهِ كلها با فيه مت اصرف عَمَوَِِ هُتا يفي اليل اهار لخ وله 
في سُورَةٍ يونس 1 : يكر الأَمرَ ر ا مِنْ شَفِيع ! إا من بعد إذْنِ » وقول في سُورَة الرّعْدٍ ۲] : 9وَسَخّرَ الشّمْسَ 
قمر گل يخي لجل مُسَمّى بير ال ربقل الآباج» ٠‏ روفي شورة قر الج .]: لما لحم ُو 

ا ۰ 


من وي ولا فيع ألا كرون # يُدَيرٌ الأمرَ مِنَ السّماء إل الأزض) .وکال هدا اليل يفضي ان يون كل جُزءِ 


1 ۱۹٤ 


3 


ss 


مِنْ أَجْرَاءِ ية امل بها بجُزْءِ مِنَ أَجرَاءِ اة امل ياء فيقتفِي أن يَكُونَ لَه مَوجُودمِنْ أَجُراء اهيكة لمعل 
مايا لِعَرّشٍ امُلِكِ في الَعَطَمَة َكَوَه مَصدَ ادير وَالَصَرُفِ الِفَيّ يفيض عَل العَوَارفُوّى کذبيرها. وَقَد دَلّتِ 
الآنَارُ الصَّحِبِحَةٌ يِن أََوَال الرّسُول عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ على وُجُودٍ هَذَا الوق الْعَظِيم المسمّى اعرش 


ر عوقو 
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أا إ ك رمتعا يوقي التشل ولاو لمي تفن الْإرَادةِ کا في قَوَلِهِ: 
ف اتو إل السّماء» [الْبَقَرَة: ۲۹] . وَقَدَ نَا صَاحِبُ «الْكَشَّافِ) حرا من هَذَا لمعم إل أ 
ك 

وال قت حقيفتة لحري متف الَنِي لس عل عليه للك قال تَعَالَ: رمَا عرش ش عَظِيهُ) [النمل: 77] » وَقَالَ: 


وو ور ت 


لوَرَفَعَ ٠٠٠ yy‏ وهو في هذه الانة وط هامر جُرْءًا مِنّ التَشْبِيه اركب ومن 
بَدَاعَةٍ هَذَا الَشِْيهِ ان گان كُل جُرْءِ مِنّ أَجَرَاءِ هة المسَبهَة اثلا زءِ من أَجَرَاءِ اميه الْمشَّهِ اء وَدَلِكَ أَكمَل 
اميل في الْبكاعَةٍ الْعرَيّده کا عة ايا وَإِذ قد كَانَ هَذَا الئل مَقُصُودالَقرِيبٍ شّأن من شؤون عَظَمَةٍ ملك اله 


ي 


حال هَيْعَةِ مِنَ امات اا ا أن يكيل عاونا عق عاذ أعْظَم المدَبرِينَ لامور المْتحَارقَة أَعَنِي اننوك 
لِك شِعَارٌ العش الَّذِي مِنْ حَوَلِهِ تَصَدُرُ تَصَدّقَاتٌ امك فَإِنَ دب الله ِحْلُوقَاتهِ بار التَكوِينٍ يَكُونُ صُدُورُه 
بوَاسطَة اللابَكَةَ وقد بين الْقَرَآنْ عَمَلَ بَعْضِهِمٌ ثل جبريل عليه السَّلَامُ و وتلق الوك و كت الس قا 
َذَكَرَتَ مَلِكَ ا جال وَمَلِكَ الرياح» وَاملِكَ لذي يَُاشِرُ تَكوِينَ الجن وَيكَدْبُ ِرََهُوَأَجلَهُ وَعَاقِينَهُ وَكَدَلِكَ شار 
العرَآنْ لى أن مِنَ الْوَجُودَاتِ الْعْلْوِيةِ مَوْجُودًا سُنَوّهًا په سه الْعَرْشَ ذَكَرَه ادي آيَاتِ كَِيرَةٍ. ونا گر ل 
السَّمَاوَاتِ رارض وَذَكَرَ الْعَرَسَ ذَكَرَهُ ييا شع باه مَوْجود قبل هَذَا الْحَلَقِ. و 0 
ا صل الله عله وه ا «كَانَ الله وَرَيَكُنَ مي 
قله وَكَانَ عَرَُ شه على امَءِ ثم حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ) . 

0 أي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم آنه قال في حَدِيثٍ طويل: «قَإِدَ مالم اله َاسَألُوهُالْفرَدوْسَ 
e‏ ش الدَّحَانِ وم 0 


“e 


و چو بم 


وقد قبل : إن ا الْعَرْسَ هو الْكْرِيٌ نه المرَادُ في فَوَلِهِ تَعَالَ : وسح کر سيه السّماواتٍ وَالْأَرْضَ) » کا تَقَدَ عدم الكَلَامُ 
علبي شُورةلقَر[هه:]. 

وَقَدَ دلت (ثُم) في قَولِه: 8نم اشتوى عَلى الْعَرْشٍِ على التَرَاخي حي 0 ف 
استواءه ع1 على الْعَرَشٍِء تسيا عل أن حل 


2 


حل السََّّاوَاتَ وَالْاَرَضٍ ل يحَدٍ ثْ ا 31 E‏ ولا ا 
4° ك 


ج 


وَلِذَلِكَ در الاستِوَاء عَلَ الْعَرَشٍ عَقِبَ ذْكْرِ حَلَقٍ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ في آيَاتِ كَثِيرَة وَلَعَلَ اللَْصِدَ مِنْ دَلِكَ إبَطَالُ 
ما قول اليَهُود: إِنَّ الله اسراح في الوم السّابع فَهُوَ كَالُمَصِدٍ مِنْ قَوَلِهِ تحال : لإوَلَقَدُ حََقَْا السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما 
هه في يسام وما مَسّنا ِن نَمو [ق: ۳۸] " . 

وقال الإمام العزّامي في "البراهين الكناطعة" رمي مق ذه + "إن الاستواء مذكور في كتاب الله » ومعلوم معناه 
في لغة العرب » وغير مجهول استعماله في المعاني المتعدّدة : فمن عرفها عرف ما يراد بالاستواء علل العرش في حقٌّ الله 
او دعاو للسوال لاعن هرمن ف الب ]و عحمة فق القن رجه اراد ها 
التي أنزل الله بها القرآن » وجرئ علك أساليبهم في التخاطب وطرق محاوراتهم في أنواع المجازات » وأصناف 
الكنايات » ومن استبحر في علم ذلك إريخف عليه ما يراد من كلامهم . والاستواء من تلك الألفاظ العربيّة يكون 
لازماً فيكون له معنى » ومتعدّياً بإلى فيكون له معنی آخر » وبعلل فيكون له معنى ثالث » وباختلاف المجرور بعلل 
يختلف المعنى المراد به أيضاً » فيقال : استوئ الرّرع » إذا أدرك » واستوئ الشاب » إذا تكامل شبابه » واستوى إليه » 
إذا قصد إليه بالإرادة والتَّوجّه » واستوئ عل الدَابّة » إذا ركب عليها » واستوئ عل السَّرير » إذا قعد عليه . 

وكان مما سبق قبل نزول القرآن أن من روادف الك الجلوس علن السّرير والاستواء عن عرش المملكة » ثّمّ شاع 
النّجوّز بهذا التّركيب عن تو المملكة والقيام بالّتصرّف فيها حتى صار يقال : استوئ على عرش المملكة الفلانيّة » 
إذا تول مُلكها » ويقال : تل عرشه » إذا زال عنه الك » وكثر ذلك حتى أصبح لا يكاد يلتفت الذَّهن إل المعنى 
الأصلي الأوَّل المنقول منه » فإذا سمع العربي : استوئ فلان على عرش العراق أو عل عرش مصر إر يخطر بباله قعود 
علل عرش ولا جلوس علل سرير » بل يسبق فهمه إلى المعنى المراد بهذا اكيب » وهو أنه تول الك على ذلك القطر 
» ولو ر یکن له عرش » بل لو قيل بدل هذا التركيب : جلس فلان علل عرش المملكة الفلائّية أو قعد » (ريتوجّه 
ذهن صاحب السّليقة العربيّة والعارف بأساليبها إلى قعود ولا إلى عرش » بل إل أله قد ملك وقام بأمر املك » حت 
لو فرض أنه ذهب السّامع إلى تلك المملكة ورأئ ذلك الملك لا يجلس على سرير ولا عرش له » ولكته هو القائم 
بالملك يقعد للحكم كيف الَفق ويجلس للرّعيّة على الحصير أو علل الأرض إر يخطر بباله أله قد كذّبه محدثه لجلوسه 
علل عرش تلك المملكة » بل يستيقن أن ا لبر (بالضّم) قد صدّق التبر (بالفتح) . 

فإِنّه ريفهم من ذكر القعود عل العرش إلا الإخبار بأنه هو الملك » ولو أله حين ذهب إلى تلك المملكة رأوئ المحدث 
عنه قاعداً على سرير الملك » ولكته ليس بحاكم ولا ملك » وإنَّ) املك رجل آخر سواه لجزم حينئذ بكذب محدثه » 
ولو أنَّ محدثه اعتذر إليه بألّه قصد المعنى الأول المنقول منه إر يقبل له عذراً ورآه عن الأسلوب العربي المعتاد بمعزل 


» إذ المقصود بذكر هذا التّركيب الإخبار بالملك إثباتاً ونفياً . 
١55‏ 


فإذا قال القائل : إِنَّ فلاناً جلس على عرش كذا من الأقطار أو إر يستو عليه » كان معنن كلامه المتعارف عند 
المخاطبين آنه هو الملك في الإثبات أو ليس هو الملك في التفي » ول ريزل الأمر على ذلك في العربيّة مهيعاً مسلوكاً 
وطريقاً مألوفاً حتئ نزل القرآن العزيز » والعربيّة في أوج فصاحتها ومنتهئ بلاغتها . فخاطبها با بز أساليبهم 
وأعجز مصاقعهم في كل معنى من المعاني التي أراد تنويرهم ببيائها » وإخراجهم من ظلاتها إلى نورها . 

وكان ما شاع بينهم الشَّرك عل أنواع متنوعة وأشكال مختلفة » بل الشذرك كان شائعاً بين أصناف البشر كلها ء 
وكان منهم الإشراك به تعال في الخالقيّة فيقولون بخالقين أو أكثر » ومنهم من يشرك به في الملك » فيقولون : إِنَّ له 
ملك السّماوات » وأمّا الأرض ففيها معه شركاء يتصرّفون في املك » فهدم الله هذا وهذا فقال : ِن ربكم لله الذي 
ق السّماواتٍ وَالْأَرْض في سن يام نُمّ اشتوى عَلَ اعرش( [الأعراف : 104 فين بالجملة الأول أن الواحد في خلق 
العوار كلها لا خالق معه ولا شريك له في الخلق ء م بين بالجملة العّائية أله التفرد بالملك » لا شريك له في شلكهء لا 
في العوالر العليا ولا في العوالر السمْلى » ولذلك ختم الآية ببذه الجملة الشّريفة الآنية في أروع أسلوب وأعذب بيان 
وهي قوله تعاك :انم اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ) [الأعراف : 54] مقدّماً ا خبر لإفادة الحصر » والمعنى أنَّ الخلق له لا لسواه 
» وهو إجمال الجملة الأول » وأنَّ الأمر له لا لغيره » وهو معنئ الجملة الثانية » والأمر من لوازم الملك كا لا يخفئ › 
فحاصل الكلام : أن ربكم هو الخالق لا خالق سواه » وهو الملك المتفرّد بالملك » لا ملك سواه » وظاهر أنَّ الملك 
الذي هو التصرّف من الملك كما يشاء في الأشياء الموجودة إا هو بعد إيجادها على ما شاء لها من أقدار وأشكال 
وصفات » ولهذا أتى بثم . 

وقد ع ا ا يوك ب الا م غا ال ر جن عليه وعد عله ولك 
القرآن العزيز مع كونه كرّر هذا العنى في سبعة مواضع منه وعادته لمن إريأت بجلس ولا بعلا ولا نحوهماء وإ 
الخا ر رئ أا أعذب يتين وآئزق حن فإ ن حت الامو فرق إقادة الك الإشارة إل أنه تفت فيه 
علل السَّواء (وهو القسط والعدل) ولا توجد هذه الإشارة في غير هذا اللفظ الشَّريف » وترئ القرآن في هذه 
المواضع كلها ما ذكر الاستواء على العرش إلا بعد ذكر خلقه للعوالر أو رفعه للسّماوات بغير عمد » كما يعلم من 
استقراء الآيات الشّريفة » والخلق الذي هو الإيجاد عن قدر خصوص لا يكون إلا من وجب وجوده وتنرّه عن 
الإمكان فضلاً عن الحدوث ولوازمه » وكذلك رفع السَّماوات بغير عمد » فهو قرينة لفظيّة تصرف معنئ الاستواء 
عا يتوهّمه الجاهلون ويخطر بأسارئ الأوهام والسّاقطين عن درجة أهل الأفهام » ومن أجل ذلك قالوا : الاستواء 
معلوم وغير مجهول » والكيّف غير معقول وصدّقوا » إذ الكيّف الذي يُسأل عنه إا يتصوّر إذا كان هذا الاستواء 


جلوس جسم علل جسم » وقد عرفت أنه إذا قيل : جلس فلان على عرش القطر الفلاني » إر يرد منه جلوسه عل 
۱۹۷ 


السّرير» وإنَّا يراد منه تولي الك »مع أن من شأن فلان الجلوس » فكيف إذا قيل ذلك فيمن تسجد الأجسام لعرّته 
> ويتعلل عن أن تشابهه » ويتقدّس سبحانه أن يمس ساحة حماه شيء من لوازمها؟! وإِنٌّ اذكر إخواننا المصريين 
بحادثة لا تزال عالقة بالأذهان » منها يستبين ما قرّرنا في ذلك فضل استبانة . 

الف فا و ن ادن سكل ا كمه إل جر كوه ا عي و ی و وا چو 
عهده جلالة الملك فاروق حرسه الله بلندن عاصمة الإنجليز » فأجريت المراسيم المعتادة » وولى ولي العهد ملك أبيه 
> وأرسلت البرقيّات من رياسة الوزارة يومئذ إلى جلالته لتهنئته بالاستواء على عرش مصر »› وكان هذا الكلام 
ف كاينا'ق نيك زو ممع ول خط يبال احذ فين عن انتيقولة ا هذ عي آنه [ لين غلا 
العرش » بل (ريجيء بعد إلى القطرء لاله إريفهم أحد من هذا الكلام جلوساً على سرير ولا علوًاً على عرش ء وإَِّا 
الذي يستقرٌ في الأذهان آنه قد تول ملك أبيه ولا منازع له فيه . فكيف يقول القائل بملء شدقيه » إّنه تعلق في جهة 
الفوق » جالس علل عرشه . وأهل السّماء أقرب إليه من أهل الأرض؟ بل قال عثان بن سعيد الدّارمي في كتابه 
(النّقض) الذي طبع في هذه البلاد : إن من هو علك ظهر الجبل أقرب إلى الله تعال من هو أسفله » فهل هذا ينسب 
إلى كتاب الله » وكتاب الله يقول للرّسول الأعظم : إوَاسْجُدُ وَاقَربْ) [العلق : 14]» والتَي المصطفئ عليه الصّلاة 
والسّلام يقول : "أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد". والله يقول : وحن أَقَرَبُ إِلَيه من حَبّلٍ الْوَرِيع [ق : 
15]» ويخاطب سبحانه الحاضرين عند المحتضر فيقول تعال : وحن أَْرَبُ َي ِنْكُمْ وَلكِنْ لا ُبْصِرٌ ونَ6 [الواقعة : 
5 إلى غير ذلك في الكتاب والسّنّة وهو كثير جداً » وأهل العلم يعلمون المراد به علل ما تقتضيه العربيّة التي نزل 
القرآن بها » فمن اعتقد في الله جهة الفوق أو الاستقرار على العرش أخذاً له من قوله تعاك : ثم اشتوى عل 
اعرش( [الأعراف : 04] فقد أت من قبل قلبه الأعجمي » وفهمه الملتوي » والقرآن في واد وهو في واد » وني المصباح 
مادّة : سوئ : (واستوئ علك سرير الملك كناية عن التَّملّك وإنلريجلس عليه) أه . قلت بل وإن لريكن هناك سرير 


ولولا ما ورد في الكتاب وصحاح الستة أنه تبارك وتعالى خلق مخلوقاً جعله أعلل المملكة وسَّاه عرشاً » ما أفادت 
هذه الآيات الكريمات وجود عرش » فان العرب قد استعملت نحو هذا التَرّكيب في إفادة الملك » ومن أتسع علمه 
بأسرار البلاغة وجد الكثير من هذا التوع » وهو ما يسمَّى في عرف علماء البيان بالتمثيل والاستعارة التّمثِيليّة » 
وهذا الضرب من المجاز لا يستطيعه إلا فرسان البيان » كقول أحدهم لمن رآه يعزم عل الأمر مّرة ويعدل عن عزمه 
مرّة أخرئ : مالي أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرئ » ولا رجل ولا تقديم ها ولا تأخير » وإنَّا هو معن الإقدام 


والإحجام » أورده في هذه الصّورة الحسيّة . فاعلم ذلك ولا تكن أسير التقليد » فان ا مركب في هذا المجاز التّمثيلي 
۹۸ 


نقل من معناه الأصلي إلى ذلك المعنئ المقصود من غير أن يقصد بكل واحد من ألفاظه إلى معنى مجازي يخصّه » كا 
هو مبسوط في موضعه من علم البيان" . 

وقد أبدع الأستاذ حامد عبد الرَّحمّن في عرضه لمسألة الاستواء في رسالته القيّمة : "شرح معنى الاستواء" المطبوعة 
بذيل كتاب "المشبّهة والمجسّمة" للشيخ عبد الرَّحْمَن خليفة الأزهري » حيث ذهب إلى تفسير الاستواء بالتدبير .. 
قال في رسالته آنفة الذّكر (ص8 فم بعدها باختصار وتصرف) : "المفهوم من الآية لأوّل وهلة أنه تعالى خلق السّماوات 
والأرض -ثمٌ دبّرها وأمرها بها أراده منها فصارت مسخرة بأمره- فله الخلق والأمر » وهذا دليل علل تمام القدرة » 
وإذن يجب أن يفهم من الاستواء المعنى المطابق لذلك . فنقول وبالله التوفيق : 

وله : حيث أنَّ كلمة (خلق) فعلٌ حادث فما عطف عليه (بثم) حادث أيضاً » والحادث لا يكون صفة لذات القديم 
جل وعلا . 

َانِيَاً : يجب أن يُفهم من (استوئ) المعنى الذي يصح أن يكون متأخراً عن خالق السَّماوات والأرض » وليس ذلك 
إلا الكناية عن تدبير الملك » فحسب اصطلاح اللغة يقال : استوئ فلان على سرير الملك كناية عن قيامه بتدبير 
المملكة وإن إريكن هناك سرير 

وقد جاء في "المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للرّافعي" لمؤلفه أحمد بن علي الفيومي المتوقٌ سنة (١۷۷ه)‏ الجزء 
EREN‏ و الاك قا OLN‏ سل عليه فاقيال UN‏ 
ومقبوض اليد » كناية عن ال جود والبّخل" . 

وقال الكوثري في تعليقه عا اليف الصّقيل (ص175) : "ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الاستواء إريذكر في تلك 
الآيات إلا بصيغة الفعل المقرونة بأداة الّتراخي في بعضها » وذلك نص عل أنَّ الاستواء فعل من أفعال الله سبحانه 
لذ عفة كاك له قدا 4و جل الإلة أن ليت لاصف ة بعد أن ار تكن وهنا قال | ل مهدو قطق ا( ياذة ا انا 
من كان » ومن زاد وقال : استوئ بذاته بمعنی استقرّ فهو عابد وثن خيالي إن إريكن عام" . 

وبذلك يكون المفهوم من (استوئ) بمعنى : (قام بتدبير المخلوقات) مناسباً لخلق السَّماوات والأرض ومرباً عليه » 
أن ا أبس قلق يول اناا يعس قرا تال لوه زبخم الا لذي E‏ 
وَالأَرْضَ ني ست يام نم اشتوى عَلَ الْمَرْضٍ يَف اللَيْلَ التهار يطل حي اسمس وَالْممَرَ وَالنجُوم مُسَخراتٍ 
با مره ألا لَه الخلقُ وَالْأمْرُ ارك اللّهرَ ب الْعالِنَ [الأعراف ٤٠]ء‏ ولذلك يذكر الاستواء بعد ال خلق دات)ً . 

ويؤكّده أيضاً قوله تعالل : ألا لَه الخلنُ وَالأَمَر [الأعراف : 54] فهو لف ونشر مرب » فالخلق يشير إلى خلق 


السّماوات والأرض » 50 يشير إلى الاستواء علل العرش 
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رو 


ويؤيّد هذا المعنى آية من سورة يونس نضّها إن ربكم الله الَّذِي خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَّ سام نَم اشتوى 
على اعرش بُدبْرُ الَْْرَمَامنْ شَفِيع إلا من بعد َه دكم اله ركم ابوه افلا تذَّكَوُونَ6 [يونس : ۳] فذكر التّدبير 
بعد الاستواء هو كالتّفسير له . 
الا : أمّا إذا فهم من (استوئ) معن جلس » فينبني عليه جملة الاستحالات » وهي : 

أ-أن المعنى يكون هكذا : (أنَّ لله تعاللى خلق السماوات والأرض ثُمّ جلس تعاك علل العرش) » وهذا يستلزم أنه 
قبل خلق السّماوات والأرض لريكن جالساً على العرش؟ . 
ب-فأين كان جالساً؟ وإن إر يكن جالساً علل العرش قبل خلقها ء فا الدّاعي لجلوسه تعالى علل العرش بعد خلقها 
» وما العلاقة بين خلقه تعاك لها وبين جلوسه تعاك علل العرش » فهل إر يكن في إمكانه خلقها إلا وهو تعال غير 
جالس علل العرش؟ 
ج-وهل كان العرش خالياً من الجلوس وقت خلق السّاوات والأرض أم کان مشغولاً بغيره تعالی؟ 
د-وإن كان تعالى مستغنياً عن العرش قبل خلق السّماوات والأرض فا الذي أوجب احتياجه تعاك إليه . 
ه-وما الموجب لترتيب الجلوس علل العرش على خلق السَّماوات والأرض؟ ول اذا إريكن الجلوس قبل خلقها؟ 
فالعقل يقضي بأنَّ الجلوس بمعنئ التَّدبِير حاصل من بعد خلقها ء أا مجرّد الجلوس فلا معنن له ولا فائدة . 
و-وإن عدم الجلوس أوَّلا نّم حصوله ثانياً بعد خلقها يستلزم الحركة بعد السّكون ‏ وهما حادثان فكيف يتصف با 
القديم جل وعلا . 
ز-أنّه لا تعظيم ولا بلاغة في ذكر جرد الجلوس عاك العرش بعد خلق السّماوات والأرض » لاله يدل على حصول 
تعب استوجب الجلوس علل العرش للاستراحة » كا أنه ليس مختضّاً بالإله ولا مدح فيه . 
ح-إِنَّ جلوس الملوك على العرش ليس جلوساً عاديا » ولكنّه له معن خاص بإصدار الأوامر اللازمة لتدبيرهم 
المملكة » ولذلك يكون جلوسهم مصحوباً بإلقاء خطبة العرش لبيان تدبيرهم . أمَّا جلوسهم المعتاد فلا يكون على 
العرش أصلاً حتى لو جلس عل العرش في غير الميعاد المحدّد لبيان برنامج تدبيره » فلا يعبر عنه بأنّهِ جالس على 
العرش » كما أنَّ الملك يعتبر جالساً على العرش وإن كان متخا في جهات أخرئ » فهذا الجلوس كناية عن قيامه 
بالحكم والتَّدبِير. 

ط-ولو كان الجلوس صفة للذَّات الإهيّة لكان قدياً » وهذا يستلزم أ ما قِدّم العرش » وهذا محال » وأمّا حدوث 


اللو وار تال ت لالد وهدا ال اكا 
E‏ 


ي-إن قيل : إِلّه تعالل فوق العرش » ولكنّه يبعد عنه بمسافة فهذا أيضاً حال » لأنّهِ ينافي الجلوس » ولأنّه تعالل يكون 
محمولاً في الفضاء ومحدوداً في أسفله » وهذا يستلزم تحديده تعال من جميع الجهات لضرورة تماثلها حك وهذا كلّه 
مستحيل عل القديم جل وعلا .. 

ولزيادة تأكيد استحالته علن الله تعاك نورد الآيات المناقضة معنن الاستقرار عل العرش والأدلّة الكونيّة » فنقول : 
الآيات المناقضة لمعنى الاستقرار ثلاث » وهي : 

وا قال الله تعاك في سورة الحديد : و الي حل السّماوات وَالأَوْض في سن يام ثم اشتوى على الْمَرْشٍ ي َعَم 
ما يلج في الْأَرْضٍ وما يخْرّجُ مِنْها وما يَيِْلُ من السّماء وما يَخْرُجّ ذيها وُو مَعَكُمْ اين ما كم واه بم َحْمَلُونَ بصب 
[الحديد ]٤:‏ . 

فإذا فهم من الاستواء والمعيّة ظاهرهما الذي هو الظّرفيّة المكانيّة لزم الناقض » لأنَّ الاستقرار على العرش يمنع 
المعيّة المكانيّة مع أهل الأرض » والتناقض في كلامه تعالى حال » ولزم انّصاف القديم جل وعلا بصفات الحوادث » 
وهي المعبّة المكانيّة وما يتبعها وهو محال . 
اا 00 

فالجواب : كذلك المقصود من الاستواء لازمه وهو تدبير المملكة الإفيّة ‏ لأنّ الموجب في الاستواء والمعيّة واحد+ 
وهو ضرورة ملاحظة التقديس عن ماثلة الحوادث . 

وفضلاً عن ذلك فإنَّ الموجبات لفهم الاستواء بِالتَّدبِير أكثر من موجبات فهم المعيّة بلازمها -كما سيأتي بيانه- 
ناسك لطي التديين[السطلكة ومر بط بداق المنوم بخلاف معت الاستراى التق لا يتوق ف عليه التدبيز. 

وكونه تعاك معنا بعلمه وصفاته کا يليق بتقديسه » وكونه بصبراً بأعمالنا » كل هذا يدل علل المراقبة » والمراقبة تقتضي 
الإجراءات والتَّصمٌ فات التي أرادها تعاك بكلّ خلوق » وهذا كله يدخحل ضمن التَّدبِير بخلاف الاستقرار . 

انيا : قال الله تعالى في سورة (ق) : وحن أَقْرَثُ لبه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِي [ق : »]٠١‏ وفي سورة الواقعة : وَنَحْنُ 
قَرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ» [الواقعة  ]۸١‏ فلو فهم الاستواء علل العرش بمعنى الاستقرار المكاني لزم 
التناقض مع هذه الآيات . والتّناقض في كلام الله تعال محال . 

فإن قيل : إِنَّ الاستقرار هو الأمر بالحكم والتَّصجٌّف » رجع الأمر إلى معنئ تدبير المملكة الذي أشرنا إليه . 

الَا : قال الله تعالى في سورة الأنعام :الوَهُوَ اللّفي السّماواتِ وي الَْرْضٍ يَمْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ و بعلم ما تكسن 
[الأنعام : ] فلو فُهم الاستواء بمعنى الاستقرار للزم التّناقض مع هذه الآية الشّريفة » والتّناقض في كلام الله تعلل 


. مال‎ 
١ 


رَابعاً : قال الله تعاك : لَك عَلى أَرْجايْها وَيحْمِلُ عرش رَبّكَ َوْقَهُمْ بوم تانب [الحاقة :  ]۱۷‏ فلو كان تعالى 
مستقرّاً علل العرش لكان محمولاً بالملائكة المحمولين بقدرته » ولكانوا أقوئ وأوك بتدبير الملك » ولكان مفتقراً لمن 
لا ا ل 

ا الأدلّة الكونيّة المناقضة لمعنئ الاستقرار على العرش فهي : 

0 أي أذ الأرفى كروك الس اواك غيطة تيا + و ال ي فزق اا زات ٠‏ فلوغاة الامعواء هلل ال سعد 
US SEE ARES LS ST SEN‏ سال بوك هذا 
محال لالأدلّة الآتية : 

أ- أن أهل الأرض يفهمون أن الله تعلق فوقهم علل فرض أنه مستقردٌ عن العرش , ولكن إذا دارت الأرض نصف 
يوم وجاء الليل وانعكس الأمر » فيفهمون أنَّ رب العزّة تعلك تحتهم وهو محال من وجهين : ارتفاع المخلوق على 
اا وف و فا الالو ينها و إل المتعان وا 
SS‏ 
أن الخالق تعالى فوق قوم وتحت آخرين » فإذا دارت الأرض نصف يوم انقلب حال هؤلاء فصاروا يفهمون أنَّ رب 
العرّة تعلل فوقهم بعد أن كان تعال في نظرهم تحتهم » والتَّخبُرُ ني صفات القديم تعالى محال . 
انيا : أنَّ الاستقرار المكاني علل العرش ضروري للوك الأرض » لاله يتوقف عليه الاعتراف بتقلّدهم الك 
والخضوع لأوامرهم وأحكامهم . 
ESE SSeS Ae‏ موق انهه ملك قبل إن E‏ امس السو اواك 
والأرض » کا أنه تعلل قهر عباده علك تنفيذ ما أراد » فكلّهم مسخّرون بقدرته طوعاً وكرهاً » عرفوا أنَّهِ تعلل 
ملكهم أو إريعرفوا » فنسبة الجبلوس والاستقرار على العرش إليه تعاك حال » لأن فيه تشبيه بملوك الأرض وإبهام 
أن ا ضوع لإرادته يتوف عل هذا الاستقرار » وكل هذا محال . 
ثَالَِآً : لو كان الله تعالى مستقراً علل العرش لتخيّل الفكر مكاناً أعن من العرش بآلاف الأميال » ولجاز عقلاً أن 
يرتفع الإله تعاك إلى ذلك المكان الأعلل » فعدم ارتفاعه إليه يحتاج إلى مرجّح لألّه لا ترجيح بلا مرجّح » والاحتياج 
إل المرجّح من صفات الحوادث » ولكنّه تعالل قديم . 
رَابعَاً : لو كان مستقرّاً عن العرش لاقتضئ الحال أحد ثلاثة أمور : أمّا أن يكون تعالى مساوياً للعرش أو زائداً عليه » 
راتسا عا وكل هذا قذي ر ی وا ن فاك موادت رل فان فب رشيف أذ فع الانقراء 


علل العرش بمعنئ الاستقرار قد أدّئ إلى هذه المحالات فهو حال . 
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فإن قيل : فما حكمة وجود العرش » وما حكمة الإخبار بألّه تعالى استوئ عليه » وما سبب توجّه الضّمائر إلى 
العرش؟ 
فا جواب : أنَّ حكمة وجوده يعلمها الله تعلل » ولسنا مكلفين بالبحث عنها » ولكن يمكن فهم بعض الحكم وهي : 
١‏ -أَنَّه تصدر منه الأوامر والأحكام إلى الملائكة لتنفدّها في العوالر. 
۲-آنه تعالى أخبر بأنّه خلق السّماوات والأرض استوئ على العرش يدبر الأمر . 
وهذا هو سبب ااه الكتائلين بشت اتر هم وافكار م للعركن انتظاراً لتحفيى مسالتهم » وإجابة متسه من رئيم 
سبحانه وتعالل ‏ لا أنَّه تعال فوق العرش -كم أن المصلي يجه بوجهه للقبلة في الصَّلاة » وليس الله تعاك في القبلة" . 
ونختم هذا الفصل بذكر فتوئ في هذا الموضوع صدرت من شيخ الإسلام بحقٌّ ورأس المحققين الأعلام أستاذ 
الأساتذة الشيخ سليم البشّري » تغمّده الله برحمته وأعلل في الفراديس درجاته . ونصّ السَّؤال والجواب نقلاً عن 
كتاب "شمس الحقيقة والحداية في الرّدَ عن أهل الصَّلالة والغواية " للعلامة المحقّق » والتّقي الموفق الشّيخ أمد بن 
العامة الكبير السيخ علي بدر شيخ معهد بلصفورة » وهو رافع السّؤال إلى شيخ الإسلام رحمه الله . قال : "ما 
قولكم دام فضلكم في رجل من أهل العلم هنا » الذين يوصفون بالتفقّه في الدّين » تظاهر باعتقاد ثبوت جهة 
الفوقيّة لله سبحانه وتعاك » ويدّعي أنَّ ذلك مذهب السّلف ‏ وتبعه على ذلك البعض القليل من الاس » وجمهور 
أهل العلاء يُنكرون عليه » والسَّبب في تظاهره بهذا المعتقد -كا عرض علِّ هو بنفسه ذلك- عثوره على كتاب 
لبعض علماء المند نقل فيه صاحبه كلاماً كثيراً عن ابن تيمية في إثبات الجهة للباري سبحانه وتعالى » وليكن معلوماً 
له يعتقد الفوقيّة الذّاتية له جل ذكره » يعني أنَّ ذاته سبحانه فوق العرش- بمعنئ ما قابل التّحت- مع اريه » 
ويخطَّى أبا البركات الدّردير رحمه الله في قوله في خريدته : 

منزَّه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسّفه 
يخطئه في موضعين في البيت » قوله : والانفصال . الشَّيخ اللقاني في قوله : 

ويستحيل ضدّ ذي الصفات في حقّه كالكون والجهات 

ENE A وير دوي لبقم قا تدرف وريه اما ست جاه‎ OE, 
]18 : ذكره » وهو تفسير الشيخ الآلوسي المسمّئ بروح المعاني » عند قوله تعاك : وهو الَْاهِرٌ قوق عبادِو) [الأنعام‎ 
مع أنَّ مّلع عل عبارة الآلوسي يجده في آخر عبارته ذكر ما يؤخذ منه أله غير جازم بذلك . ويستدلٌ علل ذلك بمثل‎ 
»]5٠ : قوله تعاك : وهو الْقاجِرٌ قوق عبادِو© [الأنعام : 0118 كافون ريم مِنْ قَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ6 [النحل‎ 


#إلْه بعد الكل الم [فاط : »]٠١‏ وبقوله صا الله عليه للجارية الت أراد سمّدها عتقها : "أي الله؟ 
إلبه د لم الطيب) [فاطر وبقو يه و ري راد سي ين 
۳ 


فقالت : في السماء" مع ما هو معلوم لفضيلتكم من أا كانت خرساء وأشارت إل السَّماء کا هو منصوص في بعض 
مؤلفات حجة الإسلام الغزالي » وقد تعرّض لذلك السيد محمّد مرتضئ في شرحه للإحياء » ويستدّل أيضاً بقوله 
Ee‏ ا ا ا وروغ م بازع بذك سوال 
الكرّاميّة المشهور » وهو قوهم : إِنَّ نفيه عن ال جهات الست إخبار عن عدمه » ولا يخفى على فضيلتكم أن الكلام في 
مسألة الجهة شهير ‏ إلا إِلّه من المعلوم أنَّ قول فضيلتكم سيا في مثل هذا الأمر هو الفصل » وأرجو أن يكون عليه 
إمضاؤكم بخطكم والختم ولا مؤآخذة » لا زلتم محفوظين ولمذهب أهل السّنَّهَ والجماعة ناصرين آمين . 

وهذا نص جوابه حفظه الله : إلى حضرة الفاضل العلامة الشّيخ أحمد علي بدر خادم العلم الشّريف ببلصفورة : 

قد أرستلم بتاريخ ۲۲ حرم سنة ١۳۲٠ه‏ مكتوباً مصحوباً بسؤال عن حكم من يعتقد بثبوت الجهة لله تعالى » 
فحرّرنا لكم الجواب الآتي » وفيه الكفاية لمن اثبع احق وأنصف » جزاكم الله عن المسلمين خيراً . 

اعلم أيّدك الله بتوفيقه » وسلك بنا وبك سواء طريقه » أن مذهب الفرقة النّاجية وما عليه أجمع السَنْيُون أن الله تعالى 
منزَّه عن مشابهة الحوادث » تالف ها في جميع صفات الحدوث » ومن ذلك تنزّهه عن الجهة والمكان » كا دلت على 
ذلك البراهين القطعيّة » فإنَّ كونه في جهة يستلزم قدم الجهة أو المكان وهما ما سوئ الله تعالى بإجماع من أثبت الجهة 
ومن نفاها » ولأنَّ المتمكّن يستحيل وجود ذاته بدون المكان مع أنَّ المكان يمكن وجوده بدون التمكّن لجواز الخلاء 
» فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن وكلاهما باطل » ولأنَّه لو تحير لكان جوهراً لاستحالة كونه عَرَضاً » ولو 
كان جوهراً فإمًا أن ينقسم وأمّا أن لا ينقسم » وكلاهما باطل » فن غير المنقسم هو الجزء الذي لا يتجرَأ » وهو أحقر 
الأشياء » تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراً . والمنقسم جسم » وهو مركب » والتركيب ينافي الوجوب الذاتي » فيكون 
المركّبٍ مكنا يحتاج إلى علّة مؤثّرة » وقد ثبت بالبرهان القاطع أندّه تعالل واجب الوجود لذاته » غنيٌ عن كل ما 
سواه » مفتقر إليه من عداه » سبحانه ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ... 

هذا وقد خذل الله أقواماً أغواهم السيطان وأزهَّم » اتبعوا أهواءهم وتمسّكوا با لا تجدي » فاعتقدوا ثبوت الجهة » 
تعاك الله عن ذلك علرًاً كبيراً » واتّفقوا علك أا جهة فوق » إلا هم افترقوا » فمنهم من اعتقد أله جسم ماس 
للسّطح الأعلل من العرش » وبه قال الكرَّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كُفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع 
الَِيّه » ون كونه فيها ليس ككون الأجسام » وهؤلاء ضادَل ساق في عقيدتهم » وإطلاقهم عل الله ما لريأذن به 
الشَّارع » ولا مريّة أن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير » لا سيا من كان داعية أو مُقتدئ به . 
ومن نسب إليه القول بالجهة من المتأحرين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا بن تيمية الحرّاني الحنبلي النُمشقي من 


علماء القرن الثامن » في ضمن أمور ُسبت إليه خالف الإجماع فيها عملا برأيه وشتّع عليه معاصروه » بل البعض 
٤‏ 


علوم كتروة :ولق من الل وأقوا ها لقي وقد عدت قن لاذه للدت ع :ود رهام نسب إل اراق 
له عبارات أوضح معناها » وأبان غلط النّاس في فهم مراده » واستشهد بعبارات له أخريئ صريحة في دفع التهمة عنه 
» آنه إريخرج عا عليه الإجماع » وذلك هو المظنون بالرّجل لجلالة قدره ورسوخ قدمه . 
وما تمسّك به المخالفون القائلون بالجهة أمور واهية وهمية » لا تصحٌ أدلّة عقليّة ونقليّة » وقد أبطلها العلماء بها لا 
مزيد عليه » وما تمسّكوا به ظواهر آيات وأحاديث موهمة كقوله تعال : #الرَّحْمْنُ عَلَ الَْرش اشتّوى) [طه : 10 , 
وقول : ضع اكلم الطب امل الاح زع انار : 1٠١‏ » وقوله : تعر لايك اوخ لهف َم 
کان يِْداره ين أف س دما : ٠۲ء‏ وقول : ألم من في السماء أن يف بكم لأر كلذا هي ون 
للك : 11]» وقوله : لوَهُوَ القاهر قَوْقّ عباوو [الأنعام : 14] » وكحديث : "إِنَّه تعال ينزل إلى السّماء الدّنيا كل ليلة" 
وني رواية : "في كل ليلة جمعة فيقول : هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟" » وكقوله للجارية 
الخرساء : "أين الله؟ فأشارت إلى السّماء" » حيث سأل بأين التي للمكان ولرينكر عليها الإشارة إلى السَّماء » بل قال 
: أا مؤمنة . 
شل هذا غات عه ااا راه غ انعا رن الأكلة ا ا افا غ افا لكان وا :فحت 
تأزيلها رستليا a NR a E‏ لتر ا تأويلاً إجمالياً بلا تعيين للمراد منها 
كما هو مذهب السلف ء وأمّا تأويلاً تفصيليًاً بتعيين حاملها وما يراد منها كا هو رأي ال خلف » كقوهم : إن الاستواء 
بمعنئ الاستيلاء » كما هو في قول القائل : 

قد استوئ بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
وصعود الكلم الطيّب إليه بقبوله إيّاه ورضاه به » لأنَّ الكلم عَرَص يستحيل صعوده وقوله : مِم مَنْ في السّماء» 
[الملك : 15] : أي أمره وسلطانه أو ملك من ملائكته موكّل بالعذاب » وعروج الملائكة والرّوح إليه » صعودهم إلى 
مكان يتقرّب إليه فيه . وقوله : وهو الْقَاهر قَوْقّ عِبادِو» [الأنعام : 14]» أي : بالقدرة والغلبة » فإن كل من قهر غيره 
وغلبه فهو فوقه أي عال عليه بالقهر والغلبة» كما يقال : أمر فلان فوق أمر فلان » أي أنه أقدر منه وأغلب . ونزوله 
إلى السَّماء حمول علل لطفه ورحمته وعدم المعاملة بها يستدعيه علوٌ رتبته وعظم شأنه عن سبيل التمثيل » 
الليل لأنه مظتة الخلوة والخضوع وحضور القلب . وسؤاله الجارية (بأين) استكشاف لما يظن بها اعتقاده من أينية 
المعبود كا يعتقده الوثنيون » فلا أشارت إلى السّماء ذ فهم نّا أرادت خالق السّماء » فاستبان أَنََا ليست وثنية » وحكم 
بإيهانها » وقد بسط العلماء في مطوّلاتهم تأويل كل ما ورد من أمثال ذلك » عملا بالقطعي وحملاً للظني عليه » 


فجزاهم الله عن الدّين وأهله خير الجزاء . 
.5 


ومن العجيب أن يدع مسلم قول جماعة المسلمين وأئمّتهم ويتشدّق بترّهات المبتدعين وضلالتهم » أمّا سمع قول الله 
تعال : ومن مُشاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَمْدِ ما تين لَه ادى وَبِتَْ ع سيل المؤْمننَ نوله ما ول وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ وَساءتْ 
مير [النساء : 1115 » فليثب إل الله تعاك من تلطّخ بشيء من هذه القاذورات » ولا َع خطوات الشَّيطان فإ 
يأمر بالفحشاء والمنكر » ولا يحملئّه العناد عا النَّادِي والإصرار عليه » فان الرجوع إلى الصّواب عين الصَّواب » 
والتّادي عل الباطل يفضي إل شد العذاب : من جد الهو اَي ومن بُضِْلُ قن دك وَل مرْشِد [الكهف : 
۷ نسأل الله تعالى أن بهدينا جميعاً سواء السّبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل > وص الله تعال وسلّم علن سيّدنا 
محمّد وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدّين . أملاه الفقير إليه سبحانه (سليم البشري) خادم العلم 
والسّادة المالكيّة بالأزهر عفى الله عنه آمين" . انظر : فرقان القرآن (ص7-/117) . 

وللاستزادة في موضوع الاستواء انظر : التوحيد للاتريدي (ص77 فما بعدها) » المسامرة شرح المسايرة (ص48-44) » أصول 
الدّين للغزنوي (ص”75-77 ) » منهج السّلف ني فهم النصوص . محمّد بن علوي المالكي (ص5١-19)‏ » مقالات الإسلاميين 
/١(‏ 586 ء الجامع الصحيح للربيع بن حبيب (ص”57 75-7 ) » ردود على شبهات السلفية (ص١"‏ فا بعدها) » العقيدة النظامية 
(ص ۳٤١-۳۳‏ ) » الإشارة إلى الإيجاز (ص ١٠١١‏ )» السيف الصقيل (ص۸۷ » /91 ) » إتحاف السّادة المتقين (۲/ 2٠١7‏ » الإباضية للدكتور 
صابر طعيمة (ص 44-917 ) » تنزيه القرآن عن المطاعن (ص ١75‏ ۰ ۱۹۹ » 7017 ) » شرح الأصول الخمسة (ص1117-777)» المختصر 
في أصول الدّين (ص”77 ) » (ضمن رسائل التوحيد والعدل) » غاية المرام للأمدي (ص١‏ 75 ) » أبكار الأفكار )٤۷۹ /١(‏ » العواصم 
من القواصم (ص 517-7١5‏ » الاعتقاد للبيهقي (ص4۳) » أصول الدين للبغدادي (ص7١5-1١١‏ ) » الفتوحات الإهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفية (۳/ 259-548 » التفويض في صفات الله تعلل بين السّلف والخلف للباحث (ص7١١-157١)‏ » تأويل 
الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي (ص5١١)‏ » حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي (5/ )۲۹١-۲۹۰‏ » طبقات الشافعية الكبرئ 
(18/5 فا بعدها) » حاشية الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد (ص185-181) » قانون التأويل لابن العربي (ص٦۳۷-‏ 
)ء تأويلات أهل السنة للاتريدي (ص577-577) » حاشية الدسوقي علل أم البراهين (ص١١٠‏ ف| بعدها) » الجواهر في بيان 
عقائد الأكابر (ص 223١ 5-٠٠١‏ » المطالب العالية (۲/ )١ ٤٠-٠١‏ » المواقف (ص۲۷۲-۲۷۱) » التبصير في الدّين (ص٠5١)‏ » الإرشاد 
( ص ١‏ 5) » الغنية (ص ۷٨-۷۳‏ ) » الفرق بين الفرق (ص١7١)‏ » هدي الساري (ص175١)‏ » فتح الباري (1/ 508 )2 (405/17- 


۷ ) مفاهيم يجب أن تصحح (ص٤۱۷-۱)‏ . 


3 


وَاستدلٌ بقوله تَعَالَ حِكَايّة عن فِرْعَوْن :يا هامان ابْن لي صرحا لعل أبلغ الْأَسْبَابٍ اساب السَّمَاوَات 
قأطلع إِلَ لله مُوسَى) (5 , فليت شعري كيف فهم من كلام فِرْعَوْن أن الله تَعَالَ قوق السّمَوَات وَقُوقَ 


(9*) قال الإمام المموردي (450ه) : لإفأطلعَ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً» فيه قولان : أحدهما : أله غلبه الجهل 


3 


علل قول هذا أو تصوّره . الثاني : أنه قاله تمويهاً علل قومه مع علمه باستحالته » قاله الحسن " . انظر : تفسير الماوردي 
(النكت والعيون) )٠١١/٥(‏ . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (410ه) : " السّببٍ ما يتوصّل به إلى النَّىء ٠‏ أي : لعل أصل إلى السّماء فأطّلع إلى 
إله موسئ » ولو إريكن من المضاهاة بين من قال : إنَّ المعبود في السّماء وبين الكافر إلا هذا لكفئ به خزيا لمذهبهم . 
N O‏ 

قوله جل ذكره : و گذلك ري فزعو وء عَمَلِِ وَصُدَّ عن السّبِيلٍ وما كَيْدُ فرْعَوَْ لاني تاب . 


أخير أن اعتقادة أن الود في لاء خطأ » وأنّه بذلك مصدود عن سبيل الله " . انظر : لطائف الإشارات (تفسير 


القشيري) (7057/7) . 
وقال الإمام الواحدي التيسابوري (458ه) : لعي أَبَلُعُ الأسْبَابَ4 [غافر : 1.7 يعني : الطّرق من سماء إلى سماء . 


و 


اَي إل إِلَه موسى) [غافر : 807 بالرّفع نسق علك قوله : بلع الَسْبَاتَ4. أي : لعن أبلغ ولعلي طلم » ومن 
نصب جعله جواباً للفعل بالفاء عن معنن : إن إذا بلغت اطّلعت وإ لأَظنهُ كاذب [غافر :]ء أي : فيا يقول 
من أن له ربا في السَّماء » وما قال موسئ له ذلك قط » ولكنّه لما قال له : وَمَا رَبّ الْعَا مين [الشعراء : ”18 » قال 
موسئ : رب السّموات وَالأَْضٍ) [الشعراء : ]۲١‏ ظنَّ فرعون باعتقاده الباطل أنه نا أريره في الأرض ء أنه في السّماء 
» فرام الصعود إل السّماء » لرؤية إله موسئ » وكذلك ومثل ما وصفنا » لأرْيّنَ لِفرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنٍ 
السّبيلٍ) [غافر : "]ء قال ابن عباس : صده الله عن سبيل الهدى " . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١5-17‏ . 
وقال الإمام الؤإزي و الالو ماين : 

امسا الأو ا أن الله في السّموات وَقَرَّرُوا ذَلِكَ مِنْ وجوه : 


الأول : ن عون گان مِنَ ارين وجو الله وکل ما هني مات اله تحال َلك إا يَذْْر لجل أله سيوع 


د هو ر 


ن مُوسَى يَصِففٌ الله بذَلِكَ ا يا شی کر ال یع مر بيعت مر ن ا 


الْوَجْهُ لالت : الْعِلْمُ باه لو وُحِدَ لَه لَكَانَ مَوَجُوداً في السّماء عم بدي رد في كل اقول ء يتيك د 
الصبيان إذَا َد قرعو إل اله رفوا وُجومَهُم ويد ص TS‏ ل طَلَبَ الله فَقَدَ طبه 
ف الا« وهلا يدل عل أن المج بان الله رجو ي الان عِلٌْ مقر في عَقَل الصّدٌ 00 وا 
والموحد وَالعَار وَالجاهِل : 

َهَدَا جملَةُ اسَتدَلَالَاتٍ اة ذه الآية » وَالَوَابُ : أن مَولاءِ اهال يكَفِِهِمْ في كمال الجْزَي وَالصلال أن جَعَلُوا 
قَوْلَ فِرَعَوّنَ لن حُجّةَ َم عل صِحَّةِ دِينِهم » وأا مُوسَى عَلَيْهِ السّلام فَإنَّهُ يرد في تَعْرِيفٍ إل الْعَارَ على كر 
صفة اْحََاقِية قال في سُورَةٍ طه :ربا ِي أغطى کل مَيْءِ حَلْقَُ ثم مدى) [طه : ٠ ]٠١‏ وَقَالَ في سُورَة الشّعََاءِ : 
رَبُكُمْ وَرَبّ آباِكُمُ الأَوَلِنَ ...رب اشرق وَاخُفْبٍ وما بيه [الشُعَرَء :5 قَظَهْرَ أن تعرِيف دَاتِ الله 
بَكَوَنِهِ في السّماء دين فِرَعَوَنَ وَتَعْرِيفَهُ بالحلاقية َامُجُودِيّة دين مُوسَئ » فَمَنْ كَالَ بِالْأوّل گان عَلَ دِينٍ فِرَعَوَنَ » 
ومن قال اَن گان عل دين مُوسَئ »م تول لانْسَلُمْ أن کل ما يَقُولَهُ عون في صِمَاتٍ اله تحال ذلك قد سَمِعَةُ 


2ع «. 


مِنّ مُوسَئ عَلَيّهِ السّلام » » بل لعل گان عل دين المْتَبعَةِ َكَانَ يقد أن الله َو گان مَوَجُودالَكَانَ حَاصِلاً في السّماء 


ع 


َو نا كر هَذَا الاحَتقَادمِنْ قبل تفه لا أجل أنه قد سَحِعَةُ ِن مُوسَئ عَلَيّهِ السّلام . 

وا له : واي لَأَظْنْهُ كاذب , فقول لَعَلَه لا سوح مُوسَئ عَلَيّهِ السّلام قَالَ :رب السّماواتٍ وَالْأَرْضي) ظنَّ 
TS Cy‏ 
عَنْهُ » وَهَذَا ليس ب بمسْسعك ب قن فَرَعَوَنَ كان بلع في الجهَ وَالَاقَةٍ إل حَيْتْ لا يبَعْدُ AE ES‏ 


اسَتَيّعَدَ الله م نسب هدا اليّال له كان ذلك لابقا يم م » لام نا كَانُوا عل دِينٍ فِرَعَوّنَ وَجَبَ عَلَيهمَ تَعَظِيمُةُ . 


ن فِطرَةَ اثر الاس 


ی 


3 


سن ور ٤‏ 
ا 


وأمّا قو بان الله َو كان مَوَجُوداً لَكَانَ في السّماء » قُلَنَا نحن لا نكر 


بَلَمَ في ا اة إل درَجَة رَعَوْنَ فتبَتَ اَن هَذَا الْكَلَامَ سَاقِطٌ . 
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مسال اتانيه 4: ميت لكا اا م لا؟ أا الظاهِريُونَ يِنَ 
الد فد وا كَ» وَدَكَوُوا حِكَايَةَ طَويلة في َة اء َلك الصَرّح والذق غنوي أنه خد رادلل ع 
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ع خر N‏ ر مودس سرو و يله ی راشيو چ عم و م ري في 
وأمّا إن قلا ار إن ل عاق يكم یی علو ا عاف رة تر وض اء وة 


رقع ِى ا لجل الاي » وَيَعْلَم أيضاً ية عَفَلِهِ أنه لا يتَقَاوَتُ في الْبَصَرِ حال السّماء بن أن يَنْظْرٌ إِليّهِ مِنْ مَل 
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ا لجال وَين اَن يَنْظْرَ لَه ِن أَعَل ا لجال » وَإِذَا گان هَذَّانِ الْعِلَّانِ بين امْتَنمَ أن يَقَصِدَ الْعَاقِلُ وَضْعَ بَا يَصَعَدُ 


ِنْهُإِلَ السّماء » وَِذَا كان َسَادُ هَذَا مَعْلُوماً بِالضَّرُورَة امتَعَ سناد ل فِرَعَوّنَ » وَالَّذِي عِنْدِي في فير هَذِهِ ية أن 
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واي ار شار و لكر را يدر الصا لتر و 
َه لا را ينه ر كان موود لَكَانَ في 


وت اد ا » أا 


درك دو 


ال ا هاما ان لي مو ا د 
الْوْصُولُ إل مَعْفَِوُجُودِ الله بطريقٍ اليس متي وَنَظِيده وله تَعَا انا َي نقتي لض أو 
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شل في الکیاء م بق العام : ه*! ولیس اراد أن دام نّ الله عَليْه وَسَلَّمَ طلّبَ تَمّقَا في الْأَرَضٍ 


وضع سلا السّماء » ہل اتی أنه ا عرف أن َا الى متي َد عرف أنه لا سیک لَك إل تحَصيا 0 0 


ين چ جر 


م لل Ni‏ و صَرْ حا) يَعْنِي 


َ 


TT‏ لي 
به إلا بهذا الطّريق وَكَانَ هذا الطريق معا » فَحِيئَِِ طهر نه أنه لا سبي إل مَعْرِقَةِ اله الذي ينب مُوسَئ فقول 
هَدَامَا حَصّلَتهُ في هَذَا الاب . 


5 
هه ,ع له 


وَاعلَمَ اَن مزه الشَبهة قَايسدَةٌ لأ طرق العم اة الججسٌ وال وَالتّظرٌ» وَلَا ير مِنَ التَِاءِ طَرِيقٍ وَاحِدِ وَهُوَ 
الح انَاءَ النُوبٍ › وَدَلِكَ لأنَ مُوسَئ عَلَيه السّلام كَانَ قد بن لِفرعَوْنَ أن الطريق في مَعرقَةٍ اله ل 
ا لح وَالدَلِيلُ کا قَالَ : ربكم وَرَبُّ بكم الارن . .رب اشرق وَاذَفْربٍ) [الشّعرَاءِ: 5801 إلا أن فرَعَوْنَ 
لبه وَمکره تَكَاقَلَ عَنَّ ذلك الدّليل » وََلْمَى إل ا مهال أنه نا كان لا طريق إلى الْإِحَسَاسُ بهذا الله وجب فيه 
هدا ما عِنْدِي في هَذَا الاب وَبالله الَوفِيقُ وَالْعِضَمَة . 


مسَالة الدَلَُِ : ذهب قوم إل أنه عا حَلَقَ جَوَاهِرَ الأفلاك وَحَرَكَابهَا بِحَيّتْ تَكُونْ هي الَأَسْبَابُ لْحُدُوثِ الَْوَاثِ 


ك وَحَرَ 
في هدا الَا لأَصَمَل » وَاحَتَُوا بقوْلِِ تَعَالَ : لالع أَبْلمُ لباب أَسْبات السّماوات» , وَمَعْلُومُ أا ليست سب 
ا ال ا في سُورَةٍ ص يرتوا في الأشباب) [ص : ٠١‏ أمّا المَسَرونَ 
َد دروا في تسر قَوَلِهِ تعَالَ : لعل أبْلُعُ الأَسْبابَ أَسْبابَ السّماوات أن المراد بأسباب السّموات طَرُقُهَا وََبْوَائها 
وتا يودي ليها » وکل تا داك ل عَيْءِ قَهُوَ E‏ سَبَبٌ كَالرَّشَادٍ ولحو ..." . انظر : مفاتيح الغيب (51/ 5 015-01) . 
وقال الإمام القرطبي (771 ه) : " وَأسَبَابُ السَّماءِ أبوَامّمَا في قول قتادة والرهري والسدّي والأخفش» وأنشد: 


ا لو ام أَسْبَابَ السّاءِ بشلّم 


وَقَالَ أو حلي ا IT‏ القن A‏ 0 لان 
لني إِذَا م ارفك كن E‏ ا . اتَأطَلِعَ إلى إإلهِ مُوسى» فَانْظرٌ ليه َظرَ مرف عَلَيّهِ. تَوَهّمَ 

َه جِسّمٌ ويه الْأَمَاكِن. وكان فرعون يَدّعِي الف ودع حا با لوس في مَكَانٍ مُثّرِفٍ. وَقِرَاءَة العامة" 
تَأطَلِمَ" بالرّفع تسَقَا عل وَل e‏ فَأَطْلِعَ" بِالنَضَبٍء قال أبو عبَيّدَ عة 
عل جَرّاب ل الَْاءِ . التّكَاسٌ: وَمَعَنَل التْصدت جلاف معت الرّفع» لن ۱ معن النَضَبٍ مَتَ بَلَعْتُ الْأسَبَابَ 


e 
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ال معت الرّفع علي أَبْلمُ الأشبات» د م لعل أَطَلِعُبَعدَ ديك إلا أنَ ثمَ سد ترَاخيًا ِنَ الا وإ أنه 
کاذبا , أَيّ وای لَأَظْنٌ مُوسی كَاذِيًا في ادّعَائِهِ إا دو ني وَإِنَّا أفعل ما أَفعل لإرَاحَة الَعِلَة. ودا 
عونل في أَمّرِ الله. وَقِبل: إن الظَنَّ بمَعْتى القن أي وأا ايقن أنه كاذب وإ أَقُولٌ ما أقول لإزالة الشبهة عمن لا 


قا ا ل" . انظر : ا جامع لأحكام القرآن /١0(‏ 215-715 . 
وقال الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي (185ه) : " فَأَطَلِمَ إلى إل 
مُوسئ عطف عل ايلع . وقرأ حفص بالنصب علل جواب الترجي ولعله أراد أن يبني له رصداً في موضع عال 
يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل علل الحوادث الأرضية » فيرئ هل فيها ما يدل على إرسال 
الله إياه » أو إن يرئ فساد قول موسئ بأن أخباره من إله السَّماء يتوقف على إطلاعه ووصوله إليه » وذلك لا يتأتى 
إلا بالصعود إلى السَّماء وهو ما لا يقوى عليه الإنسان » وذلك لجهله بالله وكيفية استنبائه . وَإِنْ لأظنة كاذباً في 
دعوى الرسالة " . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (08/6) . 
وقال الإمام ابن كثير (7اه) : " وَقَوَلُهُ : لعل أَبْلُعُ الأشبَاب أَسْبًا شاب السّمَوَاتِ قَالَ سعد بن جُبير» أب صَالح 


: أبَوَابٌ السّموات . وقيل E‏ ت فطلم إا إل مُوسَى وَإنِّ لأَظنَهُ اذب وَعَذَا من ره وَمَرْدِ أنه 
كَذَّبَ مُوسَئ في اَن الله ء عڙ وجل » أَرَسَلَهُ إِيّ » قال الله عا : و كلك رين لِفِرْعَوْنَ شوم عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ 
السِّيلٍ) أي : بصَنِيعِهِ هَذَا الي أَرَادَ أنه وهم به الرَعي آنه ْمَل ينا توصل به ل تَكذِيبٍ مُوسَئ ء عَلَيْه السّلَام؛ 
وَجَذَا َالَ تحال : لوَمَا كيد فِْعَوْنَ إلا في تبَاب) قال ابن عباس رَضِيَ الله عَنّا » جامد الع الخ ها 
انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 5 )١5‏ . 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعاني (١۷۷ه)‏ : " (ياهامان ابن لي 
صَرٌّحاً لعلي ابل الأسباب أَسْبَاتِ السماوات فَأَطَلِمَّ إلى إله موسئ) [غافر : 275 ۳۷] فطلب الإله في السّماء » 
فعلمنا أن وصف الإله با خلاقية » وعدم وصفه بالگانِ والجهة دين موسئ وجميع الأنبياء ووصفه تعاك بكونه في 


السَّماء دين فرعون » وإخوانه من الكَفَرَةِ . 
11۰ 


ومنها قوله تعاك في هذه الآية : إن ربكم الله الذي ََلَقٌ السماوات والأرض في سِنَِّ يام نّم استوئ عَل العرش) . 
EE‏ ترا يد درو تهات EE‏ 
اخُرَادُ من الاستواء الاستقرار؛ لَزِمَ أن يقال : أنه ما كان مستقراً عن العرش » بل كان مُعْوَجاً مُضطرباً , ثم استوى 
عليه بعد ذلك » وذلك يُوجِبُ وصفه بِصِفَاتٍ الأجسام من الاضطراب والحركة تراه » والشّكون أخرئ » وذلك لا 
يَقوله عاقل " . [ انظر : اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني » (4/ )١59‏ » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ علي محمّد معوض » دار الكتب العلمية » 
بيروت »الطبعة : الأولى » 1519ه -199/8١م].‏ 

وقال الإمام نظام الدّين ا حسن بن محمّد بن حسين القمي النيسابوري (٠85ه)‏ : " وأمّا فرعون فقد طلب الإله في 
السَّماء في قوله ََطَلِمَ إلى إِلهِ مُوسئ [القصص : ۳۸] فعلمنا أن التنزيه دين موسئ ووصفه با مكان والحيز دين 
فرعون . والجواب لا نزاع في أن حقيقة ذاته كا هي لا يعلمها إلا هو والبسائط المحضة لا تعرف إلا بلوازم » 
وطلب فرعون إت كان مذموما لأنه تصور أن يكون الإله شخصا مثله علل تقدير وجوده لقوله : ما عَلِمَتُ لَكُمْ من 
إله غَيّرِي [القصص : ۳۸] " . [ انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان » نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين 
القمي النيسابوري » (۳/ )٠١١‏ » تحقيق : الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأولى › 
5اةاه]. 

وقال الإمام نظام الدّين ا حسن بن محمّد بن حسين القمي النيسابوري (١٠۸ه)‏ : " استدل كثير من المشبهة بالآية 
علن أن الله في السّماء قالوا : إن بديبة فرعون قد شهدت بأنه في ذلك الصوب وأنه سمع من موسئ أنه يصف الله 
بذلك وإلالما رام بناء الصرح . وال جواب أن بديبة فرعون لا حجة فيها » وسماعه ذلك من موسئ ممنوع . وقد يطعن 
بعض اليهود بل كلهم في الآية بأن تواريخ بني إسرائيل تدل علل أن هامان إريكن موجودا في زمان موسئ وفرعون 
وإتا ولد بعدهما بزمان طويل » ولو كان مثل هذا الشخص موجودا في عصرهما لنقل لتوفرت الدواعي عل نقله . 
والجواب أن الطعن بتاريخ اليهود المنقطع الوسط لكثرة زمان الفترة أوك من الطعن في القرآن المعجز المتواتر أولاً 
ووسطاً وآخراً " .1 انظر ES sS‏ حسين القمي 
النيسابوري » (5/ 077-77 » تحقيق : الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأول › 
515١ه].‏ 

وقال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن آبي بكر البقاعي (885ه) : " أسباب السماوات " , أي : 


الأمور الموصلة إليها » وكل ما أداك إلى شيء فهو سبب إليه . 
۲۱۱ 


ولا ذكر هذا السبب » ذكر المسبب عنه فقال : " فاطّلع " » أي : فلعله يتسبب عن ذلك ويتعقبه أني أتكلف الطلوع 
" إل إله موسئ " فيكون كا ترئ عطفاً على " أبلغ " » ونصبه حفص عن عاصم علل الجواب تنبيهاً علن أن ما أبرزه 
الخبيث في عداد الممكن إت هو تمني محال غير مكن في العادة . 

ولا كان من جملة إرادته بذلك مع إيقاف قومه إلى وقت ما عن المتابعة أن يخيلهم بأن يقول : طلعت فبحثت عا قال 
موسئ فلم أقف له على صحة » قدم لهم قوله مبيناً لحاله إذ ذاك لما ظن من ميل قلوبهم إلى تصديق موسئ عليه 
السّلام : " وإني لأظنه " » أي : موسئ " كاذباً " فترك الكلام علل احتمال أن يريد في الرسالة أو في الإهية . 

ولا كان هذا أمراً عجيباً » وهو كون أحد يظن أنه يخيل للعقول أنه يصعد إل السَّماء » وأن الإله الذي هو غني عن 
كل شيء وقد كان ولا شيء معه يكون في السَّماء » أو في محل من المحال » فإن كل حال في شيء يحتاج إلى محله » وكل 
محتاج عاجز ولا يصلح العاجز للإلهية لوإريجئ عن الله لما كان أهلاً لأنَّ يصدق" . [ انظر : نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور » إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن بي بكر البقاعي » (5/ 2017 ) » دار الكتب العلمية » 
بيروت»5١5١اهه‏ 1990١م].‏ 

وقال الإمام أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفئ (۹۸۲ه) : " [مَأَطَلِعَ إلى إله موسئ) بالنصب على 
جواب الترجّي وقرئء بالرفع عطفا على أبلغ ولعلّه أراد أن يني له وَصّداً في موضع عال ليرصٌد منْهُ أحوال 
الكواكب التي هي أسبابٌ EE‏ الله تعالّ إَِّاهُ أو أنْ يَرَئ فساد قله عليه الصلاة والسّلام أن 
إخبارَةُ من إله السّماء يتوقففُ على اطّلاعِه عليه ووصوله إليه وذلك لا يتأنّى إلا بالصّعودٍ إلى السّماء وهو مما غافر ٠۸‏ 
۲ لا يِقَوَئ عليه الإنسانُ وما ذاكَ إلا لجهله بالله سبحائة وكيفية استنبائه إن لأَظَنّهُ كاذبا) فيا يدعيه من 
الرسالة أي ومثل ذلك التزيينٍ البليغ ارط (دُيّنَلِفرعَوَنَ سوء عَمَلِ) فمك فيه اماك لا يرَعَوِي عنه بحال 
(وَصُدَّ عَنِ السبيل) أي سبيل الرشادٍ والفاعل في الحقيقة هُو الله تعال " . [ انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) » أبو السعود الععادي محمّد بن محمّد بن مصطفئ » (۷/ 171/7-/7171) » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت] . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » الموك أبو الفداء (۷١١١ه)‏ : " َأَطَلمَ إلى إل 
موسي بقطع ال همزة ونصب العين علل جواب الترجي ائ انظر اليه قال في تاج المصادر الاطلاع ديده ورشدن . وفي 
عين المعاني الاستعلاء على شىء لرؤيته وي لأَظْنهُ اى موسئ كاذبا فيم يدعيه من الرسالة يقول الفقير لر يقل كذابا 
كما قال عند إرساله اليه لأنَّ القائل هنا هو فرعون وحده وحيث قال كذاب رجع المبالغة الى فرعون وهارون 


برااي ابعر اكوا محري رواسا ا ا ا وتاك ارج جا بوانت 


في القصص وقال بعضهم ان هذا بعيد جدا من حيث أن فرعون ان كان مجنونا إريجر حكاية كلامه ولا إرسال 
رسول يدعوه وان كان عاقلا فكل عاقل يعلم بديهة انه ليس في قوة البشر وضع بناء ارفع من الجبل وانه لا يتفاوت 
في البصر حال السَّماء بين ان ينظر من أسفل الجبل ومن أعلاه فامتنع اسناده الى فرعون فذكروا لهذا الكلام توجهين 
يقربان من العقل الأَوَّل انه أراد ان يبن له هامان رصدا في موضع عال ليرصد منه احوال الكواكب التي هئ 
اسباب سماوية تدل على الحوادث الارضية فيرئ هل فيها ما يدل علك إرسال الله إياه والثاني ان يرئ فساد قول 
موسئ عليه السّلام بأن اخباره من اله السَّماء ويتوقف على اطلاعه عليه ووصوله اليه وذلك لى يتأتئ الا بالصعود 
الى السّماء وهو مما لا يقوئ عليه إلا لسان وان كان اقدر اهل الأرض كا ملوك فاذا إريكن طريق الك رؤيته وإحساسه 
وجب نفيه وتكذيب من ادعئ أنه رسول من قبله وهو موسئ فعلل هذا التوجيه التاني يكون فرعون من الدهرية 
الزنادقة وشبهته فاسدة لأنه لا يلزم من امتناع كون الحس طريقا الى معرفة الله امتناع معرفته مطلقا إذ يجوز ان يعرف 
بطريق النظر والاستدلال بالآثار كا قال ربكم آبائكم الأولين وقال رب المشرق والمغرب وما بينههما ولكمال جهل 
اللعين بالله وكيفية استنبائه أورد الوهم المزخرف في صورة الدّليل وقال الكلبي اشتغل فرعون بموسئ ولر يتفرغ 
لبنائه وقال بعضهم قال فرعون ذلك تمويها وبعضهم قال لغلبة جهله والظاهر أن الله تعالل إذا شاء يعمئ ويصم من 
شاء فخ فرعون ونفسه ليتفرغ لبناء الصرح ليرئ منه آية اخرئ له وتتأكد العقوبة وذلك لان الله تعلق هدمه بعد 
بنائه علل ما سبق في القصص وأيضاً هذا من مقتضئ التكبر والتجبر الذي نقل عنه كما مثله عن بخت نصر فانه أيضاً 
لغاية عتوه واستكباره بن صرحا ببابل علل ما سبقت قصته وأيضاً كيف يكون من الدهرية والمنقول المتواتر عنه أنه 
كان يتضرع الى الله تعالى في خلوته لحصول مهامه ومن الله الفهم والعناية والدراية ويدل علل ما ذكرنا أيضاً قوله 
تعالى وَكَذلِك اى ومثل ذلك التزيين البليغ المفرط رَيْنَ آرايش داده شد لِفِرَعَوَنَ سُوءٌ عَمَلِهِ اى عمله السيّء فاغيمك 
فيه انا كالا يرعوئ عنه بحال وَصُدَّ صرف ومنع عَنٍ السّبيل اى سبيل الرشاد والفاعل في الحقيقة هو الله تعلق 
وبالتوسط هو الشيطان ولذا قال زين هم الشيطان أعمالهم وهذا عند اهل السنة وأمًا عند المعتزلة فا مزين والصاد هو 
الشيطان وما كيد فرَعَوَنَ ونبود مكر فرعون در ساختن قصر ودر ابطال 

آيات إلا في تباب اى خسار وهلاك وفي التأويلات النجمية يشير الى أن من ظن أن الله سبحانه وتعاك في السّماء كما 
ظن فرعون فانه فرعون وقته ولو لر يكن من المضاهاة بين من يعتقد أن الله سبحانه في السَّماء وبين الكافر الا هذا 
لكفئ به في زيغ مذهبه وغلط اعتقاده فان فرعون غلط إذ توهم ان الله في السّماء ولو كان في السَّماء لكان فرعون 
مصيبا في طلبه من السَّماء وقوله وكذلك إلخ يدل علل أن اعتقاده بأن الله في السَّماء خطأ وانه بذلك مصدود عن 


سبيل الله وما كيد فرعون في طلب الله من السماء الا في تباب اى خسران وضلال انتهئ وعن التبي عليه السّلام ان 
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الله تعالى احتجب عن البصائر كا احتجب عن الابصار وان الملا الأعلل يطلبونه كا تطلبونه أنتم يعن لو كان في 
السّماء لما طلبه اهل السَّماء ولو كان في الأرض لما طلبه اهل الأرض فاذا هو الآن علل ما كان عليه قبل من التنزه عن 
المكان وني هدية المهديين إذا قال الله في السَّماء وأراد به المكان يكفر اتفاقا لأنه ظاهر في التجسيم وان لر يكن له نية 
يكفر عند أكثرهم وان أراد به الحكاية عن ظاهر الاخبار لا يكفر وعن معاوية بن الحكم السلمئ رضى الله عنه أنه 
قال أتيت رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لى كانت ترعئ غنم لى فجئتها وفقدت 
شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فاسفت عليها وكنت من بنئ آدم فلطمتها اى علل وجهها وعلل 
رقبتها أفأعتقها عنها فقال لها رسول الله اين الله فقالت في السَّماء فقال من انا فقالت أنت رسول الله فقال عليه 
السّلام أعتقها فاها مؤمنة . 

اعلم انه قد دل الدّليل العقلي علل استحالة حصر الحق في اينية والشارع لما علم أن ا جارية المذكورة ليس في قوتها ان 
تتعقل موجدها الأعن تصوير في نفسها خاطبها بذلك ولو أنه خاطبها بغير ما تصورته في نفسها لارتفعت الفائدة 
المطلوبة وإر يحصل القبول فكان من حكمته عليه السّلام ان سأل مثل هذه الجارية بمثل هذا السؤال وبمثل هذه 
العبارة ولذلك لما اشارت الى السَّماء قال فيها أَنَا مؤمنة يعن مصدقة بوجود الله تعالى ولر يقل أتَّبَا عالمة لانها 
صدقت قول الله وهو الله في السّموات ولو كانت عالمة إرتقيده بالسماء فعلم أن للعالر ان يصحب الجاهل في جهله 
تنزلا لعقله وا لجاهل لا يقدر على صحبته العالر بغير تنزل كذا في الفتوحات المكية وفيه أيضاً أنه لا يلزم من الايهان 
بالفوقية الجهة فقد ثبتت فانظر ماذا ترئ وكن اهل السنة من الورئ انتهئ " . [ انظر : روح البيان » إسماعيل حقي 
بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » امول أبو الفداء » (8/ )۱۸١-۱۸۳‏ » دار الفكر » بيروت ] . 

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصوني (5 77١ه)‏ : " يقول 
الحق جل جلاله : وَقَالَ فِرَعَوَّنُ » تمويهاً عن قومه » وجهلاً منه : يا هامان وزيره أبْنِ لي صَرّحاً أي : قصراً عالياً » 
وقيل : الصرح : البناء الظاهر الذي لا يخفى علل الناظر وإن بعد منه . 

يقال : صرح النَّىء : إذا ظهر . لَعَلي أَبلُمْ الأَسبابَ أي : الطرق . ثم أبدل منها تفخياً لشأنها » وإظهاراً أنه يقصد 
أمراً عظياً : 

سبابَ السَّماواتٍ أي : طرّقها وأبوامها » وما يودي إليها » وكل ما آذاك إلى الشَّىء فهو سبب إليه » فَأَطَلِمَ إل إل 
مُوسئ أي : فأنظر إليه وأتحقق وجوده » قرأه حفص بالنصب » جواب التمني » والباقي بالرفع » عطفاً علل «أبلغ» . 
قال البيضاوي : ولعله أراد أن يبني له صرحاً في موضع عال » يرصد منه أحوال الكواكب » التي هي أسباب 


سماوية » تدل على الحوادث الأرضية » فيرئ هل فيها ما يدل علل إرسال الله تعاك إياه » أو أن يرئ فساد قوله عليه 
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السّلام فإن إخباره عن إله السَّماء يتوقف علل اطلاعه ووصوله إليه » وذلك لا يتأتى إلا بالصعود للسماء » وهو ما 
لا يقوى عليه الإنسان» وما ذلك إلا لجهله بالله وكيفية استنبائه . ه. 

قلت : والظاهر أنه كان حسم » يعتقد أن الله في السّماء » وأن اطلاعه إليه إا كان ليرئ هل ثُمّ إله » وإن قوله : 

وَإِنْ لأَظْنْهُ كاذباً أي : في ادّعاء إله غيري » بدليل قوله : ما عَلِمَتُ لَكُمَ مِنْ له غَيْرِي 2١١‏ مع أنَّ هذا كله إا هو 
تمويه منه علل قومه » وجرأة علل الله » لا حقيقة له " . [ انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » أبو العباس 
أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي » (5/ )٠١١‏ » تحقيق : أحمد عبد الله القرشي 
رسلان» نشر : الدكتور حسن عباس زكي » القاهرة » الطبعة : 9١5١ه]‏ . 

وقال الإمام شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (1110١ه)‏ : " وأراد بقوله : يا هامان أوقد لي عل 
الطين إلخ إعلام النّاس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه تعاك إن كان كان في السَّماء بأنه لو كان رسولا منه تعالل 
فهو من يصل إليه » وذلك بالصعود إليه وهو مما لا يقوئ عليه الإنسان فيكون من نوع المحال بالنسبة إليه فا بن 
عليه وهي الرسالة منه تعالل مثله » فقوله : فَاجَعَلَ لي صَرّحاً لإظهار عدم إمكان الصعود الموقوف عليه صحة 
دعوئ الرسالة في زعمه ولعل للتهكم . 

الثاني أنه أراد أيضاً نفي العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان في نفي العلم ملبسا علل قومه كاذبا فيه حيث 
كان يعلم أن لهم إلا غيره هو إله الخلق أجمعين » وهو الله عر وجل وأراد بقوله : وَإنّ إلخ إني لأظنه كاذبا في دعوى 
الرسالة كا في سابقه » وأراد بقوله يا هامان إلخ طلب أن يجعل له ما يزيل به شكه في الرسالة » وذلك بأن يبني له 
رصدا في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب الدالة علل الحوادث الكونية بزعمه فيرئ هل فيها ما يدل عل 
إرسال الله تعالك إياه . 

وتعقب بأنه لا يناسب قوله : فََطَلِعَ إى له مُوسئ إلا أن يراد فأطلع على حكم إله موسئ بأوضاع الكواكب والنظر 
فيها هل أرسل موسئ كما يقول أم لا؟ فيكون الكلام علل تقدير مضاف وإك فيه بمعنى على » وجوز علل هذا الوجه 
أن يكون قد أراد بإله موسئ الكواكب فكأنه قال لعلي أصعد إلى الكواكب التي هي إله موسى فأنظر هل فيها ما 
يدل علل إرساها إياه أو لعلي أطلع على حكم الكواكب التي هي إله موسئ في أمر رسالته وهو كما ترئ » وبالجملة 
هذا الوجه ما لا ينبغي أن يلتفت إليه . الثالث أنه أراد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده وبظنه كاذبا ظنه كاذبا في 
إثباته إلها غيره ويفسر الظن باليقين ىا في قول دريد بن الصمة : 
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فإثبات الظن المذكور لا يدفع إرادة ذلك النفي » وجوز بعضهم إبقاءه على ظاهره » وقال في دفع المنافاة : يمكن أن 
يقال : الظاهر أن كلامه الأول كان تمويها وتلبيسا علن القوم » والثاني كان مواضعة مع صاحب سره هامان فإثبات 
الظن في الثاني لا يدفع أن يكون العلم في الأول لنفي المعلوم » وفيه أنه يأبى ذلك سوق الآية » والفاء في فأوقد لي 
وطلبه بناء الصرح راجيا الصّعود إل إله موسئ عليه السّلام أراد به التهكم كأنه نسب إلى موسئ عليه السَّلام القول 
بأن إلهه في السّماء فقال : يا هامانٌ ابْنِ لي صَرّحاً [غافر : ]۳١‏ لأصعد إل إله موسئ متهك| به » وهذا نظير ما إذا 
أخبرك شخص بحياة زيد وأنه في داره » وأنت تعلم خلاف ذلك فتقول لغلامك بعد أن تذكر علمك با يخالف 
قوله متهى) به يا غلام أسرج لي الدابة لعلي أذهب إلى فلان وأستأنس به بل ما قاله فرعون أظهر في التهكم ما ذكر 
فطلبه بناء الصرح بناء عل هذا لا يكون منافيا لما ادعاه أولا وآخرا من العلم واليقين . 

وقال بعضهم في دفع ما قيل : من المنافاة : أ نا تكون لو إريكن قوله : لعلي أطلع إلخ على طريق التسليم والتنزل 
> وقال آخر في ذلك : إن اللعين كان مشركا يعتقد أن من ملك قطرا كان إلهه ومعبود أهله فا أثبته في قوله : لَعَلّ 
أَطَّلِعُ إلخ الإله لغير مملكته وما نفاه إلهها كما يشير إليه قوله لكم ولا يخلو عن بحث . 

وني الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت علل قومه لغباوتهم 
وبلههم أو إر تخف عليهم ولكن كلا كان يخاف على نفسه سوطه وسيفه وإذا فتح هذا الباب جاز إبقاء الظن على 
ظاهره من غير حاجة إلى دفع التناقض » والأولى عندي السعي في دفع التناقض فإذا إر يمكن استند في ارتكاب 
المخذول إياه إلى جهله أو سفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهم منه أو نحو ذلك » واعترض القول بأنه 
أراد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده فقال في التحقيق : وذكره غيره أيضاً إنه غير سديد فإن عدم العلم بالشيء لا 
يدل علل عدمه لا سيا عدم علم شخص واحد . وقال القاضي البيضاوي : هذا في العلوم الفعلية صحيح لأنها 
لازمة لتحقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالية ورد بأن غرض قائل ذلك أن عدم 
الوجود سبب لعدم العلم بالوجود في الجملة ولا شك أنه كذلك فأطلق المسبب وأريد السبب لا أن بينهما ملازمة 
كلية علل أنه لما كان من أقوئ أسباب عدم العلم لأنه المطرد جاز أن يطلق ويراد به الوجود إذ لا يشترط في فن 
البلاغة اللزوم العقلي بل العادي والعرفي كاف أيضاً وقد يقول أحد منا لا أعلم ذلك أي لو كان موجودا لعلمته إذا 
قامت قرينة وهذا الاستعمال شائع في عرفي العرب والعجم عند العامة والخاصة ومنه قول المزكي : إذا سئل عن 
عدالة الشهود لا أعلم كيف » وكان المخذول يدعي الإلهية » ثم الظاهر أن الكلام على تقدير إرادة نفي الوجود كناية 


لا مجازء وبالجملة ما ذكر وجه وجيه وتعيين الأوجه مفوض إلى ذهنك والله تعالى الموفق . 
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واستدل بعض من يقول : إن الله تعالى في السّماء بامعنى الذي أراده سبحانه في قوله عر وجل : أَلِثُمَ من في السّماء 
[الملك : ]١١‏ حسبا يقول السّلف بهذه الآية » ووجه ذلك بأن فرعون لو إريسمع من موسئ عليه السام أن له في 
السّماء لما قال : فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسئ فقوله ذلك دليل الساع إلا أنه أخطأ في فهم المراد ما 
سمعه فزعم أن كونه تعالى في السَّماء بطريق المظروفية والتمكن ونحوهما ما يكون للأجسام » وأنت تعلم أن هذا 
الاستدلال في غاية الضعف وإثبات مذهب السّلف لا يحتاج إلى أن يتمسك له بمثل ذلك " . [ انظر : روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » (۱۰/ ۲۹۰-۲۸۹) » 
تحقيق : علي عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 54١6‏ ١ه]‏ . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتوجي (۷١١١ه)‏ : 
" (فأطلع إلى إله موسئ) أي انظر إليه » وأطلع علل حاله » قرأ الأعرج السلمي وعيسئ بن عمر وحفص بالنصب 
عن جواب الأمر في قوله ابن لي » وهذا رى البصريين . أو على جواب الترجي كا قال أبو عبيدة وغيره وهذا رأ 
قال النحاس معنن النصب خلاف معن الرفع لأنَّ معن النصب مت بلغت الأسباب اطلعت » وقرأ الجمهور 
بالرفع عطفاً على أبلغ فهو على هذا داخل في حيز الترجي » ومعناه لعلي أبلغ » ولعلي أطلع بعد ذلك » وقيل غير 
ذلك » وني هذا دليل علل أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم » وبمنزلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جداً . 
(وإني لأظنه) أي موسئ (كاذباً» في ادعاته بأن له إهاً غيري » مستوياً علل العرش فوق السَّموات أو فيا يدعيه من 
الرسالة قيل : قال فرعون ذلك تمويهاً وتلبيساً » وتخليطاً علل قومه » وإلا فهو يعرف ويعتقد حقيقة الإله » وأنه ليس 
في جهة العلو » ولكنه أراد التلبيس عل قومه توصلا لبقائهم علل الكفر » فكأنه يقول . لو كان إله موسئ موجوداً 
لكان له حل » ومحله أمّا الأرض وأمّا السَّماء » وإرنره في الأرض فيبقئ أن يكون في السّماء » والسَّماء لا توصل إليها 
إلا بسلم قاله الحفناوي " . [ انظر : فتحٌ البيان في مقاصد القرآن » أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي » (17/ )۱۹١-۱۹١‏ » المكتبة العصريّة للطبّاعة والتشر » صَيدَا » يروت 
< 1417ه1997م]. 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (۱۳۷۱ه) : " (وَقَالَ فِرَعَوَنُ يا هامان بن لي صرحا لعي ابع الأَسبابَ . 
أَسبابَ السَّاواتٍ فَأَطَلِمَ إل إله ُوسئ) أي وقال فرعون بعد سماعه عظة المؤمن وتحذيره له من بأس الله إذا كذب 


بموسئ وقتله : يا هامان ابن لى قصرا منيفا عاك الذرا رفيع العاد » على أبلغ أبواب السَّماء وطرقها » حتى إذا 
1۷ 


وصلت إليها ريت إله موسئ » ولا يريد بذلك إلا الاستهزاء والتهكم » وتكذيب دعوئ الرسالة من رب 
السّموات والأرض . 

والخلاصة- إن هذا نفئ لرسالته من عند ربه . 

ثم أكد هذا النفي الضمنى بالتصريح به بقوله : (وَإنّْ لَأَظْنْهُ كاذبً) أي وإنى لأظنه كاذبا فيه| يقول ويدّعئ من أن له 
في السَّماء ربا أرسله إلينا » وقد قال هذا تموبها وتلبيسا على قومه ‏ توصلا بذلك إلى بقائهم على الكفر » وإلا فهو 
يعلم أن الإله ليس في جهة العلو فحسب » وكأنه يقول : لو كان إله موسئ موجودا لكان له محل » ومحله أَمّا الأرض 
AE NES‏ ا لاقام چب انمي الچ 
لنصل إليه " .[ انظر : تفسير المراغي » أحمد بن مصطفى المراغي » (75/ )۷۲-۷١‏ » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابئ الحلبي وأولاده بمصر › الطبعة : الأول » 1774ه-957١م]‏ . 

وقال الإمام سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (١۳۸٠ه)‏ : " يا هامان ابن لي بناء عاليا لعلي أبلغ به أسباب 
السماوات » لأنظر وأبحث عن إله موسي هناك «وَِفْ طن كاذباً» . . هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور ويداور » 
كي لا يواجه الحق جهرة » ولا يعترف بدعوة الوحدانية التي تهز عرشه » وتهدد الأساطير التي قام عليها ملكه . 
وبعيد عن الاحتمال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . 

وبعيد أن يكون جادا في البحث عن إله موسئ علل هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة حدا 
يبعد معه هذا التصور . إا هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة أخرئ . ورب 
كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن في حديث الرجل المؤمن! وكل هذه الفروض تدل على إصراره 
عن ضلاله » وتبجحه في جحوده " . انظر : في ظلال القرآن (0/ ۳۰۸۳) . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي النيسابوري () : " ...ومنها أن فرعون طلب حقيقة الإله 
في قوله : " وما رب العالمين " [ الشعراء : 7 ] » وإريزد موسى علل ذكر الأوصاف . وأمًا فرعون فقد طلب الإله 
في السَّماء في قوله : " فاطلع إلى إله موسئ "[ القصص : 8" ] فعلمنا أن التنزية دين موسئ ووصفه بالمكان والحيز 
دين فرعون . 

والجواب : لا نزاع في أن حقيقة ذاته كا هي لا يعلمها إلا هو والبسائط المحضة لا تعرف إلا بلوازم » وطلب 
فرعون إا كان مذموماً لأنه تصور أن يكون الإله شخصاً مثله على تقدير وجوده لقوله : " ما علمت لكم من إله 


غيري "1 القصص : ۳۸ ] " .[ انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان » نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين 
1۸ 


اعرش يطلع إلى إِلَهِ مُوسَى أما أن إِلَّهِ مُوسّى في السّمَوَات فا ذكره وعَلى تقَدِير فهم ذَلِكِ من كلام فِرْعَوْن 
كيف يسْتَدلٌ بِظَّنَ فِرْعَْن وفهمه مَعَ بار الله تَعَالَ عَنهُ أنه زين لَهُ سوء علمه وَأنه حاد عَن سَبيل الله عز 
وجل وَأن كيده في ضلال مح آنه لما سال مُوسَى عَلَيْهِ السام وَكَالَ وَمَا رب السّمَوَّات لم عرض مُوسَى عَلَيْ 
السام للجهة بل لم يذكر إلا أخص بالصَّمَاتِ وَهِي الْقُدْرّة على الاختراع ولو گات اة ابت لَكَانَ 
التَعريف بها أولى إن الْإِشَارَة الحسية من أقوى المعرفات حسا وعرفا وَفرْعَوْن سَأَلٌ بلفْظة ما فَكَانَ اواب 
بالتحيز أولى من الضّفة وَعَاية ا فهمه من هَذِه الآيْة وَاسْتدلٌ بو فهم فِرْعَوْن قيكون عُمْدَة هَذِه العقيدة گون 
فرعن نها کون هو مستندها فليت شعري م لا ذكر الت لِك ذكر أن عقيدة ادات أمة د صل 
الله عَلَيْهُ وَمَ َم لين خالفوا اغتقاده في شأ التحيز والجهة الّدين ألحقهم بالجهمية ( ا من ليد يز 
الأعصم الْيَهُودِيَ الذي سحر التي صلی الله لي وم لّمَ وَختم الات الْكَرِيمَة يمَة بالاستدلال بقوله لتَنزِيل 
من حَكِيم حيد لإمنزل من رَبك باق . وَمَا ني الاين لا عرش ولا كزيي ولا سء ولا أرض بل ما 
فيه إلا نجرد لتيل وَمَا أَذْرِي من أي الدلالات استنبطها لدعي إن السّماء لا تفهم من التَْزيل كن 
ازيل قد يكون من السّمَاء وقد يكون من غَيِرهَا وَلَا زيل الْقَرآن كيف يفهم مِنْهُ الْرُول الَّذِي هو يقال 
من قوق إِلَ أَسْمَّل إن الْعَرّب لا تفهم ذلك في كلام سَوَاء كَانَ من عرض أو غير عرض وكا تطلق الْعَرَب 
ارول على الِانْقَال تطلقه على خَيره کا جاءَ في تابه لعي وأنزلنا ايد فيه بس سيد قَوْله تَعَالَ : 
وأنزل لكم من الْأنعَام نَنِيّة أزوَاج4 » وَل ير أحد قط قِطْعَة حَدِيد نازلة من السّمَاء في اشوا وَل جملا يحلق 
ماله إل الأزعن نكا جور 3 أن لازو غير تقال من قله E‏ 

هذا آخر ما اتدل بو من الكتاب الْمَزِيز وقد اڏعى أولا أنه يفول ما قَالّه الله وَأ مَا ذكره من الات دَليل 
على قَوْله إا نصا وَإِما ظَاهرا وَأنت إذا رَأَيْت ما ادَّعَاهُ وأمعنت النّظر فيا فاه واستقريت هَذِه الآيّات لم تد 
فِيهًا كلمة على وفُق ما اله أولا ولا نصا وَلَا ظاهرا أله وکل أمر بعد كتاب الله تَعَالَ وَالدَّعْوَّى عَلَيْهِ خلل 


القمي النيسابوري » © » تحقيق : الشيخ زكريا عميران » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة : الأول » ٣ه‏ 
ام]. 


الا لكي لوطه لاوا ا و اراس و ا 


2 
2 ۶ 


ثم اشتدلٌ من السّنّة بحَدِيث اْعرَاجٍ ج » وَلم يرد في حَدِيث الْمعْرَاجٍ أَنَّ الله فوق فاا أو توق ال شن فة 


وَلَا كلمة وَاحِدّة من ذلك › وَهُوَ لم يشرد حَدِيث المعْرَاج » ولا بن | لال مِنْهُ حتى نجيب عَنهء e‏ 


وَجه الاستدلال عَرَفْنَاهُ كيف الجواب . 
و 9 01 


وَاسْتدلٌ بنزول اللائکة من عند الله تَعَالٌ » وَالُوَابٍ عن ذلك : أَنَّ نزول اللائکة من السّمّاء إا گان لار 
اللي ب اي ل E‏ 0 
و 


72 


يَُونُوا نزلُوا من السّهَاء » على أن اعنديّة قد راد بها الشرف والرّتبة ‏ كال لله َعَالَ : ون لَه عِنْدَنا لرْلَْى 


وخسن ماب » وتستعمل في غير ذَّلِك » کا قال رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِكَايّة ڪن ره عر وَجِلَّ 
:" آنا عند ظنَّ عَبدِي بي " () . 


() أخرجه أحمد في المسند (17/ ۳۸١‏ برقم 272577 » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : إسناده صحيح علل شرط الشيخين . أبو معاوية 
: هو محمد بن خازم الضرير » وابن نمير : هو عبد الله » والأعمش : هو سليمان بن مهران » وأبو صالح : هو ذكوان السسّان . وأخرجه 
الترمذي (7”07) من طريق ابن نمير وأبي معاوية » بهذا الإسناد » وقال : حسن صحيح . وأخرجه مسلم (1710) (۲) و (۲۱)» وابن 
ماجه (۳۸۲۲) » والنسائي في "الكبرئ" (73770) » وابن خزيمة في "التوحيد" ٠١ /١‏ من طريق أبي معاوية وحده » به . وليس عند ابن 
خزيمة : "وإن اقترب إلي شبرا ..." إلى آخر الحديث . وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ٠ ٠١/١‏ والبيهقي في "الأساء والصفات" ص 
٤‏ من طريق عبد الله بن نمير وحده » به . وليس عند ابن خزيمة أيضاً : "وإن اقترب . ." إلى آخر الحديث . وأخرجه البخاري 
)۷٤٠٥(‏ » والبغوي )١15١(‏ من طريق حفص بن غياث » ومسلم (۲۹۷۵) (۲) » وابن حبان (۸۱۱) من طريق جرير » وأبو نعيم في 
"الحلية" 4/ ۲۷-۲١‏ من طريق سفيان الثوري » ثلاثتهم عن الأعمش » به . وسيأتي مطولا ومختصرا من طريق أبي صالح » عن أبي هريرة 
برقم (9701) و (۱۰۲۲۴) و (۱۰۹۸۲) و (۱۰۷۰۴) و (۱۰۷۸۲) و (۱۰۹۰۹) . وأخرجه البخاري »)۷٥۰٥(‏ والخطيب في "تاريخ 
بغداد" ۷/ ٠۹‏ من طريق الأعرج » عن أبي هريرة مختصرا بقوله : "قال الله : أنا عند ظن عبدي بي" » وزاد الخطيب : "وأنا معه حيث 
يذكرني" . وأخرجه مسلم (۲۹۷۵) (۳) » والبغوي )١١57(‏ من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن مام » عن أبي هريرة » قال رسول 
الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : "إن الله قال : إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع » وإذا تلقاني بذراع » تلقيته بباع » وإذا تلقاني بباع » جثته أتيته 
بأسرع" . وزاد البغوي في أوله : "أنا عند ظن عبدي بي" » وهذه الزيادة من هذه الطّريق ستأتي برقم (811/8) . وأخرجه أبو يعل 
(1101) من طريق سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة من قوله : "إذا اقترب إلي شبرا ..." إلى آخر الحديث . وسيأتي الحديث من طرق 
أخرئ عن أبي هريرة » وبألفاظ متقاربة مطولة ومختصرة » انظر (۸۱۷۸) و(8590) و (907/5) و(95171) و(9159) و(757١٠)و‏ 
)۱۰٤۹۸(‏ و )۱٠۹٦۸(‏ و )۱١۹۷١(‏ . وني الباب عن أنس » وواثلة ب eT‏ علل التوالي 


: ۲/۱۷ قوله عرَّ وجل : "أنا مع عبدي حين يذكرني" » قال النووي في "شرح مسلم"‎ . ٤۷/٠٥ و ۹۱/۳ ۰ و‎ ۷ ٣ 
الف‎ 


َه 


وَذكر عروج الَائكة وقد سبق وَرُبَا شد فقار ظهره وقوى منّة منته بلَفْظّة (إلّ رَبهم] » وَأَنَّ (إلَ) لانتهاء 
ار او ا ا 0 
إلا ما تقل فيه اجام ء ومو بول إن يَقُونُونَ بذلك . وقد قا اليل صل اللهعََْهِ وَسَلَمَ : ّي 
ذَاهِب إل ري و ول اراد يذلاك الانوهاء الَّذِي عناه مدعي بالِاتَمَاقٍ كلم يجترئ على ذَلِك في كتاب الله 
5 

وَذكر قَؤْله صل اله علي وَسَلَّمَ : "لامرن مي من في السّماءء يني حب السّماءِ صَبَاحا وَمَسَاءَ " 
(")» وَلَيْسَ انراد يمن هُوَّ الله عا وَلَا ا َم ديك وَلَا خصّه به ومن أَيْن للْمُدّعِي 


2 
١ 


وَأ 


بالرحمة والتوفيق والمداية والرعاية . وقوله : "فإن ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي" ٠‏ قال المازري : النفس تطلق في اللغة على معان : منها 
الدم » ومنها نفس الحيوان » وهما مستحيلان في حق الله تعالى » ومنها الذات » والله تعاك له ذات حقيقة » وهو المراد بقوله تعاك : (في 
نفسي) » ومنها الغيب » وهو أحد الأقوال في قوله تعالى : (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة : 1١17‏ » أي : ما في غيبي » 
فيجوز أن يكون أيضاً مراد الحديث » أي : إذا ذكرني خاليا أثابه الله وجازاه عما عمل با لا يطلع عليه أحد . وقوله : "وإن اقترب إل شبراً 
..."إلى آخر الحديث » قال النّووي : هذا الحديث من أحاديث الصّفات » ويستحيل إرادة ظاهره » ومعناه : من تقرّبٍ إِيّ بطاعتي » تقرّبت 
إليه برحمتي والتوفيق والإعانة » وإن زاد زدت » فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي » أتيته هرولة » أي : صببت عليه الرّحمة وسبقته بهاء وار 
أحوجه إلى ا لمشي الكثير في الوصول إلى المقصود » والمراد : أنَّ جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقرّبه" . 

(”) أخرجه ابن حبان في الصحيح ۲٠٠ /١(‏ برقم 35) » قال الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان : " إسناده صحيح علل شرط 
الشيخين : أبو خيثمة : هو زهير بن حرب » وجرير : هو ابن عبد الحميد » وأخرجه مسلم "١55" "١١75"‏ في الزكاة : باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم » من طريق عثان بن أبي شيبة » عن جرير » بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ”/ 0-5 » ومسلم "٠٤١" "٠٠٠٤"‏ من طريق محمّد 
بن فضيل » عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري "401" في المغازي : باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع » ومسلم "١54" "١١75"‏ من طريق عبد الواحد » عن عمارة بن القعقاع » به . وأخرجه 
البخاري "۳۳٤٤"‏ في الأنبياء : باب قوله تعال : [وَإِكَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يا وم اعَبُدُوا الل » و" "٤٦٦۷‏ في التفسير : باب ( وَامُوَلَمَة 
لومم وني الرّقَابِ) » و"7477" في التوحيد : باب قول الله تعالل : تعر رح اللايِكَة والرّوح إِليّ) » وأحمد ۳/ 1۸ و77 » وعبد الرزاق في 
"المصنف" "187171" » وأبو داود "5775" في السنة : باب الخوارج » والنسائي ۷/ ٠۸‏ ء في تحريم الدم : باب من شهر سيفه ثُمّ وضعه 
في الاس » من طريق سفيان الثوري » عن أبيه سعيد بن مسروق » عن عبد الرّحْمَن بن أبي تُعُم » عن أبي سعيد . وأخرجه مسلم "٠١54"‏ 


"١47"‏ من طريق أبي الأحوص » عن سعيد بن مسروق » عن عبد الرَّحْمّن بن أبي عَم » به . وأخرجه الطيالسي "5١5"‏ » والنسائي 
۲١‏ 


أنه لَيْسَ المرَاد يمن اللائگة َم يع اك المشلوقات علا بال تقال وأشدهم الاما عق القرب وهم بعلمو 
ن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم اين وَهْوَ عِنْدهم في هزه الرثبَة نبة قليعلم الي أنه لي في ليث تا 
احريك رح يع كا اواك دع صزيك لزه ة (رَبنَا الله الَّذِي في السَّمَاء تقدس اشمك أمرك في 
السّماء وَالأَوْض كا رزقك في السّمَاء) الحَِدِيث . 

وَهَذَا الحَدِيث بتقدِير بوت ِي ذكره الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَا م فيه (رَيِنَا لذي في السّماء تقدس اشمك) 
ناا سكت التي صل ا علي وسم عل في الما فلأي ممتي نقف تجن عليه Ca‏ سن a‏ 
كلاما مستأنفا ل فعله رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ ود لم َكَدًا أو أمر به وَعند ذَلِك لا يجد امدَعِي خلصا إلا 
أن يَقُول الله تقدس اشمه في السّماء وَالْأَرْضِ فلم خصصت السّمَاء بالذ کر فقول لَه مَا معنى تقدس إن گانَ 
اراد به التي من حَيْتُ هو نيه ذل لَيْسَ في سََاء ولا أرض إِذْ اليه نفي النقائص وَدَّلِكَ لا تعلق لَه 
بجرباء وَلَا غبراء فَإن اراد أن الُخْلُوقَات تقدس وتعترف بالتنزيه فلا شك أن أهل السّمَاء مطبقون على 
تنزيهه تَعَالَ کا أنه لا شك أن في آهل الْأَرْض من ل ينزه وَجعل لَه ندا وَوَصفه يما لا ليق بجلاله قيكون 
تَخْصِيص السّمَاء بذكر التّْدِيس فيا لانفراد أَهلهًا بالإطباق على التَْزِيه كح أنه سُبْحَاَهُلما لقره في املك في 
يَوْم الدّين عَمَّن يتوم ملكه خصصه بقوله تَعَالَ مالك يَوْم الڏین) وكا فَالَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ بعد دمار من 
الع للك ا 

وَأعَاد ذا لدعي الحَِيث من أوله وَوصل إلى أن تال تيقل رَبتا الذي ني السّمَاء تال وَذكره ووقف على 
ا ار 
الُرسلين صل الله عليه وَسَلَّم وَعَلَيْهِم قال (رَبتا الله في السّمّاء) 


٥‏ في الزكاة : باب المؤلفة قلوبهم » والبيهقي في "دلائل النبوة" 4777/7 من طرق » عن سعيد بن مسروق » عن عبد الرَّحْمّن بن أبي 
عم » به . 

وأخرجه البخاري "951١"‏ و"٣‏ 1۹۳" » ومسلم "١58" "٠١554"‏ » من طريق الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي سعيد . وأخرجه 
البخاري أيضاً "٠٠٥۸"‏ , ومسلم "۱٤۷" "١1١75"‏ من طريقين يحي بن سعيد » عن محمّد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن أبي سعيد . 
وأخرجه البخاري أيضاً "517" » والبيهقي في "دلائل النبوة" 5 من طريق الأوزاعي » عن الزهري » عن أبي سلمة والضَّحَّاك: 


عن أبي سعيد . وفي الباب عن جابر عند أحمد ٠٠٠١ ٠٠٠ 5 /٠"‏ وعن أبي برزة عنده أيضاً 47١ /٤‏ » وعن أبي بكرة 47/8 . 
Y۲‏ 


له 


وَأما حَدِيث الأوعال (”) وَمَا فيه من قَوْلهِ (وَالُعرش قوق ذلك كُله وَاللْهُ قوق ذلك كُله) فَهَذَا الحَديث قد 


كثر منهم إِيبَام العوام أنهم يَقولون به ويروجون به زخارفهم ولا يتركون دَعْوَى من دعاويهم عاطلة من 


(”) أخرج حديث الأوعال أحمد وغيره » قال أحمد في المسند (۳/ ۲۹۲ برقم )۱۷۷١‏ : " حدتتا عبد الرَرّاق» أَخبرك 
چ 2ن خش ق ره و ر ت 2و 59 ره له ريو ي ا 5 

ييي بن الَلاءِء عن عَم شُعَيّبٍ بن اله حَدَتَنِي اك بن حَرّبء عَنْ عَبّدِ الله بن عَمِيرَةَ » عَنْ عباس بن عبد 
الطب قَالَ: کنا جُلُوسًا مَعَ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ البَطْحَا مرت سَحَابَة قَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله 
كه ور 


ع و و انلا ا التتعاتة قاد" ورن فا وار قل" لقان ا 


مر 


وو و 


فسکتتاء فَقَالَ: " هل تَدَرُونَ كم يَيْنَ السَّماءِ وَالَاَرّضِ؟ 1 َالَ: قتا الله وَرَسولة أَعَلَمُ قَالَ: " بيا مَسِيرَةٌ مَس اة 
سَبَدِه ومن کل سء إل سََاءِ مره مس ماقة سَنَدِه وَكِتفُ كَل سء مَسِيرَةٌ َس مِائَةِ سن قوق السَّاءِ السَابعة 
بر بن سمل وَأَعَلاهُ كا بن السَّاءِ وَالأَرض تم قوق َلك تانب اَوعَال بَينَ رُكَبهِنَ وَأَظْلافهِنَ كنا بن السََاء 
وَالْأَرَضٍء ٿم قوق َلك العَرْشُ بَيْنَ أسْمَلِهِ وَأعَلاهُ ك بَيْنَ السََّاءِ وَالْأَرَضٍء والله تبارك وَتَعَالَ قَوْقَ ذَلِكَ وَلَيِسَ 
مى عَلَيّهِ مِنْ أَعََال بني آدَمَ شي " . قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف جداًء يحيئ بن العلاء- وهو الرازي 
البجلي- قال عمرو بن علي الفلاس والنسائي والدارقطني: متروك الحديثء وقال أحمد: كذاب يضع الحديث» 
وقال أبو داود: ضعفوه» وسماك بن حرب- وإن كان صدوقا- كان رب لََّنء فإذا انفرد بأصل لريكن حجةً كما قال 
الحافظ في "التهذيب"» وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن عميرة كما قال مسلم في "الوحدان" ص »١ 5٠‏ وعبد الله 
بن عميرة ذكره العقيلي وابن عدي في جملة الضعفاءء وقال الذهبي؟ لا يعرف» وذكره ابن حبان في "الثقات" عل 
عادته في توثيق المجاهيل» وهو إلى ذلك معضل بإسقاط الأحنف بن قيس من 
الإسناد. وبإثباته فهو منقطع» فإنه لا يعلم له ساع منه فيا قاله البخاري. 
وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في "العرش" )٠١(‏ » وأبو يعن (51/11) » والحاكم 00١/7‏ من طريق عبد 
الرزاقء بهذا الإسناد. إلا أن الحاكم زاد فيه "عن الأحنف بن قبس "! 
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (۱۸) » ومن طريقه أبو داود (51/75) » والآجري في "الشريعة" ص ۲۹۲- 
۳ والبيهقي ني "الأسماء والصفات" ص ٠۳۹۹‏ والجورقاني في "الأباطيل والمناكير" /١‏ ۷۷ -8/اء وأخرجه أبو 
داود (5 257/7 » والترمذي (۳۳۲۰) » وابن أبي عاصم في "السنة" (01/7) » وابن خزيمة في "التوحيد" ص -٠١١‏ 
:٠7‏ واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ۳/ ۳۹۰-۳۸۹ من طريق عمرو بن أبي قيسء كلاهما (إبراهيم بن 
طهمان وعمرو بن أبي قبس) عن ساك بن حرب» عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس- 
1 


وبعضهم يزيد فيه عن بعض. ووقع عندهم: "إن بعد ما بينه) إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ... ". 
۳ 


ادم ذا لكريك و نين آم ا ا ر دم ا تتا قوق 
العرقي حقيقة بل نقضوا ذلك وإيضاح ذلك َم ما أخر هدًا مدعي تال ني آخر كلامهوََا يظنَ الظان 
أن هدا يحالف ظاهر قَوْلهِتَعَالَ [وَهُوَ مَعكُمْ اين ما كُُّْم) وول النّي صل الله عَلَيْهِ وم لّمَ (إذا ام أحدگم 
إل الصّلاة إن الله قبل وَجهه) 

وتخو ذلك تال إن هذا غلط ظاهر وَذَلِكَ أن الله تَعَالَ معنا حَقيقة قوق العش حَقِيقة تال كا جمع الله 
ينها في قَوْله وه الي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض في يسّة يام : ثم اسْتَوَى على الْعَرش يعلم ما يلج في 
الآزض وکا يخرج ينها وا يغزل من السّماء وا برج فيه َو مگ این ما کشم واھ املو بصي ) 
ال ذا لدعي بملء ما ضغتيه من غير تتم وَلَا تلعثم فقد أخبر الله تحال أنه توق الْعَرْش ويعلم كل َء 
وُو معنا ایتا کنا کا تا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَدِيث الأوعال (والله قوق الْعَرْش وَهُوَ يعلم ما أَنثّم 
عَلَيْ) فقد فهمت أن هَدًا مدعي اذعى أن الله قوق الْعَرْش حَقِيقّة وَاستدلٌ بقوله تَعَالَ ثي اسْتَوَى على 
الْعَرْش) وَجعل أن ذلك من الله تَعَالَ خير أنه قوق اعرش وقد علم كل ؤي ذهن قويم وفكر مُشتقيم أن 
لفظ (اسْتَوَى على الْعَرْش] لَيْسَ مرادفا للفظ قوق الْعَرْش حَقِيقَة وقد سبق منا الْكَلّام عَلَيْهِ وَل في الآيّة ما 
يدل على الجمع الَّذِي ادَعَاهُ لا بين الريب في الاسْيِذْلَال بل سرد آيّة من كتاب الله تَعَالَ لا يدرى هل 
حفظها أو نقلها من لصحف ثمٌ شبه الآ ني الال على الجمع يث الأوعال َا كما مَل صل اة عليه 
لم فيه (وَلله وق الزش) وقد عدمت أنه يس فی یٹ ما يدل عل الي بل لا مذخل لع في اث 
ال وَذّلِكَ أ أن مَعَ إذا أطلقت فَلَيْسَ ظَاهرمَا في لَه إا للمقارنة الطلقة مخ قن وون اة ولا عاد 


وأخرج قصة الأوعال الحاكم ۲/ ٠٠١‏ من طريق شريك» عن سماك» به موقوفاً. 

وسيأت برقم (۱۷۷۱) . 

وياتي نحوه في مسند أبي هريرة 7/ ٠/الا»‏ وهو ضعيف أيضاًء ويخرج هناك. 

ا ل ا ل ل ل ل 
غْلَظ ومعناه» قال أحمد شاكر: ولكن مادة "كثف" لر أجد منها هذا الوزن» أعني كسر الكاف وفتح الثاء» بل قالوا: 

ENG E‏ وفتح الكاف في المصدر. والأوعال: جمع وَعِل بفتح الواو 

وضمها مع كسر العين» وأصله تيس الجبل» والمراد هنا ملائكة على صورة الأوعال عل ما قاله ابن الآثير 

في"النهاية". 


f 
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عَن يَوِين أو شال فإذا قيدت بمَعْنى من المعانى دلت على المقارتة فى ذلك المعنى فإنه يقال مَا زلنا نسير والقمَر 


معنا والنجم معنا 


وَيُقَال هَذًا لاع معنا وَهُوَ لمجامعته لَك وَإن كَانَ قوق رَأسك قاتا الله مَعَ خلقه حَقِيقة حَقيقة وَهُوَ قوق الْعَرْشُ 


حَقِيقة ثم هَذِه اميه تلف أَحْكَامهًا بحسب الموَارِد د اال يعم ا بلج في الأزض وما يخرح ئها 
ينزل من السَّاء وَمَا يعرج فيا وَهُوَ مَعَكُمْ أبن ما کُم الله ا تَْمَلُونَ بص دل ظاهر الخطاب على أن 


حكم هزه اميه ومقتضاها أنه مطلع عَلَيْكُم عام بكم 

ثَالَ وَذّا معنى كول السلف إِنَّهِ مَعَهم بِعِلْمِهٍ 

قال وَهَذَّا ظَاهر الخطاب وَحَتِيقّته 

َال وَكََّلِكَ في تله تَعَالَ ما يكون من نجوى اة الآية وف قَوْلهِ تَعَالَ لا تحزن إن الله معنا إن الله 
مَعَ الذي توا َالّذین هم محسنون) ني معا أسمع وَأرى] 

َالَ وَيَقُول أَبُو الصَّبِي لَهُ من قوق السّقف لا تخف أنا مَعَك 

يها على المي الُوجبة لحكم اال 

فليفهم النّاظر أدب هدا لدعي في هذا الكل وَحسن أَلْفَاظه في استثمار مقاصده 

ثمَ قال فرق بين الَعِيّة وَين مقتضاها الهم من مَعْنَاهَا الذي ملف بالحتلاف الْوَاضِع 

فليفهم النّاظر كه العبارَة الَّتِي ليست بِالْعَرَبية ولا بالعجمية فسبحان المسبح باللغات امُختَلفَة 

َال قلفظ المْعِيّه قد اشتعمل في الكتاب وَالسنة في مَوَاضِع يفضي في كل مَوضِع أمورا لا يقتضيها ني الموضع 


ثي قال فاا أن تلف دلالتها بحسب المْوَاضِع أ أو تدل على قدر مُشَْرك بین يبع مواردها وَإِن امتاز كل 
وضع بخاصية فليفهم فيم هذا لدعي وَحسن تصرفه 

ثَالَ فعلى التَفْدِيرَيْنِ لَيْس مقتضاها أن تكون دات الرب مختلطة بالخلق حَتَّى يُقَال صرفت عَن ظَاهرهَا 

ثم قال ني وضع ا أن المْعِيّة ضاف إل كل نوع من أَنْوَاع نوات كإضافة الربوبية مثلا وَأن 
الاشتوّاء على الْعَرْش لَيْسَ إلا الْعَرْش وَأن الله تََالَ يُوصف بالعلو والفوقية الحُقِيقِيّة ولا بُوصف بالسفول 
ولا بالتحتية قط لا حَقِيقة وَلَامجَااً علم أن الْقَرآن على ما هُوَ عََيْهِ من غير ريف 


1 


فليفهم النّاظر هَذِه اُقدمَات القطعية وَهَذِه العبارَات الرائقة الجلية وَحصر الاشتوّاء على الشَّيْء في العش 
عا لا يَقُوله اقل فضلا عَن جَاهل 

ثمَ تال من توهم أن گون الله في السّمَاء بمَعْنى أن السّمَاء تحيط به وتحويه فهو كَاذِب إن تقله عن غَيره وضال 
إن اعتقده في ربه وَمَا سمعتا أحدا يفهمة من اللَفْظ وَلَا رَأيَا أحد قله عَن أحد 

فليستفد النّاظر أن الْمّهُم يسمع 

ال ولو سیل ساز ا مسلميق هل بقهمون مق قول الله تعال وَرَضُولة صل الله عله وص أن الله مال في 
السّماء تحويه لبادر كل أحد مهم إل أن يَقُول هذا نَيْء لعل م حطر ببالنا وَإذا گان لمر کد من انَل 
أن كل طامر ا ا ی أن يناو 

ال بل عند المسلمين أن الله في السّمَاء وَهْوَ على الْعَرْش وَاحد إِذْ السّمَاء إا يراد به الع قالعّنى الله في العو 
لاني الشفل 

مَكَذًا قال َا انّدعى فليئن النّاظر على كه بالخناصر وليعض عَلَيْهَا بالنواجذ وليعلم أن الْقَوْم (يخربون 
بيُوتهم بيت وأيدي المْؤمنينَ) 

َا وقد علم الُسلمُونَ أن كرسيه تَعَالَ وسع السَّمَوَات وَالْأَرْض وَأن الْكُرْبِيَ في الْعَرْشُ كحلقة ملقاة 
برض فلاة وَأن الْعَرْ خلق من مخلوقات الله تَعَالَ لَا ية له إا قدرة اله وعظمته وكيف بترم منوهم 
بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه وقد ثَالَ تَعَالَ (ولأصلبنكم في جُذُوع التخل) وَكَالَ تَعَالَ إفسيروا في 
الأزض) بِمَعْنى على وتخو ذَلِك وَهُوَ كلام عَرَيَ حَقِيقة لا جاز وَهَذَّا يُعلمهُ من عرف حقائق معنى 
5 وما متواطئة في الْغَالِبِ 

هذا آخر ما تمسك به 

تقول أولا مَا معنى كَوْلك إن مع في الله للمقارنة امُطلقّة من غير مماسة ولا محاذاة وا ِيّ الُقَارئَة إن لم 
يفهم من رة غير صفة لَازمَة للجسمية حصل الُقُضُود وَإن فهم غَيره فليتنبه حََّى تنظر هل تفهم 
الو ا ذلك ألا 

ثم قله ذا قيدت بِمَعْنى من الْعَاني دلّت على اقَارئة في ذلك انى 

تقول لَه وَمن نحا ذَلِكِ في ذلك 

له إَِا في ذه امُوَاضِع كلها بِمَعْنى العلم 
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7 
ل 


امل 


و 


قُلْنَا من أَيْن لك هَدًا قن تَا من جهة تَوله تَعَالَ إا يكون من نجوى َلانّة إلا هُوَ رابعهم) الآيّة دل ذلك 
عل اليه بالبلم واسعل ا 

تقول لَهُ قد كلت بالصاع الواني نكل لنا بمثله وَاعْلّم أن وق كما يسْتَعْمل ني الْعُلُوَ في الحهة كَذَّيِك 
ا دن ا بع 1 


- 


قد قَالَ الله تَعَالَ (وَهُوَ القاهر قوق عباده)1] ("2 . وَقَالَ تَعَالَ (وَقَوقَ كل ذِي علم عليم] وَقَالَ الله تَعَالَ 


9 قال الإمام اجاج (١1ه)‏ : افون رُم مِنْ قَْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) , أي : يخافون ريم خوف ملين 
مین ".انظ امعان ا راع ابه 7 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (۷۲٣ه)‏ : كافون ريم مِنْ فَوْقِهمْ) , أي : يخافون الله تعلل . وروي عن التي 
صل الله عليه وَسَلَمَ آنه قال : «إن لله تحال ملانكة في السّماء السّابعة سجودا مذ حَلَقَهُمُ اله تحال إلى يوم القِيَامَة» 
رع فَرَاِضُهُمْ مِنْ فة الله َال » فَإِذا كان يوم القِيامَةِ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمَ قَقَالُوا : ما عَبَدَناكَ حَقّ عِبَادَتِكَء قَدَلِكَ 
وله : افون رَيِجُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ4 . أي : يخافون خوفا . معظمين » مجلّين . ويقال : خوفهم بالقهر والغلبة والسّلطان 
. ويقال : معناه يخافون ربهم الذي عل العرش كا وصف نفسه » والطّريق الأول أصح كقوله : يد اله توق 
ند يدِسبِه) [الفتح : ٠]ءأي‏ : بالقهر والغلبة والسّلطان " . انظر : بحر العلوم (71/57/5) . 

وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (40ه) : " وَقَالَ 0 ن 


e 


الله تحال قوق خلقه كَانَ مله علل ول وَعَليه ينول أيضاً قَوّله : وهو الَّدِي في السّماء إِلهِ وني الَرْض إل آي 


2 


TS 
وَاعلم آنا إذا قُلََا : إِنَّ الله عر وجل قوق ما خلق » إر يرجع به إلى فوقيّة اكان والارتفاع على الْأَمَكِنَةَ بالمسافة‎ 
: والإشراف عَلَيَا بال مارسة لمَيّء متها ء بل قَولتا له قَوقها تمل وَجَهَيْن‎ 

أَحَدُهُمَا : أنه راد بو أنه قاهر ا » مستول عَلَيَّا » اتا لإحاطة قدرته با وشمول قهره ا » وگوما تحت تَدَبيره 
جَارِيّة عل حسب علمه ومشيئته . 

وَالْوَجْهُ الثاني : أن يرَاد أنه قَوقهَا عل معنن أنه مباين نا بالصَفة والنّعت » وَأن مَا يجوز على المحدثات من الْعيّب 
والتقص وَالعجز والآفة وًالحاجة لا يصح يمن كك عل ولا رز وغه به وها ايض ككارف ف الل أن 


يقال : فلان قوق فان » وَيُرَاد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة » وَاللَه عر وجل قوق خلقه عل الْوَجَهَيْنِ جميعاً . 
وح 


وَإِنَّايمتَنع الْوَجَه الث » وَهْوَ أن يكون على معنن التّحيّر في هة الاختصاص ببقعه دون عة » وَإِذا قلا أنه قوق 
ياء عك هَذًا الوه » فا أيضا في تأويل إطْلَاق القَوّل بِأنّهُ فيا ع مغل هَذًا امن » وقد رَأيتا في اللَعَة تعاقب 
هدَيْن الحرفين علن الْوَجّه الذي ذكرنًا شواهده من آي الَّْرَآن وَالشّعر " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص 0194-1177 . 
وقال الإمام الثعلبي 4500ه) : يحاون بم ِن وهم يعني : يخافون قدرة يهم آن يأتيهم بالعذاب من فوقهم ٠‏ 
ويد قله لله : لوَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ما يؤمرون يعني الملائكة » وقيل : معناه يخافون ريّهم الذي فوقهم بالقول 
والقدرة » فلا يعجزه شيء » ولا يغلبه أحد » يدل عليه قوله تعال : َوهو الْقاهِرٌ توق عبادو» » وقوله إخباراً عن 
فرعون : إا قَْقَّهُمْ اهرون( . انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (5/ )1١‏ 

وقال الإمام مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي (457ه) : " قال تعاك : افون ربجُمْ مّن فَوْقِهِمْ4 » أي يخاف 
هؤلاء الملائكة التي في السّموات والأرض والدَّواب ركبم أن يعذَِّم إن عصوا أمره " . انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في 
علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه )4٠009/5(‏ 

وقال الإمام الملوردي (450ه) : لإيخافون رم من فوقهم» فيه وجهان : 

أَحَدُهُمَا : يعني عذاب ربمم من فوقهم لأنَّ العذاب ينزل من السّماء . 

الثاني : يخافون قدرة الله التي هي فوق قدرتهم وهي في جميع الجهات " . انظر : تفسير الماوردي (۳/ 157 . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (40ه) : لأيافُونَ رََهُمْ مِنْ قَوْقِهمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» » يخافون الله أن ينزل 
عليهم عذابا من فوق رءوسهم " . انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۲/ )٠٠٠١‏ 

وقال الإمام الواحدي النيسابوري (418ه) : " وني هذه الآية قولان : أحدهما أن الآية من باب حذف المضاف على 
تقدير : يخافون من عقاب ريم من فوقهم » لأنَّ أكثر ما يأتي العقاب المهلك إن أي من فوق » والآخر : أن الله 
تعال نا كان موصوفا بأنَّه عي متعال علوٌ الرّتبة في القدرة » حسن أن يقال : لمِنْ قَْقِهِمْ» ليدل على أنه في أعلل 
مراتب القادرين » وهذا معنن قول ابن عَبَّاس في رواية مجاهد » قال : ذلك مخافة الإجلال . 

واختاره اجاج » فقال : يخافون رم خوف مجلّين . 

ويدلٌ عن صحّة هذا المعنى قوله : لوَهُوَالْقَاِر َو عِبَادِو [الأنعام : 118 » وقوله إخبارا عن فرعون : ونا كم 
َاهِرُونَ [الأعراف : 1177 ء وذهب بعض النّاس إلى أنَّ قوله : من فوقهم من صفة الملائكة » والمعنى أنَّ الملائكة 
الذين هم فوق بني آدم » وفوق ما في الأرض من دابّة يخافون الله مع علو رتبتهم » فلآن يخاف من دونهم أولى " 


انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 54) . 
Y۸‏ 


وقال الإمام أبو سعيد عبدالرّحمن بن محمّد المتولي الشّافعي (ه) : " فإن ادارا بظواهر الكتاب والسّنّةَ مثل 
قوله سبحانه وتعاك ...افون رمم مِنْ قَوْقِهم» ... فلأصحابنا في ذلك طريقان : 

أَحَدُهُمَا : الإعراض عن التّأويل » والإيمان بها كما جاءت » والإيهان بها صحيح وإن ار یعرف معناهاء كا أنَّ إيماننا 
بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن ر يعرف شيئاً في ذل 
ءك وإيهاننا با حروف المقطّعة في أوائل السُّور صحيح وإن إر نعرف معناها » وهذا الطّريق أقرب إل السّلامة . 

وين سحاد و عار إل تاريل يسائر عن سلاف التر القن فى ارا تمان :من آياتث کات هن 
أ الاب وَأ حر مُتَشايهاتٌ انا الَِّينَ في كُلُويمْ رغ تيعو َيتبِعُونَ ما تشابة منه ابتَغاء الْفبْنَةَ وَابتِعْاءَ اويل وما يَعلَم 
أيه لا ا َالرَاځُو ن في الم ولون امن بب . 

فمن صار إلى الوقف علك قوله : وما يَعْلَمُتَأُويلهُ إلا لل أعرض عن التأويل وجعل قوله : وَالرَاسِحُونَ في 
الْعِلّم) كلاماً مبتدأ » ومعناه أن العلماء يقولون آمنّا به » ومن صار إلى الوقف عل قوله : لوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم) 
فيكون معناه : أن الله تعلك يعلم تأويله والرّاسخون في العلم أيضاً يعلمون تأويله» صار إل التأويل . 

ولكن الطّريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تُخالف ظواهرها ظواهر هذه الآيا عت وذلك مثل قوله تعال 
وذلك مثل قوله تعالل : لإمَا يكن مِنْ تَجُوى نَلائة إِلذََهُوَ رابحهمْ» إل قوله تعاك : «هُو مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانوا» » 
وقوله تعال : وهو مَعَكُمْ آَيْنَ ما كنت » وموجب الآيتين حلوله في كلّ مكان » وقال تعاك : (آلا إِنَّهُ َكل شَيْءٍ 
حيط » ومقتضئ ظاهرها انه حيط بالعالر . 

فإن أعرضوا عن تأويل هذه الآيات مع الإيهان بظواهرها والاعتقاد بألّه لا يكون في كل مكان » وأنَّه غير محيط 
بالعالر أعرضنا نحن عن التأويل وصرنا إك الإيهان با ورد مع الاعتقاد بن احق تعال منرّه عن المكان وإن صاروا 
إلى التّأويل وقالوا : المراد بقوله تعاك : وهو َعَكُمْ أَبْنَ ما كُنتُم بالعلم لا بالدَّات » وكذلك قوله تعاك : ألا إن 
بحل سَيْءِ حيط » يعني : بالعلم ضرباً إلى التأويل ... وقلنا المراد ... وقوله : افون رََّهُمْ مِنْ قَوْقِهِهْ , معناه : 
يخافون ريم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم » وإنّا حص جهة فوق لأن الله تعلك أجرئ ستته أن ينزل العذاب من 
فوق " . انظر : الغنية في أصول الدّين (ص 78-١5‏ باختصار) . 

وقال الإمام محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدَّين الكرماني » ويعرف بتاج القرَّاء (المتوق : نحو ه50ه) : 
" قوله : افون رَيَّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ4 , أي : يخافون ريّهم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم » وليس قوله : أمِنْ 
َوْقِهِمْ) حالاً من رمم » تعالك الله عن الجهة والمكان . وقيل : فوق علوٌ لا فوق مكان " . انظر : غرائب التفسير وعجائب 


.)505/1١( التأويل‎ 
۲۲۹ 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (547ه) : " وقوله : لأيافُونَ رَه عام لجميع الحيوان » وقوله : من قَوْقِهِمْ) 
يحتمل معنيين : أحدهما : الفوقيّة التي يوصف ما الله تعالل » فهي فوقيّة القدّر والعظمة والقهر والسّلطان » والآخر 
: أن يتعلق قوله : مِنْ قَوْقِهِمْ بقوله كافون » أي : يخافون عذاب ريم من فوقهم » وذلك أن عادة عذاب الأمم 
إا أت من جهة فوق " . انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ ۳۹۹) . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري (المتوق : نحو ٠٠۰‏ ه) : افون رُم مِنْ َوْقِهمْ : أي 
عذابه وقضاءه » إذ قدرته فوق ما أعارهم من القوئ والقدرء كقوله : أوَهُوَ الْقاهِرٌ قَوْقّ عِبادِو4 , أو لَّا وصف الله 
بالتّالِ على معنئ لا قادر أقدر منه ‏ وأنَّ صفته في أعلل مراتب صفات القادرين حسن القول 9إمِنْ فَْقِهمْ ليدل 
علل هذا المعنول " . انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ )٤۸٤‏ . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن علي بن الحسين التّيسابورئ الغزنوي الشهير ب (بيان الحق) (المتوق : بعد ۴٥هه)‏ : 
لإيخافون ربمم من فوقهم) , أي : عذابه وقضاءه . وقيل : معناه أنَّ قدرته فوق ما أعارهم من القوئ والقدر » على 
مجاز : وهو القاهر فوق عباده) . انظر : باهر البرهان في معان مشكلات القرآن (۲/ )۸٠١‏ . 


وقال الإمام أبو القاسم عبد الرّحْمّن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (١58ه)‏ : وله تحال : افون رُم من كَوْقِهِه)) 


[النَحل :٠0]ء‏ أي : افون عِقَابا يرل مِنْ فَوْقِهمْ وَهُوَ عِقَابُ ريم " . انظر : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام (5/ 017090 . 

وقال الإمام ابن الجوزي 5900ه) : " وني قوله : من قَوْقِهِهْ6 قولان » ذكرهما ابن الأنباري : 

أَحَدّهُمَا : أنه ثناءٌ على الله تعاى » وتعظيم لشأنه » وتلخيصه : يخافون ريم عالياً رفيعاً عظياً . 

وَالتَّنيِ : أنه حال » وتلخيصه : يخافون رهم معظمين له عالمين بعظيم سلطانه " . انظر : زاد المسير في علم التفسير 


(01€ /۲( 


و وو 


وقال الإمام الرّازي ٠ه‏ : " المسألة الثاني : قَالَتِ الَسَبهة قول عا : خافن رمم مِنْ قَوْقِهِهْ) هَذَا يذل على 


وَاعَلَمَ نّا بعتا في الْجَوَابٍ عَنّ َه الشبَهةِ في تفر قَوَلِهِ تَعَالَ : وهو الْقاهرٌ فَوْقّ عِبادِو) [الأنعام : 16] والذي 

نزيده هاهنا أن َل : (يحاقُونَ رم ِن قَوْقِهِمْ4 مَعْنَاهُ : افُونَ ربكم مِنْ أن بزل عَلَيْهُُ العَذَاتَ مِنْ قَوْقِهمْ » وَإِذَا 

كان اللَمُْ تملا هدا الى سقط قوم » وأيضاً بحب حمل هذه الْمَوَقِيّ عل الْمَوَقِيّة بلْقُدَرَةِ وَالْمَهْركَقَوَلِِ: (وَِنا 

وهم قاهِرٌونَ6 [الْأعْرَافٍ : ٠1]ء‏ وَالَّذِي بوي هدا الوجه آنه عل نا قال : يخاة نَ رمم مِنْ فَوَقِهمْ 26 
۳۰ 


ب 9 0 5 


کون انتم يڏا ا وف هُوَ کون ريم فَوْقَهُمَ ٿا بت في أُصُول الْفقَهِ أن اكم ارتب عل الْوَضَفِ يُشْورُ بون 
ام عل يلك َوب . 

إذَانَبَتَ هَذَا فقول : هَذَا التَعطِيل إا يصح لو كان المراد بالموقية المَوقية عَم وَالقَدَرَة لأا هي الوب لِلْحَوفِ» 
أمَا الْمَوقَِهُ بالجهَةٍ وَانُكَانِ قَهيّ لا تُوجِبْ ا لوف بِدَلِيلٍ أ حارس الْبِيّتِ قَوَقَ الَلك لمان وَالجَهَةِ مع أنه هخس 
عله فقت عدو الشتية " انط شا الطب ال لعي 014/3 

وقال الإمام القرطبي (571 ه) : " ومعنئ كافون رَيَجُمْ مِنْ قَوْقِهِهْ أي : عقاب ربمم وعذابه » لأنَّ العذاب 
المهلك إت ينزل من السّماء . وقيل : المعنى يخافون قدرة ربمم التي هي فوق قدرتهم ؛ ففي الكلام حذف . وقيل : 
معنئ كافون ريم مِنْ فَوْقِهِمْ4 يعني الملائكة » يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابة ومع ذلك يخافون 
؛ فلأن يخاف من دونهم أوك ؛ دليل هذا القول قوله تعاك : وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ يعني الملائكة " . انظر : الجامع 
لأحكام القرآن )١١١ /٠١(‏ . 

وقال الإمام ناصر الدّين البيضاوي (585ه) : افون رَبَُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ» يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم » أو 
يخافونه وهو فوقهم بالقهر » كقوله تعاك : لأوَهُوَ الْقاهِرٌ قوق عباده) . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 79/0 ). 
وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي الشَّافعي » بدر الدّين 0ه : " الآية التَانيّة : ... قوله تَعَالَ : (يَافُونَ 
رم من قَؤْقهم» 

اعَلَم أن لَفْظَة قوق في كام الْعَرَبِ تسْتعَمل بِمَعْنى الحيّر العالي » وتستعمل بِمَعْنن الْقَدّرّة ويمعنى الرُنبّة العليّة» 
من فوقية الَقُدْرّة : يد الله وق ايديم » لوَهُوَ القاهر قوق عبادم6 » فَإنِ قريتة ذكر اهر يدل علن ذلك » ومن 
فوقية الرتبة : [وكوق كل ذِي علم عليم4, لريقل أحد إِنَ اراد فوقيّة لمان بل فوقيّة الْقَهَر والقدريّة والرتبة . 

وَإذا بطل با قدَمْنَاهُ ما سنذكر من إِبَطّال الجهّة في حى الرّب تَعَالَ تعيّن أن انراد فوقيّة الْقَهَر وَالقَدَرَة والرّتبة » 
وَلدَلِك قرنه بذكر الْقَهُر کا قدّما . 

وَيدلذٌ على ما فتاه أن فوقيّة الَگان من حَيَتُ هي لا تَقتَضِي ي فَضِيلّة لَه » فكم من غُلام أو عبد كَائْن قوق مسكن سَيّده 
١‏ ال شونا N EOE REA E e ١‏ 
فوقيّة القَهّر وَالْعََبة والرّتبة وَلدَلِك » قال تَعَالَ : افون ريجُمْ مِنْ قَوقهم) ٠‏ لاله إا اف ا تائف من هو أَعل مِنْهُ 
رتبة ومنزلة وأقدر عَلَيّهِ مه » فَمَعْنَاه : يحَافُونَ رهم الْقَادِر عَلَيّهُم القاهر كم » وَحَقِيقّته افون عَدَابٍ 36 


حَقيقة الات المقدّسة لا تحاف » وإنَّا المخوف في ال حقيقة عَذَابه وبطشه وانتقامه » وَإذا بت ذلك فلا جهّة 
۳۱ 


وله وجه آخرء وَهُوَ أن يكون لمن وقهم# متعلقاً بعَدَاب رهم المقدرء وَيُوَيْدهُ وله تَعَالَ : قل هو الْقَادِرُ عل 
أَنْ بْعَتَ عَلَيَكُم عَذَاباًمِنْ فَوْقِكُم) الآية . 

فقد بان با ذَكرَْاُ أن اماد بالفوقيّة في الآيات الْقَهَر وَالْقَدَرَة والرّتبة أو فوقيّة جهّة الْعَذَّابِ لا فوقية اكان لَه " . 
انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص8١١-9١1)‏ . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (041ه) : يَافُونَ رَبَُمْ مِنْ قَوْقِهمْ» هذا إخبار عن الملائكة » وهو بيان 
نفي الاستكبار » ويحتمل أن يريد فوقيّة القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها » وقيل : 
معناه يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم " . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (418/1) . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي الدمشقي التُعماني (0/لاه) : " استدلّ المشبّهة بقوله تعال : يَخَافُونَ رم من فَوْقِهِه)) 
عل أله - تعلق - فوقهم بالذّات . 

والجواب : أنَّ معناه : يخافون رَّهمِ؛ من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم » وإذا احتمل اللفظ هذا المعنى؛ سقط 
استدلا هم » وأيضاً جب حمل هذه الفوقيّة عن الفوقيّة بالقدرة » والقهر والغلبة؛ لقوله تعالى :وإ َوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) 
[الأعراف : ]١71/‏ . 

ويقرّي هذا الوجه أنه تعلق قال : كافون ربمن فَْقِهِهْ4 فوجب أن يكون المقتضي لنوفهم هو كون رم 
فوقهم؛ لأنَّ ا حكم المرتب عن وصف يشعر بكون ذلك الحكم معلّلاً بذلك الوصفف » وهذا التعليل » إن يضدح 
إذا كان المراد بالفوقيّة » القهر والقدرة؛ لأمَّا هي الموجبة للخوف > وأا الفوقيّة بالجهة » والمكان » فلا توجب 
الخوف؛ لأنَّ حارس البيت فوق الملك بالمكان والجهة مع أله أخسٌ عبيده " . انظر : اللباب في علوم الكتاب (15/ /) . 

وقال الإمام التَّاطبِي 90/اه) : " ... وَالَِتُ : قله تعَالَ : كافون ربعم من فَوْقِهِمْ) تَر : 260٠‏ امم م 

في الجاع [الملك : 1٠١‏ وَأَشْبَاهُ َلك » إا جَرَءا ئ ڪل متاه في ااذ اة في الْأَرَضٍ » ون كَانُوا مُقِرٌ مُقَرّينَ باطيّة 


E 


الاج احق قَجَاءَتِ الْآيَاتُ بين الَْوَقٍوَنخْصِيصِه تنبيها عَلَ تفي ما ادَعَوه في الَأَرضِ؛ فاد کون فيه ليل َل 
إثباتِ جه ألْبنَهَ ؛ وَلِذَيِكَ قال تَعَالّ : فر عَلَيْهُمُ السّقْفْ مِنْ فَوْقِهِمْ) [لنّحْلٍ : 117 ؛ أله » وَاجر على هَذَا 
الجَرَى في سَائِرِ الَآيَاتِ والككاديق '" اتقلر: المواففات 088/0 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (51ه) : " ... قَوْلّهُ : "في السّماء " » ظَاهِرُه عير مُرَادِ» إذ الله مره عَنِ الول في 
كان » لن تا كَانَتَ جِهَةٌ الْعُلوَ شرف من غَيْرِهَا أَضَاقَهَا َه ساره ِل علو الذَاتِ والصّفات ء وَبتَحْو هذا أَجَابَ 
يره عَن الْأَلَمَاظٍ الْوَاردةِ مِنَ الْمَوقِيّ وَنَحَوهَاء قال الرَاغِبُ : قوق يُسْتَعْمَلَ في الان » وَالزَّمَادِء وا لجسم » وَالْعَدَد 


وَامِْلَة» وَالْقَهْر: 


YY 


رو 


الأول : باعيبَارِ الْعلْوٌ» وَيُقَابِلُهُ : تحت » تخو فل هُوَ الْقَادرُ عَلَ أَنْ يَنْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً من فَوْقَكُم أو من تحت 
أَرْجْلِكُم) . 

الثاني : ياعا الصعود وَالْحدَارِ تخو لذ جاو كم من فَوْقِكُمْ ومن أَسْقَلَ نكب 

الات : في الْعَدَهِء ئَحْوَ إن كُنَّ ِسَاءَ وق ان . 

وَالرابع : في الكر وَالصّعَرِء كَمَوَلِهِ : إبَعُوضَةً تا قَوْنَّهَا . 

كا : يْقَعٌ تَارَةَ باعتبار الْمَضِيلَة الدنبوية ة حو (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْوَ قوق بَمْضٍ دَرَجَات) » أَوٍ ا 
لوَالَّذِينَ ا توا فَوْكَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة . 

لحاوس : تحر قله وُو الاو وق عاد ٠‏ افو رم ون فب . انظر ؛ ضح الباري شرح صحيح البخاري 
(6/۳(. 

وقال الإمام التّعالبي (0/اهمه : " وقوله سبحانه : 9يخافُونَ رَب) : عام لجميع الحيوان » و من فَوْقِهِمْ) : يريد : 
فوقية القذر والعَظّمة والقَهّر " . انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (9/ 75) . 

وقال الإمام السيوطي (١41ه)‏ : " وَمِنَ لِك صِفة الْمَوَِّه في قَوَلِهِ : ...افون رمم مِنْ فَوْقِهمْ) . وَارَادُ بها العو 


لعل اكاز " . انظر : الإتقان في علوم 


ال 


مِنْ َير جهَةٍ وقد قال : فِرَعَوَن ن :وتا 5 قَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) ولا شك شك آنه يُرد 
القرآن (۳/ ۲۲) . 

وقال الإمام أحمد بن غانم التفراوي الأزهري المالكي ٠٠۲١‏ : " قَالَ تَعَالَ : افون رَيَجُمْ مِنْ فَوْقِهمْ) [النحل : 
] معتاه افون عَذَابَةُ مِنْ فَوْقِهِمَ إن عَصَوَهُ باهر وَالْعلَمَة " . انظر : الفواكه الدواني عل رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
۸/0*(). 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوني ۲۲١0‏ : افون رَبَجُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 هو تقرير » وبيان 
لنفي الاستكبار عنهم ‏ أي : يخافون عظمة رمّم من فوقهم إذ هم محاطون بأفلاك أسرار الجبروت » مقهورون تحت 
القدرة والمشيئة » أو : يخافون عذاب ربمم أن يُرَسَل عليهم من فوقهم » أو : يخافون رهم وهو من فوقهم بالقهر 
والغلبة " . انظر : البحر المديد في تفسير القرآن (۳/ )٠١١‏ . 

وقال الإمام المظهري » محمد ثناء الله (1١1ه)‏ : لإيخافُونَ رَيَّهُمْ مِنْ فَوْقِهْ أي : يخافونه أن يرسل عليهم عذاباً من 
فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم » أي : غالب عليهم بالقهر كقوله : لأوَهُوَ الْقاهِرٌ قوق عبادِو " . انظر : التفسير المظهري 


(هلله:؟). 
YT‏ 


وقال الإمام الشوكاق (۲۰ه) : افون رم مِنْ َوْقِهِمْ» ا ي حل نَضَبٍ عل ا جال » أي : حَالَ 


كوم افون رب ِن فَوَقِهمْ , أو جه اة يان َف اسْتَكَبَارهِم » وَمِنَ آثار ا غوف عدم الاستكبار » ومن 


ا 


فوقهم متعلّق بيخافون عل حف مُضَافٍء أَيّ : يحَافُونَ عَذَابَ ميم مِنْ فَوَقِهِمَ » أو يَكُون حَالامِنَ لزب ئ 
حَافُونَ رم حال كوه مِنْ فَوْقِهِمَ » وقي : مَعمَئ ليخافُونَ رم مِنْ فَوْقِهمْ) افون الملائكَة يون على حَذَفٍ 
الصاف » أي : يَافُونَ مان َي گان من فَوَقِهمَ » وَهْرَ كلف لا حَاجة إل » و إنّا التق مكل هذه التأويلات 
البعيدة المحاة عل مَدَاهِبَ قَذّ رَسَحَتَ في الْأَذْمَانِ» وت ي اقلوب » قبل : وَهَذِهِ لاف هي حَاقَة الإجلال» 
واتار الاح َال : افون رم وف جلى » ويل عل صِكة هَذَا الى وله : وهو اهر قَوْقَ عبار 
وَقَوَلَهُ إخاراً عَنَ فِرَعَوّنَ :وان قَوْكَهُمْ قاهِرٌونَ . انظر : فتح القدير (6/ 03٠١‏ . 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1817ه) : لإيحافُونَ رمم مِنْ قَوْقِهِمْ ‏ وهذه ا جملة بيان لقوله : 
8لا يَسْتَكْ رون أو حال من ضميره » أي خائفين مالك أمرهم خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقهر " . انظر 
مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد /١(‏ 0904) . 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (155ه) : " إِذَا سَمِعَ لَفْظَ اَمَو في قَوَلِهِ َعَالَ : لوَهُوَ 
ل ا ا لعي اشم مشر 1 


2 
Ki‏ ر و ع 


واي 0 0 يق اله ولط تق قزر فك له قوق 


3 


ا ا ا ل PEE‏ افر لعن قات E‏ - حال » َه مِنّ لَوَازِم 


0 


8 


الَْجَسَام أ لَوَاذِم َعرَاضٍ الْأَجْسَام » وَإذَا عَرَفَ في هدا محال ا فلا عَلَيّهِ إن یعرف أنه ا5ا اط وَمَادًا أريد؟ 
فقس على ما ذَكرَْاهمَاوَنذَكَره . 

(الْوَظِيعَةٌ الثانبة SS‏ 
أن وَسُولَ الله كل ال عليه وس - صَاوِقُ في وَضْفِ الله دقل دو تر لل E‏ 
Ls‏ وفنا ونا وت تَ الله - تَعَالَ - په تَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به 
رَسُولْهُ َو کا وَصَمَه »وح الى الَّذِي أَرَادَهُوَعَلَ الْوَجه الَذِي قَلَهُوَإِنَ كنت ا تَقِفُ عَل حَقِيقَيهِ» فَنَ قلت : 
eS‏ َنِه الَلمَاظُإِذا[ريَفهَم 0 
صِدَّقَ اثلا فيهًا؟ فَجَوَ 1 


بك أنَّ الَصْدِيقَ الو سل اق يا وو اقل بل أ 
57 


وید الله فوق آیدم) » قال تحال جكاية عن قوم فِرْعَوْن ونا فُوقهم قاهرون) وال تَعَالَ (ورفعنا 
5 » ر ر يي 9- 00 50 56 5 ا 56 و 0 2 
بَعضهم قوق بعض دَرَجَات) وَمَعْلُوم أنه َس المرَاد جهة لْعُلَوَ فأعد الْبَحْث وَقل قوق الْعَرْش بِالِاسْتِبلَاءٍ 


قو ۶٤‏ روس لاك 


افر و ار لمر من ا اا 


0 


00 هذا مَعْقُولٌ على سَبِيلٍ امال ا 0 


م ساس - بو 


مُفَصَّلَة ويم م التَصَدِيقٌ » كا إا قال في الْبَيّتِ حَيَوَانَ أمْكنَ أن يُصَدَّقٌ دُونَ أن يعرف أَنَّهُإِنْسَانَ أو قرس أو غَيْدهُ؛ 


8 ال فيه َء أَمَكّنَ تَصدٍ قَهُ وَإِنَ [رَيَعْرفَ ما دَلِكَ الئيء » فَكَدَلِكَ مَنْ سَيِعَ الاسْتِوَاءَ ء عَلَ الْعَرشٍ َهِمَ عل 


3 


و و مه 0 
ا حمل أنه ريد بدَلِكَ نِسبَةٌ حَاصّة إل الْعَرَشٍ فَيْمَكِنْهُ المَصَدِيقٌ قبل أن يَعْرِفَ أن يَلْكَ النَْبَة هي نِسَبة الإسْتِقرَارِ 


8 


3 


و لقال عل علو أو اتاد عل باهر أدبم اتر ن معاي اة َلَدكَ لمصدِيقُ بو »إن كلت : 
دة في حَاطَبَةِ التاق با لا يفهمُون؟ فَجوابُك : أنه قَصَد بهذا الطاب تَفْهيمَ مَنْ هُوَ أَهْلَهُ » وَهُمْ الأَوَلياءُ 
وَالرَاِسِخُونَ في العم وقد قَهمُوا ء وَليْسَ مِنْ رط مَنْ حَاطَبَ الْعْمََاء كلام أن يُحَاطِيَهُمَ ب يَفْهَمْ الصَبيان وَالعَوَامُ 
" . انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ )٠٤١‏ . ۰ 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (101ه) : #يِحافُونَ رَيَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ أي : يخاف 
هؤلاء الملاتكة » والدَّواب التي في الأرض رتّبم الذي هو من فوقهم بالقوة والقهر أن يعذّبهم إن عصوه » ويفعلون 
ما أمرهم به » فيؤدُون حقوقه ويجتنبون سخطه " . انظر : تفسير المراغي (15/ 040 . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس المخطيب (المنوق : بعد 170ه) : " وقوله تعال : افون ركم مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ » هو وصف للملائكة الذين دأبهم العبادة » وشأنهم السجود لله ... فهم مع منزلتهم عند الله يخافون ريم 
الذي علا بسلطانه على كل سلطان " . انظر : التفسير القرآني للقرآن (۷/ 0:”) . 

وقال الإمام محمّد سيد طنطاوي (1481ه) : خافن ريم مِنْ فَوْقِهِمْ وَبَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 , أي : أن من صفات 
الملائكة » أي تېم يخافون رم الذي هو من فوقهم بجلاله وقهره وعلوّه - بلا تشبيه ولا تمثيل " . انظر : التفسير الوسيط 
للقرآن الكريم (۸/ )٠١١‏ . 

وقال الإمام محمد محمود الحجازي : ليحَافُونَ رَبّجمْ مِنْ قَوْقِهِمْ» فوقية مكانة لا مكان » وهم يفعلون ما يؤمرون " 
انظر : التفسير الواضح (5/ 27١5‏ . 

وقال الإمام محمّد علي الصابوني : افون ريم مّن فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ أي : يخافون جلال الله وعظمته » 
ويمتثلون أوامره عن الدَّوام " . انظر : صفوة التفاسير )١١۹/۲(‏ . 


o 


وداي حَدِيث الأوعال وَمَا فعلته في مَعّ فافعله في قوق وَخرج هذا كا خرجت ذَلِك ولا اترك ايع 
ثم وله وَمن علم أن اة تضاف إل كل نوع من أَنْوَاع المُخُلُوَّات وَأن الاسْتوّاء على النَّيْء لَيْسَ إلا 
الْعَرَش 

تَا حََّى نبصر لك رجلا استعملها يعلم ما تقوله من غير وليل فَإِنّت إن لم تقم دلا على ذلك وَإِلّا أبرزت 
فة تدل على تحت قوق للاستواء في جهة الُُْوَ فليت شعري من أن تعلم أن ال بالعلم حَقِبقة وَأن آية 
الاشتوّاء على الْعَرْش وَحَدِيث الأوعال دالان على صفة الربوبية بالفوقية الحُقيقِيّة الم غفرا هَذًا لا يكون 
إلا بالكشف وإ فالأدلة اَي نصبها الله عا لتعرف جا ات انه وشرائعه ل ورد ذا دحي ينا 
حرفا وَاحِداً على فق دعوّى ولا تبت لَه قدم لاني مهوى 

ثم قله لا يُوصف الله تَعَالَ بالسفول والتحتية لا حَقِيقّة وَلَا يجا َيت شعري من ادَعى لَهُ هَذِه الدَّعْوَى 
حَنَى يُكَلف الْكَلام فیا 

ثم إن قَوْلهِ بعد ذَّلِك من توهم گون الله تَعَالَ في السّمَاء بمَعْنى أن السّمَاء تحيط به وتحويه فَهُوَ گاذب إن تقله 
عن یره وضال إن اعتقده في ربه 

ا دحي قل ما تفهم وافهم ماب تقول وكلم الاس كلام عاقل لعاقل تفيد وتستفيد إذا طلبت أن تستنبط 

من لَفْظَة في اله وحملتها على حَقِيقَهَا هل يفهم مها غير الظَْفِيّة ب وما في ماقا وإذا گان كلك کر 
يفهم اقل أن الظّزف يَنّْكَ عَن إحاطة يِبَعْض أو بيع ما يزم ذلك وهل جرى هَذًا على سمع وهل من 
يخاطر أن في على حَقِقَتهًا في جهّة ولا يفهم نها احتواء وَل إحاطة يِبَعْض وَلَا كل فَإن كَانَ المرَاد أن يعْزل 
الاس عقوم وتتكلم انت وهم يقلدون ويصدقون ل تأمن أن بعض المسئولين من امُكَالفِين للملة يَأمْرك 
بذلك ويثبت ت الْبَاظِل عَلَيِْكْ 

ا الُسلمين هَل يفهمون من ول الله تحال وَرَسُوله أن الله في السّمَاء تحويه لبادر كل 
يَقُول هذا َء لَعَلّهِ م بطر ببالنا 

تقول ما الَّذِي ا a O‏ 
ارف كلام الْعَرَب قله لا يصدقك في أن هذا اللَفْظ لا يُمْطي هذا مَعَ گون في للظرفية وأا على حَقِيَتها 
في اة إن أرذت أن الْعُقُول تأبى ذلك في حق الله تَعَالَ فلسنا تحن مَعَك إِلّا في تَقِير هذا وَنفي كل ما 
يُوهم نقصا ني حق الله تَعَالُ 

ثمَ َلك عند امسلمين أن الله في السّمَاء وَهُوَ على الْحَرْش وَاحِد 


إن 


ا يفي أن تضيف هَدًا الْكََام إلا إلى تفسك أو إل من تلقيت هَذِه الوصمة هِنْهُ ولا تمل الُسلمين 
يرتبكون في هَدًا اكلام الَذِي لا يعقل 

ثم استدللت على أن گون الله في السّمَاء وَانُعرش وَاجد بأن السّمَاء إا يراد بها الْعُلُوَ ناغنى أن الله في الْعَلوَ ل 
في السفل 

قل لي هل قَالَ الله تَعَالَ وَرَسُوله صل الله عَلَيْهِ وَسَاً م وَالسّابِقُونَ ولون من الَهاجرين وَالْأَنَصَار رضي الله 
عَنّْهُم أَجمَعِينَ أن الله تَعَالَ في الْعُلُوَ لاني السّفل وكل ما قلت من أول المّقدمّة إل آخرمَا لو سلم لَك لَكَانَ 
حَاصِلّة أن الله تَعَالَ وصف تفسه باه اوی على الْحَرْش وَأن الله تَعَالَ قوق اعرش 

وَأما أن السّمَاء المرَاد با جهّة الْعُْوَ تا ضفرت فاك بنقله 

ثم تلك قد علم المسلون أن كرسيه عا وسع السّمَوَات وَالْأَرْض ض وَأن الْكُرْسِيَ في الْعَرْش كحلقة ملقاة 
بأَرْض فلاة 

فليت شعري إذا كَانَّ حَدِيث الأوعال يدلك على أن الله قوق الْعَرْش ُكيف يجمع تبنه وين طُُوع الیک 
إل السّمَاء الي فِيها الله َكيف يكون مَعَّ ذلك في السََّاء حَقيقة ولعلك د تقول إن اراد ببها خهة لعل تَوَفِيقاً 
ل 0 
السَّمَاء حَقيقة وَفي الْعَرْش حَقِيقّة وعَلى الْعَرْش حَقِيقَة ثم حَقِيقّة السََّاء هي هَذِه التَاهدّة المحسوسة 
ل الو وك 
مارك الله كالق الْعُقُول 

ثم قَؤلك بعد ذَلِك الْعَرْش من مخلوقات الله تَعَالَ لا نشبّة له إلا قدرّة الله وعظمته 

وقع إل ا قدزة له إن كات يأف لام الف كا وقع إا فقد تفيت الْمرْش جعلت اة ِي العظمة 
وَالْقَدْوَة وَصَارَ معنى كلامك جهّة الله عظمته وقدرته 

والآن قلت ما لا يفهم وَلَا قَالَه أحد وَإن كَانَ كلامك بالف لام اء فقد صدقت وَقلت الحق ومن قَالَ 
خلاف ذَّلِكِ ولعمري قد رممنا لَك هَدًا لكان ولقناك إضلاحه 

ثم قلت : كيف بوهم بعد هَدًا أَنَّ خلقاً يحصره أو يحويه ؟ 

تا : نعم ومن أي شَّيْء بلاؤنا إلا من يدعي الحضر أو يُوهمةُ ؟ 

ثم قلت : وقد قال الله تحال : أ ولأصابنكم في جذُوع التخل) أو ما علمت أن التَّمَكّن الاستقراري حَاصل 
في الججذع فَإن تمكن المصلوب في ا مدع كتمكن الْكَائْن في الظّزف وَكَذَلِكَ الحكم في ْله تََالَ : لاقل سيُوا 


TY 


في الأض» . وَهَذَا لي در مو وات عن حَدِيث الأوعال وَحَدِيث قبض الرّوح وَحَدِيث عبد الله 
بن رَوَاحَة رضي الله ع وخزيت أله بال ا تمن ر 

(مجدوا الله فَهْوَ أهل لمحد رَبنَا في السََّاء أَمْسَى گبیرا) 
َيْقَال للْمُذَّعِي : إن كنت ترويه في السَّمَاء قط ولا تبعھا شتی كييرا» رتا بُوهم ا تذّعيه ‏ لكين لا يْقى 


شعراً ولا قافبة» إن گان ال : ربا في السّمَاء أ سی كيرا » قل مثل ما قال امہ ميّة » وَعند ذَلِك لا يدرى كَل 
هو کا قلت أو قَالَ : إنَّ الله كير في السّمَاء . 


نا : التخصيص جا أقرتا لبه من أن تغظيم أهل السّموَات أكثر من تَمْظِيم أهل الأزض لَه > فَلَيْسَ في 
اكَة من بنحت حجرا ويعبده ولا نيهم دهري ولا معطل َا مشبه وخخطاب أمبّ لكفار ارب الدين 
ادوا شل و متاة اللات والعزى وَغير ذلك من الأنداد وقد علمت الْعَرَبٍ أن أهل السّمَاء أعلم مِنّْهُم حَتّى 
كَانُوا يتمسكون بِحَدِيث الْكَاهِل الَذِي كَانَ بتلقف من الجني الَذِي يسترق الْكَلمة من املك فيضيف إِلبْهَا 
2 ۰ و0 ° چ 21 ا ”7 
و عد مارم الاح ررك يخي ماك لد َه بِاملائِكَة ذًا لَيْسَ ببعید وَلَّا خلافه كَطْعِيَ 
ثم قَالَ من اللوم بالصّرُو رة آن الول المبلغ عن الله ألقى إل أمته اللدعوين أن اله عا على اْمَرْ وَأنه 
وا تنكول 8 ای يسيع بالضريع بل القن ام أن اله سْتَوَى على الْمَرْش هذا الذي توَاتر 
من تَبْلِيْ هذا التي صلی الله عليه وسا 2 وما ذكره الدَعِي من هد الْإِخبَار فأخبار آحَاد (. © لا يصدق عََيْهَا 


ye 


() نقلنا في كتابنا " الإِمّدَادُ وَالإِسَعَادُ في الرّدَ على مَنَ أَحَلَّ بالَحَاد في الاعتقّاد" عن جمهرة كبيرة من أهل العلم أنَّ 
أخبار الحاد لا رخذ به في باب الاعتقاد » وأته لاتفيد إل ان ... والعقائد لا ينن إلا علن القطع واليقين .. 

وللاستزادة في هذه المسألة انظر : #هذيب الآثار وتفصيل الثّابت عن رسول الله من الأخبار (؟2018/5 » أحكام القرآن للجصّاص 
(/ ۷4( ؛ الفصول في الأصول (۱/ ۱۹۳-۱۹۲) ۰ (۱۹۸/۱) ۰ (۱/ )٩۳ /۳( » )۱۹٩‏ ء أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) : 
٠ )1848/(‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدّلائل (ص١45)‏ » الانتصار للقرآن (۲۲۸/۱) . (۲/ )٥٤۹‏ » مشكل الحديث وبيانه 
(صة )٤‏ » كتاب أصول الدَّين للبغدادي (ص؟١١)‏ » القّرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية (ص”١”)‏ » (ص7”17) » المعتمد في أصول 
الفقه (5/ 47) » الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشَّافعي وهو شرح مختصر المزني (87/17) » الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم )١١١ /١(‏ » الأسماء والصّفات للبيهقي (۲/ 25٠١‏ » العدّة في أصول الفقه (۳/ ۸۰۳) » (۳/ ۸۸۸) » (۳/ ۸۹۸) » الكفاية في علم 
الرواية (ص؟”57) » الفقيه و المتفقّه )۲۷۸/١(‏ 2 (1/ 55" ء التّمهيد لما في الموطًاً من المعاني والأسانيد(۱/ ۷) » جامع بيان العلم 
وفضله (۲/ 2457 » لطائف الإشارات (/ 275 » الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدّليل(ص775) ٠‏ إحكام الفصول في 


أحكام الأصول ( ص 2557-141١‏ » تحقيق المذهب من أن الي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ كتب (ص55) » النتقى شرح الموطًا (197/5)» 
۴۸ 


التبصرة في أصول الفقه" (ص۲۹۸) ٠‏ اللمع في أصول الفقه (ص 277 » كتاب التلخيص في أصول الفقه. الجويني (۲/ 5 "2 , البرهان 
في أصول الفقه )۲۳٠/١(‏ » الورقات» الجويني (ص5١)‏ . أصول البزدوي (كنز الوصول الى معرفة الأصول) (ص58١)‏ 
“المبسوط(1/ ۳۳) » (۳/ 2155 » (917/17) » أصول السّرخسي (۱/ ۳۲۱) » )۳٠۹ /١(‏ » قواطع الأدلّة في الأصول(253/1) » 
0١9 /7( ٠ ) 0‏ ). الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة )٠٠٠ /١(‏ » الاصطلام في الخلاف بين الإمامين 
الشَّافعي وأبي حنيفة (9 ۹ ) , أحكام القرآن » الكيا الهراسي (۲/ ۳۷۸) » (ص5١١)‏ » (2)0168/1 لتّمهيد في أصول الفقه » 
الكلْرَدّاني (/ ۷۸) » الوصول إلى الأصول ( 7 / 5 --174)ء المعَلم بفوائد مسلم" 297 )ميزان الأصول في نتائج العقول 
(474-577/1)» ميزان الأصول في نتائج العقول )558/١(‏ » (ص 574) » إعراب القرآن (۲/ 51 » المحصول في أصول الفقه 
(ص0١2)1‏ رخ صَحِبح مُسَلِم الى كال اليم بقَوَائدٍ سم (178/1 »2110/17 » بذل التّظر في الأصول(ص450) » بدائع 
الصّنائع في ترتيب الشّرائع /١(‏ 15) » (19/7) » بداية المجتهد وخباية المقتصد (5/ )۷١‏ » نواسخ القرآن» ابن الجوزي )١57 /١(‏ » 
المحصولء الرازي (۱/ ۲۰۳) ۰ /٤(‏ 05") » أساس التّقديس(ص 2*0 » التفسير الكبير» الرازي (۱/ ۰)۱۷ (۲/ ۰)٥۰‏ (۳/ 08ه) 
٠‏ »» جامع الأصول في أحاديث الرَّسول (/ )٠٠١‏ » روضة النَاظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل (۱/ )۳٠١-۳٠۲‏ » مباحث التفسير لابن المظمّر (وهو استدركات وتعليقات علك تفسير الكشف والبيان للتّعلبي)(ص154١)‏ » 
منتهئ الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص١72)‏ » المسودة في أصول الفقه (ص )۲٤٤( »)5 5٠‏ » الهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم (24/5) » الجامع لأحكام القرآن (17/ 77 » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الْتّجاج(1/ /١( . 27١‏ 2170 » المجموع 
شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (5/ 0257 » شرح فتح القدير » السيواسي (159/7) » شرح تنقيح الفصول (ص08”) › 
نفائس الأصول في شرح المحصول (۷/ )۳٠۷١‏ » التحصيل من المحصول(١/‏ 470) » المختصر في علم أصول الحديث التبوي» ابن 
التفيس (ص ١١0‏ باختصار) » إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (517/1) » (114/7) » نباية الوصول في دراية الأصول 


(1/ 600/5010 البلبل في أصول الفقه علل مذهب أحمد بن حنبل ( ص7؟) » الإشارات الإهِيّة إلي المباحث 
الأصوليّة (ص۲۷۸) » الانتصارات الإسلاميّة في كشف شّبه النّصرائيّة /١(‏ 77) » منهاج السنة التَبويّة ني نقض كلام الشّيعة القدريّة 
(5/ 45) » (70517/8) » نقد مراتب الإجماع(ص5 27١‏ » المستدرك علل مجموع فتاوئ شيخ الإسلام (؟18/5) » كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي(۲/  )۳۷١‏ المنهل الرّوي في مختصر علوم الحديث النّبوي(ص ۳۲) » قواعد الأصول ومعاقد الفصول وهو مختصر كتاب 
تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل (ص277-70) » تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع : الإشارة في أصول الفقه) 
(ص175) » تذكرة الحقّاظ الذهبي )١١/١(‏ »جامع التّحصيل في أحكام المراسيل (ص۷۳) » جامع التّحصيل في أحكام المراسيل" 
(ص "27 » تحقيق المراد في أنَّ النَّمَي يقتضي الفساد (ص7١١) ‏ آكام المرجان في أحكام الجان " (ص )١195‏ » نهاية السُّول شرح منهاج 
لوصول (ص17١)‏ » (ص7577) » (ص۳۹۷) » الإبباج في شرح المنهاج )۳۸/١(‏ » الدّراري في شرح صحيح البخاري (75/ ٠ )١5‏ 
لموافقات " (۲۸/۱) » (۳/ ۳۳۹) » شرح التلويح عل التَّوضيح (۲/ 5) » (۲/ ۷) » شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ ۱۹۸) » البحر 
لمحيط في أصول الفقه (5/ ۱۳۲) ٠‏ (15/5) » سلاسل الذّهب (ص٠۳۲)‏ » شرح التَّبصرة والتّذكرة 223١0 /١(‏ » كتاب التّعريفات" 
(ص/91) » تيسير البيان لأحكام القرآن (ص١51١-57١)»‏ الغيث الحامع شرح جمع الجوامع (ص417-515) » غرائب القرآن ورغائب 
لفرقان (1/ )٠٠١‏ » نزهة التّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" (ص ١‏ 2) » فتح الباري /٤(‏ 977 » (۱۳/ ۲۳۸) » لسان 


ميزان (۷/ 7059© » عمدة القاري شرح صحيح البخاري(۲۷۳/۱۱) » فتح القدير لابن امام (۳/ )٠١۹‏ » شرح الورقات في أصول 
۹ 


الفقه (ص۱۹) » الأنجم الزّاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه (ص7١5-7١27)‏ » مهيع الوصول إلى علم 
الأصول(ص 23١‏ » التقرير والتحبير /١(‏ 745 » المختصر في علم الأثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح) (ص177) » فتح 
المغيث بشرح ألفيّة الحديث /١(‏ ۳۲) » الوجيز في أصول الفقه للكراماستي (ص57١)‏ » الإتقان في علوم القرآن )577/1١(‏ ۰ (9/ "17) » 
تدريب الرّاوي في شرح تقريب التّواوي /١(‏ 25) » فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي (44-9/8/1) » (۱۳۱-۱۳۰/۱) » فتاوئ 
الرملي(۱/ 2177 » قفو الأثر في صفوة علوم الأثر(ص؟ ) » تيسير التحرير " (۳/ )۷١‏ » الصّواعق المحرقة علل أهل الرفض والصَّلال 
والرّندقة (1/ )11/5/1(6)11١‏ » شرح الشَّفاء القاري )057/١(‏ » شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر » القاري (ص5١؟)‏ » 
(ص۲۱۷) » (ص۲۱۸) » اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء المناوي (1/ 207 » اليواقيت والدّرر في شرح نخبة ابن حجر 
)۳٠۳-۳۲ ۷‏ » الكليّات معجم في المصطلحات والفروق اللغويّة (ص؛ ) » (ص417-517) » مسلم الثبوت في أصول الفقه 
۱۲۲-۲0 باختصار) » شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك(۲۷۸/۲) » الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
۷0 ۰)۱۷ روح البيان (؟/ ۳۲۳) . (57/ 751 . (۸/ 2710 » حاشية السّندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماجه) /١(‏ 270)» سبل السّلام (2)077/1» لوائح الأنوار السَنيَة ولواقح الأفكار السنية (050-149/51). اتحاف السّادة التقين بشرح 
إحياء علوم الدّين (؟/ 5 2235١5-1١‏ » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحّق من علم الأصول(۱/ 1717) » فتح القدير للشّوكاني(0/ 07/5 » 
)١175 /0(‏ » حاشية العطّار على شرح الجلال لمحل على جمع الجوامع (۲/ )۲١١‏ ء رد المحتار علل الدّر المختار(١/‏ 40) » فتح البيان في 
مقاصد القرآن (۷/ ۳۹۰) » تفسير المنار(۱/ )۲١١ /۳( > )١١5‏ » (۲۹۹/۱۱) تفسير جزء عم لمحمد عبده (ص”187) » قواعد 
التّحديث من فنون مصطلح الحديث (ص۷٤٠-۸٤۱)‏ » (۸/ )٠١١‏ » العرف الشَّذي شرح سنن الترمذي " )٤١ /١(‏ » الأصل الجامع 
لإيضاح الذرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (۲/ 1۷) » الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 5007) » مناهل العرفان في علوم القرآن 
541/1 » (/۲۷) » في تفسير المراغي (۱۱/ )٠١١ /۲۳( » 23١5‏ » علم أصول الفقه» عبد الومّاب خلاف (ص15) » قصص 
لأنبياء » عبد الوهاب النّجّار (المقدمة/ س/ )٤‏ » (المقدمة/ع/ ۷) » الاسلام عقيدة وشريعة » محمود شلتوت ( ص٤ ۷٦-۷‏ باختصار) » 
لستّة ومكانتها في التّشْريع الإسلامي(ص ه77-7) » (ص111-170)ء في ظلال القرآن »24٠08/7(‏ التّحرير والتّنوير «تحرير المعنى 
لسّديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) " (۱۳۹/۱) » (517/4/5) » (۲۸/ )۳٤١‏ » قواعد في علوم الحديث. التّهانوي 
(ص2©5) » أصول الفقه » أبو زهرة (ص۸٠٠-۹١٠)‏ » علم مصطلح الحديث ٠‏ العثيمين (ص٥)‏ . السّنّة التبويّة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث " (ص۷٥)‏ » دستور الوحدة التّقافيّة بين المسلمين" (55-5 باختصار) » محمد الغزالي » مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
)۳۸١ ۷0‏ » الحديث في علوم القرآن والحديث لحسن أيوب (ص١18)‏ » الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الرَّاجِح 
(ص۰۲٠)‏ : » (ص۲۲٤)‏ » المُهَذَّبُ في عِلّم أُصُول الفِقَه القَاونِ )1۸9-1۸٤ /۲(١‏ » عبد الكريم بن علي بن محمد الثملة » 


أصول الفقه الإسلامي" )٠٠١ /١(‏ للأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي » الوجيز في أصول الفقه الإسلامي" )۲٠۹-۲۰۸/۱(‏ للأستاذ 
الدكتور محمّّد مصطفئ الزحيلي » تفسير حدائق الرّوح والرّيحان في روابي علوم القرآن » محمّد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي 
(2378/1)) مُوَسُوعَة القواعد الفِقَهيّهه محمّد صدقي بن أحمد بن محمّد آل بورنو أبو الحارث الغرّي  )١/۸(‏ (140/17)» الموسوعة 


الفقهيّة الكويتيّة )۲٠١ /۲٠(‏ . الشّرح عن شرح جلال الدين المحلّ للورقات » أحمد بن عبد الله بن حميد (ص )73١5‏ ... 


f 


هع كَيْرَة وا حجّة لَه فبا وَذَلِكَ وَّاضح لمن سمع كلام الرّشُول صلی الله علَيْهِ وَسَلَم ونزله على استِغهال 
ارب وإطلاقاتها وَل يدُخل عَلَيْهَا غير لغتها 
نم قلت كما فطر الله بيع الم عربهم وعجمهم في اجاهِلِية وَالْإسَْام إل من اجتالته الشَّيَاطِين عن فطرته 
هذا كلام من أوله إل آخره معارض بالميل وَالنَّجِبح مَعاً 
ثم قلت عَن السّلف في ذلك من الْأَقْوَال ما لو جمعته لبلغت يان ألوفا 
تقول إن أرذت بالسلف سلف المشبهة كما سَيأي في كلامك قَرُبَا قاربت وَإن أرذت سلف الأمة الصا جين 
ا حرفا ولا شطر حرف وكا تحن مَك ف مقَام مام ومضمار مضار بحول الله وقوته 
ثمّ قلت لَيْسَ في كتاب الله تَعَالَ وَل سنة رَسُول ولا عَن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة وَل من 
الب عرف ود كاري لد ا عن ولا مر 

EE‏ نت وَلَا نص وَلَا ظَاهر وقد صدرت أولا نك 7 تقول ما قله الله وَرَسُوله 
وَالسَّابقُونَ الأولونَ من الُهاجرين وَالْأنصَار ثم دارت الدائرة على أن اراد بالسابقين الْأَوّلِين من امُماجرين 
وَالْأنْصَار مَشَايخْ عقيدتك وعزلت الْعشّْرَة وَأهل بدر وَاخُدَيِْيّة عن السّبق وَالنَابِِينَ عن امْتابَعَةَ وتولي 
َؤٌلَاءِ لا غير لاله أعلم حَيْتُ يجْعَل رسّالته)) 
ثم قَؤلك لم يقل أحد مِنهُم نه َيْسَ في غير السَّاء ولا نه لس على الْعَرْشُ ولا إن في كل مَكَان وَلَا إن يبع 
الأمكتة السب إِلَيِْ م سَوَاء ولا إن داخل العام ولا تحارجه ولا مُتصِل ولا مُنْقَصل 
الف ميق ال قر لد عوك ل لط وطن لزه للف A E‏ 
وجعفر بن نصير وَأي عُنهان المغربي رَضِي الله عَْهُم ما فيه كِمَايّة إن طعنت في نقلنا أو في هزه السّادة طَعنا في 
نقلك وفيمن أسندت إِلَيْهِ من أهل عقيدتك خحاصّة قلم يوافقك على ما ادعيته غَيرهم 
ثم إن انت الَّذِي قد قلت ما لم يقل الله وَلَا رَسُوله وَلَا السّابِقُونَ ولون من المُمّاجِرين وَالَْنصَار وَل من 
لاعن َا من تنايخ الأمة اين لم يدركوا راء تا نطق أحد مِنّْهُم بحرف في أن اله تحال في جهَة 
لعو وقد قلت وصرحت وبحثت وفهمت بان ما ورد من أنه في السَّاء وَقوق السّمَاء وف الْعَرْش وَقَّوق 
الْعَرْش انراد به جهة العو قل لنا من كَالَ هذا هَل قَالَه لله أو رَسُوله أو السَّابِقُونَ الأولونَ من الُهاجرين 
َالأنصَار أو الّإبعين هُم بخان فلم هول علينا بالأمور المغمغمة وبال امعان 
م اتدل على جَوَاذ الإا ا صح أنه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خطبة 
رات جعل يَقُول (ألاهل بلغت) فَيَفُولُونَ نعم 


e) 


فيرفع أَضْبّعه إل السَّاء وينكتها ليه وَيَقُول (اللَّهمَ المّهَدْ) غير مرّة 
ومن أي دلالّة يدل هذا على جَوَاز الإشَارَة إل كل صدر من صل الله َيه وَسَلَّم إلا أنه رفع أَضبُّعه ثم 
نكتها لبهم ل في ذلك دلا على أن رَفعه گان يشر بو إل هة الله تَعَالَ ون هذا من عَظِيم ما رسخ في 
ذهن هذا ادي من حَدِيث اله حَتّى لله و سمع مَسألة من عويص الْقَرَائْضِ والوصايا وَأَحْكَام الحيض 
لقال هَذِه دَالّ على الجهة 
ثم ئی بالطامة الْكُبْرَى والداهية الدهياء وَكَلَ قن گان الحق تا يقوله هَوَلّاءِ السَّابِقُونَ النافون من هَذِه 
ل و ل ال 
شوله صل الله عليه وَسَلَّمَ ثم على خير الأمة َم يَتَكَلمُونَ دائ با هُوَ ص أو ظاهر في خلاف الحق ثم 
الحق الَذِي يجب ماده لا يبوحون به قط وَلَا يدلون عَلَيْهِ لا نصا وَلَا ظَاهرا حَتَّى يجيء أنباط اأفرس 
والروم وأفراخ اهنود ينون للامة العقيدة الجيكة الي يجب عل كل مؤلف أو اضل أن بعتقدها ين 
كَانَّ مَا وله مَؤّلَاءٍ المتكلمون ن المتكلفون هو الاغوقاد الاب وهم مع ذلك أحيلوا على نجرد عقوم أن 
يدفعوا لقتضى قياس عُقوهِمْ مَا دل عَلَيْهِ الكتاب وَالسّنة نصا أو هرا لقد كَانَ ترك النّاس بلا كتاب وَلَا 
بنة فى خم وانقع علق قد اتوي بل كا وجوه الأكباب والشئة صترر] كصلا اطول لذن إن حي 
الأمر على ما يقوله هَوَلاءِ أَنَكُمْ يَا معشر العباد لا تَطْلْبُوا معركة الله سُبْحَائَُ وَتَعَالَ وَمَا يسْتحق من الصَمَات 
نفيا لا لاتا لا من الكتاب وَلَا من السّنة وَلّا من طريق سلف الأمة ون انْظرُوا أنّم ا وجدقوه مُسْتَحًا 
لَهُ من الصَمَات فصفوه به سَوَاء گانَ مَوْجُودا في الكتاب وَالسّنة أو لم يكن وَمَا لم تدُوهُ مُسَحقا لَه في 
طترلكم و 
ثم ا هما فريقان أكْتّرهم ما قول ما تثبته عقولكم فانفوه وَهِنْهُم من يَقُول بل توقفوا فيه 
وما َه قياس عقولكم الَّذِي نتم فيه تُتلفُونَ ومضطربون الْيَافا أكثر من عبيع حلاف على وجه 
الأَرْض فانفوه وَإليِْ عند السارع َارْجِمُوا إن الح الَّذِي تعبدتكم به وَمَا گان مَذْكُورا في الكتاب وَالسنة ينا 
E‏ ثبت ما م درك عقولكم على طَريَة :كن ي امع سوير 
لِتأَخُذُوا الهدى مِنْهُ ين لتجتهدوا في ريجه على شواذ اللََة وَوَحْثِي الأَمَاظ وغرائب الْكَلّام أو تسكتوا 
عَنه مفوّضين علمه إِلّ 
هَذًا حَقيقة الأمر على رَأَي المتَكَلّمِين 


e 


هذا ما قله وَهُوَّ الموضع الَّذِي صرع فيه وتخبطه الشَّيْطَان من المس تقول ما تقول فيا ورد من ذكر الْحُيُون 
بصفة الجمع وَذكر الجنب وذكر السّاق الْوَاحِد وَذكر الْأَبْدِي قن أخذءًا بظاهِر هذا يأزمتا إْبّات شخص لَهُ 
وجه وَاحِد عَلَيْهِ عُيُون كَثيرَة وله جنب وَاجد وَعَلِيهِ أيد كَثِيرَة وله ساق وَاجد كَأي شخص يكون في لذن 
أبشع من هَذًَا وَإنَ تصرفت فيه هَذَّا بجمع وتفريق بالتأويل فلم لا ذكره الله وَرَسُوله وَسلف الأمة 

وَقُوله تَعَالَ في الكتاب الْعَزِيز (الله نور السات وَالْأَْضِ) َكل عَاقل يعلم أن الور الَّذِي على اليطَان 
والسقوف وَفي الطّرق والحشوش لَيْسَ هو الله تَعَالَ وا قات المجُوس بذلك قَإن قلت بِأنّهُ هادي السّمَوَات 
وَالأَرْض ومنورها فلم لا اله لله تحال وَلَا رَسوله وَل سلف الأمة 

وَورد وله نَعَالّ: #ونحن أقرب إِلَيْهِ من حبل الوريد) . وَذَلِكَ يَْمَض أن يكون الله داخل الزردمة كلم لا 
ينه الله ول وو يبلن الاق 

وَكَالَ تَعَالَ : (واسجد واقترب» » وَمَعْلُوم أن التَقَرّبِ في اة لَيْس إلا بالمسافة قلم لا بين الله َحَالَوَلَا 
E E Ae‏ 

وال تَعَال : [فأين) تولو فثم وجه الله ء وَقَالَ تَعَالَ : #وجَاء رَبك4 (") . وَقَالَ تَعَالَ : (قأتى الله بنيانہم 
من القَواعد4 » وَكَالَ تَعَالَ : لما يأتِيهم من ذكر من رهم حدث) . وَكَالَ صلی اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِكَايّة عن 


() قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي 
اليا اكت وا ر شف »دنا أو اام ٠»‏ دثنا الأَجَلّحُ » عَنِ الضَّحَّاك قَالَ : " إِذَا كان يوم الْقَِامَِ أَمَرَ الله 
السَّمَاوَاتٍ فَتَشَقَّقَتَ اهلها » ورل مَنّ فيا ِنَ الملاتككة » فأَحَاطُوا برض » فم ديد فم َء حى َد با 
فا دزد صف :فلك فرلا :را رَبك و للك فا ضا [الفهر ا ا ان 6 0: 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري (١۳۲ه)‏ : " وأجمعوا عل أله عر وجل يجيء يوم القيامة والملك صما صقا لعرض 
الأمم وحسايها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعدّب منهم من يشاء » كا قال » وليس محيئه حركة 
ولا زوالاً» وإنَّا يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جساً أو جوهراً » فإذا ثبت أنه عزّ وجل ليس بجسم 
ولا جوهر ر يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة » ألا ترئ اَم لا يريدون بقولهم : جاءت زيداً الحمئ أا تنقلت إليه 
» أو تحرّكت من مكان كانت فيه إذ إر تكن جساً ولا جوهراً ‏ وإَّا مجيئها إليه وجودها به . 

واه عر وجل ينول إل الشاء الذنيا + كنا روي عن الى صل :الله عله وصلم اوليسن نزول نفل +'لأنه لسن 
بجسم ولا جور » وقد نزل الوحي عل التي صل الله عله وَسَلَّمَ عند من خالغنا " ٠‏ انظر: رسالة إل أهل الثغر يباب 


الأبواب (ص‌۱۲۹-۱۲۸) . 
Yr‏ 


وقال الإمام الجصّاص الحنفي (١۷٣ه)‏ "رفول تماق إن ال ود الله وَرَسُولَةُ [الأحزاب : 01] بِمَتْرلِهِ : 
إن الَذِينَ يدون أَولِياء الله وجاء رَبك [الفجر : ۲۲] كَمَوَلِهِ : لأجَاء أَمْرُ رَبك . قَتَصِيرُ الدلائِل المُوحِبَهُ لِكَوَنٍ 
اللَظ يازا هي المُوحِبَة أن يَكُونَ حَقِيقَة " . انظر : الفصول في الأصول (150/1) . 
وقال الإمام السّمرقندي (06*ه) : وجاء رَبّكَ وَاخَلّكُ4 قال بعضهم : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر » وقال آهل 
السّنّه وجاء ربّك بلا كيف » وقال بعضهم : معناه : وجاء أمر ربك بالحساب " . انظر : بحر العلوم (6/ 08) . 

وقال الإمام الطاب (۳۸۸ه) : " مذهب علماء السّلف وأئمّة الفقهاء أن يجروا مثل هذه الأحاديث عل ظاهرها » 
وأن لا يريغوا لها المعاني » ولا يتأوّلوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها . 
حدّثنا الزّعفراني » حدّثنا ابن أبي خيثمة » حدّئنا عبد الومّاب بن نجدة الحوطي » حدَّثنا بقية عن الأوزاعي » قال 
كان كول وا ری ولاك ا واا دی يز جات 
قلت : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه » وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله 
عزَّ وجل في كتابه » فقال : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» [آل 
عمران : ۷] الآية؛ فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل » والمتشابه يقع به الإيهان والعلم بالظّاهر وتُوكل باطنه 
إل الله سبحانه؛ وهو معنئ قوله :وما يعلم تأويله إلا الله6 [آل عمران : 7]» وإِنَّا حظ الرّاسخين في العلم أن يقولوا : 
آمنا به كل من عند ربناغ [آل عمران : 57 » وكذلك كل ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله : الأهل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر) [البقرة : 17١‏ » وقوله الإوجاء ربك والملك صفاً صف [الفجر : 
١‏ » والقول في جميع ذلك عند علماء السّلف هو ما قلناء وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة » وقد زلّ 
بعض شيوخ أهل الحديث من يرجع إلى معرفته بالحديث والرّجال » فحاد عن هذه الطّريقة حين روئ حديث 
التزول تم أقبل يسأل نفسه عليه » فقال : إن قال قائل كيف ينزل ربا إلى السّماء ؟ قيل له : ينزل كيف شاء » فإن قال 
: هل يتحرّك إذا نزل أم لا ؟ فقال : إن شاء تحرّك وإن شاء إريتحرّك . 

قلع راغا انی وا يهان ةرمق الك عام ان اطركة والتكوة فياف فى نواد وان 
يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسّكون » وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين » والله 
جل وعرَّ متعال عنهما » ليس كمثله شيء » فلو جرئ هذا السيخ عفا الله عنّا وعنه عل طريقة السّلف الصّالح » وار 
يدخل نفسه فيا لا يعنيه » ر يكن يخرج به القول إلى مغل هذا الخطأ الفاحش ء وإِنَّا ذكرت هذا لكي يتوق الكلام 
فيا كان من هذا النّوع فإلّه لا يثمر خيراً » ولا يفيد رشداً » ونسأل الله العصمة من الصَّلال والقول با لا يجوز من 


الفاسد المحال " . انظر : معالرالسنن (۳۳۲-۳۳۱/۶) . 
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وقال الإمام الباقلاني المالكي (*50ه) : " ... أنه يجيء ويأتي بغير زوال ولا انتقال ولا تكييف » بل بحب تسليم 
ذلك عل ما رُوي وجاء به القرآن . 

واكواب:الآغو: آله محل جع ليسم عا وها فتقال اء اه بمضين اله عل كاذ كانه عائيا کا يقال 
أحسنّ الله » وأنعم وتفضّل » على معن أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأشياء . 

ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمّرِه وحُكمه والأهوال السديدة التي توعَدهم بها وحذَّرهم من نزوها » ويكون 
ل ا و : اوَطَنُوا اَم انعم حضوم من اله اهم ا ِن حَيْثُ ‏ يبوا ودف في فورم 
الرُعْبَ » ولا حلاف في أنَّ معنى هذه الآية أنَّ أثره وحُكّمَه إيّاهم وعقوبته ونكاله » وكذلك قوله : قات الله 
نيام من الْقَوَاعِدِ) . انظر : الانتصار للقرآن (ص 075 . 

TL a‏ ٠ه):‏ " وأمًا قَوّله تَعَالَ (وَجَاء رَبك 
وَاللك صفا صفا4 فَمنهمٌ من قَالّ : إن مناه جَاء رَبك باللكِ صقا زعم أن الْوَاو ها بمَعنى البَاء . 

وَمِنْهُم من : قَالَ جَاءَ رَبك وَالْلك أمر رَبك وَحكمه » یرید أمر الْقِيَامَة وَمَا حص به ذلك لوقت من أمره 
N CE A‏ يقع الشركة فيه بالدّعَاءٍ والتّداء . 

لفون تلزال لأتزاق وق Ta E NE EN‏ 
بذلك أن لِك الْفِعْل وَقع مره وَعَّن حكمه » فيضاف الْفِعْل َي باللَظ الذي يُضَاف إل من فعله وتولاه » وَنَظِير 
دك قَوّله عر وجل في قصّة قوم لوط :#[فطمسنا أعينهم) » وَكَانَ الطّمس للأعين من الاك بر الله عر وجل . 
وَإذا گان مثله مُتََارف في الَعّة إا ورد ا نطاب في الُْرّآن عاك المتَعَارف في اللَعَة والمعهود فيا بين اهلها لر يكر أن 
يحمل علل ذَلِك قَوّله تَعَالَ : لأوَجَاء رَبك( " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۲۰۸) . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر أيضاً : " ... وأا قَوّله : " وَيَقُولُونَ مَإِذا 
جَاءَ ربا عرفا ٠"‏ اويل يجيء الرّب عل ما تقدّم ذكره في تَأويل الآية من قَوّله «وَجًاء رَبك€ »ران ذلك يظُهُور 
فعل لا بتحویل من مگان إِلَّ مَكَان " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص5١4)‏ . 

وقال الإمام محمّد بن ا حسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أيضاً : " وأا اللَمَظ الآخر الذي ذكره في ا تبر وَهُوَ 
وله : " فيَجيء الله تبّارك وَتَعَالَ فيهم  "‏ فتأويله علن نحو قَوله تَعَالَ لوَجَاء رَبك وَاللك صفا صفا) 


أحدهما : أن يكون اراد به ِظَهّار فعل يُسمئ مجيعاً . 
3 هع 


الثاني : أن يكون يجيء فيهم أي يجيء بهم وَهَذَا ٿو ما وي عن ابن عَبّاس في اويل قله نعل إني ظلل من 
العام أن معنا بظلل وما ذكرئا في كأويل:الترول والمجيء هر تأويل ابوط وآن ذلك أيضاً ليم هو بِمَعُنل 
التَحُوِيل من مگان إل مَكَان " . انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۷۲٤)‏ . 
وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني أيضاً : لوَجَاءَ رَبك( » أي : جاء بجلائل آياته » فحصل عن جلائل 
الآيات مجيئاً له تفخي) لشأنه » ويجوز : جاء ظهر بضرورة المعرفة » كا يوصف به ما تقوم مقام الرّؤية " . انظر : تفسير 
ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة (۳/ ۲۱۸) . 

وقال الإمام محمّد بن الحسين السلمي (417ه) : وَجَاءَ َك وَاكلَكُ 1 الآية : ۲١‏ ] . قال الواسطي رحمه الله : 
ظهرت قدرة ربك وقد استوت الأمور . وقال بعضهم : لذن ليق له هون ع معان ]إن كان ررقف له ا 
وال دول يتقان ل و آذان له » ولا يجري عليه وقت لأنَّ في جريان الوقت على النَّىء قوت الأوقات » ومن 
فاته شيء فهو عاجز » وا مق متئرّه أن تحوئ صفاته الطّبائع أو تحيط به الصّدور " . انظر : تفسير السلمي (۲/ )۳۹٤‏ . 
وقال الإمام التعلبي (۲۷٤ه)‏ : #إوَجاءَ رَبك قال الحسن : أمره وقضاؤه » وقال أهل الإشارة : ظهر قدرة ربّك » 
وفك اهرك ووا ل لا برست دز و 
أوان » ولا يجري عليه وقت وزمان» لأنَّ في جريان الوقت على النَّىء فوت الأوقات » ومن فاته شيء فهو عاجز » 
والحقٌ ينزه أن تحوي صفاته الطّبائع » أو تحيط به الصّدور " . انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن /١١(‏ 701 . 

وقال الإمام ابن بطَّال (444ه) : " ولا فرق بين الإتيان والمجيء والتّرول إذا أضيف جميع ذلك إل الأجسام 
التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال 
EE O‏ ميا بلي عه اضراع دا برف امب OMOEA‏ 

وقال الإمام ابن بطّال أيضاً : " وقيل معنئ قوله تعال : لذ أنه انع قرآنّ , أي : اعمل با فيه » فأمّا إضافته 
فعل القراءة إليه بقوله : لفَإِدًا أنه والقارئ لكلامه تعالى عبن محمد صل الله عليه وَسَلَّمَ وهو جبريل دونه تعاك » 
فهذه إضافة فعل فعله في غيره » كا تقول : قتل الأمير اللص وصابه » وهو إريل ذلك بنفسه » إا أمر من فعله . 
ففيه بیان لما يشكل من كل فعل ينسب إل الله تعالك » ما لا يليق به فعله من الإتيان » والترول » والمجيء ٠‏ أنَّ ذلك 
الفعل إِنَّا هو منتسب إل الملك المرسل به » كقوله : لإوّجَاء رَبّكَ6 [الفجر : 177 » والمجيء مستحيل عليه لاستحالة 
الحركة » وَإَِّا معناه : وجاء أمر ربك ورسول ربك » فكما استحالت عليه الحركة والانتقال » كذلك استحالت عليه 
القراءة المعلومة ما لأنها محاولة حركة أعضاء وآلات » والله يتعلل عن ذلك » وعن شبه الخليقة في قول أو عمل " . 


Ea 


وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (455ه) : " . 
إِذْ بين لِقَوَِهِ بنقلة الْقَمَر أنه لِيّسَ ربا » فَقَالَ َك 00 
عا الله عن هَذَاء وَكَذَلِكَ اقول في وله تَعَالَ : لأوَجَاء رَيّكَ وَاذْلَْكُ صََاَ صف » وله َعَالَ :هل ينظرُون إلا 
أن بأنيهم الله في ظلل من الام وَامَْائكَة وَقضي الْأمر) » هذا كله عاك ما بيا من أن ايء والإتيان يوم اة فعل 
عله الله تَعَاكَ في ذَلِك الوم سى ذلك الَفِعْل مجيئاً وإتياناً » وقد روَيئًا عن خمد بن حَتْبَل رَه الله آنه قال : وَجَاءَ 


.. وقد حمد الله راهيم ليله وَرَسُوله وعَبده صل الله عَلَيّه وسا 7 
ات قا 


ركا انا معا و اء ام رتك " . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 177) . 

وقال الإمام ابن عبد البر النمري القرطبي (455ه) : " وَكَدَ قال الله عر وجل : وَجَاءَ رَبّكَ وَالْكَكُ صَفَاً صف » 
ولس ية حَرَكَةَ ولا رَوَالاً وَل انِْقَالاً» لان َلك إا يَكُونْ إِذَا كَانَ ا لائ جس) او جَوَهَراً » فا تَبَتَ أنه لَيِسَ 
بِجِسْم ولا جور يِب أن يَكُونَ ية حَرَكَةٌ وآ لا قله » وَلَو اعَتَبرْتَ َلك بِقَوَهِمٌ : جَاءَت فلاناً قيامة وَجَاءَهُ 
الوت وَجَاءَهُ امرض ء وَشِبَهُ دَلِكَ ما هو مَوَجُودُ ازل به ولا ييء لبان لَك » وَباللهَالْعِضَمَة وَالتَوفِيقُ " . انظر 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ /17) . 
وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (40ه) : لأوَجَاءَ رَبك , أي : الملائكة بأمره . ويقال : 
يفعل فعلا فيسمّيه محيئاً " . انظر : لطائف الإشارات ( تفسير القشيري ) (۳/ ۷۲۷) . 
وقال الإمام الواحدي التيسابوري (478ه) : وَجَاء رَبك [الفجر : ؟7]. قال ابن عَبّاس في رواية الكلبي » والحسن 
: وجاء أمر ربّك » وقضاء ربّك » لأنَّ في يوم القيامة تجيء جلائل آيات الله » وتظهر العظائم . 
وقال أهل المعاني : وَجَاء رَبك [الفجر : ]۲١‏ » أي : وجاء ظهوره بضرورة المعرفة » وضرورة المعرفة بالنَّىِء تقوم 
مقام ظهوره ورؤيته » ونا صارت هذه المعارف بالله في ذلك اليوم ضرورة » صار ذلك كظهوره » وتجليه للخلق » 
فقيل : ([وَجَاء رَبك ء أي : زالت الشّبهة » وارتفعت الشّكوك » كا ترتفع عند مجيء الشَّىء الذي كان يشك فيه " . 


انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ 5/85 -580) . 
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وقال الإمام الواحدي التيسابوري أيضاً : " وقوله : لوَجَاءَ رَبك معن هذا كمعنئ قوله : إلا أن يَأتِيهُم الله في 


ر را ع 7 2 ع + . 8 ع 3 ن 
ظلّل مِنَ العام [البقرة : ]۲٠١‏ وقد مر . عن أن الحسن قد قال في هذه الآية : جاء أمر ربّك وقضاء ربّك » فيكون 
هذا من باب حذف المضاف » ونحو هذا روي عن الكلبى : وجاء أمر ربك . 
وذ أهل المعاني في هذا قولين : 


55 


أَحَدُهُمَا : أنَّ المعنى : وجاء جلائل آياته » لأنَّ هذا يكون يوم القيامة » وني ذلك اليوم تظهر العظائم » وجلائل 
SAE‏ 


¥ 


00 ال ل ين و الل 


ا ل e‏ الآية صحيحة " . 
انظر : التَفْسِيدُ البَسيّط (019-011//77) . 


5 


وقال الإمام أبو سعيد عبدالرحمن بن محمد )٤۷۸(‏ : " ... ومنه قوله تعال : لوَجَاءَ رَبك والملك4» » وقوله تعالى : 
O SR CE‏ 

والدّليل عليه : أنَّ الله تعالى ذكر في سورة الأنعام أخباراً عن إبراهيم أنه استدلٌ بأفول الشّمس والقمر والكواكب 
عل أَنََا ليست بآهة » وتبرأ منها » ولو كان الباري يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت الذلالة " . انظر : الغنية في أصول 
الدّين (ص5١١).‏ 
لاح و ار ا 
ربّك وقضاء ربك » وقال المتكلّمون : يفعل الله فعلاً يسمّيه مجيئاً » ومثل هذا قول التي صل الله عليه وَسَلَّم : 
ار و ا E r‏ 
ولا يجوز أن يكون المجيء انتقالاً ؛ لأنَّ الانتقال لا يصح علل القديم تعالك " . انظر : النكت في القرآن الكريم (في معاني 
القرآن الكريم وإعرابه) (ص 000) . 
وقال الإمام السّمعاني (484ه) : " وَقوله : وَجَاء رَبك » وَهُوَ من ابه الّذِي يُؤمن بو وَلَا يمسر » وقد 
بَعضهم : وجَاء أمر رَبّكء وَالصَّحِيح ما ذكرنًا " . انظر : تفسير القرآن (1/ ۲۲۲) . 
وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهانئ (507ه) : لأوّجَاءَ رَيّكَ وَاذَلّكُ صَفَاً صف [الفجر : ۲۲] » فهذا بالأمر لا بالدّات » 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه " . انظر : المفردات في غريب القرآن (ص۲۱۲) . 
وقال الإمام البغوي (١٠5ه)‏ : [وجاء رَبك , قال اخسن : جَاء أَمْرُهُ وَقَصَاؤُهُ . وقال الكلبي 1 ا 
انظر : معالرالتنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي ) (5/ )٠٠۲‏ . 

وقال الإمام أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري (517ه) : " وإذا ورد في القرآن : 
#وَجَاءَ ريك ت وَاخَلَكُ4 [الفجر Perr:‏ يوْميَأتِ لا َكل تفس إلا ذو [هود : »]٠٠©‏ فأوهم آنه يزو وينتقل » أزالٌ 
هذا التَوهُمَ عن المجيء المضافٍ إليه » والإتيانٍ الواقع عليه : قوله سبحانه : 9وَكَدَلِكَ ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّاوَاتِ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الُوقِنِنَ) [الأنعام : 8/٠‏ . 6ک جَنّ عََيْه للَلُ رَأَى كَوْكَباً َال هذا ر4 لل قوله 


ر e‏ راس امن 2 لعو ار 5 ع 3 و 31 
8 كا آَل ال لا أَحِبٌُ اللي [الأنعام : 17 » فأبان عن الأفول » وهو الغروبٌُ بعد الطّلوع : أله يرج عن صفة 


€۸ 


القدّم والإهية ‏ وقام دليل العقل : أن من يتحرّكُ وينتقل » وخارجٌ من حال إلى حال » محدّتٌ " . انظر : الوّاضِح في 
أصول الفقه )۲٠-۲۰ /٤(‏ . 
وقال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ( ۳ه : " قوله : لوَجَاءَ رَبك وَالْلّكُ صَفَا 
صف الآية » اعلَّم أنه يرد به جيءَ الانتقال والاتيانِ . 
وقان تعفن العلا إن الواؤ طاهدا عن الباك: 
ومنهم من قال : جاء أَمرُ ربك وحُكَمُّه » يريد أمر الله في القيامة وما يختصّ به ذلك . 
وقال آخر : يحتمل وَجَاءَ رَبك بالملائكة » فيكون المجيءٌ للملائكة . 
وتحقي القول ني هذا : أن كلّ فِعْل يضاف إل الله تعاك مما يتعلّقُ بأبداننا يتعالى الله عنه » وإنَّاالمرادُ به حلوقاته » 
وذلك جائرٌ من وجهين : 
ما بن يفعل فِعَلاً فيسمّئ إتياناً . 
وا أن تأني الملائكة بأتره » كا قال الله تعاك : َل يَنْظرُونَ إلا أَنْيييَُم اني ظُكلٍ من الام وَالكَاتكَةُ بخَفْضٍ 
اهاء وبرفعهاء برها يكون الفعَلٌ المسمّئ إثباتاً خصوصا بالظّكَل . وبكسرها يكون الفعل ا مسك إثباتا عاما فيه " 
. انظر : المساليك في شرح مُوَطَا مالك (457/9) . 
وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي الأصبهاني الملقَّب بقوام السَنّة (59ه) : " قال الحسن : المعنى : 
وجاك أن o e A‏ تسكن عيذ ".انق عراب الف O‏ 
وقال الإمام الزَّعْشْري )٥۳۸(‏ : " فإن قلت : ما معن إسناد المجئء إل الله » والحركة والانتقال إا يجوزان على من 
كان في جهة » قلت : هو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه : مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا 
حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الميبة والسّياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها ووزرائه وخواصّه عن بكرة 
أبيهم " . انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (5/ 4 2/00-10 . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (541ه) : " وقوله تعاك : #وَجَاءَ رَبك وَالَلَكُ معناه : وجاء قدره وسلطانه 
وقضاؤه » قال منذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك ليس مجيء نقلة " . انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (0/ 457) . 

وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري (550ه) : " وَجاءَ رَبك " : أمره وقضاؤه " . انظر : إيجاز 


البيان عن معاني القرآن (۲/ 875) . 
۲۹ 


وقال الإمام ابن الجوزي دده : لوَجَاءَ رَبْكَ)) [الفجر : ۲۲] أي : جاء أمره " . انظر : دفع شبه التّشبيه بأكف التَدزيّه 
(ص*۱۱۰) . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " قلت : قال القاضي أبو يعن عن أحمد بن حنبل أنه قال في قوله تعالى : ای 
قال : ا مراد به قدرته وأمره» قال : وقد بيّنه في قوله تعالی :أو يَأ مر وَيّكَ4 » ومثل هذا في القرآن : لأوَجَاءَ رَيّكَ)) 


» قال : إا هو قدرته " . انظر : دفع شبه التّشبيه بأكف اليه » (ص١8١)‏ . 


0 وه 


وقال الإمام الرازي (05ه) : " َاعَلَم آنه تبت لديل الْعَقِيَ أ نَالخحرَكة على الله تحال حال لان كل ماکان كلك 
كَانَ جِساً وَاجْسَمُ يَسْتَحِيلٌ أن يَكُونَ أَزَِيَا فلا بُدّ فيه مِنَ التأويل وَهُوَ أن هذا مِنَ باب عدف اماف وَإقَامَ 


الصاف إِليّه مَقَامَهُ» تُه ذلك الصاف ما هُوَ؟ فيه وجوه . 


أ 1 


حدما : وَجَاءَ اَمَو رَبك بِامُحَاسَبَةِ وَانُجَارَةِ . 

وَثَانِيهَا : وَجَاءَ َر رَبك کا يقال جَاءَ تابنو أنية أي قهرم . 

الها : وَجَاءَ جَلَائْل آيَاتِ رَبك لان هَذَا يَكُونُ يَوْمَ اا َقِيَامَةٍ » وَفي دَلِكَ اليم تَظْهَرُالْعَطَا جَلائل الكيّات » 
تخي ENE‏ بلك الكيات” 

وَرَابِعُّهًا : وَجَاءَ طم دك ريك لان سخرقة اله تصي في ذلك ايوم ضزورية فصاو لِك كطهُورو و2 ان 
» فقيل : وجاءَ رَبك أي زَالْتِ الشبهة لسُبَّهَةٌ وَارَتَفَعَتالشّكُوكُ . 

حَامِسْهًا TS‏ 
فَِنهُ يَظْهَرُ بمُجَرّدِ حُضُور مِنْ نار اهيب وَالسَياسَة م لا يَظْهْرُ بحْضُورٍ عَسَاكِرِِ كله وَسَادِسُهَا : اَن الوب هُوَ 
ري » وَلَعَلّ ملكا ُو اعم اللاتكة هُوَ مُرَيٍّ لِلنَِيّ صل الله عله وم 1 
رَبك . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۱/ )٠١۹‏ . 

وقال الإمام يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي السكاكي الخنوارزمي الحنفي (177ه) : " من فصول المجاز في 
المجاز اللغوي الرّاجع علل : حكم الكلمة في الكلام : هو عند السّلف رحمهم الله أن تكون الكلمة منقولة عن حكم 
ها أصلي عل غيره كما في قوله علت كلمته لأوّجَاءَ رَبك فالأصل وجاء أمر ربّك » فالحكم الأصلي في الكلام لقوله 
ا ا ل م 

وقال الإمام ال حرا ابو ال ن عل بن أَحمَدَ بن حم 0 الأندلَيِيُ (8ه)ء في أثناء حديثه عن المتشابه : " 
اا نا EN SSN EEE NSE‏ 


خلقه بإبداع كلمته » وتصيير حكمته » وباطن ملكوته » وعزيز جبروته » وأحوال أيامه . 
Y0.‏ 
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e 


وأوّل ذلك في ترتيب القرآن إخباره عن استوائه في قوله تعال : لأنّمَ اسْتَوَى إل السّماء وَهِيَّ دكَانٌ) إلى قوله :ا 
ولوا َم وَجْهُ ال إلى سائر ما أخبر عنه من عظيم شأنه » في جملة آيات متعدّدات كقوله تعال . .. لوَجَاءَ رَبك 
وَالَلّكُ صَفَاً صَفَا إلى سائر ما أخبر فيه عن تنلات أمره وتسوية خلقه » وما أخبر عنه حبيبه حمّد صل الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ من محفوظ الأحاديث التي عرف بها أنه ما يحملهم في عبادتهم عل الانكماش والجدّ والخشية والوجل 
والإشفاق » وسائر الأحوال الُشار إليها في حرف المحكم + من نحو حديث الثزول » والتعلين » والصّورة + 
والصحك » والكفّ » والأنامل » وحديث التّقردُبٍ بالتّوافل » وغير ذلك من الأحاديث التي ورد بعضها في 
الصحيحين » واعتنئ بجمعها الحافظ المتفنّن أبو الحسين الدّارقطني رحمه الله » ودوّن بعض المتكلّمين جملة منها 
لمقصد التأويل . 

وشدّد النكير في ذلك أيمّة المحدّثين » يؤثر عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » أنه قال : آيات الصّفات » 
وأحاديث الصّفات صناديق مقفلة » مفاتيحها بيد الله » تأويلها تلاوتها » وعلك ذلك أيمّة الفقهاء وفتياهم لعامة 
المؤمنين . 

والذي أجمعت عليه الصّحابة ولقّتته العرب كلها أن ورود ذلك من الله » ومن رسوله » ومن الأيمّة » إا لمقصد 
الإفهام » لا لقصد الإعلام » فلذلك إر تستشكل الصّحابة منه شيئاً قط » بل كلا كان وارده عليهم أكثر » كانوا به 
أفرح » وللخطاب به أفهم » حتئ قال بعضهم » لما ذكر التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أن الله يضحك من عبده" 
لانعدم الخير من رب يضحك . وهم وسائر العلماء بعدهم صنفان : 
إا متوقف عنه في حد الإيمان » قانع بها أفاد من الإفهام . 

وإمّا مفتوح عليه بها هو هو في صفاء الإيقان » وذلك أن الله » سبحانه » تعرّف لعباده في الأفعال والآثار في الآفاق » 
وني أنفسهم تعلياً > وتعرّف للخاصّة منهم بالأوصاف العليا والأساء الحسنئ » مما يمكنهم اعتباره تعجيزاً » 
فار كدو اقل ا او زا ارا رور لبر تكلب و عرو ا لرا وا 
قراءة هذا احرف المتشابه في منزل القرآن » وتحققوا أن إلَيْسَ كوه تي يكن لَه كُفواً ح4 فتهدفوا بذلك 
لما يفتحه الله عل من يحبّه من صفاء الإيقان » والله بحب المحسنين " . انظر : تراث أبي الحسن الَرَالّ المراكشي في التفسير 
/١(‏ 85-87 باختصار) . 

وقال الإمام عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني » البغدادي ثُمّ المصري (104م) : ' 
والضرب الَثالث من المبالغة : إخراج الكلام تحرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة » والإخبار عنه جاز » كقول 
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الكتاب العزيز قوله تعاك : 9وّجَاءَ رَبك والملك صَفَاً ص فجعل مجيء جلائل آياته مجيئاً له سبحانه " . انظر : تحرير 
التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن (ص١١5١)‏ . 
وقال الإمام زين الدّين أبو عبد الله حمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرّازي (173ه) : " ... فإن قيل : كيف 
قال الله تعال : وَجَاء رَبك الانتقال والحركة عل الله محالان لأئَّها من خواصٌ الكائن في جهة ؟ 
قفا قان ابن اى رهئ الله عا وجا أمر رتك + لذن ف القيائة تهر جال اباك الله اق اور فر 
تعاك : کل يَنْظرُونَ إلا اَن : أيهم اللديكة أو أي رَبك » وقيل : معناه وجاء ظهور ربك لضرورة معرفته يوم 
القيامة » ومعرفة الشّىء بالضّرورة تقوم مقام ظهوره ورؤيته » فمعناه : زالت الشّكوك وارتفعت ا 
عند مجيء الشّيء الذي كان يش فيه " . انظر : أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل (ص ١‏ 97) . 
وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي 7171 ه) "كله كال الإوجاة ريكة أن ١‏ نز وقضاوة كاله امسن ومين 
پاب حف الُضَافٍ. وَقِيل: أي جَاءَهُمُ الرّبّ بالكيَاتٍ الْعَظِيمَة وَهُوَ كَمَوَلِِ تَعَلل: إلا أن بان يهم نهني ظَكَلٍ من 
امام [البقرة: 17٠١‏ أي ِظُللٍ. وَقي: جَعَلَ يِيءَ الات يتا لَه تَفَحِي لِسَأَنِ تَلَكَ الآيَاتِ. وينه قول تحال في 
لحَدِيث: 0ا بن آَم مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدَنء واستسقيشك فَلَمْ تَسْقِنِيء TT‏ وَقِيلَ: لإوّجاءَ 
رَبك أي رلت اله لك ايوم وَصَارَتٍ المحَاِفْ صَرُوريكُ كا رول اسه السك عند جَيءِ الگيء الذي كان 
بنك فة قال آهل السار 1 نهُ وَاسََوَآَتَ » وَالهُ جل اؤ لا يُوصَفُ بلول يِن مَكَانٍ ل مَكَانِ 
وى لَهُ التَحَوُلُ وَالِإنْتِقَالُ» ولا مَكَانَ له ولا اوَانَء ولا ري عَلَيْه وَقَتّ وَلَا رَمَان٬‏ لن في جَرَيانِ اوقت ڪل الكّيء 
وت اََوَقَاتِ وسن فاته شي فَهُوَ عَاجِر" 
وقال الإمام القّراني (.18ه) : " كفي الْقْرَآنِ [وجَاء رَبك وَالكَكُ صَفَاً صَفَا [الفجر : ۲۲] فَعبرَ - تَعَالَ - عَنْ مره 


. انظر : الجامع لأحكام القرآن /7١(‏ 00) . 


لارو مِنَ قله باللفظ لاص بِالرُبُوبيّة عل وجه اُجَاذِمِنَ باب إِطْلَاقٍ لَفْظٍ السّبَبٍ على السب وَلَفْظِ الور عل 
س کہ 5 


الْأَْر» وَهُوَ جار مَشّهُورٌ في لِسَانِ الْعَرَبِ وَمَسَطُورٌ في كُنْبٍ المجَازِ وَالحقيقَة وَفي التَوَرَاةٍ جاءَ الله مِنّْ سَيْناء وَأشُرَقَ 
مِنّ سَاغَيْنِ وَاسَعََنَ مِنْ جبّال فَارَانَ إشَارَة إلى التَورَاةٍ النَازِلَّة بطر سَيْناء وَالإنُجيل التازل بِسَاعَيْنِ مَوْضِعٌ بالشام 


2 E 3 


وَالْقَرَآنِ النَزِل بِمَكَةَ وَاسّمُهَا قاران يون مَعْنَاهُ أن ا لح جَاءَ مِنْ سَينَاءَ » وَهُوَ التَورَاةٌ وكثر ظَهُورُُ وَعَلَْهُ بتَقوية 
الاتتي للاإذ ميقي حا عاق الوم د يت لطر الور E EEN E‏ 
وَاسَتْوْفيَتَ الصَالِْحُ وَوَصَل الان اکال في المّرَع إل أقصَئ عَايَائهِباْْرَآنِ لكريم وَالَّرِيعةٍ ال 
زو الب باشم الله - تحال لاجا ن جهنه رلو عل الْجَاِ کيا تقدّم ... " . انظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء 


. )۲۷۲/٤۰)۲٤۷-۲٤٦/٤( الفروق)‎ 
YoY 


وقال الإمام ناصر الدّين البيضاوي (285ه) : وجاء رَبك أي : ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك با 
يظهر عند حضور السَّلطان من آثار هيبته وسياسته " . انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 071١ /٥(‏ . 

وقال الإمام النّسفي (١٠0ه)‏ : لأوَجَآءَ رَبك( تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه » فإنَّه واحداً 
من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهببة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّه » وعن ابن عَبَّاس : 
أمره وقضاؤه " ا ار ا 

وقال الإمام ابن الحاج (۷۳۷ه) : " ... کا يد يُصَنَمُ ا جَاءَ في الْفَرَآنِ يما يَقَنَضي ضى ظَامِ هره التشبيه » وَهْوَ كير اتان 
في قَوَلِهِ عر وجل :کل بترو إلا بيهم لفطلل ين اقم وك اليم : ۰ والُجيءِ في قَوَلِهِ عزّ 
وجل : لوَجَاءَ رَبك وَاملَكُ صَفَاً ص [الفجر : ۲۲]» انتهى . وَذَلِكَ َمِل وَجَهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أن يَكُونَ المرَادُ وَل 


ا سامير 


كل يَنْظَرُونَ إلا أَنْ اهم انه [البقرة : ٠١‏ أي عَذَابُُ ‏ وَقَممهُ ين كر يه » واد في آياټه » وَكَدَلِكَ المع في وَل 
الْوَجَهُ الثاني ١‏ أن وة امراف الورك د فرق يع اليا العو با اة رك ر اجات ي 
ذا كَسَفَ سْبَحَانَهُ وَتَعَالَ ا لجاب عتا طهر لتا سبْحَائَهُ وَتَعَالَ مِنّ عبر خد » وا كيف جل جَلَالَهُ عَنّْ الصورَة » 
وَالْكَيْفيّة " . انظر : المدخل (148/5). 

وال الإنام وا ی سير ابو الال »لال لد التزوني ی 
ايت :"د و أله ترق كدر انها عد ومعها kd‏ لتقل ام ادف اتسين APE‏ 
أي أمر ربّك أو عذابه أو بأسه . وقوله :هل يَنْظَوُونَ 1 
. انظر : الإيضاح في علوم البلاغة (۳/ )١198‏ . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ : وَجاءَ رَبك تأويله عند المتأوّلين : جاء أمره وسلطانه . وقال 
المنذر بن سعيد : معناه : ظهوره للخلق هنالك . وهذه الآية وأمثاها من المشكلات التي يجب الإيهان بها من غير 
تكييف ولا تمثيل " . انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٤۸١‏ . 

وقال الإمام الخازن ١ه‏ : إوَجَاءَ رَبك اعلم أن هذه الآية من آيات الصّفات التي سكت عنها وعن مثلها 
عامّة السّاف وبعض الخلف » فلم يتكلّموا فيها وأجروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل » وقالوا : 
يلزمنا الإيهان بها وأجراؤها علك ظاهرها ء وتأوَّها بعض المتأخرين » وغالب المتكلّمِين » فقالوا : ثبت بالدَّليل العقلي 
أن ا حركة عل الله محال » فلا بدَّ من تأويل الآية . 

فقيل في تأويلها : وجاء أمر ربّك بالمحاسبة والجزاء . 


ا 


هم لني ظُلَلٍ من العام أي : عذاب الله أو أمره " 


3 


Yor 


وقيل : جاء أمر ربّك وقضاؤه . 

وقيل : وجاء دلائل آيات ربّك فجعل مجيئها مجيئاً له تفخيراً لتلك الآيات " . انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في 
معاني التنزيل (7555/1) . 

وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّبِي (47/ه) : " واعلم أنَّ للنّاس فيما جاء من صفات الله ما يشبه 
صفات المخلوقين تفصيلاً » وذلك أنَّ المتشابه قسمان : قسم يقبل التّأويل » وقسم لا يقبله » بل علمه مختصٌ بالله 
تعال » ويقفون عند قوله : (أوما يَعْلمُ تَأَوَُِ إلا له كالتس في قوله تعاك : تَعْلَمُ مما في فيي ولا أَعْلّمُمَا في 
فيك والمجيء في قوله : [وجَاءَ رَبك وَالْلّكُ صَفاً صف وتأويل فواتح السور » مثل لحم و #ام» من هذا 
القبيل " . انظر : شرح الطيبي علل مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن) (۳/ 57 0) . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40/اه) : وّجاء رَبّكَ24 قال الْقَاضِي مُنذِرُ بن سَعِيدِ : مَْنَاهُ ظَهُورُهُ للَخَلْقٍ هُتَالِكَ 
؛ ويس بِمَجِيءِ تة » وَكَدَلِك جَيءُ الطَّامّة وَالصَّاحَةٍ . وقي اء قد رت و اطا . وَكَالَ الرخشري : هو ثيل 
لِظْهُورِ یات ت قار وبين تار قَُرَتِهِ وَسْلَطَانِهِ » مُتَلَتَ حَالَهُ في لِك بحَال المُلِكِ ذا حَصَرَ فيه ظَهْرَ بخُْضُورِهٍ 
مِنْ آثار اهيب وَالسَياسَة مَا لا يَظَهَرُ بَحُضُورٍ عَسَاكِرِهِ كلها وَوْرََائِهِ وَحَوَاصّهِ " . انظر : البحر المحيط في التفسير 
(۷0/۱۰). 

وقال الإمام يحيئ بن حمزة بن علي بن إبراهيم » الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللهً (٠٤۷ه)‏ : " 
وذلك أن ندرك من الكلام ما يوقفنا على أمور تشعرنا بالتفرقة بينهها » وذلك من أوجه أربعة : ... " وثالثها " : أمّ 

إذا علّقوا الكلمة بها يستحيل عقلاً تعلّقها به » علم نَا في أصل اللغة غير موضوعة ها فيعلم كونها مجازاً فيها ء وهذا 
كقوله تعاك في الّقصان : وَجَاء رَبك [الفجر : ]۲١‏ ء فاه يستحيل عقلاً تعلق المجيء بالدَّات » لاستحالته عليهاء 
فيعلم أنَّ استعالها مجاز بالتقصان » وأنَّ الأصل وجاء أمر ربك " . انظر : الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقاتق الإغتجاز 
(/). 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي الدمشقي النعاني (١۷۷ه)‏ : " قوله : وَجَآء رَبّكَ وَاللَّكُ صَفَاَ صَفَ. أي : جاء أمره 
وقضاؤه . قاله الحسن » وهو من باب حذف المضاف . 

وقيل : جاءهم الرَّبّ بالآيات » كقوله تعال :إلا ُن يهم لله في لل م مّنَّ الغيام6 [البقرة : »]17٠١‏ أي : بظلل . 
وقيل : جعل مجيء الآيات مجيئاً له » تفخياً لشأن تلك الآيات » كقوله تعاك في الحديث : " يا أبْنَّ آدم مَرضتٌ فلم 


تَعْدِن » واستسقيتك فلم د تسقنو » واستطعمت قَلمَ ر ر 2 
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وقيل : زالت الشّبّه » وازتفعت الشّكوك » وصارت المخارف ضروريّة » كما تزول الشّبّه والشّكوك عند مجيء ايء 
الذي كان يشك فيه » وقيل : وجاء فهر ربك » كا تقول : جاءتنا بنو أميّة ‏ أي : هرهم : 
قال اهل الأشارف + فرت در وا ت ووا > يدانه و ال کا بو بال یر مين مكان إن مكان واه 
له التّحوّل والانتقال » ولا مكان ولا أوان » ولا يجري عليه وقت ولا زمان ؛ لأنَّ في جريان الوقت عل اللّيء فوات 
الأوقات ‏ ومن فاته الئّيء » فهو عاجز " . انظر : اللباب ني علوم الكتاب /7١(‏ 07901 . 
وقال الإمام عضد الدين الإيجي ۷ ھ) : " وَجَاءَ ريك " أي : أمره " . انظر : كتاب المواقف (۳۸/۳) . 

وقال الإمام الزّركشي ۷۹5ھ : " قول تعَاكَ : لوَجَاءَ رَبك وَالْلَكُ4 قير : اسْتِعَارَة الْوَاوِ مَوْضِعَ الْبَاءِ اسب 
بها في مَعْنَى الجتمع إِذ بء موْصُوعَةٌ لوصا وَهُوَ َع ولوا مَوَضُوعَةٌ لنْجَمَع اروف ينوب يَعْضْهَا ها ع 
بَعْضٍ وقول عرفا : جاءَ الاي با ڄجيش إِذَا گان يهم مُضَافاً ليه بَسْلِطِهِ او بأَمْرِهِ ولا شك ان الك نا جيءُ 
مره على مَا قال تَعَالَ : لوَهُمْ بره يَْمَلُْن4 قَصَارَ كا لَوَ صَرَحَ به وَكَالَ : جَاءَ الملك بأمر ربك وهو كقوله : 
اذكب أَنْتَ وَرَيّك) أي : اذْمَبٌ انت رَبك أي بتَوفِيقٍ رَبك وَفُوَّتهِ» إِذ معْلُومُ آنه نا يقال بذَلِكَ مِنْ حَيْتْ صَرْفْ 
الكلام إل الممَهُوم في الْعْرْفٍِ ' ' . انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ )۸٤-۸۳‏ . 

وقال الإمام الزركشي أيضاً ٠‏ وقد رح الْكَلَامْ َرَج الإخبَارِ عَنٍ الْأَعَظَم الأكبر للمالغة وَهُوَ جار َوه تَعَالَ 
: لوَجَاءَ ربك الك صَفَا صَفَل »ف جَعَل جَيءَ جال ياه يجين NE‏ "اهو الرماه علوم 
القرآن (۳/ 08 ) . 

وقال الإمام الزركشي أيضاً : " ... وَمِنْهَا : أن يدل الْعقَلَ عَلَيّها أي على لحف وَالتَعَيينِ كَقَوَلِِ تعال : لإوَجَاءَ 
رَبك ءأيّ أَمَرْهُ أو عَذَابهُ أو مَلاكثة لان الْعَقَلْ دل على أَصَلٍ ا جف وَلإسْتِحَالَةِ ڃيءِ البارئء عَقَلاً لأنّ المجيء 
مِنْ سات الحُدُوثِ ودل الْعَقَل أيضا عَل التَعيينِ وَهُوَ اْأَمْرُ وَتَحَوُه وَكََامْ الرخشري يقتضي أنه لا حذف ابه فإ 6 
قال : هَذِه الاي الْكَرِيمَة ميل مَثكَت حَالَهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ في َلك بال املِكِ إِذَا حَصَرَ بتفيهِ " . انظر : البرهان في 
علوم القرآن )۱١۹/۳(‏ . 

وقال الإمام الرّركشي أيضاً : وَجَاء رَبْكَ وَاخَلّكُ4 . أيّ : أَمَر رَبك " . انظر : البرهان في علوم القرآن (۳/ )١٤۸‏ . 

وقال الإمام الزركشي الشافعي أيضاً : " أنَّ كل ما ورد في الكتاب والسدُّنّة الصّحيحة من الصّفات اللائقة 
بجلاله » نعتقد ظاهر المعنن وما ورد فيهما من المشكل ا ظاهره الاتصاف بالحدوث والتَّغْرٌ كقوله تعاك : لإوجاء 
وناك و املف »وقول صا اه غل وله ((يدزل رتنا كل ليلة)) فا مره الله تفال عد سياه عا لا يليق نه:: 
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وللعلماء فيه مذهبان مشهوران » فمنهم من يفرّض علمه إلى الله تعالى ويسكت عن التأويل بشرط الجزم بالتّنزيه 
والتقديس » واعتقاد عدم إرادة الظّواهر المفضية للحدوث والتَّشْبيه » وهذا مذهب السّلف رحمهم الله تعالى » وهذا 
يقفون علل قوله تعاك : لآوَمايَعْلَمُ يله إلا ا م يبتدئون وَالرَاسحُونَ في ِْم يَقُولُونَ آنا به € » وقالوا : 
أمرُوها كما جاءت بلا كيف » فقوم : كما جاءت رذ عاك المعطّلة » وقوهم بلا كيف رد عاك المشبّهة » ومنهم من 
يقول بالتأويل وهو مذهب الخلف » وشرطوا كون التأويل لإيفاء بجلال الله تعاك وكون المؤول متسعاً في لغة 
العرب ... " . انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي (717/5/5-/317) . 

وقال الإمام الزركشي أيضاً : " ... وقد َل ابن جوزي في كاب " مهاج الَؤْصُول " عن امد أنه قال في وله 
تال : لاو اء ر اير 1٠٠‏ أي : أنه رك " . انظر: الببحرالمحيط في أصول الققه (60/0) .. 
وقال الإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (9ه) : " وأمًا القائلون بحقيقة الجسميّة وا حير 
والجهة فقد بنوا مذهبهم علك قضايا وهميّة كاذبة تستلزمها » وعلل ظواهر آيات وأحاديث تُشعر بها » أما الأول 
فكقوهم ... وأمّا التاني فكقوله تعاك : وَجَاء رَبك ... والجواب أنَّهَا ظنيّات سمعيّة في معارضة قطعيّات عقليّة ‏ 
فيقطع بأئّها ليست علك ظواهرها » ويفوّض العلم بمعانيها إل الله تعالل مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطّريق الأسلم 
الموافق للوقف علن إلا الله في قوله تعاك : وما يَعْلَُ يله إل اش » أو تأوّل تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلّة 
العقليّة » على ما ذكر في كتب التّفاسِير وشروح الأحاديث » سلوكاً للطريق الأحكم الموافق للعطف في إلا الله 
لوَالرَاسِحُونَ في اليم . " . انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ 75-/31) . 

ا ES‏ 
خر الا E‏ اممو يد حا اام عو التو سال قبن قو غلم تعن الات E‏ 
عذابه " فالأمر المعيّن الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لا أحدهما علل التعيين " . انظر : ختصر المعاني (ص156) . 
وقال الإمام سعد الدّين التّفتازاني أيضاً : " فصل في بيان معنئ آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو 
الّشابه : (وقد يطلق المجاز علل كلمة تغير حكم اعرابها) أي : حكمها الذي هو الإعراب عل أنَّ الإضافة للبيان» 
أي : تغيّر إعرابها من نوع إلى نوع آخر (بحذف لفظ أو زيادة لفظ) فالاول "كقوله تعاك : (وَجَاء رَبك » وقوله 
تعال : واشئل القَرْيّة» . و الثاني مثل قوله تعال : ليس كَمِثْلِهِ ّي » أي : جاء " أمر ربك " لاستحالة المجيء 


علل الله تعالل " . انظر : مختصر المعاني (ص ١‏ 5 7) . 


ي أمره أو 


الكجاية ولة لتغرن كينا NAS‏ لجر عوط رلك بن روي E‏ مزل قري بو لادان به 
وامراره كما جاء؟ 

وقد روي عن الإمام أحمدء انه قال في مجيئه : هو مجيء أمره » وهذا ما تفرّد به حنبل عنه . 

فمن أصحابنا من قال : وهم حنبل في روئ » وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه » وكان أبو بكر الخلال 
وصاحبه لا يثبتان با تفرد به حنبل » عن أحمد رواية . 

ومن متأخريمم من قال : هو رواية عنه » بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . 

ومنهم من قال : إِنَّا قال ذلك إلزاماً لمن ناظره في القرآن » فام استدّلوا عن خلقه بمجيء القرآن » فقال : إا جيء 
ثوابه » كقوله : لأوَجَاءَ رَبك » أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله » أله مجيء أمره » وهذا أصح المسالك في هذا 
المروي » وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق : 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيا ن » ويصرّح بلوازم ذلك في المخلوقات » وربا ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصحٌّ 
أسانيدها عنه . 

ومنهم من يتأوّل ذلك علل بجيء أمره . 

ومنهم من يقر ذلك » ويمرّه كما جاء » ولا يفسّره » ويقول : ه ومجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته سبحانه » 
وهذا هو الصحيح عن أحمد » ومن قبله من السَّلف » وهو قول إسحاق وغيره من الأتمّة " . انظر : فتح الباري شرح 
صحيح البخاري (۲۳۰-۲۲۸/۷) . 


وقال الإمام ابن رجب الحنبلي أيضاً : " ومن جملة صفات الله التي نؤمن بهاء وتم كما جاءت عندهم : قوله تعال 


أحمد وإسحاق » وغيرهما. 

وعندهما : أن ذلك من أفعال الله الاختياريّة التي يفعلها بمشيئته واختياره . وكذلك قاله الفضيل بن عياض وغيره 
من مشايخ الصّوفيّة أهل المعرفة . 

وقد ذكر حرب الكرماني أنه أدرك علن هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان » سمّى منهم : أحمد وإسحاق 


والحميدي وسعيد بن منصور . 
o۷‏ 


وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه ا مسك ب - الإبانة - » وهو من أجل كتبه » وعليه يعتمد العلماء 
وينقلون منه » كالبيهقي » وأبي عثمان الصّابوني » وأبي القاسم ابن عساكر » وغيرهم » وقد شرحه القاضي أبو بكر 
ابن الباقلاني " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (19/ 2377 . 

وقال الإمام الفيروزآبادئ 417ه) : " بصيرة في المجيء والجيئة : وقد ورد في القرآن علل خمسة عشر وجهاً : 
الأول : جَيّئة اميّبة من المللك والملّك 9وَجَاءَ رَبّكَ والملك صَفَاً صَفَا) ... والبيّئة والمجيء بمعنى الإتيان لكن 
المجيء أعمّ ؛ لان الإتيان مجيء بسهولة » والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن إريكن منه الحصولٌ » والمجيء يقال 
اعتباراً بالحصول . 

وقشريقان + افق الأعيان ولان وا بكرف هة بداد و امرون قفد مكانا أ هماد أو راا فا كنا 
(وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُْفُ من بل بالبينات) . إا جَاءَ الخوف» » ققد جَآءُوا َل وَرُور)) أي : قصدوا الكلام 
وتعمّدوةٌ » فاستعمل فيه المجيء كما استعمل فيه القصد . وقوله تعاك وّجَاءَ رَبك فهذا بالأمر لا بالدّات » وهو 
قول ابن عَبّاس . ويقال : جاء بكذا وأجاءه . قال تعالى : (قَأَجَآءَها ا مخاض إلى جع النخلة) قيل ألجأها .. 1 
انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۲/ ٤١١-٤١١‏ باختصار) . 

وقال الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحِيم لا ا اله اللي في القمانية 
لدم ذكرُهَاء بل نقول يكل مَا وَرَدَف الكتاب أو الس الصحيحة » د 

و 

وإن كَانَ مُشكل اعت يُوهِمْ ظَاهرٌه الحُدُوتٌ أو الت » كَقَوَِهِ تحال : ((وجَاء رَبّكَ4 , وقوله عَلَيّهِ الصّلاة والسَّلام 


و 


وكاي O TON‏ "فلا 


ے 


37 


نَ ظَاهِرٌ المعََى لا إشکال فيه اعتقدتاه 


َم إن کا 


و 


6 


و 


ره الله تعال عِنْدَ سرّاعه عا لا ليق به » ولأتمتًا فيه مَذَهَبَانِ مشهورَانٍ 


ا 


أَحَدُهْمَا : تفويض اراد من إل اله تعال » وَالسكُوتُ عَنِ اويل م مَعَ الحرم ب بان الظواهرٌ الْوَديةَ إلى الحدوثِ أو 
هبيه عير مراف وهو مدهب السّلف » وسيل مالك -رجة اسمن رله تعلق : لحن على الْعرْش استوّى» 


ركو ۶ 


فقَالّ : الاستوَاءٌ معلومٌ » وَالكَيفُ مجهولٌ » وا ليان به واج ء وَالسؤال عله عة . 
ثَالَ الترمذي في الكلآم عل حديث الرَوَيةٍ : اللدهبٌ في هدا عِنْدَأَلٍ العِلّم مِنَ الأكمةٍ مغل سُفَيانَ اوري ومَالِكِ 


قد د و ا او 22 ت 
بن انس وَابن المبارك وسُفيان بن عييتة وَوَكِيع وَعَيّرهم ام قالوا : تُرَوَى هذه الأَحَادِيتُ کا جَاءَتٌ ‏ ونومن اء 
TS‏ 


ان آنا 


ووا عل ما يلي بجَلآل الله تال برط کون الأول معاي َة العرب . 


Yo 


وقد قبل : مَذَْهَبُ السّلف في هدا اسم » ومذهبٌ الَف أَحَكمُ لِرَعُم قائله : أنه وَقَّف عل الاد وَاهتدَئ إِلَيّه 
بالدليل » أوْأعَلم قفو على زيادة عَم وَاتسَاع فيه 
وكَانَ إِمَامُ الحَرّميْنِ يذهب إل التأوِيل أوَلا ثم رَجعَ عَنَهُ قال في الرَسَالة الَا : وَالذي ؛ ضيه رَأيا ودي الله به 
AGE‏ ان لخر عق NEE‏ 
وقَالَ الشّبْح عر الدّين بن عبد السّلام : طريقةٌ الأول بشرطه قربا إل | ف 
وتَوَّسّط الشّبْحْ بتي الدّين بن دقِيقٍ الْعِيدِ فقَالَ : إا کان لتيل قريبا عل ما بق : يقتضيه لِسَان العرب نكر » وإِنْ كَانَ 
تعبداتَوَقَفْدا عَنَهُ ه وآمنا متاه عل الوه الذي ريد يد مم اليه . 
َد : وما كَانَ معتاه مِنْ هذه الْأَلَفَاظٍ ظاهراً مفهوماً مِنْ تحَاطّبٍ العرب فلتا به وأوَلناهُمِنَ غَيرِتَوَقِيِ ..." . انظر : 
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص 57-15١‏ 37) . 
وقال الإمام ابن الوزير (650ه) : " ... وقال تعالى : وَجَاءَ رَبك( [الفجر : ؟؟] أي : أمر ربّك " . انظر : العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (/ ۲۲۹ )۲١١/٥(»)‏ . 
وقال الإمام نظام الدَّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري (150ه) : " قوله : [وجاء رَبك أي : أمره 
بالجزاء والحساب أو قهره أو دلائل قدرته . ويجوز أن يكون تثيلاً هول ذلك اليوم كا إذا حضر الملك بنفسه 
وجنوده کان أهيب " . انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (544-59/8/5) . 

وقال الإمام كمال الدّين محمد بن عبد الواحد السّيوامي المعروف بابن امام (11ه) : " وله تَعَالَ لوَجَاءَ رَبّكَ)) 
[الفجر : ۲۲] أي : امز رَبك " . انظر : فتح القدير (9/ )٠١١‏ . 
وقال الإمامان : جلال الدّين المحلي (814ه) » وجلال الدّين السّيوطي (١31ه)‏ : وَجَاءَ رَبك( أي : أَمّره " . انظر 
: تفسير الجلالين (ص/807) . 

وقال الإمام الثعالبي (١۸۷ه)‏ : " وقوله تعاك : [وجاء رَبك( معناه جَاءَ أَمرُهُ وقضاؤه » وقال منذْرٌ بن سعيد : 
معناه ظهورُه للحَلْقٍ » هنالك ليس مجيء ته َقَلٍ وكذلك محيءٌ الصاخة » ومجيء الطامة ' ' . انظر : الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن (0/ 9۸۸) . 

وقال الإمام البقاعي (٥۸۸ه)‏ : لوَجَاءَ رَبك أي : أمر المحسن إليك بإظهار رفعتك العظمئ في ذلك اليوم 
الأعظم لفصل القضاء بين العباد بشفاعتك 9وَالَلّكُ أي : هذا النَّوَع حال كون الملائكة مصطفين 9صَفَاً صف 
أي : موزعاً اصطفافهم عن أصنافهم كل صنف صف علل حدة » ويحيط أهل السّماء الذّنيا با ج والإنس » وأهل 


كل سماء كذلك » وهم علك الضَّعف من أحاطوا به حتى يحيطوا أهل السّماء السّابعة بالكل وهم علل الضعف من 
0۹ 


جنيع من أحاطوا به من الخلائق » ومعنى يئه سبحانه وتعالك بعد أن ننفي عنه أن يشبه مجيء شيء من الخلق » لأنّه 
سبحانه وتعال ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فإذا صحّحنا العقد في ذلك في كل ما كان من 
المتشابه » قلنا في هذا إِنّه مثل أمره سبحانه وتعاك في ظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قدرته وقهره وسلطانه بحال 
الملك إذا حضر بنفسه فظهر بحضوره من آثار الهيبة والسّياسة ما لا يظهر بظهور عساكره كلها خالية عنه » فمجيئه 
عبارة عن حكمه وإظهار عظمته وبطشه وكل ما يظهره الملوك إذا جاؤوا إلى مكان » وهو سبحانه وتعاك شأنه 
حاضر مع المحكوم بينهم بعلمه وقدرته » إر يوصف بغيبة أصلاً أزلاً ولا أبداً » فحضوره في ذلك الحال وبعده كا 
كان قبل ذلك من غير فرق أصلاً » ول يتجدّد شيء غير تعليق قدرته عن حسب إرادته بالفصل بين الخلق » ولو 
غاب في وقت أو أمكنت غيبته بحيث يحتاج إلى المجيء لكان محتاجاً » ولو كان محتاجاً لكان عاجزاً » ولو عجز أو 
أمكن عجزه في حال من الأحوال إريصاح للاهيّة - تعاك الله عا يقول الظَّالمون والجاحدون علواً كبيراً " . انظر : 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )47١/8(‏ . 

وقال الإمام الإيجي الشَّافعي (0ه) : وَجَاء رَبك : لفصل القضاء جيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة " . 
انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن /٤(‏ /5/1 -58/8) . 

وقال الإمام الشّيوطي (411ه) : " وأا : لوَجَاءَ رَبك أَيّ : أَمَرْهُ ف »ِن لمرَادَ بو أَهوَالُ الِْيَامَةِ اَاهَدَةٌ " . انظر 
: الإتقان في علوم القرآن (۲/ 07708 . 


وقال الإمام السيوطي أيضاً : " ... وَمِنْ دَلِكَ صِفَةٌ المجيء في وله : لوَجَاءَ رَبك , إأو يأ رَبك) آي : أَمْرْهُ 


چ ت ر رة ڳو کو عو يت مد ٠‏ ا با ی و نور د بر اند سس[ +ه 8-6 s54‏ 
لأن الك إا ياي بَِمْرِهِ أو ب ليطِه کا قال : تَعَالَ : وَهُمْ بأمْرِه يَعْمَلُونَ4 فَصَارَ کا لَوَ صَرَّحَ به » وَكَذَا قَولَهُ : 


اذهب أنت وَرَيْكَ قاتا أي : اذْمَب برك أي بتَوَفيِقِه وَقُوَتَه " . انظر : الإتقان في علوم القرآن (۴۲/۳) . 

وقال الإمام السيوطي أيضاً : " ... وّجَاءَ رَبّكَ4 اَي : أَمْرْهُ بِمَعتَ عَذَابهِ » لأنَّ الحق دل عل اسَتِحَالَةِ ڃَيءِ 
الَْارِيَ لاله من سات الحَادِثِ وَعَلى أن الجائي أمره " . انظر : الإتقان في علوم القرآن (۳/ 148) . 

وقال الإمام السيوطي أيضاً : " ...ومن ذلك صفة المجيء في قوله : اأوَجَاءَ رَبك [الفجر : 17 . " أو يأني رَبك " 
» أي : أمره» لأنَّ املك مجيء بأمره أو بتسليطه » كما قال تعاق : " وهم بأمره يَعْمَنُون " » فصار كما لو صرّح به . 


وكذا قوله : إقَاذْمَبْ أت وَرَيُكَ كَقَاتكَا إِنَا اهُا فَاعِدُونَ6 » أي : اذهب بربّك » أي بتوفيقه وقربه " . انظر : معترك 
الأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّئ (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) )١١١ /١(‏ . 
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وقال الإمام السيوطي أيضاً : " ... لوَجَاءَ رَبّكَ , أي أمره » بمعنى عذابه » لأنَّ العقل دل على استحالة مجيء 
ا 0 
ومعترك الأقران) )370:0571757/1١(‏ . 

وقال الإمام السيوطي أيضاً : " . .. وأمًا وَجَاء رَبك » أي ر فاد ااذه أغؤال القنامة ااه "باهر 


: معترك الأقران في إعجاز القرآن » ويّسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ 587) . 


وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري السّنيكي (477ه) : " قوله : وَجَاءَ رَبك » أي : أمر 
ربك " . انظر : إعراب القرآن العظيم (ص209) . 
وقال الإمام زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا الأنصاري السّنيكي أيضاً : " قوله تعاك : إوَجَاءَ رَبك أي : أمزه 


" . انظر : فتح الرَّحْمّن بكشف ما يلتبس في القرآن (ص١١1)‏ . 

وقال الإمام أبو الحسن المالكي 0 +" قال ال وجا ربك واللك ضما ضا وغدل عون لظ الآية وعير 
بالمستقبل قصد بذلك تفسيرها » لأنَّ العرب تعبر بالماضي عن المستقبل إذا تحقّق وقوعه وإسناد المجيء إليه تعلك 
مصروف عن ظاهره إجماعاً » إذ يستحيل عليه الجهات والأمكنة والتحول » فالسّلف الصّالح قالوا : هذا من السّر 
المكتوم الذي لا يمسر » وكان مالك وغيره يقول في هذه الآية وأمثا ما : اقرؤوها کا جاءت بلا كيف » وجمهور 
التكليق أكنا منتيم وز قار من عي شال ر ا ق ب 
فعبّر عن المسبّب باسم السَّبب » ومنهم من قال : جاء أمره وبيه » فهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » وأوّل يوم القيامة من التّفخة الثانية إلى استقرار الخلق في الدّارين ال جنه والتار » والألف واللام في الملك 
للجنس » وهو معطوف عل ربّك » وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز » بناء على أنَّ الفعل ينصب علك المعطوف 
والمعطوف عليه انصبابة واحدة » لأنَّ مجيء الله تعالى مغاير لمجيء الملك في الحقيقة " . انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة 
أبي زيد القبرواني )١١١-١١١ /١(‏ . 
وقال الإمام الخطيب الشَّربيني الشَّافعي (۹۷۷ه) : وَجَاء رَبك قال الحسن : أمره وقضاؤه " . انظر : السراج المدير في 
الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /٤(‏ 5 51) . 

وقال الإمام أبو الشعود العمادي (187ه) : وَجَاء رَبْكَ4 أي : ظهرت آيات قُدرته وآثارٌ قهره مثل ذلك با يظهرٌ 

عند حضور السّلطان من أحكام هيبته وسياسته » وقي : جاء أمرّهُ تعلق وقضاؤه على حذف المضافي للتّهويل " . 


انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۹/ )٠١١‏ . 
۲٦۱‏ 


وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (۳۳٠٠ه)‏ ا لطبي : اعَلَّم أن للتاس فا جَاءَ من صِفَات 
الم E‏ 
بال عا ويقفون عند وله تحال : وما يعلم تأويله إلا ل6 [آل عمرّان ۷] كالتَّس في وله :(تعلم تا في فيي وَل 
أعلم ما في تفسك) [الاندة : “111 » والمجيء في قَوّلهِ لوَجَاء رَبك وَاللك) لجر : 177 » وَتَأُويل فواتح السّور مثل 
آر وحم من هذا القَييل . 

وَذكر اسبح السّهروردي في كتاب العقائد : أخبر الله تَعَاكَ أنه اسَتَوَى علك الْعَرّش » وأخبر رَسُوله ارول 
وَغير ذلك يم جَاءَ في اليد والقدم والتَعجُب » ٠‏ فكل ما ورد من هَذًا ايل دَلَائل التَّوحيد ء فَلَا يتصرف فيه بتشبيه 
ولا تَعطِيل » فلولا إخبّار الله تَعَالَ وإخبار رَسُوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذَلِكِ الحمئ وتلاشئ دونه عقل 
الْمُقَلذء ولت الألماه:. 


A 


2 


قال الي : هدا اذهب هُوَّ احتَمد عليه وه يمول السّلف الصّالح وَمن ذهب إلى الَو يل فرظ فيه نکن 
يودي لی تَعْظِيم الله تَعَالَ وجلاله وتنزيهه وكبريائه , وَمَا ا تَعْظِيم فيه َا يجوز الحَوّض فيه » كيف يا يودي ِل 
التجسيم والتشبيه » انه 

وَهُوَ كلام في عَاية انميق إلا أَنَّ ترك التأويل مُطلقاً وتفويض الّعلم إلى الله أسلم " . انظر : أقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصّفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص١51١157-1)‏ . 
وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدمي الحنبك أيضاً : " ومن لابه : المْجِيء في قَوّلهِ تَعَالَ : وَجَاء رَبك 
وَالْلك صفا صفا [لَفْجُر ۲۲ ]» وقوه : هل ينظرُونَّ إلا اَن يأتيهم الله لَه : 1٠١‏ » فمذهب السّلف في هَذَا 
ماله السّكُوت عَن الْحَوّض في مَعْنَاهُ » وتفويض علمه إل الله تَعَاكَ » كا مرت الْإِشَارَة إِلَيِّ أول الكتاب " . انظر : 
أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصّفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص۱۹۷) . 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي (1177ه) : لوَجَآءَ رَبك أي : ظهرت آيات 
قدرته وآثار قهره مثل مثل ذلك با يظهر عند حضور السّطان بنفسه من أحكام هيبته وسياسته » فإنه عند حضوره ظهر 
ما لا يظهر بحضور وزرائه وسائر خواصّه وعساكره » وقال الامام أحمد : جاء أمره وقضاؤه عل حذف المضاف 
للتهويل . وفي التّأويلات النّجميّة : تجلّ في المظهر الجلالي القهري " . انظر : تفسير روح البيان 787/١١0‏ . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن مصطفئ بن عثان » أبو سعيد الخادمي الحنفي (57١1ه)‏ : " وأمًا ل 
الظَوَاجِرٌ ني النَّجَسّم السمَلزِم لِلْمَكَانِ تخو قَوله تَعَالَ لالرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه : 5]» وَجَاء رَبك( [الفجر : 


[0: إِلَيْهِيَصْعَدٌ يَضْعَدُ الْكَلُِ الطَبّبُ) [فاطر‎ ١ 
۲ 


قال صَاحِبُ الوَاقَفٍ أا ظَوَاهِرٌ ظآ َة لا تُحَارِضُ اليَقِيّاتٍ الدَلَةِ عل تفي الان اَم أنه مابات » فوص 


ا و ا على الْعَرّشِ لوَجَاءَ رَبك [الفجر : ۲۲]»ء أي : 
مر رَبك وله يَضْعَدُ 7 يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب». أَيّ : بر ضيه ( ولا يجرَئ عَلَيْهِ رمن » لأن الزَّمَانَ متجدد يُقَدَرُ به م م 


ا 


وہ و جور 


و مِقدَارُ الحركةٍ » وله مره عه » لان الَجَدة لا يَُصَرَرُ ني اقيم وَكَذَا انتا ولیس 
کک ولا هُوَ في جه مِتها) » وهي فَوَقُ ت وَيَمِينُ وَيَسَارُ وَقَُامُ وَحَلَفْ » والمهة عِنْدَ 
المْكَلْوِينَ تفس لكان بِإِضَاقَة جسم آحَرَ لَه » فَِذَا انمت الجسوية والمكانية تتفي الجهة , ابن ا 
ا مَانِ لزم قِدَمُ المكان أو الركانء لاه لَمَاوَةُ ال مَكَانِ للافتقار إليّه ... " . 
انظر : بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (۱/ )٠١۹‏ . 
وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصُّوني (177ه) : ْوَجَاءَ رَبك أي : تمل لفصل قضائه بين 
عباده » وعن ابن عباس : أمره وقضاؤه " . انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (1/ 07" . 

وقال الإمام المظهري ٠‏ محمد ثناء الله (177ه) : لأوَجَاءَ رَبك عطف عل دكت( » وهى من المتشابهات » وقد 
ذكرنا ما فيها من القول السّلف والخلف وأصحاب القلوب في سورة البقرة في قوله تعاى : أن أيهم الله في ظَكَلٍ 
مِنَ العام . انظر : التفسير المظهري .)109/1١(‏ 

وقال الإمام الشّوكاني اليمني (50١1ه)‏ : لوَجَاءَ رَبك أي : جَاءَ أَمَرْهُ وَقَضَاؤَهُ وَظَهَرَتَ آيَانُّ » وقي : المعَتَى : 
أا زَالَْتِ الشْبَهُفي دَلِكَ لوم » وَظَهَرَتِ المعارف » وصارت ضروريّة » كا يزول السك عن جِيءٍ الشّىء الَّذِي كَانَ 
كف وق] + جاء فر ربك وسلطالة و اقرا رالد جن دون أن عل ن خو عادو قينا مخ فلك 
انظر : فتح القدير (0/ )٥١١‏ . 

وقال الإمام الألوسي (0١1ه)‏ : وَجَاء رَبك قال منذر بن سعيد : معناه ظهر سبحانه للخلق هنالك وليس 
ذلك بمجيء نقلة وكذلك مجيء الطَّامّة والصّاَة . وقيل : الكلام على حذف المضاف للتّهويل » أي : وجاء أمر 
ربّك وقضاؤه سبحانه . واختار جم أن ميل لظهور آيات اقتداره تعاك وتبيين آثار قدرته عر وجل وسلطانه » عر 
معان لت خاله اة فق ذلك بعال للك ]ةا تمر متفه طهر لحضوره هق آثان اة وال ةا 
يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصّه عن بكرة أبيهم » وأنت تعلم ما للسّلف في المتشابه من الكلام " . انظر : 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١0(‏ 57-1537 ”037 . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صدّيق خان القتوجي (107ه) : لإوَجَاءَ رَبْكَ) أي : جاء أمره وقضاؤه » وظهرت 


آياته » وقيل : المعنى أَتجا زالت الشبه في ذلك اليوم » وظهرت المعارف » وصارت ضروريّة » كما يزول الشَّك عند 
Y1‏ 


برء التَّىء الذي كان يش فيه » وقيل : جاء قهر ربك وسلطانه وانفراده بالأمر والتدبير من دون أن يجعل إلى أحد 
من عباده شيئاً من ذلك » وقيل : تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه » وقيل : جاء أمر ربّك 
بالمحاسبة والجزاء » وقيل غير ذلك . 

والحقذٌ أنَّ هذه الآية من آيات الصَّفات التي سكت عنها وعن مثلها عامّة سلف الأمّة وأئمّتها وبعض الخلف » 
فلم يتكلَّموا فيها » بل أجروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل » وقالوا : 
يلزمنا الإيمان بها وإجراؤها علل ظاهرها ‏ والتأويل ديدن المتكلّمين ودين المتأحرين » وهو خلاف ما عليه جمهور 
السّلف الصَّالحين " . انظر : فت البيان في مقاصد القرآن )۲٠١ /٠١(‏ . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1817ه) : وَجَاء رَبك أي : جاء ظهوره وقهره ‏ أي : حصل 
قله سان عله دن إلى + لت ال وارشعت الشكوك + :وظون بنلطاة رة انط ن ليد اكع 
معنن القرآن المجيد (۲/ )57١‏ . 
وقال الإمام محمّد عبد العظيم الزّرّقاني 1879ه) : " ... والمجيء في قوله : لإوَجَاءَ رَبك بمجيء أمره " . انظر : 
مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۱) . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (171ه) : وَجَاء رَبك وَامْلَكُ صَفَاً صَفَ أي : وتجلّت لأهل الموقف 
السّطوة الإهيّة » ىا تتجلن أبّبة الملك للأعين إذا جاء الملك في جيوشه ومواكبه » وله المثل الأعلن " . انظر : تفسير 
(0/۳۰). 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (١۳۷٠ه)‏ : " وأدلّة الحذف كثيرة » منها : ... العقل الدّال عليهها معاً» 
كقوله تعاى : لوَجَاءَ رَبك( أي : أمره » أو عذابه . 

وير صاحب " الكشَّاف " أنَّ هذا ليس من باب الحذف » وإنَّا هو تمثيل لظهور قدرته وتبيين لسلطانه وقهره » 
فمثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الميبة والسّياسة ما لا يظهر بحضور 
عساكره ووزرائه وخواصّه على بكرة أبيهم " . انظر : علوم البلاغة " البيان» المعاني » البديع " (ص187) . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي أيضاً : " في المجاز بالحذف أو الزّيادة . كا توصف الكلمة بالمجاز لنقلها 
عن معناها الأصلي » كا تقدّم » كذلك توصف بالمجاز بطريق الاشتراك اللفظي إذا تغبّر حكم إعرابها الأصلي 
بواسطة حذف لفظ أو زيادته . فا حذف كقوله تعاك : إوَاسْأَلٍ الْقَْيَة » إذ الأصل أهل القرية » فالحكم الذي يجب 
اقزر قلقو E O E a Sa a‏ أي اراتك" ار 


: علوم البلاغة " البيان ء المعاني » البديع (ص۲۹۰) . 
٤‏ 


وقال الإمام محمود بن عبد الرّحيم صافي (١۳۷٠ه)‏ : " وجملة : "جَاءَ ربّكَ- أي أمره- " في محل جز معطوفة على 
جملة دكت ... وورد ذلك في الآية التي نحن بصددها وَجَاءَ رَبك أي : أمر ربك " . انظر : الجدول في إعراب القرآن 
الكريم (۳۲۷-۳۲۹/۳۰) . 

وقال الشَّهيد سيد قطب إبراهيم حسين الشَّاربي (1780ه) : " ... فأمّا مجيء ربك والملائكة صما صما » فهو أ 
غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكتًا نحسّ وراء التعبير بالجلال والمهول " . انظر : في ظلال القرآن 
1/0 ). 
وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (امتوق : بعد ٠18ه)‏ : " وقوله تعال : وَجَاءَ رَبّكَ وَالْلكُ صَنَاً صف أي 
جاء آمر الله وسلطاته »:ونصيّت موازين الحساب ١‏ ووقف اللائكة في المحشر عبد راسا »يدوق مر اللا+ 
ويسوقون أهل الصلال إلى التار » وأهل الإيمان إلى الجنّة " . انظر : التفسير القرآني للقرآن (15/ )٠١١١‏ . 

وقال الإمام عبد المتعال الصعيدي (1841ه) : " وأدلّة الحذف كثيرة » منها : ...ومنها أن يدل العقل على الحذف 
والتّعيين؛ كقوله : وَجَاء رَبّكَ4 [الفجر : ۲۲] أي ررك اوغا ويامب ووا هل رو ون لا انيهم 
اله ني ظَلَلٍ يِنَ الام [البقرة : ]۲٠١‏ أي : عذاب الله أو أمره " ا بي الارضام متهن الك ف علوم اة 
1-١‏ 
وقال الإمام عبد المتعال الصّعيدي أيضاً: " فصل : المجاز بالحذف والرٌّيادة : واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز 
لنقلها عن معناها الأصلي كا مضئ؛ تُوصَف به أيضاً لنقلها عن إعرايها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ أو زيادة لفظ؛ 
أا الحذف فكقوله تعاك : لإوَاسْأَلٍ الْهَِيَة , أي : أهل القرية ؛ فإعراب القرية في الأصل هو الجر » فحذف المضاف 
وأعطي المضاف إليه إعرابه » ونحوه قوله تعاك : وَجَاءَ رَبك , أي : أمر ربّك " . انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 
في علوم البلاغة (۳/ 076 . 
وقال الإمام عبد الرَّحْمّن بن محمّد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي التجدي (۳۹۲٠ه)‏ : " قوله تعاك : لوّجَاءَ 
رَبك هو من مجاز اللغة تقديره : وجاء أمر ربك " . انظر : حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم 


رحمه الله) (1/ ۸۳) . 


41 ع 


وقال الإمام محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن عاشور التونسي 1500ه : " وَإِسَنَادُ الْجِيءِ ِل لله أما 
عَقنٌ » أي جَاءَ قَضَاؤٌ وأا اسَتَعَارة َيه ابتدَاءِ جسابه بالجيء ل . انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير 


العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۳۰/ ۳۳۷) . 
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وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي EAS‏ 
الصّفات مَوَاضِعٌ الْبَحْثِ وَالنَظَر . 

وََقَدَم ّيح - رَه اله تال عَلَياوَعَلَيّه - رار في الَأضْوَاءِ في عدو لات ؛ وَلَيعَلمْ أا وَالِإِسْتوَهُ وَحَدِيتُ 
التزول وَالْإِيَانُ وري ل لله في ظَلَل يِن العام وَالَْائِكَة وَقْضِيَ الام 


َك اله رجح الأو 0 
وقد أَوَرَدَ اش - رة الله تَعَالَ عستا وَعَل - مَبّحَتٌ آيَاتِ الصّفات كَايِلَةَ في مُحَاضَرَةٍ أَسََْهَا : " آيَات 


ر 


ا 


الصّفات ' ' وَطْبِعَتَ مسقل 
کا تقدّم لَه - ر0افتقاق علا عله - في سُورَةٍ | الْأعَرَافِ عِنْدَ قله َعَالَ 0 ] سََوَى عل الْعَرَشٍ يشي 
اليل اهار " وَِن گان ايعرش لِصفَةٍ الَجيء بدا إل :ديم الشفات بن باب راو أي :لها 
به لله عا عَل مَأ : " لَيْسَ کول َء و هُوٌ السّمِيعٌ الْبَصِدُ ' ' عل عر مال لِلْمَخْلُوقٍ » قَتَبَتَ اسَيِوَاءٌ ۶ ليق 
بِجَلَالِهِ عل غَيرِ ال للْمَخْلُوقٍ . 

وَكَذَلِكَ هتا کا تب EEE‏ 
وَالْكُل مِنْبَابٍ ليس وله ي٤‏ أي : َل ما قال السّافعي - رجه الل - : تحن كتا ايان قعل أن ُؤِنَ 
بِصِمَاتٍ الله على مَا ليق بالله على مراد الله » ویس عَلَينَا أن نُكَي » إذ اليف نوع على الله شبات " ا و 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ )٥۲۷‏ . 

وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني (1854ه) : وّجَاءَ رَبك جلَّت عظمته » 
اک و ات و قهره سلطا لآر مدا ق مقر ومدق أنارات 
الميبة وعلامات العزَّة وإشارات العظمة ما لا يحضر بحضور غيره من خواصّه ... وهذه من آيات الصّفات التي 
سكت عن تفسيرها السّلف الصّالح وبعض الخلف وأجروها علل حالما » كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا 
كيف وا ا فيه الأزان اها + و ارفا وة و ا ر ها اجا أنه أو فو أ دال 
آياته » وجعلوا مجيئها جيئاً له تفخيياً وإجلالاً » لأن ا حركة والسّكون محال عليه جل شأنه ولكلّ وجهة » واجراؤها 
عن ما هي عليه أولى " . انظر : بيان المعاني » عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل غازي العاني» )٠٠١-۱٤۹/۱(‏ . 

وقال الإمام محمّد محمد عبد اللطيف بن النطيب (407١ه)‏ : وَجَآءَ رَبك أي : جاء أمره وقضاؤه » وظهرت 


آيات عظمته وقدرته " . انظر : أوضح التفاسير (ص۹٤۷)‏ . 
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وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم : وَجَاءَ رَبك وَالْلكُ صَفَاَ ص أي : وجاءً أمر ربّك وقضاؤٌه بحذف 
المضاف للتَّهويل » واختار جماعة أله ثيل لظهور آيات اقتداره » ووضوح آثار قدرته وسلطانه - عزَّ وجل - وري 
السّلف - رضي الله عنهم - أله مجيء من غير تكييف ولا تمثيل نؤمن به ولا نطلب معناه " . انظر : التفسير الوسيط 
للقرآن الكريم 0١1905 /١٠١(‏ . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي الوّلّوي (1445ه) : " ...وقد قال الله عَزَّ وجل : وَجَاءَ 
رَبك َلك صَفَاً صف » وليس محيئه حركة » ولا زوالاً» ولا انتقالاً» لأنَّ ذلك إت يكون إذا كان ا جائي جساً » أو 
جوهراً » فلا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر إريجب أن يكون مجيئه حركة » ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقوهم : 
جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه المرض » وشبه ذلك مما هو موجود نازل به » ولا مجيء »لبان لك . وبالله 
ال gaa‏ ق a‏ النبييل "لحعيرة الطب OVE‏ 

وقال الإمام حمّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي الوَلّوِي أيضاً : " ... ومثل قوله : (وَجَاء رَبّكَ وَامَْكُ صَفَا 
O OD‏ ريه ريع ووس عر عن واي EEA SOD‏ ا 
وكيف ينزل؟ » ولامن أين جاء؟ » ولا من أين تل ؟ » ولا من أين ينزل؟ » لاله ليس كشيء من خلقه » وتعلل عن 
الأشياء » ولا شريك له " . انظر : شرح سنن النسائي المسمئ " ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئ /۱٤("‏ 187) . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي الوَلّوِي أيضاً نقلاً عن البيهقي : " قوله تعال : (وّجَاءَ رَبك 
وَالْلّكُ صَفَاً صَفَا ‏ والثرول » والمجيء صفتان منفيّتان عن الله تعلق من طريق الحركة » والانتقال من حال إلى 
حال غيل اا ات ا ا هيه وجل أل حال في تقول الط لاه وا ما عدا 
کا ا شرع شين الاي ی و ا ی د ا 


1Y 


ربه عز وجل (من تقرب إِلِّ شبراً تقرّبت إِلَيْهِ ْرَاعا ومن تقرّبٍ إل ذِرَاعاً تقربت مِنْهُ باعا ومن تاي يمني يمشي 
تبه هرولة) (”) : وَمَا صح في الحييث (أجدُ نفس الرَّحمّن من قبل الْيممن) ومن قَوْلهِ لى الله علي وَسَلَم 


(*) قال الإمام ابن قتيبة الديئوزي (لااه) : 
بلطا ت رابآ من اده ككل عن كيف بلقي رواد كا يال كا شو في اکر - 
وَالْإِيضَاعٌ : سَيْدٌ سَرِيمٌ- لا يُرَادُ ل ل بل ل لوال ل 
الْوسَرَاع . وَكَذَلِكَ قَولَهُ : (وَالَدِينَ سَعَوَا في آياتنَا مُعَاجِزِينَ6 . وَالسّحَيُ : الا سرَاعٌ في التي ولیس برا ام مسو 7 
دايا » واا راد : َم أسْرَعُوا يام وَأَعََلهِمَ » الله أعلم " . انظر : تأويل ختلف الحديث (ص617) . 

وقال الإمام أبو علي ا حسن بن أحمد بن عبد الله ابن البتا الحنبلي البغدادي ٤۷١(‏ ه) : " قال ابن قتيبة : ومعناه عندنا 
من تقرب بالطّاعة وأتاني بها أتيته بالثواب أسرع من إتيانه » فكت عن ذلك بالمشي وبا مرولة » كما قال تعاك : 
الوَالَدِينَ سَعَوَا في ياتتا مُعَاجِزِينَ4 » والسّعي الإسراع في المي » وليس يريد أتَّهُم مشواء وأا أسرعوا بنياتهم 
وأعمالهم " . انظر : المختار في أصول السنة (ص١15)‏ . 

وقال الإمام ابن بطَّال (44ه) : " وأمّا وصفه تعاك بألّه يتقرب إلى عبده » ووصفه بالتَّمرّبٍ إليه ووصفه بإتيانه 
هرولة » فإن المرب والإتيان والمثي والهرولة محتملة للحقيقة والمجاز » وحملها عل الحقيقة يق: يقتضئ قطع المسافات 
وتواتي الأجسام » وذلك لا يليق بالله تعالى » فاستحال حملها عل الحقيقة > ووجب حملها علك المجاز؛ لشهرة ذلك في 
كلام العرب » فوجب أن يكون وصف العبد بالتقرّب إليه شبراً وذراعاً وإتيانه ومشيه معناه : التقرب إليه بطاعته 
BOSS e‏ تفال نه TEE GE USE‏ كرا يها قال لطر 
وإتا مثّل القليل من الطّاعة بالشّبر من ادنو منه والضّعف من الكرامة والتَّوابِ بالذّراع » فجعل ذلك دليلاً على 
مبلغ كرامته لمن أكرم عليه جاوز حدّه إلى ما بينه عر وجل " . انظر : شرح صحيح البخارئ .)٤۳۰-٤۲۹/۱۰(‏ 

وقال الإمام المازري المالكي (577ه) : " وأمّا قوله : "وإن ترب مني شبرا تقرّبت منه ذراعا" وقوله : "وإن آتاني 
يحدى انه حرولة" فمجال كله + إا هو فيل بالمحسوسنات وتفاوعها في الإسراع والدنو فاا اراد ا من دنا مني 
بالطّاعة دنوت منه بالإثابة (وكنت بالإثابة) أُسَرعَ منه بالطَّاعةٍ » وأنَّ من أتاني بحسنةٍ جازيته بعشر » فكت عن 
التضعيف بالشّرعة ودنرٌ المسافة . فهذا الذي يليق بالله سبحانه . وأا ا لمشي بَطِيّه وسريعه » والتَّرّب بالذّراع والباع 
من متاك لجنا كر لامها فا ليس سيد ولأ قو علي O‏ نوما رامع 5 11 


انظر : العَلم بفوائد مسلم (۳/ 0775 . 
۸ 


وقال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي (544ه) : " وأمًا قوله : " وإن تقرّب مني شبراً 
ارخ نوراه" ابوقركة: ""وزن انا يمقر ابن عرولة ا ا و 
الإسراع والدّنوء وتا المراد : أن من دنن مني بالطّاعة دنوت منه بالإنابة » وكنت بالإنابة أسرع منه بالطّاعة » أو أن 
من أتاني بحسنة جازيته بعشر » فكت عن التضعيف بالسّرعة ودنو المسافة » فهذا الذى يليق بالله سبحانه . وأمًا 
المي بطيؤه وسريعة - والتقرب بالذّراع والباع » فمن صفات الأجسام » والله - سبحانه - ليس بجسم » ولا يجوز 
عليه تنقل ولا حركة ولا سكون » وهذا واضح بين . 

قال القاضي : قيل يجوز أن يكون معنئ قوله : " من تقرب إِلنّ شبراً " : أي : بالقصد والئّ » قربته توفيقاً وتيسيراً 
ذراعاً » وإن تقرّب إلى بالعزم والاجتهاد ذراعاً قربته بالهداية والرّعاية باعاً » وإن أتاني معرضاً عمّن سواي مقبلاً إل 
أدنيته » وحلّت بينه وبين كل قاطع » وسبقت به كل مانع » وهو معنن الهرولة " . انظر : رح صَحِيح مسَلِم لِقَاضِي 
عیاض الْمسَمّئ کال اليم بقَوَائدِ مُسَلِم (۸/ )۱۷٤-۱۷۳‏ . 

وقال الإمام القاضي عياض أيضاً : " قَوّله : " أنيته هرولة " وأهرول ويرولون » قال وَكِيع : مَعْنَاهُ في سرعَة 
َإجَابة قال التليل الهرولة بين المي والعدو . قال القاضِي رَه الله : وَمَعْنَهُ في حق الله تَعَالَ الَّذِي لا تجوز عليه 
الحركة والانتقال سرعة إِجَابّته لعَبْدِه وَقرب تقريبه من هدايته وَرَحمته " . انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
0554/5 . 

وقال الإمام إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي » أبو إسحاق ابن قرقول (514ه) : " قوله : " أيه 
هَرُوَلَة " معناه : في سرعة وإجابة . قال الخليل : الهرولة بين المشي والعدو . قال القاضي : ومعناه هنا في حق الله عزّ 
وجل الذي لا تجوز عليه الحركة والانتقال : سرعة إجابته » وقرب قبول توبة العبد » وقرب تقرّبه من هدايته ورحمته 
" . انظر : مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ 177) . 

وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) : " وليس المراد به دنو الاقتراب » وإ المراد قرب المنزل والحظ " . انظر : صيد 
الخاطر (ص؟17١)‏ . 


E‏ ا ده سا 


قال الإمام الرازي (10ه): " رُوِي في ا تير «مَن تَقرّبَ متي شبرا تَقَرَبْتُ مِنْهُ ذرَاعا وَمَنْ تاي مشي انين رول" » 


ع 5-007 


ع 0 ا ot‏ 39 ا بي يو عد 0 - 1 5 قرع 

أي : من أقبل إلي بطَاعَته أقبلت إِلَيّه يِدَايتِي وَإِرَشَادِي بأن أَشْرَحَ لَه صَدَرَهُ وَأْسَهُلَ أَمْرَهُ " . انظر : مفاتيح الغيب 
(التفسير الكبير) » (۲۷/ 088) . 

وقال الإمام الرّازي أيضاً » في تعليقه علن الحديث : " إِشَارَةٌإِلَ اعت الجَازِيٌ " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) 


.("4/۸0) 
1۹ 


و 


وقال الإمام ابن الأثير (10ه) : " اهَرُوَلَة : بَيْنَ اني والْعَدّوِ » وَهُو كِنَايّة عَنّ سرَعة إجابة الله تعالى » وقبول توب 
ال ولط و د لطر : ا فرك الت © 

وقال الإمام القرطبي (771 ه) : " ... ويتأول في قوله عليه السّلام : "من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن 

أتاني يمشي أتيته هرولة" قرب بالإجابة والقبول » وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول " . انظر : الجامع لأحكام القرآن 

.) 9١ (اكح/‎ 

وقال الإمام النّووي (5075ه) : " اينه مَرُوَلَة " أي : يد صَيْيْتْ عَلَيهالرَّحمَةَ وَسَبََعهُ يها وَل أحَوجَ إلى لمن الكثرِ في 
الوصول إل الَقَصود " . انظر : رياض الصالحين (ص۷١٤٠)‏ . 

وقال الإمام ابن منظور (١1/ه)‏ : " المَرُوَلّة :بين اعدو وَالَنّي » وقي : الهرُوَلَة بَعَدَ العَتّق » وقي : لهروَلّة الإسراع 
. جوري : وة ضرب يِن العَدّو وهو بن اَي والعَدّو . وني الحَدِيثِ : " من أتاني مشي آتيته هَرُوَلّة "2 وَهُوَ 
و لو اناه رمد ولو لس E‏ اا ا و 
الإمام النووي أيضاً : المدا هري يفاوع لمات موك زو لور سَبَقَ الْكَلَامُ في أَحَادِيثِ 


و 


ل E‏ اڇاڇ إن ااي 


e 


“A 
3 


ل ا ا E‏ 
باع جنثة جه أيه هَكَدَا هو في أكتر الخ ثنه أيه » وَفي بَعْضِهَا : جه يسرع قط » وَفي بَعْضِهَا : تيه » وَهَانَانِ 
ظَاهِرَتَانٍ » والأَوّل صَحِيحٌ أيضا ء وَالْتَمَعُ بيا لتو كيد » وَهُوَ حَسَنٌ لا سيا عِنْدَ لاني اللفظ » وا اَل" 
انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن المحجًاج (۱۷/ 5-7) . 

وكال الأناستاوانة ين E E O A‏ 
حديث أبي هريرة وأبي ذر : "من تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " . 

قلت : ووجه سؤاله منه : أنَّ ظاهره النَّجِسِيم . قلت : وقد سبق تقرير قاعدة هذه الأحاديث . تُمّ الجواب عن هذا 
من وجهين : 

أحدهما : أنَّ الحديث مؤول عندنا علن التَّرّبٍ بالرّحمة واللطف والإكرام » كما يقال : فلان قريب من السّلطان » 
والأميرقزيب من فلات يعنين ثقارت:القلوت والمتزلة+:وأنا وإن كنت آثريًا !1 في آبات الصّفات وأغبارها + إلا أن 
المجاز عندي في هذا الحديث ظاهر غالب » فلا يتوقف في تأويله إلا جامد ... " . انظر : الاتتصارات الإسلاميّة في كشف 


. )۷٠۲-۷١١ /۲( شبه النصرانية‎ 
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وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي (۷۳۳ه) : " ...وَحَيتُْ نسب إلى الب تَعَالَ فَاخرَاد به البَالعَة في إظّهار 
الإقبال والرّضى » كَقَوَلِه : "فَإن تاي يمشي أَنْيّته هرولة". تيل للْمُبَالَعَّة في إسراع المجازاة والإقبال " . انظر : إيضاح 
الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص9١15١)‏ . 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي أيضاً : " وأما قَوله في اقرب شبّراً وذراعاً وباعاً وَامُنَي والهرولة » فَإِنَّهُ متيل 
للإقبال عَلَيْهِ بالرّحْمَةٍ والإجابة لَه » وتعظيم أجره وثوابه عل مِقَدَار الْعَمَل الذي تقوب به » كأريد تيل َلك يمن 
أقبل على صَاحبه وحبّه قدر شبر » قأقبل عليه ؤِرَاعاً ومن مَشی إل صَاحبه فهرول صَاحبه إليّهِ قبولا لَه وتكرياً ‏ 
وَقيل مَعْنَاهُ توفيقه وتيسير الْعَمَل المتقرّب به عليه " . انظر : إيضاح الدَّلِيل في قطع حجج أهل التعطيل» (ص191) . 

وقال الإمام أحمد بن عبد الومّاب بن محمّد بن عبد الدّائم القرشي التيمي البكري » شهاب الدّين التُويري (6/اه) : 
" تريك يا لاجاءة والقبول» ورقان لحان A‏ "رسا نبا SE‏ لدب الا 

وقال الإمام الخازن (١٤۷ه)‏ : " وهذا من أحاديث الصفات » ويستحيل إرادة ظاهره » فلا بد من التأويل » فعلل 
هذا يكون ذكر الشبر والذَّراع والباع والمشي والهرولة استعارة » ومجازاً » فيكون المراد بقّرب العبد من الله تعالل 
المرب بالذّكر والطّاعة والعمل الصّالح ‏ والمراد بقرب الله من العبد قرب نعمه وألطافه وبرّه وكرمه وإحسانه إليه » 
وفيض مواهبه ورحمته عليه » والمعنی : كلا زاد بالطّاعة والذّكر زدت بالبر والإحسان » وإن أتاني في طاعتي أتيته 
هرؤلة» آي + ضييبت عليه الرحة صا وضيقته بها '" + انظر + شر لازن امسن لباب التأويل فى معان التتريل 1331/03): 
وقال الإمام شرف الدَّين الحسين بن عبد الله الطَّبِي (١٤۷ه)‏ : " هذا الحديث من أحاديث الصّفات » ويستحيل 
إرادة ظاهرة . ومعناه : من تقرّب إل بطاعتي تقرّبت إليه برحمتي والتّوفيق في الإعانة » وإن زاد زدت » وإن أتإني 
يمشي ويسرع في طاعتي أتيته هرولة » أي : صببت عليه الرّحمة » وسبقته بها » ور أحوجه إلي المي الكثير في 
الوصول إل المقصود » والمراد أنَّ جزاءه يكون تضعيفه على حساب تقرّبه . 

المرولة ضرب من التَّسرّع في السير » وهو فوق المشي ودون العدو » وهذه أمثال يقرب بها المعنئ المراد منها إلى أفهام 
السامعين . والمراد منها : أنَّ الله تعالي يكافئ العبد ويجازيه في معاملاته التي يقع بها التَمَرّب إل الله بأضعاف ما 
يتقرّب العبد به إل الله . وسكي الثواب تقرّباً مشاكلة وتحسيناً » ولأنَّ من أجله وبسببه » كقوله تعال : الإوجزاء سيئة 
سيئة مثلهاغ . وقيل : تقرّب الباري سبحانه إليه بال هداية » وشرح صدره لما تقرّب به » وكأنَّ المعنئ : إذا قصد ذلك 
وعمله أعنته عليه وسهلته له " . انظر : شرح الطيبي عن مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السئن) -١1/7 /٥(‏ 


.)١/": 
¥1 


ل ل ل ل 
ووظفةه اتان رول فإ ال ت وا لاف وة كان حملن الحفيفة والمجاز وجلها عل اة ب بقتضي قطع 
المسافات وترائي الأجسام » وذلك لا يليق به تعالى » فاستحال حملها عليه » فتعيّن المجاز لشهرة ذلك في كلام 
العرب » فوجب أن يكون وصف العبد بِالتَّقَرّبِ إليه شبراً أو ذراعاً » وإتيانه ومشيه هرولة معناه : التَّرّب إليه 
بطاعته وأداء مفروضاته » ويكون تقرّبه تعال من عبده وإتيانه كذلك عبارة عن إثابته عل طاعته من رحمته » ويكون 
معن قوله : " أثيته هرولة " أي : آتاه ثوابي مُسَرعاً " . انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۳/ +10 . 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرَّحْمّن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (01ه) : 
"ا أي صَيَبتُ َل اة وَسبقته يَاء وجه إلى الي كذ في الْوصُول إل القَصُودِء لرا ان 


5 


تفا عل سوب ا ف ا قرم اج شرم ای 0 


9 


رو کو 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : ور وَصَفَ سْبْحَانَهُ سه باه يقرب إل عَبّدِهِ » وَوَضَفَ 


العبَدَ بالتعَرّبٍ ! إليه »وَوَصَفَهُ بايان فوا وليه كن :ذلك كتين الشفيفة والمكار سمي فل القن اد يعض قَطْعَ 


فيغة يع ونی - 


5 


امسَاقَاتِ وَتَدَاني الأَجُسَام » وَدَلِكَ في حَقَه حه تال ا o‏ 


قر 


كرون رصيق اليد د بالَعَرّبٍ ! لبه شرا وَذْرَاعا وإتيانه ومشيه : التََرّبٌ إِلَيّه بطَاعَتِه أذ مقر فاته ورا 


يد كو دوو 


e‏ ا تين عي واناه واي عبازة عن إلا عل طايه لقيو ين تیو وتوف بر اجه 


ا 


اع وین e.‏ 
ا a E‏ 
فير لَْرَامَةٍ» وَافرَوَلَُ اة عَنْ سرع الحم َه رصا الله عن اَعَد وَتَضْعِيفِ الجر قَالَ : وَاهَرُوَلهُ ضَرْبٌ 
مِنَ اني السّريع » وَهِيَ دون الْعَذّو . 

وَقَالَ صَاحِبُ اشاق : امْرَاديَا جَاءَ في هدا الحَدِيثِ سُرَعَةٌ قبول وة الله للْعَبْدِ أو يي صاع وَتََويَتهُ عَلَيْهَا عام 
هِدَايتهِ وَتَوَفِيِقهِ » الله أَعَلَمُ بمُرَادِهِ . 

قال الرَاغِبُ : قُرَبُ لَب يِن اله لنَخْصِيصٌ بِكَثر مِنَ الصَّفات التي يَصِحٌ أن يُوصَفَ الله يها إن تكن على ا لحد 


الذي يُوصَفُ بو الله تَعَاَ » نحو ا لمكم وَالْعِلّم ولجم وَالرَثمَةِ» وَعَبرِهَاء ولك يَحَضْل بِرَالَةِ الْعَاذُورَاتِ الحتويّة 
7 


ع 


ا ا ا و 0 ب و عي ا ا عر ل 7 عرسي E E.‏ 54 تصن 
مِنَ اجهل وَالطيش وَالْعَصَبِ وَعَيرِهَا بِقَدَرِ طَاقَةِ لسر » وهو قرب رُوحَانِيٌ لا بدني » وهو المرَادُبِقوَلِهِ : " إذا تَعَرَبَ 
العبد مى شرا ترُت مِنْهُ ؤِرَاعاً " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ 011) . 

و ا م 5 تو اه ا ی ی لا اده 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني أيضاً : " وَقَالّ الكِرّمَانِنٌ : لا قَامَتِ البَرَاهِين عل استِحَالَةِ هَذِه الأشيّاء في حى الله 
تَعَالَ وَجَبَ اَن يَكُونَ امم : مَنْ تقوب إل بطَاعَةٍ قَليَة جَارَينهُ تراب كير » وَكُنَا راد في الطَاءَة أَزِيدٌ في الثواب » 


ے < ےو یو و ا سو 


َإنَ كات كَيفِية يانه بالطَاعَة بطَِيقٍ الاي يَكُونْ كَيفِية ني بالثواب بطَرِيقٍ الْإِسْرَاع . وَالْحَاصِل أ 


دم 


ر 
ن الاب راج 
عَلَ العمل بطريقٍ الْكَيْفِ وَالْكَمٌ » وَلَفْظُ الْقَرَبِ وَامرُوَلَةِ تجار على سيل السَاكَلَةِ أ الإستَِارَةٍ أو َة لَوَازِيِهًا " . 
انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )6١5 /١7(‏ . 

وقال الإمام بدر الدّين العينى (855ه) : " قَوّله : هرولة أي : إتياناً هرولة » والهرولة الْإسَّرَاع نوع من الْعدو » 
وأمثال هذه الإطلاقات َيس إل على سبيل التَّجَوّز» إذْ لاهين الَْقَِيّة القاطعة قَائِمَة على استحالتها عل الله تَعَالَ 
فمَعَْاهِ : من تقرّب إل بطاعة قَليلة ازيو باب كثير » وَكلّا راد في الطاعَة أَزِيد في النَّواب » وَإِن كان كَيفية يانه 
بالطّاعَةٍ علك التأني يكون كَيِْيّة إتياني باأثواب على السّرعة . فالغرض أَنَّ الثواب راجح عل الْعَمَل مضاعف عَلَيّه 
كا وكيفاً » وَلّفظ : التفس والتَّرّبٍ والهرولة ‏ إا هو جاز على سَبيل المشاكلة » أو على طرِيق الإسْتِعَارَة » أو على 
قصد إِرَادَة لوازمها » وَهُوَ من الْأَحَادِيث القدسية الدَالّة عن كرم أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاجِينَ " . انظر : عمدة 
ار سمه ا 

وقال الإمام السيوطي (111ه) : " أي صببت عَلَيِّ الرّحمة وسبقته بيا " . انظر : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج عبد 
الرَحمَّن بن أبي بكر (5/ 5 5) . 

وقال الإمام القسطلاني (١۹۲ه)‏ : " ومن " أتاني يمشي أتيته هرولة " إسراعاً » يعني : من تقرّبٍ إِليّ بطاعة قليلة 
جازيته بمثوبة كثيرة » وكلّا زاد في الطّاعة زدت في ثوابه وإن كان كيفيّة إتيانه بالطّاعة عل التَأني فإتياني بالّتواب له 
عاك السرعة والتَقوّب » وال هرولة مجاز علل سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو قصد إرادة لوازمها وإلاً فهذه الإطلاقات 
وأشباهها لا يجوز إطلاقها عل الله تعالى إل علل المجاز لاستحالتها عليه تعالى " . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري /٠١(‏ ۳۸۲) . 

وقال الإمام القسطلاني أيضاً : " أي : مسرعاً » أي من تقرّبٍ بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير » ولفظ التَّقرّب 
والمرولة إا هو عل طريق المشأكلة أو الاستعارة أو المراد لازمها " . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 


.)655/١( 
رغص‎ 


وقال الإمام جمال الدين » محمّد طاهر بن علي الصدّيقي اندي المتّني الكجراتي (487ه) : " وهو كناية عن سرعة 
الول سي ا تت مد وس يان و ل ا 
ال ا وات ب ا ٠ه):‏ "يته مَرَوَلَةَ " : وهي 
ترا في الي دُونَ اْعَدَ 

بِسَرَعَةٍ . قال لطبي : وَهِيَ حا مز هَرٌوِلاً » او مفغول مُطَلَقُ؛ لأن امَرُوَلةَ وع مِنَ الان » فَهُوَ كَرَجَعْتُ 
الْمَهَمَرَى » لَك ا لحمل على الخال أَوَ] يبن ا . قال اب حجر : وَهَدَا كَالشّرَح ا أَفَهَمَهُ 
إِعَطَاءٌ الْعَشْرِ » وَالزيَادَة في مُقَابَلَِ الْحَسَنَةِ من 1 ةَ تَمَصْلِهِ عل عِبَادِ بَلَعَتِ الْعَايَة ة التي ما وَرَاءَهَا عَا عَايَةٌ " . انظر : 


صَيَُتٌ عله الرَحمَة وق : أي : من تقوب متي بِسْهُولةٍ کک 


چ و فى 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )٠١٤١‏ . 

وقال الإمام المناوي القاهري (١١٠٠ه)‏ : " أتيته هرولة " وهو الإسراع في المشي » أي : أوصل إليه رحمتي بسرعة » 
قال التووي : معناه : من تقرّب إِيّ بطاعتي تقرّبت إليه برحمتي » وإن زاد زدت » فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي 
أتيته هرولة » أي : صببت عليه الرّحمة وسبقته بها » ولر أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود . وقال في 
المطامح : الذّراع والباع والشَّبر وا هرولة ونحوها مقامات وأحوال مختلفة في الإجابة بحسب اختلاف درجات 
الخلق عند الحنٌّ سبحانه . وقال القاضي : العبد لا يزال يتقرّب إل الله تعاك بأنواع الطّاعات وأصناف الرّياضات » 
ويترقّى من مقام إل آخر أعلك منه حبَّى يحبّه فيجعله مستغرقاً بملاحظة جناب قدّسه » بحيث ما لاحظ شيعا إلا 
لاحظ ربّه » فا التفت إلى حاس ومحسوس » وصانع ومصنوع » وفاعل ومفعول إلا رأئ الله» وهو آخر درجات 
السّالكين » وأوّل درجات الواصلين " . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 487) . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبك (۳۳٠٠ه)‏ : " قوله : "ومن أتاني يمشي 
لا وا عور م ا يا رم 
والصّفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص١37)‏ . 

وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علّان الصدّيقي الشَّافعي 01١1ه)‏ : " قال الكرماني : قامت البراهين القطعيّة 
علن استحالة هذه الإطلاقات عل الله تعال » فهي إذن على سبيل التّجوّز . والمعنى : من أتين شيعا من الطّاعات ولو 
قليلاً قابلته عليه بأضعاف من الإثابة والإكرام » وكلَّا زاد في الضّاعة زدته في النّوَاب » وإن كان إتيانه بالطّاعة على 
النَنّ تكون كيفيّة إتياني بالتواب على الشّرعة » فالغرض أن التواب راجع على العمل مضاعف عليه » وإطلاق 


التفس والتقرّب وا هرولة وهي من الإسراع ونوع من العدّو عليه تعاك » إِنَّا هو مجاز على سبيل المشاكلة أو عل 
۷٤‏ 


طريق الاستعارة أو عن قصد إرادة لوازمها » وهو من الأحاديث الدالَّة على كرم أكرم الأكرمين " . انظر : دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين (۲/ 23317 . 

وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علان الصدّيقي الشّافعي أيضاً : " قال الباجي : وهو قدر أربعة أذرع (ومن أتاني 
يمشي) وأسرع نحو طاعتي (أتيته هرولة) » أي : صببتٌ عليه الرّحمة وسبقته بها ول رأحوجه إلى مزيد مشي في وصوله 
مراد » والمقصود أنَّ جزاءه يكون عن حسب عمله وتقرّبه » والهرولة بفتح ال ماء وسكون الرّاء وهي إسراع في ا لمشي 
دون الخَبّب » قال المصتف : هذا الحديث من أحاديث الصّفات » ومستحيل إرادة ظاهره لما فيه من باب التَّمثيل كا 
سيأتي » قال القرطبي : إن قيل مقتضئ ظاهر الخطاب أن جزاء الحسنة بمثلها إذ الذّراع شبران والباع ذراعان » 
وتقدّم في الكتاب والسّنّ أن أقلّ ما يجازئ عل الحسنة بعش رأمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف لا تحصيل فا وجه 
الجمع؟ قلنا : هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار عدد الأجور وعدد تضاعيفها » وإنَّا سيق لتحقيق أن الله تعلك لا 
يضيع عمل عامل قليلاً كان أو كثيراً » وأنَ الله يسرع إل قبوله وإلى مضاعفة الثواب عليه إسراع من جيء إليه بشيء 
فبادر لأخذه وتبشبش له بشبشة من سرته ووقع منه الموقع » ألا ترئ إل قوله : " وإن آتاني يمثي أتيته هرولة" , 
وني لفظ آخر «أسرعت إليه» ولا تتقدّر الهرولة والإسراع بضعفي المثي » وأا عدد الأضعاف فيؤخذ من حديث 
آخر لا من هذا الحديث ... أتيته هرولة " : أي صببت عليه الرّحمة صبَّاً وسبقته بها » ول رأحوجه إلى المي الكثير في 
الوصول إل المقصود) قال القرطبي : هذه الجمل أمثال ضربت لمن عمل من الطاعات وقصد به التَّرّبِ إل الله 
لاع ع كمال يا بعري تعر شي و عا ب و اق ر ی جو اد ا 
بنقل الأقدام إل من ساوئ الحمر في الأفهام " . انظر : دليل الفا حين لطرق رياض الصالحين (5/ 0011-9٠‏ . 

وقال الإمام الصّنعاني (1187ه) : " أتيته هرولة " هي الإسراع في المشي » قال التّووي : معناه : من تقوب إل 
بطاعاتي تقرّبت إليه برحمتي » وإن زاد زدته » فان أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة » أي : صببت عليه 
الرّحمة وسبقته بها وإ رأحوجه إل المشي الكثير في الوصول إل المقصود " . انظر : التََويرُ شَرَحُ الججايع الصَّخِيرٍ 250/9 . 
وقال الإمام محمّد بن محمد بن الحسيني الزَّبيدي الشّهير بمرتضئ (00٠1ه)‏ : " قال النّووي : معناه من تقرّب إل 
بطاعتئ تقرّبت اليه برحمتى » وإن زاد زدت » فإن أتاني يمشئ وأسرع في طاعتي أتيته هرولة » أي : صببتٌ عليه 
الرّحمة وسبقته بها » وإ أحوجه إل المشي الكثير في الوصول إلى المقصود " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدّينَ (۸/ ۳۳۳) . 


وقال الإمام الرّبيدي (٠٠٠٠ه)‏ : " اهْرُوَلَةٌ : بَيْنَ العَدّو ولتي ... وقيّل : هُوَ الإشراعٌ في اَن » وَمِنْهُ هَرَوَلَة 


5 
2 
و رو ووو رور او 


الطّايئف . وني الحَدِيْثِ : " من تاي يَمَتِي أَنْينهُ مَرُوَلَةَ " وَهُوَ كاي عن سُرَّعَةٍ إجابة الله - عر وجل - وقول وة 
۷ 1 


5 


العَبدٍ ولْطَفِهِ ورَحْمَيه . وقي : المرُولَة فو الي وَدُونَ ا لحب » والحبَبُ دُونَ العَدُو " . انظر : تاج العروس من جواهر 
القاموس )١۳١/۳١(‏ . ۰ 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (١۲۳٠ه)‏ : " قوله ( من أتاني سعياً أتيته هرولة ) أي : 
YTS yy‏ 
وقال الإمام المباركفورئ (1807ه) : " ايه مَرُوَلَةَ " آي : صَبِيِتٌ عليه الرحمة وسة سبق يما ولخو جه إلى المي الكثر 
في الْوْصُول إل الَقَصود وَاخُرَادُ OS EE‏ 
وبن بطان وبن التَّنِ وَصَاحِبُ المُمَارِقٍ وَالرَّاغِبُ وَعَيْدُهُم مِنَ الَعَْاءِ " . انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الرمذي 
(6۷/۱۰). 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (١۳۷٠ه)‏ : " أي من أقبل إِلنَّ بطاعته أقبلت إليه بهدايتئ وإرشادئ » بأن 
أشرح له صدره » وأسهّل له أمره " . انظر : تفسير المراغي (55/75) . 

وقال E‏ عب امارد الحريملي النجدي (١۳۷٠هى‏ : " 
صَيْبْتُ عَلَيِ الرَّحمَةَ وَسَبَقنهُ با ود أحوِجَهُ إلى اَن الكَِيرٍ في الوْصُول إلى القَصُودٍ " . انظر : تطريز رياض الصالحين 


.)58١ص(‎ 


تين 4 


مَرُوَلَةً) أي : 


وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ : " وهذا من أحاديث الصّفات 
وهي كآيات الصّفات ... وبين أن السّاف الصّالح يتركونها على حالما » والخلف التَّاجح يؤولونها» فيقولون في مثل 
هذا الحديث : من تقرّب إل بالطّاعات تقرّبت برحمتي ومن أتاني أتته رحمتي أو خيري وبركتي بحسب ما يناسب 
المقام '" . انظر : بيان المعاني (۳/ )٤١۳‏ . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (1471ه) : " وذهب بعض الاس إلى أنَّ قوله تعال في هذا الحديث 
القدمي : "أتيته هرولة" يراد به : سرعة قبول الله تعالى وإقباله عل عبده المتقرّب إليه » المتوجه بقلبه وجوارحه » 
وان مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . وعدّل ما ذهب إليه أن الله تعالى قال : "ومن أتاني يمشي" ومن 
المعلوم أنَّ المتقرّب إلى الله عر وجل » الطّالب للوصول إليه » لا يتقرّب ويطلب الوصول إل الله تعاك با مشي فقط » 
بل تارة يكون بالمشي كالسّير إلى المساجد » ومشاعر الح > والجهاد في سبيل الله » ونحوها . وتارة بالركوع 


34 


والسجود ونحوهما . وقد ثبت عن التبي صل اله عليه وَسَلَّمَ أن أ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . بل قد 


2 


يكون التقرّبٍ إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع علك جنبه » كما قال الله تعالى : لالَّذِينَ يذْكُوُونَ الله 
۷٦‏ 


مم 


(الحجر الأسود يوين الله في الأزض) ومن له صل ال و عق ا وتال (أنا 
جليس من ذَكرني) 
وكل عله كل تأمن بن اميم أن قول لك ظواهر هزه 6ب رة تفوت الحضر أَضْعَاف أَحَادِيث الْجهة إن 
گان الأمر کا > ول في في الجسميّة مع آنه أت في َيْء من هذه کا يبن خلاف ظواهرها لا ن لله تال 
A EN‏ لعل وس ولذه و بيلك الاق تف E‏ ل لك لو 
كَانَ لمر کا قلت لَكَانَ ترك النّاس بلا كتاب ولا سنة دى شم . 
إن قلت إن العمومات قد بيّت خلاف ظواهر هَذِه م نجد مِنْا نافيا للجسمية إلا وَهُوَّ ناف للجهة . 
ثم ما يُؤمنك من تناسخي يفهم من قَوْله : أ نر مز مم من فى [الإنفطار:۸] مذهبه من معطل يفهم من 
وله عا : 7ج ب ب [يس:5] مرّاده فَحِيئَئِذِ لا جد مساغاً لما تغضٌ بو من ذلك إلا الأول اخارجة عن 
كذ اراد ل عبان NR‏ ِِيّة اة والمالكية يْرْمهًا أن يكون ترك النّاس بلا 
كتاب ولا سنة أَهُدى هُم أفتراهم يكفرونك بذلك آم لا . 
ثم جعلت أن مُفْئَض كلام الْيَكَلّمين أن الله تَعَالَ وَرَسُوله سلف الأمة تركُوا العقيدة حى بَينهَا مَؤْلَاءِ 
تقل لنا إن الله وَرَسوله سلف الأمة بينوها ثم انقل عَنْهُم نهم قَالُوا كما تقول إن الله تَعَالَ في جهّة الْعُلَوَ لا 
في جهة الشف إن الإشارة الحسية جاّة ام جد دك في كتاب الله عاك ا كلام وَُوله صل الله 
عله َم ولا كلام أحد من الْعشْرَة ولا كلام أحد من السّابقين الْأَوّلين من المُمَاجرين وَالْأَنْصَار رضي الله 
عنم فعد على تفسك باللا ئمة قل لقد الزمت الْقَوْم يهم ولو مهم كان ليك اللوم . 
ثم قلت ڪن الَكَلّمين إِنُّم يَقُولُونَ مَا يكون على وفق قياس الْعُقُول فقولوه إلا فانفوه . 


قياماً وَقُعُوداً وَعَلَ جُُومْ4 » وقال التي صل الله عََيْه وَسَلَّم لعمران بن حصين : "صل قائ » فإن إر تستطع 
فقاعداً » فإن إر تستطع فعل جنب . 

قال : فإذا كان كذلك » صار المراد با حديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله » وأنَّ من صدق في الإقبال عن 
ربّه وإن كان بطيئاً جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل » وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشَّرعِيّة المفهومة 
من سياقه " . انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنين (ص١7)‏ . 

وقال الشّيخَ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين (١١٤٠ه)‏ : " أتيته هرولة " أي : صببتٌ عليه الرّحمة » وسبقته بها 


» وإ رأحوجه إلى المشى الكثير في الوصول إلى المقصود " . انظر : شرح رياض الصالحين (۳/ )٠٠٠‏ . 


VY 


وَالْقَوْم ل ولوا ذلك بل قَانُوا صفة الْكَهَال يجب بوتا لله وَصفَة النَفْصِ يجب تَفيهًا عَنهُ . 
كما لَه الإمام أنمد ري الله نه الوا وکا ورد من الله عل ومن وَسُوله صل اله َه فهرو فل 
َة المرب ابي أرسل الله تَعَالَ تُحَمّداً بلغتها كما تال تَعَالَ الل ألم رر [إبراهيم:4] فا 
فهمت الْعَرَبِ فافهمه ومن جَاءَك با لِه فانبذ كلام نبذ الحذاء المرقع وَاضْرِبُ بقوله حَائْط الحش 
ثم نعقد فصلا إن اء اله تحال بعد إِْسَاد کا نزع بو في سب ورود هذه الآيات على عدا الج كن إن 
تلقف ما تزغ به في اة الجهاعَة وأساء القَؤْل على الله من حثالة المَاحدّة الطاعنين ني الْقَرْآن وسنبين إن 
شَاءَ الله تَعَالَ ضلاهم وَيعلم إذ داك من هُوَ من فراخ الفلاسفة والهنود ثم لو استحيى الغافل لعرف يِقَدّار 
عُكّاء الأمة رجهم الله تَعَالَ ثمّ كل رأى من رد على الفلاسفة واهنود والروم وَالْفرس غير هَؤْلَاءٍ الّذين 
جعلهم فراخهم وهل اتكلوا في الرّد على هَذِه الطوائف على قوم لا عقل هُم وَلَا بَصِيرَة وَلَا إذْرَاك ثم 
يذرونهم يستدلون على إِنْبّات الله عا في الحجَاجٍ على منكره بالتَفْلِ وعَلى منكري النبُوّة بالتَقْلٍ حَنّى يصير 
مُضْعَة للماضغ وضحكة للمستهزئ وشاتة لِلْعَدو وفرحا للحسود وني قصّة الحسن بن زياد اللؤْلّؤِي رة 
للمعتبر 
ثم أخذ بعد اني أن امور العا 5 إذانفيت نها إت یکون دلالتها على سيل الإلغاز 

قتا وَكَذَِّكَ الجسم , يمول لَك دلالة الأُمُور العامة ة على نفي الجسمية إلغاز 
ثم قا بعد هذا يَا سُبْحَانَ الله كف لم يقل الرَّسُول صل الله عَلَيِْ وم ا ول اده نلك 
الأمة هَذِه الكيات وَالْأَحَادِيث لا تعتقدوا ما دلت عَلَْ تيقال لَه ما الذي دلّت عَلَيْهِ حَنَى يَقُولُوا إِنَّهِ لا يعتقد 


ثم ية بترو لك جلي لا معان له ربقل 2 ول الس الله او نّم وَل أحد من سلف الأمة إن الله 
212121011100 
عليه وَمَ لم في صفة الْركة اللَاجية (هُوَ من گان على مثل ما نا عَلَيِّْ الوم وأصحابي) تال المدَعِي كَهَلا كال 
من فسك باهر الآ في آبات الاختقاد تو ضال وتا لُدی رجوعكم لل مقاييس عقولكم 

حلم راس هُنَا باهت وزخرف وتشبع با لم يُمْطه فَإِنَّهُ قد بت تبت أن طريق رَسُول الله صل الله عَلَيْه 
و وو زوق اله عنهم و ب تن الأمرونا وا کر ی يال ت 
اكلام وَأمر الدهماء صف الله تَعَالَ ب هة العلن ويد الإشَارَة ة الحسية إِلَيْه فليت شعري من افق 
زول اله صل الیو ولم وَأضحابه لین صدق الال رمتني بداتها وانسلت 


TYA 


ثم المجسم يَقُول لَهُ حَذو النّمْل بالنعل ما اله لنا ونقول لَه لم لا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلّمْ التَاجية 
من قال إن اله ى جهة العُلوٌ وان الإكادة الخسية اله جائرة فان قال هذه طريقة"الشلف وَطَرِيقَة الصّحَائة 


ee 


ثمَ اد دعي وَأشند أن هَذِه امقالة مَأخُودَة من تلامذة الود وار كين وضلال الصابئين 

ثَالَ إن أول من حفظ عَنهُ هَذِه المقَالة الجُمْد بن وركم وَأخذكَا عَنهُ جهم ابن صَفُوَان وأظهرا فنسبت مقَالة 
الجْهُية لَه َال والجعد أخذهَا عن أبان بن سمْعَان وَأَخَذهَا أبان من طالوت بن أت لبيد بن الأعصم 
وَأخذكا طالوت من لبيد الْيَهُودِيَ الذي سحر التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

قال وَكَانَ اعد هَدًا فیا يُقَال من أهل حران 

بعال له أا مدعي أن هَذِه القَالة مأَحُودّة من تلامذة الود قد حافت الصَّرُورَة في ذلك قله ما يخفى على 
جبيع الخُواص وكثير من الْعَوام أن الْيهُود مجسمة مشبهات َكيف يكون ضد التجسيم والتشبيه مأخوذا 
عَنْهُم وما اتشر كو فَكَانُوا عباد أوثان وَقد ينت الْأَئمّة ن َبدة الْأَصْنَام تلامذة المشبهة وَأن أصل عبّادة 
الصّنّم التسبيه َكيف يكون فيه مأخوذا عَنّْهُم وَأما الصابئة فبلدهم مَعْرُوف وإقليمهم هشور وَهل تحن 
ِنْهُ أو خصومنا وَأما گون الد ابن ركم من أهل حران فالنسبة صَجيحة وترتيب هَدًا السّنَد الَّذِي ذكره 
سيسأله الله تَعَالَ عَنهُ وَالله من وَرائه بال مرصاد ولیت لو أتبعه أن سَنّد دَعْوَاهُ وعقيدته أن فِرْعَوْن ظن أن لَه 
مُوسَى في السّمّاء 

ثم أضَاف المقالة إل بشر المريسي وَذكر أن َه التأويلات هِيّ الي أبطلتها أيه ورد با على بشر وَأَن ما 
ذكره الْأَسمَاذ بُو بكر بن فورك وَالْإمام فٌخر الدّين الرَّازِيَ قدس الله روحهما ُو ما ذكره بشر وعدا يبرج لا 
ينبت على حك التظر القويم وَكَا معيار الفكر الُستقيم فَِنّهُ من المحَال أن تدكر الْأَيمّة على بشر أَن يَقُول ما 
تقوله الْعَرَبِ وَهَذَان الإمامان تا تالا إلا ما قالته الْعَرَب وما الإنكَار على بشر إلا فعا بالف فيو لََة الْعَرَب 
َأَن قول عَنَهَا ما م قله ثم أخذ بعد َلك في تَضدِيق عزوته إل الممَاجرين وَالَْنَصَار رَضِيِ الله عَنّْهُم شرع 
في التَقْل عَنْهُم كَفَالَ كَالَ الْأورَاعِيَ كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تَعَالَ ذكره قوق عَرْشْه 

تقول لَهُ : أول ما بدأت به الْأَوْرَاعِيَ وطبقته ومن بعدهم فَأَْنَ السَّبِقُونَ الأولونَ من الممَاجرين وَالْأنَصَار 
وَأما قول الْأَوْرَاعِيَ كنت قد خالفته وَلم تقل بو لاك قلت إن الله َيْسَ قوق عَرْشه لأَنّك قررت أن الْعَرْش 
وَالسّهاء لَيْسَ اراد بها إِلّا جهّة الْعُلُوَ َقلت ارا من قوق عَزشه وَالسََّاء دك فقد حَالّفت قول الْأَوْرَاعِيَ 


۹ 


صرحا مَعَ أك لم تقل قط ما يفهم فَإِن قررت أن السّماءِفي اعرش كحلقة ملقاة في فلاة َكيف تكون هِيّ هُوَ 
ثم من أن لك صحة هذا اتل عَن الْأَوْرَاعِيَ 

بعد مساحتك ني كل ذَلِك ما قَالَ الْأَوْرَاعِيَ لله وق الْعَرْش حَقِيقة من أن لَك هَذِه اياده 

وَنقل عَن مالك بن أنس وَالنَّوْري وَاللَّيْث وَالْأوْرَاعِيَ أنهم قَانُوا في أَحَاوِيث الصَّفَات أمروها کم جَاءَت 
بعال لَه م لا أنسكت على ما أمرت به الْأَدِمّ بل وصفت الله بجهّة الْعُُوَ َم يرد بذلك خبر وَلَو بذلت 
قرّاب الْأَرْض ذَكَّبا على أن تسمعها من عَالم رباني لم تفرح بذلك بل تصرفت ونقلت على ما خطر لَك وَمَا 


رقو 


قرّرت وَلَا امتثلت ما نقلته عَن الأَئْمّة » وروى فول ربيعة ومالك : الاستواء غير تَحهُول (") . 


أمررت ولا ا 
(") والح أن هذا الكلام تسب إلى السيّدة أمَ سلمة رضي الله عنها » وربيعة بن عبد الرَّحْمن » ومالك بن أنس » وهو كلام تناقلته الكتب 
مع أنه وبعد عرضه علل المسبار العلمي تين أنه لا يثبت عن واحد من هؤلاء الثلاثة ... 

قال الأستاذ حسان عبد المنان : "ليس ها إسناد يثبت وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (174) » وإسماعيل بن عبد الرَّحْمَن الصابوني في "عقيدة السّلف" )١111-1١١ /١(‏ (من 
الرّسائل المنيريّة) » وأبو نعيم في "الحلية" (7/ ۳۲٣-۳۲۰‏ ) من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن 
مالك بن أنس . وتابعه الدّارمي في (الرّد عل الجهميّة) (ص )۲۸٠‏ » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد 
سه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلاث علل : رواية الدَّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها 
رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإني ل رأتبيّنه » وما عند الدّارمي في روايته من توثيقه لا تجسن أمره وحاله » وأا مهدي بن جعفر 
-وهو الرّملي- ففيه نظر » إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يتابعه عليها أحد » وهذا يُشعر بنكارة حديثة » وهو ما 
حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر (التّهذیب) . ورواه ابن عبد البر في (التّمهيد) (۷/ )٠١١‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار بن 
عبد الله القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن أنس به » وني هذه الرّواية وهم وتدليس کاله من بكار بن عبد الله » فقد أسقط من 
بين مهدي بن جعفر ومالك » وقد بينّا ذلك في الرّواية السّابقة . ورواه إسماعيل بن عبد الرَّحْمّن الصَّابوني )٠٠١ /١(‏ عن أبي الحسن بن 
إسحاق المدني » حدّئنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي » حدَّئنا شاذان » حدَّثنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّثنا أحمد بن ميمون » قال 
: سكل مالك بن أنس ... . وهذا إسناد لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأناطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لر أعثر هما على 
ترجمة!! ورواه البيهقي في (الأسماء والصّفات) (ص8 ١‏ 5) عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّئنا أبي » 
حدَّثنا أبو الرّبيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : سمعت عبد الله بن وهب يقول : كتا عند مالك بن أنس ... فذكره . وهذا إسناد لا 
يصح أيضاً -وإن جوّد إسناده ابن حجر في (الفتح) ٠ ) 407 /۱١(‏ فأبو الرّبيع إر أعرفه » وأحمد : إر أعثر له على ترجمة » وأبوه مترجم في 


(اللسان) 0/ ۸۲-۸۱) وفيه نظر وضعف في آخر ست سنوات من عمره .ورواه البيهقي (ص8 5٠8‏ ) عن أبي بكر أحمد بن محمد بن 
۸۰ 


رمو 


فليت شعري من قال إِنَه تجُهُول بل أت زعمت أ أنه كِمْنى عينته وَأَرَدْتَ أن تعزوه إِلّ لإمَامَئْنِ نحن لا 
a ys‏ 


كد NOS ESS‏ 
الحُوْض في ذلك أو الذي جعله دراسته يلقيه ويلفقه ويلقنه ويكتبه ويدرسه ار الْعَوام با لخوض فيه وهل 
أنكر على المستفتي في هذه الُسألة بِعَينهَا وَأخر جه كا فعل مالك رَضِيٍ الله عن فيها بعَينهًا وَعند ذَلِك يعلم 

أن عا تقلة عن مالك حكّة غلك لاله 


الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمد -عبد الله بن حمّد بن جعفر بن حيّان المعروف بأبي الشيخ » حدَّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » 
سمعت خمد بن عمرو بن النضر التيسابوري يقول : سمعت يحيئ بن يحيئ يقول : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . وهذا 
إسناد لا يصح أيضاً » فابن زيرك إر أجد له ترجمة » ومد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن حجر في (نزهة الألباب) (۲/ 47) وإريذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً . انظر : (سير أعلام الشلاء) (۸/ 23١1-٠١‏ . ورواه ابن عبد البر في (التّمهيد) (۷/ )٠١١‏ عن محمد بن مالك » قال : 
حدّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّئنا بقي بن مخلد » قال : حدَّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي 
» فقال له : إِنَّا... فذكره . كذا في المطبوع : (أيُوب بن صلاح) وهو تحريف » إا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي » وهو 
ضعيف » ضكّفه ابن معين وغيره . انظر ترجمته في (اللسان) (۱/ ٨۸٤-٤۸۳‏ ) . ومهذا يتين لك خطأ الذّهبِي في قوله في (العلو) (ص ١ 5١‏ 
ختصره) : (هذا ثابت عن مالك) » ومن ثم خطأ كل من سلم بها تسب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تقوم لذلك . 

و روع كلك مجن عد الطرق وال ا : 

فنقول : إِنَّ مغل هذه الأسانيد لا تتقوّئ » وليس عجيباً أن تتكثر » لأن الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذلك الحين » ونسب زوراً هذا 
القول إلى مالك وغبره » فتناقله مجاهيل من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعتها » ولا فقل لي حبربك- : "أين 
الثَقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة » وهذا القول؟!! وفي الباب ما روي بنحوه : 

١‏ .قول أمَّ سلمة : رواه اللالكائي (5717) » والصًابوني في (عقيدة السّلف) 23٠١ /١(‏ » وابن قدامة في (العلو) (۸۲) » وني إسناده محمّد 
بن أشرس » وهو متهم في الحديث » وقد تركه غير واحد » وقال ابن تيمية في (الفتاوئ) (0/ )٠٠١‏ : وقد روي هذا الجواب عن أَمّ سلمة 
رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه . 

۲ .قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي (2575» والبيهقي (ص8١ 4٠4-15‏ ) » ابن قدامة في (العلو) (40) ... بأسانيد لا تصح 
» وعلل أي فالقضّية تبقى رأياً من عالر غير ملزم للنّاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا محدّد لفهم واحد» بل لکل متّسع فیا یری . 


والله أعلم) . انظر : مجموعة رسائل محمد نسيب الرفاعي للعلامة حسان عبد المنان » ص ۲۹-۲۸ » المكتب الإسلامي » ط۱ »997١م‏ . 
۲۸۱ 


ثم نقل عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن أبي سَلمَة الاجشون ( أنه َالَ وقد سيل عَم جحدت به الجهوية : 
أمّا بعد فقد فهمت فيا سَأَلت فبا سامعت اهدي ومن خالفها في صفة الرَّب الْعَظِيم الذي فاقت عَظمته 
اركف ادير كلك الألسى عو كتير فة وا تر ت لرل دون مغرف قلق رذ عطمته 
مول » قلم تجد مساغاً » فَرَجَعت خاسئة وَهِي حسيرة » وَإِنَّا أمروا بالتظر والتفكر فيا خلق بالتقدير ‏ 


r 


وتا بُقَال : كيف لمن لم يكن مرّة ثم كَانَ » ما الَّذِي لا يحول وَلَا ول » وَلم يزل» وَلَيْم لَه مثل ١‏ فَإِنَهُ لا 


يعلم كيف هُوَ إلا هُوَ وَگیف يعرف قدر من ل يبْدَأْ ومن لَا يَمُوت وَلَا يبل ؟ وَكيف يكون لصفة شَيْء مِنهُ 


3 0~ 200 3 7 5 0 2 و - م 0 E‏ ع 0 
حد أو منتهى يعرفة عَارف » أو يحدٌ قدره واصف ؟ على أنه الحق المبين » لا حق أحق منه » ولا شىء أبين منه 


2 ور م كفن 0 عقن »م e‏ 4 _- 

وَالدَلِيل على عجز العقول عن نحقيق صفته عجزها عَن تحقيق صفة أَصْعر خلقه › فلا تكاد تراه صَغِيرًا 
يحول وَيَزُول » وَلَا یری لَهُ سمع ولا بصر » بل ما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عَلَيْكَ يما 
ظهر من سَمعه وبصره. قَتَبَارَكَ الله أحسن الخَالِقِينَ » وخالقهم ‏ وَسيّد السّادات ورتم 


9) قال الذهبي في ترجمته في " سير أعلام النبلاء" /٠١(‏ 2209 : " العَلامَة المَقِيهُ ممتي اديت أَبُو مَرْوَانَ عبد امَِكِ أبن الإمَام عبد 
العَزِيزِ بن عَبَّدِ الله بن أب سَلَمَةَ بن الاجَشُوَنِ المي مَوَلاَهُمَ اَن الك يَلِْيَذُ الإمام مَالِكِ. 


حَدَّتَ عَنّ: ايه وَخَالِهِ؛ يُوَسْف بن يَعْقُوْبَ الَاجَشْوَنِ وَمْسَلِم الزَْجِي»وَمالِك» وَإِرَاحِيم بسع وَطَائِفَة. 

حَدَتَ عَنَ: ايو حفص القَلاَس و محمد بن ي ال وَعَبدُ لِك بن حَريْبٍ اَي الي بُ بكار وََعُْوْبُ الَسَوي» وَسَعَدُ بن عبد 
الله بن عبد ا محگم وَآحَرُوْنَ. 

قَالَ مُصَعَبُ بن عبد لله: كان مُفتِي أَهُل امَدِيْئَة في رانو . 

وَكَالَ ابن عَبْدِ البر: گان َيه قَصِيّحأ دَارَتَ عليه امتا في رَمَانِهِ وَعَلَ أيه به وَكَانَ ضَرِيراً. 
:له عَوِيَ في آخر عمْرو. قَالّ: وَكَانَ ملعا باع الغِنَاء . 

وَقَالَ أحمَدُ بن اذل الَقية: كَل تذَكَرَتُ أن الاب يأك لِسَانَ عبد لَك بن الَاجَشُوْنِ صَهْرَتٍ الث في عي . 
وَكَانَ أبن الْعَدّل مِنَ الفُصَحَاءٍ اكَذّكُوْرِيَ فقيل له: أيْنَ لماك مِنّلِسَانِ أُسْتَاذِكَ عبد الَلِك؟ 

َقَالَ: لِسَانُةُ إِذَا تَعَايَىء أَحَيَى مِنْ ساني إِدَا تحَايَى . 

َكَل أبُو داوٌة: كان لا عق الحَدِيّتَ -يَني: رين من ُرْسَانه- ولا هو يَْة في تفي 


کے ك 


قال یی بن أكتَم: كَانَ عَبَدُ لَك بحرا لأَتُكَدّرُهُ الدَّلآهُ . 


و انرصع امه 


ُوَيَ: سَنَةَ ثلاث عَشْرَةَ وَمَائَينِ. وقيل: سَنَة اربع عَشْرَة" . 
۸۲ 
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ثم نقل عَنَهُ اْأَحَادِيث الْوَارِدَة في الصَّفَات وذكر قَوْله :وما قَدَرُوا الله حى قَذرِهِ وَالْأَرْضُ جيعاً فبضته يوم 

القباةوَالكهاواث یات بين سبحا وما کا ر رد € ارم۲۰۷ کال : فوا تا دم على عط 
قا وصف من تسه » وا تحيط إو بضته إا صغر نظرها نهم دهم أن لِك الذي لقي ني ُذعهم وخلق 
على معرفة وم ا وصف من تفسه قساء على لِسَان وَسُوله صلی ال لبو وَسَلَمَ سينا ۵ کا سا وَل 
نتكلّف مِنْهُ صفة ما سواةٌ لَا هذا وَل هَذّاء لا نجحد ما وصف » وَلَا نتكلّف معرئّة ما م يصف » وَبسط 
الاجشون كلامه في تْرِير هَذًا . 
تقول هذا الحاكي : نعم الحجّة أتيت بها » وَلَكِن لناء نعم السّلّاح لو را 
ما كلام عبد الْعَزِير رَضِي الله عَنَُ وَمَا ذكر من كبرياء الله وعظمت هه وَأََّا تحير الْعُقُول » وتشدّهُ الفهوم . 
هذا قَالَه العلماء نظا ونثراً » وَأنت أزريت على سَادَات الْأَئِمّة وأعلام الأمة في لاني صفحة نزغت بها » حَيْتُ 
اغَْرقُوا بالصعر وار وت عاو کل ن وت لهم انبا رات مون وهم ون 
وَجعلت كول عبد الْعَزِير حجّنك وقد ذكر في القبضة ما ب قُوله لمتكلمون في كل موضع » وأمر عبد الزيز 
أن يصف الوب با وصف به تفسه ‏ ون يسكت عَنَ) وَرَاء َلك » وََلِكَ قَوْلنَا وفعلتا وعقدنا ونت وَصفته 
بجهّة الْعُلُوَ » وَمَا وصف با تّفسه وجوزت الإِشَارَة الحسيّة إِلَيْ » وَمَا ذكرهًا ‏ وَنحن أمرّرْنا الصَّمَات ك 
جَاءت » وَأنت جمعت بين العش وَالسّمَاء بجهّة الْعُلُوَ ه وَقلت في السّماء حَقيقة » وف العش حَقِيقّة ‏ 
فسبحان واهب الْعُقُول » وَلَكِن كَانَ ذَّلِك ني الكتاب مسطوراً . 

ثم ذكر عن محمد بن الحسن اناق الْقَُهَاء على وصف الرّب با جَاء في الْفرْآن وَأَحَادِيث الصَّفَات . 
تقول لَهُ : تحن لا ترك من هذا حرفاً ‏ وَأنت قلت : أصف الرّب تَعَالَ بجهّة الْعلَوَ » وأجوّز الْإِشَارَة 
الحسيّة إَيِْ» فَأَبْنَ هَذًا في القَرآن وأخبار اقات ؟ ما أفدتنا في الفتيا من ذلك شَياً. 
وَنقل عَن أبي عبيد الله الْقَاسِم بن سَلام رضي الله عَنهُ ( أنه قال : إذا سئلنا عن تَفْسِيرهَا لا نفسّرها (") » 
أنه قَالَ : مَا أدركنا أحداً يُمَسَّرهَا 


(") هو الإِمَامُ الحافظ المُجتَهدُ ذو المنْونء بُو عي القَسِمْ ب بن سَلم بن عَبَدِ لله . مات سنة (۲۲۲ه) . انظر : سير 
أعلام النبلاء )590/1١(‏ . 

(”) التفسير في اللغة مصدر قسر » ويعني الإيضاح والتّيين » قال الإمام ابن منظور : " القَسَمُ : الان . قَسَر التَّىءَ 
يفيرٌه » بالكسر . وَيفْسُرٌه » بالضَّمٌ » قَسَراً وَسّرَهُ : أبانه ... والقَمْرُ : كَشْفْ الممَطَى » والتفسیر گشف اراد عَنٍ 


YAY 


اللَفْظِ امكل ... وَاسْتَفْسَرَتُه كَذَا آي سألته أن يُقَسّره لي . والقَسّر : نَظَرُ الطَِّيبٍ إل اء » وَكَذَلِكَ التَّيِرة . 

ىء يعرف به فير النَّيّءِ وَمَعْنَاهُ فهو تَمِرَته " . انظر : لسان العرب (0/ 00) . 

فالتفسير هو إيضاح المعنئ وبيانه » ويفيد معنئ الإظهار والكشف ... وجاءت كلمة التفسير في القرآن مرّة واحدة 

ي قوله تعال : ولا بتُك بمَئلٍ إلا جنا باق وَأَحْسَنَ تفر © [الفرقان: ۳۳]ء أي : بياناً وتفصيلاً .. 

والتفسير في الاصطلاح : Ed dd‏ 

وَاستِخْرَاحُ أَحَكَامِهِ وَحِكَمِهِ » وَاسْيمّدَادُ َلك مِنّ عِلْم الع ة وَالنَحُو وَالتصَريفِ وَعلم ليان 00 الْفَْه 

وَالِْرَاءَاتِ » وتاج لَعِْفَِأَشبَابٍ الترُول وَالتَاصِح وَالَسُوحِ ' ' . انظر : البرهان في علوم القرآن (18/1) . 

وَكَالَ بعْضهمّ e‏ ربصا ء السا لزل فيا َم رتيب 
كيا وَمَدَنْيهَا » وحكمها وَمُتَشَابِهًا » وَنَاسِخِهًا وَمَنْسُوخَهًا » وَحَاصّهَا وَعَامّهًا » ومُطلقم يها وه 


- 


وَمْمَسَّرهًا » وَحَلَاَا وَحَرَامِهَا وَوَعَدِعًا وَوَعِيدِهَا ء وَأَمْرِهَا وها » وَعِبَرِهَا وََمَتَاهَا " . انظر : الإتقان في علوم القرآن 


4/0(. 
98 ا ل تأويلاً » OTS‏ ع الالء وول ولا ومآلاً : وَجَعْ . وَأَوّلَ إليه 
ايء : وَجَعَه ... وول الكلام ووه : بره وقدّره : 0 وول : سر . وقول َر وَج 0 


. 
008 


ا وی [يونس: 14 ؛ أي : لدَيَكُنَ مَعَهُمَ عِلْمْ تأويله » وَهَذَا ليل عل أن عِلْمَ التأوبل يبي 
أن يُنَظَرٌ فيه » وَقِيل : مَعتاه د يأ AE E e E e‏ 


REE 

الأول : بمعنى الْلّك لإوَابتعْاءَ تا اويل [آل عمران :۷ء أي :ملك كد لإوَما يَعْلَمُ أو يله 
: نهاية ملكه . فزعم اليهود ّم أحذوه من حساتة الفكل: 

الثاني : بمعنئ العاقبة » ومآل الخير والَّرَ الّذى وعد به اللّق : هَل يَنْظَوُونَ رون إلا 
٢‏ ]ء أي : عاقبته 9وَأَحْسَنُ س اويا [النساء: ]٥۹‏ » آي دعاق لزنت تأ ويل ما تَسْطِعْ عَلَيِْ ا 5 


َه إلا له [آل عمران: ۷] ء أ 


اھر 


(n 


الثَّالِتُ : بمعنى تعبير البّؤيا وَعَلَّمْتَيِى مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ» [يوسف: أا اى الوا 


الرَابعُ : بمعنى التحقيق والتفسير :هدا تَأُوِيلُ ياي [يوسف: »]٠٠١‏ أي : تحقيقها وتفسيرها . 


50 


o 


٤ ورو‎ 
| 


انا بتأريلي» [يوسف :۳۷ ] » أي : 


اس 


الخَامِسٌ : بمعنى أنواع الأطعمة وألوانها : قال لا يَأنِيكُ) طَعامٌ ترْرَقانهِ إلا د 


بألوانه وأنواعه . انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۲/ 91؟) . 

وبناء على ما سبق بيانه » فقد اختلف العلماء في بيان الفَرّق بين التفسير والتأويل ... وقد لَص الإمام السيوطي 
لكي و رس مسح الح ب ا فهر 
حت بال ابن حَبيبٍ النيسان بُورِيٌ » قَقَالَ : قَدَ ب في رَمَانِتا مُمَسّوُونَ لو سيلو عَنْ الْمَرقِ بينَ امير وَالتأويل ما 
اهتدوا إِلَيّْهِ . 


وَقَالَ الرَاغِبُ : التَّْسِيرُ َعَم يِن التأويل ؛ وَأكَثْرُ اسَيعمَلِهِ في الْأَلْفَاظٍ وَمُفرَداتهَا وَََيرٌ اسَتِعمَال التأويل في المحَانٍ 


کرت 


وا لجل » وأكتر مَايُسَتَعَمَلُ في الْكنْبٍ الإهية » وَالمَفِيُ يُسْتَعْمَل فِيهًا وَفي غَيرهَا E N‏ 
َكل إلا وجها وَاعِداً ‏ والاويل تر جيه لفظ موجه ل مَعَانٍ حُتَلِمَةِ إل واج مِنَهاء با ظَهَرَ مِنَ الأَلَةِ . وَكَالَ 


ريدي : افير الْمَطْمُ على أن ا راذن الل اء وَالشَّهَادَة عل اله أله عى باللفظ هدا ء قن تام كليل معطو 
به فصي » وللا فتفْسِيُ بالرّأي » وَهُوَ الى عَنَهُه وَالتَأوِيلُ ترَجِيحٌ أَحَِ المُحْتَِلَاتٍ بدُونٍ الْقَطعْ وَالشّهَادَةُ على الله 


وَقَالَ أبُو طالب التَعلِِيُ اميه وا لات كرعياة» اركإزا سي العراية A‏ 
الْطرِ وَالتَأَويلٌ تفي بَاطِنِ اللَفظِ ماود مِنَ الأول وهو الرُجُوعٌ لِعَاقِبَة الام لول إِحبَارٌ عَنْ حَقِيقَةِ انراد 


واا إخبَارٌ عَنْ ليل اراد أن اللَفْظَ يَكْشِفُ عَنِ اراد وَالْكَاشِفُ دلي , ماله وله تَعَالَ : ِن رَبك 


بيصاو [الفجر: ا ايو E‏ 
الان بم الله وَلْعفلَعَنِ الأب ب وَالِإسَتِعدَادِلِلْعْر ض 
وَضْع اللَْظِ ني الل وَكَالَ ا لأَصَبهَان في َفْسيره :اله أن ایر ني مرف لاء كف ماني هرن راد اراد 


»َعَم مِنْ ان يَكُونَ بِحَسَبٍ اللَفظٍ اسل وَغَْرِ » وَبِحَسَبٍ الع الظَاهر وَغَبرِهِ » وَا لول أعَترهُ في الْجُمَ 
والتفسي إِمّا أن يُسْتَعْمَلَ في غَرِيبٍ الْأَلْفَاظٍ تَحْوَ ال ۆ وَالسَئَِةِ ٠‏ وَالْوَصِيلَة » أذ في وَجِيز يي بسَرْح » نَحْوَ 


2 


غ 


عليه » وقَواطع الأول كق مضي بيان انرا يِه » على جلاف 


قِيمُوا الصَّلَاة » وَآنَوَا الزَّكَاةَ » وَإِمَا في كلام مُتَضَمُنِ لقص لا يُمُكِنْ صو ويره إلا بمَعرِقَيِها ؛ كقَوَله : إت ايء 


ر 


e +۸4: ا‎ e 


A 


N 


2 ا رک و س م 
yS‏ أ راتان اق مُشْتَركِ بن مَعَا عوك 
م" 


ف 
موا ار 


تخو لفظ "وَجَدَ" المشتكمل في الجذة والوَعد والو جود : وقال عيذ : اليد علق بالروَايَة » وَالكَ ويل يَتَعَلَقُ 
بالدرَاية 


هه عو يه 22 2 ت ا تا 2 507 5 هد ل 4 ل رس رعو 02 
وَقال أبو نَصَرٍ القَسَيرِي : التفسِيرٌ مَقصورٌ عل الاتباع وَالسّمَاع وَالاسْتنبَاط يما يتعلق بالتأويلٍ . 


- 


و هه ا 
ِأَحَدٍ أن عرص إِليّهِ ِاجَتِهَادٍ وَلَا غَبْره بل يله E‏ 
العاملون لاني الطاب لاجرو في آلات الْعُلُوم . 
وَكَالَ قوم مِنْهُمُ الْبَعْوَيٌ وَالْكَوَائِئٌ : الأول صرف الآية إل معت ای الا وها ها ی اه 
خَلٍ للكتاب والسنة من ريق الاسياط. 
قال بَعْضْهُمَ ردي لاضع عم بين الآيات وشئونها وَأ لي 
مَكَيُهَا وَمَدَنِيّهَا» و كوه وَمُتَشَاميِهًا » وَنَاسِخِهًا وَمَنْسُوحَهًا » وَحَاصّهَا وَعَامّهَا » وَمُطلقها وَمُقَيّدِهَا » وَحجَملِهَا 
وَمُقَسَّرهَاء وَحَلَاها وَحَرَاِهَا وَوَعَدِهَا وَوَعِيدِهَاء وََمْرِهَا ويها وَعِبَرِهَا وما . 
قال بُو حَيَانَ : الَقسِيدُ عِلَمّ يبحت فيه عَنْ يفي النطق بألمَاظ القن وَمَدلو لاا وَأَحَكَايهَا َر دة كيبي كدي 
E a E ET‏ 
e E‏ لاجا أي مَدَلُولَاتٍ يَلْكَ الألمَاظ » وَهَذَا مسن عِلْم 
اللعة ِي يتاج ليه في مدا لِم ء وقول : " وَأَحَكَابِهَا الإفرادية وَالتركِيبيّة "2 هَذَا يَشْمَل عِلْمَ الصيف وَالْبيَانِ 
ابيع وولا مانا اي حمل ليها حال اكيب يشم ما لاله اقيق » وما لاله باجا »ِن اكيب 
قَديَقْعَضِي بظَاجِره سنا وَيَضُدٌَ عَنِ ا حمر عَلَيّهِ صا » ْمَل عل غَيرِه ‏ وَهُوَ الجَارُء وَقَولََا: " وتات لِدَلِكَ ". 
هو مش مَعْرِقَةٍ انسح وَسَبَبِ هالول قط وشخ بض عا أي في قران وخر قي وال ارو اا 
عِلم يُْهَمُ به كِتَابَ الله الترّل عل لبه محمد صل اله عَلَيْه وم َمل وټان معاي » واشیخرا آځگایو رجگیو؛ 
وَاسْيِمدَادِ ذلك يِن عِلّم اللعَة والح وَالّصْرِيٍ 1 لَانِ وَأصُول الْفقَهِ وَلَقِرَاءَاتِ » ححا رة ُباب 
ارول رالناخ والمنسوخ " . انظر : الإتقان في علوم القرآن (4/ )١10-١97‏ » وللاستزادة انظر : معاني القرآن (۱/ )007-70١‏ 
» تفسير الراغب الأصفهاني ١١-٠١ /١(‏ تأويلات أهل السنة (ص 5-5) » البرهان في علوم القرآن (۲/ )٠١١-٠٤۹‏ » المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 5) » التسهيل لعلوم التنزيل )١7/١(‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١(‏ 5-8) » 


محاسن التأويل )١7/١1(‏ . تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن /١(‏ 5 -20) » مقدمة الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
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فقول لَه لا ا و جهّة الْعُلْوَ ؟ 


ومن ترك تفسيرهما مرا گا جا 
نم نقل كن بن البرك ري اله ع O NRE ER‏ 
ولا نقول كا تقول الحهوية إن مَاهُنا في الأَرْض . 


فمن خلال ما تقدّم نرئ أن هناك ثكة فرق بين التَمْسين والتأويل وأئها ليسا بعتن واحذغ:وهدذا هو ما رجحة 
الدكتور الذّهبِي » حيث قال : " والذى تيل إليه الس من هذه الأقوال : هو أنَّالتّمسير ما كان راجعاً إلى الرّواية » 
IRENE Es‏ أن EEN O Eka AN‏ دراه لذ ال ل 
نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صل الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّمّ » أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي » 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع » وخالطوا رسول الله صلل الله عليه ل ووا لے فا ال عليهم 
من معاني القرآن الكريم . 

وأمّا التأويل ... فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدّليل . والتَّجِيح يعتمد علل الاجتهاد ‏ ويُتوصّل إليه 
بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب » واستعالحا بحسب السّياق » ومعرفة الأساليب العربيّة » 
واستنباط المعاني من كل ذلك . قال الزّركشي : " وكان السّبب في اصطلاح كثير عل التّفرقة بين التفسير والتّأويل : 
التمييز بين المنقول والمستنبط . ليحيل علل الاعتماد في المنقول » وعلل التظر في المستنبط " . انظر : التفسير والمفسرون 
8/1 2). 

فغاية التَّسِير هي الكشف عن معاني القرآن الكريم » وأكثر ما يُُستعمل في الألفاظ والمفردات » وهو مُتعلّق بالرواية 
... أا التّأويل فغايته تفسير بواطن اللفظ » وأكثر ما يُستعمل في المعاني وا مل » وهو مُتعلّق بالدّراية » ويعتمد على 
ترجيح أحدٍ محتملات اللفظ بالدّليل .. 

(") قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" (ص:0: ) في تفسير قوله " بَائْنٌ " : " ... وأنّه بائن من خلق » 
بينونة الصّفة والنّعت » لا بالتحير والمكان والجهة" . 

وقال الإمام الكوثري في تعليقه علل " الأساء والصّفات " للبيهقي (ص۲٠٠)‏ : "والمعنين أذ له غير ممازج للخلق لا 
عع المع اعد عن الل العاف + هان اه نالرت والثنه اللستين والبتوقة الحم فلي ف فلك ا 
يطمع المجسّمة في كلامه » وسيأتي من المصتف عند الكلام في آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا تماسٌ ولا مباين 


عن العرش . ثم قال : لأنَّ المماسّة والمباينة بالمسافة التي هي ضدّها » كلاهما من صفات الأجسام " . 
YAY‏ 


- 


نول لَه قد ص عبد الله أنه قوق سمائه على عَرْسْه » قَمّل قا عبد الله : إنَّ السَّمَاء وَالُعرش وَاحِد » وهي 
ول ع اد بق رید أنه قال : مَؤْلَاءِ الجهوية إت يحاولون أن تقولوا : لَيْسَ في السّاء مء 

تقول ٥‏ الع قلت ہکات كلك ص حت أذ ا کر ن امن ی ات 
وَهُوَ السّموء وفسّرته بجهّة الْعُلُوّه الأول لَك أن تنعى على تّفسك ما نعاه كاد على الجهُوية . 

وَنقل عَن ابْن حُرَيْمَةآنَّ من لم يقل : إِنَّ الله وق سمواته على عَرشه بان من خلقه » وجب أن يُسْتَكَابٍ » قن 
اب وَإِلّا ضربت غُتّقه » ثم ألقي على مزبلة !!! للا يتََذّى بو أهل الْقبكّة وَأهل الذَّمّة !!! 

تيقال لَه : الُواب عَن مثل هذا قد تقدَّم ‏ على أن ابن خُرَيْمَة قد علم الخُاص وَالْعَام حَدِيئه في العقائد 
وَالكتاب الَّذِي صِنّفه في التَضبِيهوَسَماه بالتَوْحِيدِ » ورد الَْئِمّة علي أكثر من أن يذكر » وََوْمْ فيه ما كاله ُو 


في غيره» مَعْرٌُوف (”) 5 


(”) نقل الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" (ص 041-75٠0‏ عن ابن خزيمة أنه لا يمسن الكلام في علم الكلام 
يقال الف ارا اوعد َد اله الحَافِظ» قال : سيعت ابا عبد اله حك بى اعباس الضّبِيٌ يَقُول: معت أب 


الْمَضْل الْبَطَايبيٌ» وَنَحَنْ بالرّيٌ ول - وَكَانَ ل بر محمد بْنِ إِسَحَاقٌ بْنِ خَرَيْمَة ذا 


َكِب قَالَ: خرچ ابو بكر خد بن ِسَحَاقٌ يَوْمًا قرب الْعَضْر مِنْ مَنِْلِهِ نه وأا لا دري اين مده إلى أن بع 
امي كل أي د ال بشع وفرع قل فا بَلَعَ المربَعَةَ الصَّغِيرَةَ ورُب مِنْ خان مَك 


قَفَ وَقَالَ لِنَصُورٍ الصيدَلان: تَعَال. َعَدَا إَِيّه مَنْصُورٌء فلا وقف بين يديه قا له: مَاصَتْحَتَكَ؟ قَال: نا عَطَّادٌ. 


2 


0 صَنْعَة الأَسَاكمَة؟ قَالَ: لا. قَالَ: نَحْسِنٌ صَنْعَةَ النّجارِينَ؟ قَالَ: 


:لا 
تاخز فی کا ترود عل ققد توي یی آلا خی لخم وقد قلي مؤش تت ان ج1 لذ" ...24 
ا رَُقَائهِ عل اي بَكْرِ بن أي عْتَْانَه وَعَرَضَهُ عل محمد بن إِسَحَاقٌ 
بن خريمة فَاسْتصَوَبَهُ محمد بن إسْحَاقٌ وَارْئَضَاهُ وَاعتَرَفَ في حکيتا عن باه إا اتی دَلِكَ مِنْ حَيّتُ إِنَّهُ ل جسن 


كلم " . 

قال الإمام الكوثري في تعليقة علل " الأسماء والصّفات" : " وقد أنصف من نفسه حيث اعترف أنه جهل علم 
الكلام» وكان الواجب علك مثله أن لا يخوض في علم الكلام فتزل له قدم» ومع هذا الجهل أف كتاب التوحيد 
فأساء إلى نفسه. ومن أهل العلم من قال عنه: إِنَّه كتاب الشَّرك . ومن جملة مخازيه فيه استدلاله علل إثبات الرّجَل له 


تعال بقوله سبحانه (أَهُمْ آَرْجُلٌ يَمْشّوْنَ بها وهذا غاية في السقوط» وأسقط منه من يسعئ في إذاعة كتابه هذا. ولله 
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وَنقل عَن عبّاد الوَاسِطِيّ » وَعبد الرَّحْمّن بن مهدي , وَعَاضِم بن عَليّ بن عَاصِم » تحوا يما تقله عن ماد 
وقد 

سيد لاص فر الى ارت روي العا ريحي ري a‏ 
وگ سه 

لله عَلَيْهِ وَسَلَّم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من قوق سبع سموات (") . 


في خلقه شؤونء وجلالة قدر ابن خزيمة في الفقه والحديث إر تحل دون سقوطه حينا خاض فيا لا تحسنه» ولعّل 
ذلك جزاء معنوي بمساعدته محمد بن عبد الحكم في تأليفه ذلك الرّد القابي ضدّ الإمام المطلبي القرشي الشّافعي 
رضي الله عنه " ١ه.‏ قلت : ومن الذين سمُّوا كتاب التوحيد الذي أله ابن خزيمة ب "كتاب الشّرك" : الإمام 
الرّازي » حيث قال في تفسيره " " عند تفسير قول الله تعال : ليس وله شَيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبَصِيرُ) [الشورى:١١]‏ 
: " وَاعَلَمْ أن محمد بْنَسَحَاقٌ بن ريمه أَوٌوَدَ اسْتِدَلَالٌ أَصَحَابنا لو الْآيْةِ في الاب الَنِي سه لبِالتَوَحِيد) » 
وهو في الحَقِيقَةِ كِتَابُ الشّرّكِء وَاعَتَرَض عَلَيَهَاه وأا أَذْكُرُ حَاصِل كَلَايِهِ بَعْدَ حَذَّفِ النَطويكَاتِ لِأنّهُ كَانَ وَجُلًا 
E‏ 

الالرطاتك وه وروي الم او ل لكر فَجَعَلَ التي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ يَقَولُ: «انَنِ الله ومىك عَلَيْكَ رَوَجَك» » قال أَنَسٌ: لَوَ كَانَرَ ول الله صلی الله عليه وسا كايا ا 
َو قَالَّ: فَكَانَتْ رَيْنبُ محر حل رواج النِيّ صلل الله عليه وم ل وا E‏ 1 
مِنْ فَوْقِ سَبَع سَمَوَاتِ وَعَنَ َابتِ : تفي في تَفْسِكَ ما الله ميه وَتَخْسََّى الاس( [الأحزاب: ۷ (نَرَلَْتَ في شَأنِ 
زَيْنَبَ وَرَيْدِبْنِ حَارِنّة) . 

وجاء في رواية عِيِسَئ بن هان قَالَ: سَوِعْتُ أن تس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهه يقُولُ: " ترت آيَةٌ ا جاب في رَيْنَتَ 
ِنْتِ جَحْشٍء وَأَطْعَمَ علا يوم خبرًا وح وکات تحر على نسَاءٍ الي صل الله عليه وسل وَكَانَتَ تَقُولُ: إنَّ 
لله كني في السا " . أخرجه البخاري (۹/ ٠۲١‏ برقم 0/43١‏ . 

قال الشّوكاني في " نيل الأوطار " (۲/۸) : " قَالَ اهيل مِنْ قوق سَبّم سَمَوَاتِ معنا أن ا كم تل مِنْ فَوَقُ» 
قَالَ: ويله قول رينت بنتِ جَځُش: زَوّجَني امن يه يِن قوق َع سَمَوَاتِ: :آي رل وها مِنْ فَوَقُ. قَالَ: وَل 
2 صَفَهُ تعَالَ قوق عل امح الَذِي يَلِيقُ بِجَلَاِهِ لا عل امم الذي يَسَرقُ إل الْوَهُمِ مِنْ احير الَنِي 
فضي إل اليو" 

فالمعنى من قوها: " وَرَوّجَنِي الله تَعَالَ مِنَ هوق سَبَع سَمَوَاتِ" أن أمر تزويجها من الحبيب صلل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ نزل 
من السّماء وحياً عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السّلام من اللوح المحفوظ ... فليس في الحديث ما تشبّث 


۸۹ 


تقول : لَيْسَ في هذا الحَِيث أَنَّرَينَبِ قَالَت : إِنَّ الله قوق سبع سموات !!! بل إِنَّ تَزویج الله يا كان من 
قوق سبع سموات . 

ثم نقل عن أي سلبان الحطَنَ ما تّقله عن عبد الْعَزِيز الاجشون ‏ وقد بن موافقتنا لَه » وتخالفته لذَّلِك . 
وَحَكَاه ضا عن النطيب وَأبي بكر الْإسْماعِيلَ ويحبى بن عمار أي إِسْمَاعِيل اغرَوِيَّ وَأبي عن الصَّابُونٍ 
وَحكى عَن أي نعيم الْأَضْبَهَاننَ أن الْأَحَادِيث الابتة في الاشتواء يَقُولُونَ با ويثبتونها من غير تكييف وَلا 
شيل وَلَا بيه وَهُوَ مستو على عَرْشْه في سمائه دون أرضه 

وَحَكَاهُ عن معمر الْأَسْبَهَانَ وقد بينا لك غير ما مرّة أنه الف هدا ونه مَاقَالَ به طركة عين إلا ونقضه لأ 
السّاء عِنْده يست هي المُمْرّوقّة وَأن السّمَاء اعرش لا معنى هما إلا جهّة الْعُلوَ 

وَحكى عن عبد الْقَادِر الجيلي أنه قَالَ الله بجهة الْعُلُوَ مستو على عزشه 

فليت شعري لم اختج بِكَلَامِهِ وَترك مثل جَعْمَر الصَّادِق والشبلي والجنيد وَذي الثُون والمصري وجعفر بن 
نصير وأضرابهم رضي الله عَنْهُم 

وَأما ما حَكَاهُ عن أي عمر بن عبد الْير فقد علم الخاص وَالْعَام مَذْمَبِ الرجل وَتُخَالفَة النّس لَه وكير 
لكي عَلَيْهِ أولا وآخرا مَشْهُور ومخالفته لإمَام المغرب أي الْوَلِيد الْبَاجِيَ مَعْرُوقّة حَتّى إن فضلاء المخرب 
يَقُولُونَ م يكن أحد بالمغرب يرى هَذِه المقَالة عَيره وَغير ابْن أبي زيد على أن الُعلاء مِنْهُم من قد اعتذر عن 
ابن أبي زيد با هُوَ مَؤْجُود في كلام القَاضِي الْأَجَل آي محمد عبد اواب الْبَغْدَادِيَ الاي رَه الله 

ثم نه قَالَ إن الله في السّمَاء على العش من قوق سبع سموات وَل يعقل ما معنى في السّمَاء على الْعَرْش من 
قوق سبع سموات ثم إن ابن عبد الْير مَاتَأّول هدا لْكَلَام وَل قل كمقالة المدّعِي إن المرَاد بالعرش وَالسّمَاء 
جهة العو 

ثمّ نقل عَن لبهي رَحمَه الله ا لا تعلق لَه اة وَأعاد گلام من سبق ذكره . 

ثم ذكر بعد ذلك شيختا أا امسن عَلِنَ بن إِسْمَاعِيل الْأَشْعَرِيَ وَأنه يَقُول الرّحمْن على الْعَرْش اسْتَوَى وَلَا 
نتقدم بين دي الله تَعَالَ في القَوْل بل نقول اسْتَوَى بلا كيف 


مدعو السّلفيّة في الاستدلال بالحديث لإثبات العلو الحقيقي لله تعاك » والأمر متعلّق بقضاء الله تعالن وقدره : وقد 


قضى الله تعالى بتزويجها من سيّدنا رسول الله صلل الله عَلَيّه وَسَلَمّ » وجعله في اللوح المحفوظ ... 


4۰ 


وَهَذًَا لي تقله عن شَّيِحْنًا هو نحلتنا وعقيدتنا لن قله لكلامه ما أرَاهُ إا قصد الام أن الشّبّخَ يَقُول 
بالجهة كن گان كلك قَلَقّد بالغ في البهت 

وَكَلَام الشّيْحْ في هذا أنه قَالَ كَانَ وَلَا مَكَان فخلق الْعَرْش والكرسي كلم يتح إِلَ مَكَان وَهُوَ بعد خلق 
لمان کا كَانَ قبل خلقه 

وَكَلامه وَكَلَام أَضْحَابه رجهم الله يصعب حصره في إِبْطّافًا » ثمّ حكى ذَلِك عَن القَاضي أي بكر وَإِمَام 
الخُرَمَينِ » م مسك بِرَفْع الْأَيْدِي إلى السّماء وَدَلِكَ إت كَانَ لأجل أن السّمَاء منزل البركات والخيرات فَإن 
الْأَْوَا إا تنزل مها والأمطار وَإذا ألف الْإِنْسَان حُصُول ارات من جَانب مال طبعه إِليْهِ قدا الُمْنى 
ِي أوجب رفع الْأَبْدِي لل السّاء وَكَالَ الله تَعَالَ وني السّماء رركم وما تُْعَدُوْن ثم إن اكتفى بمثل 
هذه الدّلَالّة في مطّالب أصْول العقائد فا يُؤْمنَُ من مُدع قول اله تعالى في الْكَعْبَة لن كل مصل يُوّجه وَجهه 
ها وََقُول وَجَهْت وَجْهِي للَّذِي َر السات وَالْأرْض) أو يَقُول الله في الأرْض فَإِنَّ لله تَعَالَ كَالَ : 
3كا لَانْطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافرب) والاقتراب بِالسّجُود في المسَاقة إن هُوَّفي الأزض 
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وَكَالَ الت صل الله عليه وَسْلمَ لاأقرت ما تكون العيد ف سحوده) 

E‏ ال ESE‏ کلت ال 

ثم ذكر بعد ذلك ما أجبنا عَنه من حَدِيث الأوعال . 

ردك بعد ذلك عا لا تعلق له اة وأخد يقل إنه كى عن الف مدل مذهبه وال الان ما كى 
مذهبه عَن أحد لا من سلف وَلَا من خلف غير عبد الْقَادِر ا لجيلي وني كلام ابْن عبد الب بعضه. وأما الْعشْرَة 
e‏ ا الا ا رمو 5 

وَبّاقي الصحابة رضي الله عنهم فا نبس عَنهم بحرف . 

ثم أخذ بعد ذلك في مواعظ وأدعية لَا تعلق َا يبدا . 


ثم أخذ في سب أهل الْكَلَام ورجمهم ("2. وَمَا ضر الْقَمَر من نبحه . 


(") من المعلوم أنَّ المتكلّمين هم علماء العقائد » وهم علماء التوحيد وأصول الدّين » وقد عرّف العلماء علم الكلام 
له" علمٌ يُقندر معه علن إثبات العقائد الديئيّة بإيراد الحجج ودفع الشّبه " ؛ والمتكلّمون هم الذين قاموا بالدّفاع 
عن العقائد الاسلاميّة من خلال العقل والشَّرع ... فمهمّة علماء الكلام هي الدّفاع عن العقيدة ادع إلى سبيل 
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رَبك بِالحكْمَةٍ وَافُْعِظَةٍ الحُسَئَةٍ وَجادِهُمْ باي هِيَ أَحْسَنٌُ) [النحل: ]٠٠١‏ ... ومن الكلام ما هو مذموم » ومنه ما هو 


ممدوح محمود » قال الإمام ابن عساكر : " وَالّْكَلَام المذموم : كلام أَصَحَابٍ الأهوية» وما يزخرفه أَرْبَابِ البدع 
المردية » كما كلدم اماف لتاب والسُّنّة الموضح لحقائق الْأُصُول عند ظَهُور نة ُو مود عند الُعلاء ومن 
5" 


يُعلمة » وقد كَانَ النَّافِِي يُسنةُ ويفهمه » وقد تكلّم مح غير وَاحِد بن ابتدع وَأقَام الحجّة عليه تى انقَطع ".| 

: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۳۹") . 

ولنجك ی ا يوسن زوفن ارات + قال ا اتن خر اي 
(97ه) : " وَالَّذِي صرح به انتا أنه يجب علك كل أحد وجوباً عَيّنياً أن يعرف صَحِيح الإعتقاد من فاسده » وَل 
يشرط فيه علمه بقوانين أهل الّكَلَام أن الَدَار عن الإعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الْأصَح . وَأما تَعْلِيم الحجج 
الكلامية وَالَقَِّام ا للرَّدَ عاك المُخَالفِين فَهُوَ فرض كِمَايّة » اللَّهمَ إلا إن وَقعت حَاوِئّة وَتوقّف دفع امُخَالف فِيهًا على 
متمق رشان بات عد اكلام ار الاق وس دنا عل نين لك له ع اا “اق 
الفتاوى الحديثية (ص57 )١‏ . 

وقال الإمام الرملي (١٠٠ه‏ : " ... كالتّوغُل في علم الْكَلَام بحيّتُ يتَمَكّن من إقَامَة َة وأزالة السب » فرض 
كفايه علن بيع المكلفين الّذِين يُمكن كلانه فعله » فكل منم حاطب لفعله » لكن إذا فعله اض سقط احرج 
عَن البَاقِينَ » قن اتتنع جميعهم من فعله ثم كل من لا عذر نهين علم ذلك وَأمكنة ايام به " . انظر : غاية البيان شرح 
زبد ابن رسلان (ص١3)‏ . 

ومقصود علم الكلام هو حماية العقيدة عن أصوها » من خلال دفع الشبهات والأباطيل » قال الإمام أبو حامد 
محمد بن محمّد الغزالي اشر 2 وأمّا الكلام فمقصوده : حماية المعتقدات التي نقلها أهل الستة 
السّلف الصّالح لا غير " . انظر : إحياء علوم الدّين .)40/١1(‏ 

ونقل الإمام ابن عساكر (571ه) بسنده عن الإمَام عَبّد الله بن وف الْوَينِيَ » قال : " رَأَيت إِبْرَاهيم اليل عَلَيْه 
السام في اتام فَأَّهُوَيّت لآن أقبّل رجليّهِ » قمعي من ذلك تكرّماً لي » فاستدبرت فَقبّلت عَقِبَيّه » فأوّلت الرَفعَة 
وَالبركة تبقى في عَقبِي » ثم قلت : يا ليل الله : ما تقول في علم اكلام » فَقَالَ يدقع به الشبة والأباطيل " “انظ 

تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 07-105 ”7) . 

وقال أيضاً : " أَحبرنًا الشّيْحُ الإمَام بُو نصر عبد الرّحِيم بن عبد الْكَرِيم أبن هوّازن إجارّة » قال : َيِل أي الأستاذ 
أبو القسم الُقشيري رَه الله » فقيل لَه : اراب التّوحِيد مَل يتفاوتون فيه ؟ فَقَالَ : إن فرّقت بين مصل ومصل » 
وَعلمت أن هَذَا يُصَلِّ وقلبه مشحون بالغفلات » وَذَاكَ يُصَلّ وَقَلبه حاضر » قَفرّق بين عَالر وعالر » هَذَا َو طرأت 
عليه مشكلة إريُمكنة المرُوج مِنّهَاء وَهَذَ يُقَاوم كل عَدوٌّ سام » ويحل كل معضلة تعر في مام ا خصّام » وَهَذَا 
ل ل تي e‏ ت با 
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ورد الك با دري لمرو ريه دراه الصاو اكيم ارال لامر رايب لسواة اا ير 
وعلماء الْأُصُول هم الّذِين يعَرقُونَمَا يجب ويستحيل ويجوز في حق الصَّانِع »وهم الأقلون الوم . 


0 


رمئ الدَّهْر بالفتيان حم ” بأكتاف أَطْرّاف السَّمَاء تُجُوم 
وقد كنا نعدهم قَلِيلاً نقد روا افر سن لغار 

قلت عتّاية الاس بعلم الأصُول » إِذْ ليس فيه وقف ورفق يَأكُلُوتهُ ٠‏ فميلهم إل مَا يقر Ng‏ 
الْأوَكَاف وَالْقَضَاء » وَالطّريق أَيْضاً مُشكل » فَهُوَ علم عَزيز » وَالطريق إلى الأعزة عَزِيز » وقد يرئ بعض الَْوَاهِر 
اث ووی نر جد لاعت ا ی ر 
أخبرنًا الشريف أبُو القسم عل بن إِيرَاهِيمَ لي :تتا أبُو بكر أحمد بن عي 
بن نابت التطيب » قال : آنا بُو طالب عمر بن راهيم الْمَقِيه الزّهْرِيَ » قال : تتا الحْسَنُ بن الحُسَيْنٍ الشَافْعِي 
ال همذاني » قال : آنشدني أَبُو عبد الله بن ماهد اكلم لبَعضهم 

ET‏ کل علم عبد لعلم اكلام 

تطلب الْفِقّه كي تصحّح حك ثم أغفلت منزل الْأَحَكَام 
3 برا شيخ أبُو عَبَدِ الله محمد بن الْمَضْلِ الفراوي » قَالَ ل ا ای الت ع ای بن هوان 
القشيري : أن الْأَشْعَرِيَ لا يشرط في صِحَة الْإِيَان ما َلُوه» يعني :امن شنع لیو 
> لآم خليُون عَن علم الْكَلَام ار لكي من أهل الْقبَلّة د راو كغإ الكلقت أن ير ف 
الصَّانِع المعبود بدلائله اي نصبها علن توحيده واف رت ال وة + ولت" ال امال فاط 
الْكَلّمين من لفظ الور وَلْعرَض » وإ العَضُود حُصول الظر الالال مودي إل معرقة الله وإ تعمل 
الكأمون عله لاط عل ريل اقرب وهيل عل التعلمن » والتلف الصَالح » إن لريستعملوا مله 
الألَمَاظ فلم يكن في معارفهم خلل . 
والتلف الَّذين استعملوا مَذِهِ الْأَلَمَاظ ر يكن دَلِك مِنْهُم لطريق اَن مباينة » وَل في الدّين بدعَة » كا أن التأخرين 
من الْفَُهَاء عَن زمّان الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ ريستعملوا أَلْمَاظ الْفُقَهَاء من لفظ الْعلَّة والمعلول وَالْقِيَّاس وَغَيره » ثمَ لو 
يكن استعماهم بذك يدمّة » وا لو اللف عن وليك كان كم نقصاء ذلك شأن نوين » والتُصريفيين » 
ول ارق او قم ييا كل و قة مِنْهُّم » فَإِن كَالُوا : إِنَّ الاْتِكَال بعلم الْكَلَام بدعَة وَحالفة لطريقة 
السّلف » قيل : لا ص بهذا السّوّال الْأَشْعَرِيَ دون غَيره من متكلّمِي أهل الْقبّلّة » ثم الاسترواح إل مغل هَدَا 


اكلام صفة الحشويّة الّذين لا تحصِيل م » كيف يُظنٌّ بسلف الْأمّة نهم لر يسلكوا سبيل التظر » وَأَمَْمَ انّصفوا 
4۳ 


نا أغار الْعَوام عِنْده غير مُؤمنين 


بالتقليد » حاش لله أن يكون ذلك وَصفهم . وَلَقَد كان السّلف من الصَّحَابَة مستقلين با عرفوا من احق » وسمعوا 
من الرَّسُول صلوّات الله عليه من أَوَصّاف المعبود » وتألوه من الْأَوِلّ المنصوبة في القن » وأخبار الرّسُول عليه 
السام في مسَائل التّوحِيد » وَكَدَلِكَ التابعون وَأَتبَاعَ التابعين لقرب عَهدهم من الرّسُول عَلَيْه السام » فا ظهر 
أهل الْأَموَاء وَكثر أهل الْبدع من الْحَوَارجٍ » والجهميّة » والمعتزلة » والقدريّة » وأوردوا الشَّبّهِ » انتدب أَيِمّة أهل 
الس لمخالفتهم » والإيصاء للْمُسلمين بمباينة طريقتهم » فا أشفقوا عاك الْقُلُوبٍ أن يخامرها شبههم شرعوا في 
الرّد عَلَيّهُمِ » وكشف شبههم » وأجابوهم عَن أسئلتهم » وحاموا عَن دين الله بإيضاح الحجج . ولا قَالَ الله تَعَالَ : 
الوَجَادُِمْ بابي هي أَحْسَنٌ) [النحل: ]٠٠١‏ » تأدبوا بآدابه سبّحَائَهُ » وَلريَقُولُوا في مسَائل التّوَحِيد إِلّا با مهم الله 
سْبْحَائَهُ عليه في كم التتزيل . وَالُعجب من يفول : لَيّسَ في الْمَرَآن علم الْكَلَام » والآيات الي هي في الْأَحَكَام 
التّرَعِيّ نجدها محصورة » والآيات المتبّهة عل علم اسول نجدها تُوني عل ذلك وتربي بكثير . وَفي اة لا 
جحد علم الْكَلَام إلا أحد رجِليّنِ : جَاهِلٌ ركن إل التَقَِيد »وشقّ عَلَيّه سلوك طرق أهل التََحْصِيل » وخلا عَن 
طرق أهل التَظرء والتاس أعدّاء ما جهلواء َا انتهى عَن التحقق دا العلم » نهئ الاس ليضل كا ضل » أو رجل 
يعتقد مَذَاهِبٍ فَاسِدّة » فينطوي على بدع خفية » يلبّس عاك النّاس عوار مذّهبه » ويعمّي عَلَيْهُم فضائح عقيدته » 
وَيعلم أَنَّ أهل النّحَصِيل من أهل النّظر هم الّذين بمتكون السَتّر عَن بدعهم » ويظهرون للنّاس قبح مقّالاتهم » 
والقلاب لايحبٌ من يمير الود والخلل فيا في يده من التُقُود الَمَاسِدَة » كالصَّداف ذي التّمييز والبصيرة . وقد قَالّ 
اله تحال : هَل يسوي الَِّينَ َْلَمُونَ وَالَِّينَ لا يَعْلَمُونَ) [الزمر: 14 فَهَدَامَا حضرني من مدح الْكََام والمتكلّمين 
ورن مين كاد لا امن عاو اسن اشر تين كاري فنا سب إن الإنام أن لسن الاي 
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وقال الإمام ابن عساكر أيضاً : " أخبرني الشَّيّح أب القسم نصر بن نصر الْوَاعِظ في كتابه عن الْقَاضِيٍ ابي المحَال بن 


عبد املِكِء َال : من اعتقد أنَّ السّلف الصّالح رَضِيَ الله عَنَهُم نوا عن معرقة اسول وتجنبوها أو تغافلوا عَنََّ 
وأهملوها » فقد اعتقد فيهم عَجزاً » وأساء بهم ظنًا لاله يَسْتَحِيل في الُعقل وَالدّين عند كل من أنصف من لفسه 
الْوَاحِد مِنَّهُم يتَكَلّم في مسعلة الْعَوَل » وقضايا ا جد » وكميّة الحُدُود » وَكَيفِيّة القصاص بفصول » ويباهل عَلَيّهَا » 
ويلاعن » ويجائي فِيهًا » ويبالغ » وَيذكر في إِرَالَة النّجَاسَات عشّرين دَلِيلاً لَه وللمخالف » ويشقّق الشّعْر في 
التظر فيا » ثم لا يعرف ربّه الآير خلقه بالتحليل وَالتَخُريم » والمكلّف عباده للترك والتعظيم » فهيهات أن يكون 
ذلك » وَإنَّا أهملوا تحير أدلّته » وَإقَرَار أسئلته وأجوبته » فَإِن الل سُبَحَاَهُ وَتََكَ بعث نبيئًا مدا صلوات الله عَلَيْه 


وَسَلَامه » فأيّده بالآيَاتِ الباهرة » والمعجزات الْقَاهِرَة » حَنَّى أوضح الشَّرِيعة وَبَينهَا » وعلّمهم مواقيتها وعينها » 
۹٤‏ 
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UAE TEE :لول كه افيه‎ AE 
ء فاطمآنّت فوب الصحَابة لما عاينوا‎ ۲٤٤ ْنا إِيِكَ الذَكْرَ من لتاس ما بر لبهم وََعَلُّمْ كرون [النحل:‎ 
من عجائب الرّسُول » وشاهدوا من صدق التتزيل ببدائة الْعُقُول » والشّريعة غضّة طريّة متداولة بينهم في‎ 
وسور سور كر اد امه لوكي تلت ا ووكلموة لق أيلة الرجر رن ولط ينين‎ 
عن تحير أدلّتها » وتقويم حجّتها وعللهاء کا آم كَانُوا يعرفونَ تَفُسِير الَْرَآن » ومعاني الشّعْر وَالْبََّان » وترتيب‎ 
» النّحو وَالْعرُوض » وفتاوئ التَوَافِلٍ والفروض »من غير تحير الْعلّة » ولا تَقَويم لأَولّة » ثم نا انقرضت أيامهم‎ 
وتغّرت طباع من بعدهمٌ وَكَلامهم » وخالطهم من غير جنسهم » وَطَالَ بالسّلف الصّالح وَالُعرب العرباء عَهدهم‎ 
أشكل عَلَيهم كير الْقُرّآن » ومرن عَلَيّهِم غلط النّسَان » وَكثر المخالفون في الأُصُول وَالمُوُوع » واضطرٌوا إل جمع‎ » 
الْعرُوض » والتحو ء وتمييز المرَاسِيل من المسانيد والآحاد عَن التَّوَاثْره وصتفوا التفيير وَالتّْلِيق » وبينوا التّدقيق‎ 
› وَالتحْقِيق » وَلريقل قَائِل : إِنَّ هَذِهِ كلّهًا بدع ظهرت » أو أا حالات جمعت ودوّنت » بل هُرَ الشّرْع الصّحِبح‎ 
وَكَذَلِكَ هَذِهِ الطَاثفة كثر الله عَددهِمٌ » وَقَوي عَددهمٌ » بل هذه الْعُلُوم أول بجمعها لْرّمَة‎ ٠ والرّأي الصّريح‎ 
معلومهاء قن مَرَاتبِ الْعُلُوم تترنّبِ على حسب معلوماتها » والصتائع تكرم علل قدر مصنوعاتها » فَهِيَّ من قَرَائْض‎ 
الْأَعَيّان وَغَرهَا » إِمّا من قَرَائْض الكفايات أو كالمندوب وَامُتّحبٍ » فَّإِنَ من جهل صفة من صِمَّات معلومه » لو‎ 
يعرف المعَلُوم عاك ما هو به » ومن ر يعرف الب اري سُبّحَانَهُ َه علل مَا هو به ر يستَحق ق اسم الإي ان » ولا اروج‎ 
. )٠٠ ٠١-۳١٤ يوم لْقَيَامة من النيرّان " . انظر : تبيين كذب المفتري فيهم| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص‎ 

ولذلك وصح العلماء ء أن معرفة الحجج الكلامية ية للرّدٌ على شّبُهات المخالفين من فروض الكفايات » قال الإمام أحمد 
بن محمّد بن علي بن حجر اهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس (04وه) : " 
وَالّذِي صرّح به اتتا : أله يجب علن كل أحد وجوباً عَيّيَا أن يعرف صَحِيح الإعتقاد من فاسده » وَلَا يشرط فيه فيه 
علمه بقوانين أهل الكَلام ‏ أن المدَار على الإعتقاد ا جازم ولو بالتقليد عاك الْأصّح . وَأمَا تَعْليم الحجَج الكلاميّة ‏ 
م لزعل ان نور فوس وكيك للد إلا زه وشت حاو وتر قت ون لاف اع بعلم 
ا يعلى يت من علم الْكََام أو آلاته » يجب عيناً عبن من تأمّل لذَلِك تعلّمه للدّد علن المُكَالفِين " . انظر : الفتاوئ 
الحديثية (ص57١)‏ . 

فإن قيل : ورد عن بعض السّلف آَم ذسُوا علم الكلام ؟!! ... قال الإمام ابن عساكر : " وقد حفظ عَن غير وَاحِد 
من عُلمَاء الإسلام عيب الممَكَلّمِين » وذ اكلام » وَلَو ر يذگهم غير الشَّافِعِي رَحمَه الله لكفئ » فَإنّهُ قد بالغ في ذمّهم » 


وأوضح حَاهم » وشفئ » وَأشّم تنتسبون إل مذهبه » هلا اقتَديُْمٌ في ذلك به .6 جَاءَ في ذَيِك : ما أَخبَرنًا السّيْحْ بو 
4° 


ك الله الان بخ تغب اللاك أبن لك sS‏ : آخبرا بُو طَاهِرٍ أحمد بن مود بن أحمد التَقِيّ » 
قال : رئا بُو بكر حمّد بن إِبَرَاهِيمَ بن المقري » قَالَ : تا مفضل بن محمّد الجندي » قال : حَدئنًا إسحق بن إبراهيم 
الطبري» كَل : کار وك دح عدف شيا 0 : من طلب الدّين بالكلام تزندق » ومن طلب 
لآل بالكيمياء افلس » ومن حت قرافب اریت كذب . 


أ 


مَكَذَا رَوَاهَا هذا الطَبَرِيّ عَنْ أبي يُوسُف » وَرَوَاهَا غيرره عَنْ اي يُوسُّف من قله » وَهُوَ أشبه بالصَّوَابٍ » أخبرتّاها 
الشّيّخ ابو المحَالي حمّد بن إِسْماعِيلَ بن حمّد بن الحُسَْنِ المَارِسِيٌ » قال آنا أبُو بكر أمد بّنْ الحُسَْنِ بن عَلَ ليقي » 
َال انا بُو سَعْدِ أحمد بن محمّد يني ح وأخبرناها الشَّبّح أَبُو القسم إِسََّاعِيل بن أحمد بن السمر قندي » قَالَ : 
e‏ 5 رة 
ي» قَالَ : تتا جَعَمَر أبن حكد بن الحَسَنِ بّنِ المستفاض الغريابي » قال : حَدَنَِي بشر بن الْوَلِيد ‏ قَالَ : سيعت 
3 يول : من طلب الدّين بالكلام تزندق . وَقَالَ السَّهُمِي : ومن طلب غريب الحييث كذب » ومن طلب 
الال بالكيمياء أفلس . 
ل أبوبكر لقي :وو ها أيضأ عن الك بن أنس »قال :رتا ريد وله أعلم بلكلام : كلام امل البدع » 
َإِنَّ في عصرھما إت كَانَ يعرف بالّكلام آهل البدع » فَأّما آهل السّنّه » فقلم) كَانُوا يَحُوضُونَ في الْكَلَام حَبَّى اضطروا 
َيه بعد . فَهَذَا وجه من الجواب عَن هذ الجكاية » وتاهيك بقائله أي بكر الْبَيْمَتِيّ » فقد كَانَ من أهل الرَوَاية 
والدّراية . وتحتمل وجهاً آخرء وَهُوَ أن يكون اراد بيا : أن يقتصر على علم لكام » ويترك تعلم اله الذي 
توصل به إل معرقّة ا لحلل وَالحرَام » ويرفض الْعَمَلِ با أمر بِفِعَلِهِ من شرائع الْإسلام » وَلَا يلرم فعل ما مر به 
الشارع » ترك مَا : نبئ عَنَهُ من الْأَحَكَام » وقد بلغي عَن حَاتِم بن عنوان الأصمٌ » وَكَانَ من أفاضل الزمّاد وَأهل 
العلم أنه قَالَ : اكلام أصل الدّين ‏ وَالْفِقَه فرعه » وَالْحَمَل ثمره » د فمن اكتفي بالكلام دون الْفِقَهِ وَالْعَمَل تزندق» 
ومن اكتفي بِالْعَمَلٍ دون الْكَلام وَالْفِقَه ابتدع » ومن اكتفي بالفقه دون الْكلام وَالْعَمَل تفسّق » ومن تفتن في 
اا . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 27719 . 
وبرغم ما سبق بيانه من كلام أهل العلم عن " علم الكلام " ... فقد ذهب الْسلَفَةٌ إلى تكفير علماء الكلام .. 
وشنَّعوا علل الكلام والْكلّمِين ... وبيان ذلك في التّقاط الثّالية : 
1 ] : قال إمامهم الوياري ف كانه" الشنة " : " واعلم أنََا رتكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا 


ضلالة ولا حيّرة في الدّين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب . وكيف يجترئ الرّجل 
۲۹٦‏ 


و 


عل المراء والمخصومة والجدال » والله يقول : ما جال في آياتِ لله إلا ال ين كَمَرُوا [غافر: ]٤‏ » » فعليك بالتسليم 
والرّضى بالآثار » والكففٌ والشّكوت " . انظر : شرح السُّنّة (ص۳۸) . 

واستشهاد البر هاري بقوله تعاك : ما اول ف N‏ 4[ 
استشهاد في غير موضعه » لأنَّ الآية جاءت في معرض الكلام عن جدال الكفرة ... وهذا هو شأن الخوارج الذين 
جادؤ ل كانه روطن كد العتاو واكيدوفا ف O O E‏ لاخدال الكدزة 
القائم على العناد والمكابرة » وألوان من الباطل » نَحْوّ قَوَهِمٌ : (وَالُوا لَنْ نؤْمِنَ لَك حَنَّى تَفْجُرَ آنا مِنَ لض 
يبوا [الإسراء: اه القرآن عنهم : أوَانُوا مال هدًا الرّسُولٍ يأكُلُ الطَّامَ وَيَميِي في اسوق 


ولا انز ليه ملك َيَكُونَ مَعَهُ دير [الفرقان: ۷]» وقَوَهِمٌ عن القرآن العظيم : 9وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوُِإِلَيْكَ وَجَعَذْنا 
لر ای او هوه وني آذاهِمْ وَفْراًوَِنْ يروا كُلَّ آيةِ لا يُؤْمنُوا بها حَتَّى إذا جاۇك يجاولُونَكَ يفول الَذِينَ 
كَمَرُوا إِنْ هدا إ 000 ٠‏ ووصفهم الرّسول بالكاهن » والشّاعر » وكذا سوام الرّسول أن 


فِاخرَادُ ِامُجَادَلَةٍ الواردة في الآية : ادل بلاطل بِقَرِيئة السّيَاقٍ » فلا عَجَبَ إذن في جال الكفرة بآيَاتٍ الله 
بالباطل » َعَم وا ا هو أَعَظَمُ وَهُوَ الْإِشّرَ داك با ا 

فجدالهم كان بالباطل لغاية دحض الح به » قال تعالى : (وَجِاَنُوا الْباطِلٍ لِيُدْحِضُوا به ال تَأحَذْئُّمْ هم فَكَيْفتَ كان 
عقاب) [غافر: ٠ ]١‏ أا ادال لإشتيضاح الحم » وفع اللَبّسِ » وَالْبَحْثِ عَنِ الرّاجِح وَالرجُوح » وَعَنِ الْحكّم 
والشَايو » وَدَفع ما يعلق به البطِلُونَ مِنْ شات لرن » وَرَدِمْ بالجدَال إِلَ الحم فَهُوَ مِنْ أعَظَم ما يتقَرَبُ 
الْمََرْبُونَ ... وبناء على ذلك » فالجدال منه ما هو ممدوح مرغوب » ومنه ما هو مذموم مردود » وفي الآية مناط 
الت عات اذا يك ١‏ ليل ال نوعيه » وهو الجدال بالباطل . وأا الجدال القائم على حل المشكل » 
واستنباط الحقائق » فمن أعظم الاعات » ورد أهل الزيغ بها وعنها » فأعظم جهاد في سبيل الله ... وتالياً ما قاله 
المفسّرون في تفسير الآية : 

قال الإمام الزَّعْشْري جار الله (5ه) : " سجل عل المجادلين في آيات الله بالكفر : والمراد : الجدال بالباطل » من 
الطّعن فيها » والقصد إلى إدحاض الح وإطفاء نور الله » وقد دل عن ذلك لوَجِادَلُوا بالْباطِلٍ لِيُدْحِضُوا به خُر 
[غافر: 10 » فأمًا الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحلّ مشكلها » ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل 


الرّيغْ بها وعنها » فأعظم جهاد في سبيل الله " . انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ )٠١١‏ . 
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وقال الإمام الرّازي (0ه : " وَاعَكَمَ انه عا ٿا َرَرَ آن الْفْرَآنَ كاب نره يهد به في الدّين » ذَكَرَأَحَوَالَ مَنْ 
اول لِمَرَض إِبَطَالِهِ وَإِحَمَاء أمْرِو» َال : لوَجادَلُوا بالْباطل لِيُنْحِضُوا بو ان [غافر: 14» وَفِيهِمَسَايلٌ : 

المسَالَةُ الأو ا 
الَْنَاءِ عَلَيّهِمُ السَّلَامُ » قال تَعَالَ يْحَمَّدٍ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ : «اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالكْمَةٍ وَالموْعِظَةِ اة 
جاه بي هي خر الدسر: ٠:٠‏ + وقال كا عن تار آم لرا ع عل السام : (قالوا با توح كذ 
جاءَليًنا فَأَكْثَرتَ جدالّنذ [هود: 17 . وأا الجدال في تقرير الْبَاطِل فَهُوَ مَذمُومٌ وَهُوَ اخْرَادُ به الي حَيْتُ قَالَ : 


#وَجادَلو | بالناطا لُدحضوا به الي َل : قاو نا حب ونشو عا قور للك ]لاجدلا نز د كه 
SS‏ 00 صَرَبُوهُ لَك لا جَدَلاً بل هُمْ كو 


e 


وَقَالَ صل الله عليه وَسَلمَّ : " إن E‏ 5 شا برقم 2٠١707‏ وصححه 
a O‏ 
صَحِبحٌ على قرط مُسْلِم وَل يخرجَاه) » أبو نعيم يم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 07 .» البيهقي في شعب الإيان 
ا ل ل ل و ا 
قول :"إن دالا " عل لفط التتكير يدل عل التمييز بين جَدَالٍ وَجَدَالٍ + الم أن لفط الجدَال في ايء مور 
مدال الْبَاطِل » وَلمَظَ ادال ءَ عَنِ الَّيّءِ مسر با لمدال لجل هة ريه وَالدَبٌ عَنْهُ» قال صل الله عَلَيْه کک 
جد الا في الَْرَآنِ كُفْدْ " 

وَقَالَ صل الله عليه وَسَلَّمَ : " لا ماروا في الْقَرَآنِ فَإنَ الْرَاءَ فيه كُفَرٌ " . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ ۱۹۷ برقم 
١‏ المعجم الكبير (0/ ٠١١‏ برقم 25417 » الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )35١7/69(‏ . 

الَالة الَانيَةٌ : ا جال في آيَاتٍ الله هو أن يُقَالَ مره له خر » ومر ِل شع » ومر نه قَوَلْ الْكَهََة » وَمَرَّةَ أُسَاطِيدُ 
لن » وَمرَة إا يُعَلّمُهُ بكر قر » وََشْبَاهُ هدايم كَانُوا يقولونه مِنّ الشبهَاتِ الْبَاطِلَةِ » مَذَكرَ عا أنه لا يَفْعَلٌ هَذَا إا 
الَْذِينَ كََرُوا وَأَعَوَضُوا عَنٍ | 0 " . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۷/ 585-5/6) » وانظر : الجامع لأحكام القرآن 
 )۲۹۲/٠١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 20١‏ » البحر المحيط في التفسير (4/ )۲۴١‏ » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/١؟1-‏ 


۲١‏ » فتح القدير » الشوكاني » (4/ 007) » التحرير والتنوير (تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) 


(AT-^A\/ %0)‏ . 
؟ : وهذا ابن تيمية يُنكر علل المتكلّمِين عدم أخذهم بالآحاد في مسائل کک بالرّندقة » 
والإلحاد » فيقول : " ... وا رَيبَ أن هَذَا عُمَدَةُ كل زِنّدِيقٍ وَمُنَافِقٍ يبط الْعِلَمُ با بَعَتَ الله ول ار + 


۹۸ 


2 


لا غلم اَم قَانُوا دَلِكَ » وَتَارَةَ قول : لا َعَم ما أَرَادُوا ذا اقول . ومتى انْتَقّى الْعِلْمْ بقَوَهِمُ أو متاه : (ديُستَقَدَ 
مِنّ جِهَتِهِمٌ عِلم مَك بعد ذلك ان يول مَا يول يِن قالات وقد اَي على تفه ن يُحَارَض انار الأنْياء ؛ لاله 
قد وَكَلَ تَعْرَهَا بيك الداعين الدَّافعيْنِ ُن ئود الرَسول عَنْهُ الطَاعِتينِ لن احَحّ يا وَهَذَا الْقَذر بعينه هو عي الطَعَن 
في نفس الهو " . انظر : مجموع الفتاو .)۸٩ /٤(‏ 

yS 
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فين أن لك عل سولق قرا حت حتجوا به ؟ وَبتَقَدِيرِ تُبُوتِهِ فَهُوَ مِنَ بار الْآحَادٍ » فَكَيّفَ جور أن 


جوا في أَضْلٍ من أُصُّول الدّين » وَإِضْكَال جبيع المسلِينَ - إلا فِرْقَةَ وَاحِدَةٌ - بأخبار الْآحَاد اَي لا يتَجُونَ هُمْ 
پاي الْفْرُوع الْعِلَمِي ؟ ! " . انظر : منهاج اة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية )٤٥٦/۳(‏ . 


وقال أيضاً : " ...الثاني : إن هَدَامِنَ اخ ار الْآحَادِ» فَكَيْف يَثْيْتُ بو صل الدّين الَّذِي لا يصح الان 
. انظر : منهاج الستّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (5/ )۹١‏ . 

1 وشو ابد ENE a‏ ... ولوا في بَعْض الْبَاطِل الدع » وأخرَجُوا م ESN‏ 
مِنه نوجي لطي »وَإِنبَاتِ حَقَائِقٍ أَسمَاء الله وَصِفَاتِهِ ‏ رفوا مِنَ التَوَحبدٍ إلا توَحِيدَ الوبوبية» وَهُوَ اقرا أن 
لله حال كل شىء وَرَبه. 

وَهَذَا التوجيد گان يقر بو المترِكُونَ الَِّينَ قَالَ اله عَنْهُمْ : وَلَيِنَ سَأَلَْهُمَ مَنْ حى السّماواتِ وَالأَرْص لَيَقُولنَ الله 
القاد: 10 » وَقَالَ تَعَاكَ : قل مَنْ َب السّماواتٍ السَبْع وَرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم * ت سيقُولُونَ لله فل ألا تََفُونَ 
[المؤمنون: 87 - ۸۷ ] » وَقَالَ عَنْهُمَ : وما ؤي رُم با إلا وم مشر کرت [ُوسف: ٠١1‏ قال ةين 
اسلف : يَقُولُ مم مَنْ علق السََّاوَاتِ وَالْأَرَضَ ؟ فَيَقُولُونَ : اله وَهُمْ مع هَذَا يَعْبدُونَ عَيْرَه. وَإِنَّا التَّوَحِيدُ الَّذِي 
مر الله به الْعِبَادَ هُوَ توَحِيدُ الْألُوهِيّة » اسمن لوجي الدبو ب » بان عبد الله وَحَدَهُ لا يش رکون بو شيا کون 
ERA oS‏ 

واو تا سا كل عن اى ان اام دلق وو و لر و امت وضفات ج رخدا اسيم 
ما سبقه إليه أحد من العالمين » وإر يقل به أحد من السّلف الذي يزعم أنه يقول بقوهم ... فالتوحيد أصبح تعديداً 
... وبناء علل تقسيمه للتوحید كمّر هو وأتباعه عموم الأمّة متهمين إِيّاهم بالكفر والإلحاد في الدّين » وأئّهم ينكرون 
توحيد الألوهيّة » لأئَّم يتوسَّلون إلى الله تعاك بالأنبياء والصّالحين ... وقد ناقشنا هذه المسألة في غير ما كتال من 
كتبنا ... والحمد لله تعال .. 
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: جاء ني " الذّرر السَّييّة " : " أنَّ أهل الكلام أهل بدع وضلالات » لا يعدُون عند الجميع من طبقات 
العلماء " . انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )0١/1١(‏ . 

هگ : جاء في " الذّرر السّئيّ " في كلامهم عن المتكلّمِين : " أن مذهبهم مع كونه فاسداً في نفسه » الفا 
للعقول » وهو أيضاً خالف لدين الإسلام !!! والكتاب !!! والرّسول !!! وللسَّلف كلهم !!! ويذكرون في كتبهم 
أتّمم مخالفون للسّلف » ثم مع هذا راجت بدعتهم علل العالر وال جاهل » حتى طبقت مشارق الأرض ومغارهها . 
وأنا أدعوك إل التَّمكّر في هذه المسألة » وذلك أنَّ السّلف قد كثر كلامهم » وتصانيفهم في أصول الدّين » وإبطال 
كلام المتكلّمِين » وتفكيرهم » ومن ذكر هذا من متأخري الشّافعيّة : البيهقي » والبغوي » وإسماعيل المي » ومن 
بعدهم » كالحافظ الذَّهبِي ؛ وأنًا متقدّموهم : كابن سريج » والدّارقطني » وغيرهماء فكلّهم عل هذا الأمر ؛ فغش 
في كتب هؤلاء » فإن أتيتني بكلمة واحدة أن منهم رجلاً واحداً إرينكر عل المتكلّمِين » وار يكمّرهم !!! فلا تقبل 
مني شيا أبداً ؛ ومع هذا كلّه » وظهوره غاية الور » راج عليكم حتئ اعيتم أنَّ أهل السَنَةَ هم المتكلّمون ؛ والله 
المستعان " . انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة /١(‏ 5ه-08) . 

وهذا تكفير واضح وصريح من المتسلّفة للمتكلّمين... وكلامهم مزوحٌ بالكذب والبُّهتان الذي دأب عليه المتسلّفة 
لنصرة باطلهم ... وكم ّنا ونتممّئ ... أن يأتوا بمظان تكفير البيهقي » والبغوي » وإسماعيل التيمي » والذّهبِي » 
وابن سريج » والدّارقطني » للمتكلّمين ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ... 

ومن المعلوم أنَّالمتسلّفة دأبوا عن تسمية ما أضيف في القرآن إل الله تعاك بالصّفات » مع أله ليس كل مضاف إل الله 
تعالى صفة » قال الإمام ابن الجوزي : " وقد وقع غلط المصتفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه : 

أَحَدُهَا : نِّم سمُوا الأخبار أخبار صفات » وإنَّ) هي إضافات » وليس كل مضاف صفة » فإنَّه قال سبحانه وتعاك 
: وَتَمَخْتُ فيه مِنْ رُوجي) [الحجر: 14 ٠]‏ وليس لله صفة تسمَّى روحاً » فقد ابتدع من سمّى المضاف صفة ... " . 
انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص٤ )٠١‏ . 

فالإضافات سمُوها صفات » وكمّروامَنَ أوَّها با يتناسب والقواعد اللغويّة » وكذا القواطع العقديّة ... 

2 جا ف" الدرر الس" في علامهم عن اللتوازح الى سرهاضقات: "فين أنكر الصقات )فهو 
معطّل » والمعطّل شر من المشرك ؛ وهذا كان السّلف » بُسمُون التصانيف » في إثبات الصّفات : كتب التُوحيذ » 


وختم البخاري صحيحه بذلك » قال: لاحي لسسع ا 


فنكتة المسألة : أنَّ المتكلّمِين يقولون : التّوحيد لا يت إلا بإنكار الصّفات » فقال أهل السّنّةَ : لا يتم التّوحيد إلا 
بإثبات الصّفات » وتوحيدكم » هو التعطيل ؛ ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرَّبّ تبارك وتعاك » كما هو 
مذهب ابن عربي » وابن الفارض » وفتام من الاس » لا يحصيهم ألا الله !!! 

فهذا بيان لقولك : هل مراده الصّفات ؟ أو الأفعال ؟ فين السّلف : أنَّ العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع 
المخلوقات » فلا تكون إلا بإثبات الصّفات » والأفعال ؟ فتن أن منكر الصّفات » منك لحقيقة الألوهيّة !!! لكن لا 
در ودين لك أن من شهدا أ إل ]لأ اشاء مدقا من قلبه لا بد اعبت الصّفات» والأفعال ولك 
العجب العجاب : ظنّ إمامّهم الكبير » أنَّ الألوهيّة » هي القدرة » وأنَّ معنى قولك : لا إله إلا الله » أي : لا يقدر 
عل الخلق إلا الله ! " . انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (1/ :114-11 . 

وكلامهم هذا انطوئ عل جملة أمور» منها : 

الأول : أن قوم : " أن المتكلّمين يقولون : التّوحيد لا يتخ إلا بإنكار الصّفات " ؛ كلام كذبٌ وببتان ومجانب 
للصّواب » فالمتكلّمون يُثبتون لله تعال كل الصفات التي وردت بنصٌّ محكم » وكذا يصفون الله بجميع المحامد 
وصفات الجلال والكمال ... وقد سبق بيان ذلك . 

الثاني : وقوهم : " ... وهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرّبٌّ تبارك وتعال » كا هو مذهب ابن عرب » وابن 
الفارض » وفتام من النَّاس » لا يحصيهم إلا الله " » وهذا افتراء علل هؤلاء العلماء الذين هم ما رُموامنه براء » وقد 
ذكرنا في كتاب " تكفير الومّابيّة عموم الأمّة المحمّديّة " أن من يدَّعون السَّلفيّة هم من دس في كتب العلماء ما به 
شوهُوا كب هؤلاء العلماء الجهابيذ .. 

O E PSL ALE PILES:‏ الذرع الابقا تآريل الطفات 
> وهو صرفها عن حقيقتها » التي تليق بالله » وحاصل تأويلهم : سلب صفات الكمال عن ذي الجلال . أيضاً ء 
أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب » في كلام الربٌ تعالى وتقدّس » وردٌ العلماء عليهم في ذلك شهير » مثل : الإمام أحمد 
» والشافعي » وأصحابه » والخلّال في كتاب السّنّةَ » وإمام الأئمة : محمّد بن خزيمة » واللالكائي » وأبو عثمان 
الصَّابوني الشَّافعي » وابن عبد البرّ » وغيرهم من أتباع السّلف » كمحمّد بن جرير الطّبري » وشيخ الإسلام 
الأنصاري . وقد رجع كث من المتكلّمين الخائضين » كالشّهرستاني » شيخ أبي المعالي » وكذلك أبو المعالي » والغزالي 
» وكذلك الأشعري قبلهم في كتاب الإبانة » والمقالات . ومع هذا وغيره » فبقي هذا في المتأخرين » المقلّدِين لأناس 


من المتأخرين » ليس لمم اطلاع علل كلام العلماء » وكانوا يعدون من العلماء . 
۳۰١‏ 


وأخطؤوا أيضاً في التّوحيد !!! ولريعرفوا من تفسير لا إله إلا الله إلا أنَّ معناها القادر على الاختراع » ودلالة لا إله 
إلا اله علن هذا دلالة التزام » لأنَّ هذا من توحيد الدُبوبيّة الذي أقرّ به الأمم » ومشركو العرب » كما قال تعاق :فل 
ين الَْرْضُ وَمَنْ فيها إِنْ كُنُمْعلَمُونَ [المؤمنون: 5-84 ] ء وهي كثيرة في القرآن » حت تعالى عليهم بذلك على 
Na EN E‏ 
)۱-۰/۱( . 

ی ا غيل و ا 

الكل ف اة ا عطرر ان فلاف أصؤل لامها اويل الات راطا رامت 
بين واضحٌ ... فالتأويل منهج سار عليه السّلف كا سار عليه الخلق ... وقد ذكرنا في غير ما كتاب من كتبنا جملة 
وافرة من تأويلات السَّلف ... ومنهم حبَرٌ الأمَّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما ... 

الثاني : وقولهم : " أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب » في كلام الرَّبٌّ تعال وتقدّس "» وهذا أيضاً خطأ وافتراء منهم 
غلم غلا ا لان هر ةوا ةم عل الكل اا عل طريق ابن کا 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني : "مع أن لمُخَارِيّ في جبيع ما يُوردُهُ ِنْ فير الريب إا قله عَنْ هل ذلك الْقَنَ 
کي يده » اضر بّنِ شمَيْل » وَالْمَرَاِ وَغَبَرِهِمٌ . وَأَمَا ا مباحث الفقهيّة فغالبها مستمدّة من الشََافِعِي › وَأي 
عبيد » اماف . وَأمَا مسال الَكَلامِية فَأكََرَهَا مِنَ الْكَرَاببيِيَ » وبن كلاب » وَنَخُوهما " . انظر : فتح الباري شرح 
صحيح البخاري (۱/ )۲٤۳‏ . 

ومن المعلوم أن الإمام البخاري صف كتابه : " خلق أفعال العباد " للتدليل علل رأيه في مسألة اللفظ بالقرآن » 
والتي قال بها واعتقدها جمهور الأمّة المنرّهين لله تعاك » قال الإمام تاج الدّين الشّبكي : " إن الحق في مَسَألّة اللَمَظ 
EEE‏ سيب فافز E O EN‏ انعا وله الى E ME‏ 
وَإِنَّا أنكرها الإمَام أحمد رَضِيَ الله عَنَهُ لبشاعة لَفظهًا " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (17/5) . 
Es‏ اال E‏ <والقيخ الأنال االلخلوقة سان aS‏ سل قال 
الإمام الذّهبِي : " وَكَانَمُسَلِمُ يُظْهرٌ اقول بِاللّفْظٍ ولا كمه" . انظر : سير أعلام النبلاء (450/15) . 

وقد وافق علن القول بأنَّ التَفْظ بالقرآن من الأفعال المخلوقة الإمام الذّهبي تلميذ ابن تيمية » فقال موافقاً الإمام 
الكرابيسي في هذه المسألة : " ولا رَيْبَ أن مَا أبتَدَعَهُ الكَرَابيييُ EEE‏ 
كن به الام مد . لِمَلدَيتدرَعَ به ل الول بلق القرَآنِ » فَسْدَّ البَابُ ؛ لاك لا َير أن رر تلظ مِنَ املقُوَطٍ 


الَّذِي هُوّ كَلدمُ الله لاني ذْهْيِْكَ " . انظر : سير أعلام النبلاء (15/ 85) ... 
٤‏ ۳.۲ 


الات : دعواهم رجوع كثيدٌ من المتكلّمِينَ عن علم الكلام ... وهذا كذبٌ افتعله من لا يستحي » قال الإمام تاج 
الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين الشّبكي (1/ااه) : " وذكر ابن السَّمَعَانيَ أيضاً أله سمع أبَا الَعَلاء أمد بن محمّد 
بن الفضل الْحَافِظ بأصبهان ذكر عَن محمّد بن طَاهِر القَدِيِي الحافظ » قَالَ : سَمِعت أبَا الحسن القيرواني الأديب 
بتيسابور » وَكَانَ ن تلف إل درس إِمَام الحَرَميْنِ أنه قال : سَمِعت أا محال » يمول : لا تشتغلوا بالكلام » قَلَو 
عرفت أَنَ اگم يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به . قلت آنا : يشبه أن تكون هَذِه الحكَايّة مكذوبة » وَأَبْن طَاهِر عِنده 
تحامل عل إِمَام الخحَرَميْنِ » والقيرواني السار إَِيّه رجل تَحُهُول » ثم هذا الإمَام الْعَظِيم الذي مَكّأت تلامذته الأرّض لا 
يتقل هَذِه الكَايّة عَنةٌ غير رجل تَجُمُول وَلَا تعرف من غير ريق ابن طَاهِر إن هذا لعجيب وأغلب ظتي أا كذبة 
افتعلها من لا يستحي وَمَا الَذِي بلغ په رَضِيٍ الله تَعَالَ عَنهُ علم اكلم ايس قد أعرَّ الله به الحنّ » وَأظهر بو الستةء 
وأمات به الْبدّعَة " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ )1810/-١185/0(‏ . 

أقول : وحتئ لو رجع البعض عن علم الكلام » فهل في رجوعهم دليل علل ذم علم الكلام الذي هو سبيل أمثل 
لتعلّم اجج الكلامية »ولرد بها عن المخالقين ... مع العلم آله افون غير واحدامن الغلياء بان تعلّم علم الكلام 
من فروض الكفايات » قال الإمام أبو حنيفة في ردّه على من ذمّ علم الكلام » بحجّة أن الصحابة والسَّاف إر 
يتعلّموه » وإريخوضوا فيه : " وقد ابتلينا بمن يطعن علينا » ويستحل الدّماء مناء فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطئ 
ما ومن المصيب » وأنَّ لا نذبٌ عن أنفسنا وحرمنا » فمثل أصحاب التي صل الله عليه وَسَلَّمَ كقوم ليس 
جع صرحن انلو قاذ يادو الكلهه مؤيدة قله اومن بطع ا ی ا و 
العالروالمتعلم (ص؟1) . 

وقال الإمام الغزالي : " فإن قلت : فلم إرتورد في أقسام العلوم الكلام والفلسفة وتبيّن ّى مذمومان أو محمودان ؟ 
فاعلم أنَّ حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلّة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه » وما خرج 
ا ی عا وه دو الندم ]نيوان يانه ورك اة ای انات القرق او 
بنقل المقالات التي أكثرها ترّهات وهذيانات تزدريها الطّباع » وتمجّها الأسماع » وبعضها خوض فيا لا يتعلّق 
بالدّين » ولريكن شيء منه مألوفاً في العصر الأول » وكان الخوض فيه بالكليّة من البدع » ولكن تغيّر الآن حكمه » 
اذ ف التدعة الا رة قن مهو الفراق وال وره جاع هرا كا ها ور ا فيها اا نولفا + 
فصار ذلك المحذور بحكم الصرورة مأذوناً فيه » بل صار من فروض الكفايات » وهو القدر الذي يقابل به المبتدع 


إذا قصد الدّعوة إن البدعة " . انظر : إحياء علوم الدّين (1/ 97 ... 
۳.۳ 


TG OR‏ نالا هي من CN‏ وجوه رك !1 وريخزد 
ذاته !!! وقال بنفي الصّفات ؛ بناء على أن الكل لا يتقيّد » ولا يتخصّص بصفة من الصّفات ؛ وهذا من أكبر 
قواعدهم » وإفكهم الذي جر إليهم الكفر الجلي !!! وجحد ما في الكتاب والسُّنَه من الصّفات !!! وكلام السّلف في 
تكفيرهم وتضليلهم موجود مشهور !!! لا نطيل بذكره » فمن أقلّ ما قيل فيهم » قول محمّد بن إدريس الشَّافعي : 
حكمي في أهل الكلام : أن يُضربوا بالجريد والتعال » ويُطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسّنَّة » وأقبل على علم الكلام ... انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (؟/ 0774 » وكلام الشافعي أخرجه المخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص۷۸) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١١7/94(‏ » الذهبي في سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۹) » ابن حجر العسقلاني في توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس (ص۹١١)‏ » ابن مفلح في الآداب الشرعية )57١/١(‏ 
» ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم (ص )8١‏ . 

وقد تضمّن كلامهم السّابق التصريح بكفر وضلال المتكدّمِين الجلي !!! وأنَّ الأمر وصل بالمتكلمين إلى درجة إنكار 
الوب تعال » ونفي الصّفات ؛ ولذلك حكم السّلف بتكفيرهم وتضليلهم ... وكم نتمنّى أن يذكروا أقوال السّلف 
الصّالح من الصّحابة والتّابعين بتكفير المتكلّمين ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ... 

ومن المعلوم أنَّ السّافعي لا يقصد بكلامه المتكلّمِين من أهل السّنّةَ » وإنَّ) قصد به المعتزلة الذين اعتمدوا على 
العقول فجعلوها أصلاً » وجعلوا التّقل تابعاً له » أا المتكلّمين من أهل السّنَّهَ » وهم الأشاعرة والماتريديّة » فلا 
ينطبق عليهم كلام الشافعي » لأَّهم على عكس المعتزلة » فقد جعلوا التّقل حاكياً على العقل لا تابعاً له » فالتّقل 
الصّحيح المحكم هو الأصل » والعقل تابعاً له » ودليل ذلك » قول الشّافعي ضمن كلامه السًابق : هذا جزاء من 
يترك الكتاب والسّنَّه وأقبل علك الكلام ... 

O EE‏ وان أن الكاس بح تنييةة ونث عرد الكتبوة اذك مقن عورال 
امتهم » قال : وكل شرك في العالرء إلا حدت برآي جنسهم ؛ فهم الآمروث بالكّرك !!! والفاعلوث له !!!ومن ر 
يأمر منهم بالشّرك » فلم ينه عنه » بل يقرٌ هؤلاء وهؤلاء !!! وإن رجّح الموحٌدين ترجيحاً ما » فقد يرجّح غيره 
المشركين » وقد يعرض عن الأمرين جميعاً » فتدبّر هذاء فاه نافع جداً . 

وهذا كان رؤساؤهم المتقدّمون والمتأخرون » يأمرون بالشّرك !!! وكذلك الذين كانوا في ملّة الإسلام لا ينهون عن 
الشَّرك » ويوجبون التوحيد » بل يسوّغون الشّرك » أو يأمرون به » أو لا يوجبون التوحيد » وقد رأيت من 
مصتفاعهم » في عبادة الملائكة » وعبادة الأنفس المفارقة » وأنفس الأنبياء » وغيرهم » ما هو أصل الشَّرك » وهم إذا 


ادعوا التوحيد » إنَّا توحيدهم بالقول » لا بالعبادة والعمل ". انظر : الدرر السنيّ في الأجوبة النجديّة (؟/ 0784 . 
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ولا قرّة إلا بالله العلٌ العظيم .. 
+ :: جاء في " الذّرر السَنيّة " نقلاً عن ابن تيمية : " وقال أيضاً في أثناء كلامه علن المتكلّمين ومن شاكلهم » 


َّ 


لما ذكر عن أثمّتهم شيئاً من أنواع الرّدَّة » والكفرء قال رحمه الله : وهذا إذا كان في المقالات الخفيّة » فقد يقال : إِلّه 
فيها خط ضالّ » لتقم عليه الحجّة » التي يكفر صاحبها ؛ لكن ذلك يقع في طوائف منهم » في الأمور الظاهرة » 
التي يعلم المشركون واليهود والتّصارئ » أن مدا صل الله عليه و مساك بز نوكنو مم اا 
بعبادة الله وحده لا شريك له » وميه عن عبادة أحد سواه » من اليين والملائكة وغيرهم ؛ فإِن هذا أظهر شرائع 
الإسلام . ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع » فكانوا مرتدّين ؛ وكثير منهم » تارة يرد عن الإسلام 
ردّة صريحة !!! وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق !!! والحكاية عنهم في ذلك مشهورة . وقد ذكر ابن قتيبة من 
ذلك طرفاً في أوّل مختلف الحديث ؛ وأبلغ من ذلك : أن منهم من صنّف في الردّة » كما صنّف الرًازي في عبادة 
الكواكب » وهذه ردَّة عن الإسلام باتفاق المسلمين . هذا لفظه بحروفه . فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفيّة 
» وبين ما نحن فيه » في كفر المعيّن » وتأًل تكفيره رؤوسهم ء فلاناً وفلاناً بأعيانهم » وردّهم ردّة صريحة » وتأمّل 
تصريحه بحكاية الإجماع !!! على ردّة الفخر الرّازي عن الإسلام » مع كونه عند علمائكم من الأثمّة الأربعة ... " . 
انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة )37-1/١/٠١(‏ . 


وقد سبق الكلام علل السَّبب الذي لأجله حكموا بكفر الإمام الرّازي » ووصّحنا أنه برئ ما رماه به من لا يستحي 


© :جاء في " الذّرر السّيّة " : " وآئا الأشاعرة فتعتقد هم آهل السّنّةَ ء وليسوا كذلك !!! فإهم تأوّلوا 
نصوص الكتاب والسُّنّة » بتأويل أهل الكلام الذين خاضوا مع العتزلة والجهميةاء فأحدوا لالصوض تأويلاك 
اختلقوها من عند أنفسهم !!! خالفوا فيها السّلف » والأئمّة الأربعة » وغيرهم من أهل السّنَّه والجماعة ؛ فتأويلاتهم 
للكتاب والسُّنّه » تأويلات أحدثها أهل الكلام ما برل ال بها مِنْ سُلْطانٍ6 [يوسف: »]4٠‏ وك صاحب بدعة» لا 
يألف إلا كتب من هو مثله » كالأشاعرة » فاكم لا يألفون من التّفاسير وغيرهاء إلا تفاسير من هو مثلهم في المعتقد 
»من يؤول النصوص » ويصرفها عن مدلوها اللائق بجلال الله » وعظمته » ويخالف أهل لسن في الإيمان » وحكمة 
الربٌّ تعالى » ويقول بالجير ؛ وهذه البدع أخذوها عن أتباع جهم بن صفوان . وكذلك المعتزلة » لا يقبلون إلا 
جاح صر ا لح سر را فيها الجميع . 


no 


وكذلك الرّافضة » لهم تفاسير » وهم تأويلات فاسدة . وما أهل لستة والجماعة » فإئََّم تمسّكوا بالكتاب " . انظر : 
الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة /١١(‏ 05”) . 
أا أنتم يا من تدّعون السّلفيّ» فإنكم غلوتم بكتب علمائكم كابن تيمية » وابن قيّم الجوزيّة ... وإر تحيدوا عا قالوه 
قيّد أنملة ... بل وصل بكم الأمر إلى درجة اعتبار كلام علماتكم مقياساً تقيسون به كلام الاس وعقائدهم » وهذا 
هو السَّنّن الذي سار عليه محمّد بن عبد الومّاب » قال الإمام محمد بن عبد الله التجدي الحنبلي في كلامه عن محمّد 
بن عبد الومّاب : " ... ولا يلتفت إل كلام عالر متقدّماً أو متأراً » كان من كان غير الشيخ تقي الدّين بن تيمية 
وتلميذه ابن القيِّم » فإنّه يرئ كلامهما نضّاً لا يقبل التأويل » ويصول به عل النّاس » وإن كان كلامهما على غير ما 
يفهم " . انظر : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (ص 717/5-11/5) . 
1 : : جاء ني " الدّرر السّيّة " : " والغربة : إلا هي ني معرفة ما دعا إليه من التوحيد » والتّهي عن ما يضادّه 
من الشَّرك ؛ وهذا قد صار مجهولاً عند أكثر الأمّة » حتى من ينتسب إلى العلم » من المتكلّمِين وأتباعهم ؛ فلهذا وقع 
كثير منهم في الشَّرك !!! فعاد الإسلام في هذه الأمّة غريباً كما بدأء لعموم البلوئ بالشّرك » وظهوره في المشارق 
والمغارب » وبناء المساجد علل القبور والمشاهد » وعبادتها بكل ما يعبد به الله من أنواع العبادة . وهذا لا يقدر أحد 
علن إنكاره » وأنَّه وقع في الأمّة بعد القرون المفضّلة » وعمّت به البلوئ ؛ فظن الأكثر أن التوحيد إا هو توحيد 
e‏ تَعلَمُونَ * سَيَقُونُونَ لهل ألا 
َذَّكرُونَ [المؤمنون: ۸٩ - ۸٤‏ ] » وقوله : قل مَنْ ررق م مِنَ السّماءِوَالْأَرْضٍ أَمّنْ ن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالْأَبصارَ وَمَنْ 
رج الحيّ مِنَ المت و برح ليت من الي وَمَنْ يبر ا لكر E e‏ 
الذي عند الأشعري وغيره من أمثاله . وأمّا توحيد الإهية » الذي جحده مشركو قريش والعرب ابتداء » فما عرفوا 
التوحيد » وهو الذي دعت إليه الرُسل من أوَّههم إلى آخرهم » فلهذا وقع الأكثر في الشّرك الأكبر المنافي هذا التوحيد 
» بدعوتهم الأموات في الرغبات والرهبات » والاستغاثة بهم في المهنّات ؛ فإذا إرينكر العلماء هذا الشّرك » ولا عرفوا 
الإخلاص الذي هو الدَّينء الذي شرعه الله للأنبياء والمرسلين » وقعوا في الشّرك » وتبعهم عل ذلك الخلق الكثير 
والجمٌ الغفير . 
وقد صُنَّمْت المصتفات في جواز هذا الشّرك !!! كا ذكره شيخ الإسلام عن جماعة من ينتسب إلى العلم » كأبي معشر 
البلخي + والفحن الرازي + وثابت بن قرة + ومحمد بن التعيان © ابن البكري » وابن الأخنائي وغيرهم » فلم ينكر 
هذا الشّرك الذي أخبر انين صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه يقع في أمته إلا الفرقة النّاجية !!! وهم الأقلُون عدداً !!! 
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الأعظمون قدراً عند الله !!! سنذكر بعضهم إن شاء الله تعالى " . انظر : الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة (8:9-708/15) 


" : ک: جاء في رسالة السيخ سليهان بن سمحان في الرَّدٌّ على أحد معارضيه المسّئ بشرف نزيل البحرين‎ ١ 
فإذا غرفت هذا تين لك أن هذا الضال المفسل إا سك مسلك هؤلاء الحا خرين :ارف المتهوكين » الذين‎ : 

أخذوا عقائدهم عن أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان » وورثة المجوس والمشركين » وصّلال اليهود والتّصارى 

والصّابئين » وأشكالهم وأشباههم من المتكلّمِين الذين كثر في باب الدّين اضطرابهم » وغاظ عن معرفة الله حجابهم 


وتن لك أيضاً أن شيخ الإسلام » وعلم الهداة الأعلام » الشَّيِخْ محمّد بن عبد الومّابٍ » رحمه الله » كان على طريقة 
السّلف الماضين » والأثمّة المهتدين » فيا يقولونه ويعتقدونه ؛ ولكن هذا الرّجل من أعداء الله » الذين قاموا في 
عداوة هذا الدّين ومن قام به » واتبع لوا َم قذ صلا من قل وََصَلُوا كرا وَضَلُوا عَنْ سَواءِ اسيل [المائدة: 
] ء لأئَّم -» والعياذ بالله - قد انهمكوا في الشّبهات » وتلقّوها عن أهل الجهل والصَّلالات » فانقلبت لدم 
الحقائق » والتبست عليهم المعارف LEE‏ ةالوو O E‏ جد 

فهذا بعض ما قالوه في تكفير السّادة المتكلّمِين الذين ما كانت تهمتهم إلا م أيّدوا عقائد السّلف الصّالح بحجج 
وبراهين عقلية كلاميّة أُصوليّة .. 

ونختم هذا الفصل بأساء بعض العلماء المتكلّمين » أؤلئك الصيد الميامين من العلماء الذين كمّرهم من يدَّعون 
الكلففة ملع أن رات سيد اذ ار فل ا وااو و و قله لاما ادح لابن 
تيمية في ترجمته لبعضهم » تلكم التراجم التي ما حملت إلا مدحاً » وعرفاناً با جميل لصنيع المتكلّمِين » ور يقل في 
قال الإمام الذَّهبِي في كتابه : " سير أعلام الثبلاء ١‏ في ترهة بن كلب اقطان التصري + 00٠‏ بلا قل الاين 
ومان 2 التَصَازيْفِ في اليد عل المحمََِة » وريا وَاقَقَهُم . رَأسُ المَكَلنَ E‏ 
ادبا ؛ لاه كَانَ ر الحتضم إِلَ فو يباه وَبَلَغتِه کک »ليق بَعْضَهُم أب اخسن الأشعَر 
وَكَانَ يرد على الحم .وقد كان بَاقياً قن الأَرْبَعيّنَ وَماَييّن 
yT‏ 
كيار انكلو » وَأعيَان الشعَرَاءء وروس الْنْطِقٍ 


۷ 


اماع 5 
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وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الأشعري : " العَلاَمَة » مام الَكَلّمِين » ابو ا خسن عل بن إسَاعِيْلَ بن اي شر 
إِسَحَاقٌ بِنِ ساربن شعي بن عد الله بن موس ابن مير البَْرَة و يلال ب بن أبي برد ابنِصَاحِب رَسْوّل الله - صلل 
اله عليه وَسَلَّم - أب مُوْسَى عبد الله بن قيس بن حَضَارٍ الأشَعَرِيٌّ » اليا » البَصَرِي . مات بِبَعْدَاد س ربع 
وَعِشْرِيْنَ وَثَلآثِ مائّة " 

ا ل ل ل ل ل ا 


2 


28 5 و في بحر » وقد سمعته قول اف الت بخ شري كقطروفي ة في جنب بحر " 


و 
ET‏ ار Sg‏ 
»صَاحبُ أي الحَسَنِ الأَشْعَرِيٌ . قدم بَعْدَادَ » وَصَنََّ التَصَانِيّفتَ » وَدرّسَ عِلمَ الكَلآم » اشتخل ءَ عَلَيِّ القاضِي أبُو 
بكر بن الطب " . انظر : سير أعلام النبلاء (11// 117/5) (41-50/15). (16/ ۸1-۸0( ۳۰-۳۰/۱۹ ۳۰۵/۱( 


ال 


حا مو شود نان جد مسار اي 


- 
و چ د 


اخسن E‏ م ب کا لم كلام ا E‏ 


)٤٦۹ /۸( وانظر : تاريخ بغداد (۲/ 21077 » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام‎ » )517/1١5( انظر : سير أعلام النبلاء‎ . E 


دال الإمام الهبي في ترجمة أي عبد لله محمّد بن القَاِم الأصْبَهَاننٌ ٠‏ امشَهُوْرُ : بالشَّافِِيَ : " العَلامَ 
تحنم :متك حل مدهت الأشعري عات في ربع الأول » سَنةإحَدَئ وتان وَنَلاَثِ مائة ا 


دقل الام الي في ترحمة آي بر كد بي اليب بن عد بن شق بن ايم الي فم لبفداوي اي 
البَاقِلدَيّ " الام ء العامة أ أوحد د المَكَلّميّن » مُقَدّم الارن اين ٠‏ صَاحَتٌ التَضَانِبَفِ ء وَكَانَ يُضَرَتْ 
الل بمَهَحِهِ وَدَكَابَه . گان بِقَةَ ماما بارعا صف في ال ع على الرَافِضَةٍ وَالَلَةِ» وَالحوَارِج وَالَهُِية وَالكرَايّه » 


ِء 2 كو 


وَانتَصَرَ لطَريَقَةِ أي ا خسن الأَشّعَرِيّ , وَقَدَ فة في مَضَائق , فاه مِنَ نُظَرَائِهِ » وقد أَحَدَ عِلَمَ انر عَنَ أصَحَابه . 
رر لعافتي عضوي ا ,قال : هُوَ انقب يسيف السّنّة » ولان الأكة » اكلم عل لِسَانِ 


هَل الحِيْثِ » وَطريق أي الحَسَنٍ » وَإليه هَت ت رقاسة االِكيّة في وَقَته . 
۳۸ 


مات في ي القَعْدَةِ » سه َلاآثِ وَأَرْبَع مائّة » وص عليه ابه حسرٌ » وکات جِتَارَتهُ مَشْهُودَةٌ » وَكَانَ سَيْفاً عل 
العترلَّة وَالرَافِضَةٍ وَالمُتَبّمّة » وَعَالِبُ قَوَاعِدِهِ عل السّنّه » وَكَدَ أمر شيخ الحتابلة أَبُو المَضْل التَمِيِمِيٌ متَادِيا يول بين 
يڍي جِتَازَتِهِ : هَذَا ناص السّنّة وَالدَين » وَالذَابَّ عَنِ الشَّريّعَة » هَذَا الذي صف سَبْعِينَ ألف وَرقّة " . انظر : سير 
أعلام النبلاء 219-19٠ /۱۷( ۰)٤١ /١157(‏ » بالترتيب . 

وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة اي گر محمد بن ا حسمن بن فُوَرَكَ الأَصْبَهَاِيَ : " الإمَامُ» العَلامةُ » الصَّالِحُ » ب 
لمَكَلّميّن . صَنَّف التَصَانيف الكيرة . قال عَبدُ العَافر في (سيّاق التَارِيّخ) : الأستاد ابو بكر بره بالجيرة يُسَتَسقَى به 
. وَكَالَ القَاضِي ابن حَلَكَان فيه : بُو بكر الأصُوّنَ » الأَدِيبٌ انحوي الوَاعِظُ » درس بالعرَاقٍ مده » ثم وجه إل 
الرّيّ » فسعت بو المبتدعة - يَعَنِي الكرامِية - فراسله اَهَل تَيْسَابُور » فورة عَلَيّهم > وبتواله ل مدر سة ودارا و ظهرات 
ركت على الْتََقَهّة » بلغت مصتفائه قَريبامِنْ مائ صف » وَدُعِي لل مديئة غَزْئّة » وجرت لَه بها مُنَاظَرَات » وَكَانَ 
شَدِيدَ الرّدَ على بْنِ كرا ا د 
بالجيرّة يُرّار» وَيستجَابُ الدَّعَاءُ عِنْدَهُ " 

وقال الإمام yT‏ فسن بن محمّد بن الْمَضَّل الأصبَهَاننٌ » الْلَقَبُ بالرًاغب : " العَلامة اهر 
“الخ لماعت الا تقب ن ا 

وقال الإمام الذّهبِي في ترجمة اي الوَلِيّدِ سان بن لف بن سَعْدٍ بن ايوب بن وَارِث التي » الأنْدلَييُ » 
الَرَطْبِيٌ » البَاجيٌ » الذَّهَبِي : " الإمَامُ » العَلامةُ » ا حافظ » ذُو المُنوْنِ » القَاضِي » صَاحِبُ التَصَانيّف . قال الأمبّر 
بُو صر : ما البَاجيّ ذُو الورَّارتينِ فقي متكلّم » أديبٌ شَاعِر» سَِعَ بالورَاق » وَدرّس الكلآم » وَصَنَّتَ ... » إل 
ن قال : وَكَانَ جَلِيّاً رفِيعَ القدر والقطر . قال بُو عَليّ بن سْكَرَة : مات أو الوَلِيّدِ باكر في اسع عشر رجب » سه 
أَرْبَع وَسَبعينَ وََرْبَعِ مائة ئة" . 

› بن عِمَرَانَ اليْسَابُوريّ : " مام لكين » سَيَفف التظرء الصو‎ e 
السَّافِعِيّ » يَلْويدُإِمَام رمن . کان يَتوَقَدُ ذگاءَ » لَه َصَازِيَفُ وَشُهِرَةٌ وَزْهُدٌ وَتعبّدٌ » شرح تاب (الإرشاد) وَغَيْر‎ 
٥۳۵ /۱۸( ۰ )۱۲۱-۱۲۰ /۱۸( 0115-1715 /11( لِك مات سه شد عقر ونتس ماق ' ' . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 


فا بعدها) > (۱۹/ )٤۱۲‏ » بالترتیب . 

وقال الإمام الهبي في ترجمة أي عَبَدِ الله اَارَرِيٌ » اللِكِي : " الشَّيّحْ » الإمام » العامة » البَحِرٌ» اعفن » مُصتفُ 

کتاب (المعلم ِعَوَائٍ ر مُسَلِم) 34 صت کتاب ب (إيضاح الَحصول ١‏ ف الأضورة ¢ وَل تَوَالِيفْ في الدب ¢ وَكَانَ 

َحَدَ الأذكِياء اوَصُوَفِينَ » وَالأَيمَة ارين » وَلَهُ َر تاب «التَلقينِ) لِعَبْد الوهاب الَالكِيّ في عَشَرَةِ أَسمَارٍ» هُوَ 
۳.۹ 1 


يِن مَس التب . وَكَانَ بصي بعلم الحَرِيّثٍ . وَقَالَ القاضِي عياض في (الَدَارِكِ) : الَازَرِيٌ ۾ يعرف بالإمَام » ترس 


7 و و ا ما ر 


ل : يا رسو الله ! أحق ما دعوتي به ؟ مدعني بالا مام . فَقَالَ : وسح 
صَدَرَكَ لِلَْا . ثم قَالَ : هو خر لمَكلّمينَ من شيوخ إفِْيْقيَة َقبي الفقه » وَرُتٍَ الخاد » وَوِقَة انر" . 
وقال الإمام الذَّهبِي في تر الم وي ا » ثم اللّذة قي : " الشّيْحْ » الإمَامُء 
المي » الأَصُوَلُ » يق مَشْق . قال السَّمعَاننٌ : إِمَامٌ » مفب , فقي أَصْوَيٌ » > متكلّم ء دين » حر . مات في ربع 


اب اوس و ر رد 


الأول شه ان و ارين وخمس مائةٍ 
وقال الإمام الذهبي في ترجمة شم الدّين أحمد بن ا كليل بن سَعَاة بن جَعْمَر ا ثوب » الشَافِِيٌ : " قَاضِي القَصَاة 
َرأ العَقلِيّاتِ على قَخْرِ الدّين الرَّاذِيّ » وَالجَدَلَ على الطَّاوُوَيِيٌ . وَكَانَ مِنِ أَذْكياء المَكَلّمِينَ وَأعيانِ الحكاء 


هود ب سا 


وَالأَطِباءِ» ذا دين وَتعيدٍ» وَلَهُ مُصَئَتٌ في انحو » وَآَرْ في الأول مات في شَعْبَان » سَنََ سبع ولان وت مال 


1١ 


" . انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ 01١5-1٠١5‏ ۰ (۰)۱۱۹-۱۱۸/۲۰ (۲۳/ ٤٦-٥٦)ء‏ بالترتيب . 

وقال الإمام الذَّهبِي في ترجمة الفتح بن عبد الله الفقيه » أبو صر المرَوي العابد : " قرأ الفقه والكلام عاك أبي علي 
التّقفي إلى أن صار من مشايخ المتكلّمِين " 

وقال الإمام الهبي في ترجمة عمد بن ثابت بن حسن » أبو بكر الحجَئْديّ : " أحد فحول التكلّمين . كان بعظ 
ويتكلّم في كل ذ فنَّ» ويقع كلامه من القلوب الموقع العظيم " . 

لواح مت كو ةر E‏ ا 
المتكلّم » كان من كبار المتكلّمِين والخلافيين " 

وقال الإمام الذهبي ELSE‏ ا ا 


تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (۸/ ۱۳۷) ۰ (۱۰/ )۷۸٦/۱۳( ۰ )۱۰۷۸/۱۲( ۰ )٥۲۰١‏ » بالترتيب . 
ل 2 و 


8 كرس #0 2 
شعري الْبَصَرِيٌّ : " کان يعرف 


بالشَّافِعِيٌ ا ده ع هة حه دا و کان اظ غ11 مده گان جِلَةٍ العلاءِ وحذاق 
و 4 عن 2 7 و د - و ل 2 عد 


ا 


ا 


î‏ وَالْعَارِفِِنَ بالإجماع وَالاختلافٍ » وَكَانَ رَفِيعاً عند السلَطَانِ وَذَوِي الأَقَدَارٍ » عَايا ا بالْحَدِيثِ وَالأَئَرِ» 


ا 


I 9 


معا في الم م مع مك الَّظرِوَالْجَدَل وَالافدَارِ على اكلام وَهُوَ وَل مَنْ حَلَفَ الشَّافِعِيَ بِالْعِرَاقٍ في الدب عَنْ 
ا ل ا لقره قن راي " . انظر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة 


1 


وقال الإمام الخطيب البغدادي في ترجمة الوليد بن أبان الكرابيسي : " كان أحد المتكلّمِين في الأصول علل مذاهب 
أهل الحق » وهو أستاذ ا لحسين بن علي الكرابيسي " . انظر : تاريخ بغداد (15/ 2517 . 

وقال الإمام ابن ماكولا في ترجمة القشيري : " الواعظ » أحد المتكلّمين عل مذهب الأشعري " . انظر : الإكمال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والکنی والأنساب (579/1) . 

وقال الإمام القاضي عياض : " من نبط تونس . سمع من فرات ويحيى بن عمر » وغيرهما . وسمع منه عار كثير . 
قال ابن حارث : وكان من أهل العلم بالجدل » علك معاني المتكلّمِين في التّظر عن مذاهب الفقهاء . ويتكلّم في ذلك 
كلاماً جيّداً . وكان لطيف الفهم » دقيق الاستخراج » قد صحب أبا عثمان بن الحداد» واحتوئ علل معانيه . وكان 
حسن التصرٌّف » جميل الأدب » كريم المروءة » محمود الأخلاق » كثير الحكاية . قال ال حراط : كان صالحاً ثقة فقيهاً 
عالاً جسن التو والعرييّة " . انظر : ترتيب المدارك وتقريب المسالك (78/0") . 

وقال في ترجمة أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد المؤمن مكّي : " من المتكلّمِين عن مذهب أهل السّنَّ " . انظر : ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك (5/ )18١‏ . 

وقال الإمام ابن عساكر في ترجمة محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل أبو الحسين البخدادي : " الواعظ 
الصوفي المعروف بابن سمعون» قال عبد الرّحمن السّلمي : محمّد بن أحمد بن سمعون : كنيته أبو الحسين من مشايخ 
البغداديين » له لسان عال في هذه العلوم » لا ينتمي إلى أستاذ » وهو لسان الوقت والمرجوع إليه في آداب المعاملات 
» يرجع إلى فنون من العلم » القراءات » وعلم الظّاهر يذهب إلى أشدٌ المذاهب » وهو إمام المتكلّمِين علن هذا اللسان 
" . انظر : تاريخ دمشق (4/01). 

وقال الإمام ابن عساكر في ترجمة أي جَعْفَر السَلِوِيّ الْبَعْدَادِيَ النقاش : " أَخبَرَئًا الشريف أَبُو القسم عل بن راهيم 
لَطِيبُء وَأبُو الحسن عَلنَ أبن أحمد المَقيه » وأَبُو مَنَصُور محمد بن عبد املك القري » قَالُوا : قَالَ لتا ُو بكر أحمد بن 
عي نابت ا حافظ محمّد بن أحمد بن العبّاس بن أحمد أبن حلاد بن أسلم بن سهل بن مرداس أَبُو جَعْمَر السَلِِيّ 
نقاش الّفضة سمع محمّد بن حمّد بن سيان الباغندئ » وَالحسن بن محمي المخرمي » وعَبّد الله أبن محمد الْبَغَوِيّ » 
ابا بكر بن أب داد السجسّتاني » ويحيّ بن محمّد بْنِ صاعد » وَأبا بكر بن مُجَاهِد المقري » حَدَّثَنا عَنَُ بُو عَليّ بن 
شاذان » وَأبُو القسم الْأَزْمَرِيء وَعلي بن المحسن التنوخي » سَأَلت الْأَزْمَرِي عَنْ أي جَعَفَّر النقاش » قال : ثقّة . 
الج ب اميا د ل 0 عي ضير 
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٣ 


حمّد العتيقي » قال : سنة تسع وَسبعين وثلاثائة » فيهًا توف أَبُو جَعَمَر الْأَشَعَرِيّ النقاش يوم الأَحَد أو الاين لست 
خلون من المحرم وَكَانَ َة " . انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص95١)‏ . 

وقال الإمام ابن عساكر في ترجمة اي عبد الله الأَصْبَهَنيَ الْحرُوف بالشّافعي : " حَدَّئنِي ابو مَسَعُودٍ عَبَدُ الرّحِيم بن 
عَِنَّ بن أحمد المعدل بأصبهان » قال : انا بُو عَِنٌ الحْسَنُ بن أحمد بن الحسن المقري وَأَجَارَه إل بُو عل الحداد » قَالَ : 
انا بُو نُعَيّمِ أحمد بن عبد لبن أحمد الحافظ الأصَبهَانٍ قال : محمد بن القسم أَبُو عَبْد الله الشَّافيِي کلم غل 
مَذَّهَبٍ أهل الستة » يتتحل مَذَهَبٍ أي ا حسن الأشعَريّ » عاد إل أَصَبَهّان سنة ناث وخمسين وثلاثمائة نوي با في 
ربيع الأول يوّم الجمُعَة لإنْتَيّ عشرّة خلت مِنْهُ سنة إِحَدَئ وَنَانِينَ وثلائماثة . سمع الكثير بالعراق » كثير المصنفات 
ف الأول اليه وال خكاء "1 انظر : تبيين كذب المفتري فيهما نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري (ص191١)‏ . 

وقال الإمام ابن عساكر في ترجمة الشَّبّح أَبُو الْحْسَيْنِ بن سمعون الْبَعْدَاوِيَ الأذكر : " كتب إل السَيّخ بُو الحْسَنِ عبد 
الغافر بن إِسَمَاعِيلٌَ بن عَبْدِ الغافر الْقَارِيِي من نيسابور » قال أنا بُو بكر محمّد بن يح بن ابراهيم يم امرك » قال : كنا 
بو عَبّدِ الرّمن محمّد بن الحسَيْنِ بْنِ مُوسَئ السَلوِيّ » قال : حمّد بن أحمد أبن سمعون كنيته أَبُو الْحُسَيْنِ من مَسايخ 
البغداديين » لَه لِسَان عَال في هَذِه الْعُلُوم » يَعَيِي : عُلُوم أهل الصف » لا ينتمي إل أستاذ » وَهُوَ لِسَان الْوَقَتَ 
والمرجوع إِليّهِ في آداب الظّاهِر يذهب إلى أسد المذّاهب » وَهْوَ إِمَام المَكَلّمِين على هذا اللّسَان في القت » لقيته 
وشاهدته راد غير مركي » عن السَلوِيّ » قَالَ : بُو الْحُسَيْنِ بن سمعون الَّذِي هُوَ سان القت والمعبر عَن الْأَحَوَال 
بألطف بَيَان مَعَ ما يرجع إِليّهِ صِحَة الاعَتِقَاد وصحبة الْفْقَرَاء »أ خبرتا الشريف أَبُو القسم َل بنُإِبَرَاهِيمَ م الحْسَيْنِي ) 
وأبُو ا حن عل بُ أحمد الْعَسَانٌ » وأبُو مَنصُور بن خيرون ء قَانُوا : كَالَ لتا بُو بكر أحمد بن عَلنَ نابت الحافظ محمد 
بن أحمد بن إِسَمَاعِيلَ بن عَنْبّس بن إِسْمَاعِيل أَبُو الْحُسَيْنٍ الوَاعِظ المُمْرُوف بان سمعون » کان وَاحِد دهره وفرد 
عصره في لكام عن علم النواطر والإشارات » ولسان الْوَعَظ دون الاس حكمه وجمعوا كد 

َخبرا الشريف أَبو القسم بن أي ا لجسن » وَالشَّيْخْ ابو الحَسَنٍ بن قبيس وََرهمَا قَالُوا : تا أبُو بكر أحمد بن عل 
الحافظ » قَالَ : أ خبرنًا أحمد بن محمّد العتيقي » قَالَ : سنة سبع وَثََانِنَ وثلاثاثة فيا توفي أَبُو الْحُسَين ين سمعون 
الْوَاعِظ يوم النَضّف من ذِي الْقعدّة وَكَانَ ثقة مأموئاً . قَالَ أَبُو بكر وّذكر لي غير العتيقي أنه توف يوم اتيس الرّابع 
عشر من ذِي القعدّة وَدفن في داره بشارع العتابيين فلم يزل هتاك ّى نقل في يَوّم ا نويس الْحَاوِي عشر من رَجَب 
سنة ست وَعشّرين وَأَرْبَعوائّة » قدفن يباب حَرّب » وقيل لي : إن أَكَمانه إر تكن بليت بعد " . انظر : تبيين كذب المفتري 


فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص ۲٠٠-۲۰۰‏ باختصار) . 
۳1۲ 


وقال الإمام تاج الدّين السّبكي في ترجمة محمّد بن عمر بن الحسن بن الحُسَيّن المي الْبَكَرِيَ الإمَام فخر الدّين 
الرَّاذِيّ ابْن خطيب الرّيّ : " ء إِمَام التَكَلّمِين » ذو الباع الْوَاسِع في تَعْليق الْعُلُوم والاجتماع بالشاسع من حقائق 
لمنَطُوق وَالمَهُوم والارتفاع قدرا علل الرفاق » وهل يجري من الأقدار إلا الأمر المحتوم » بحر ليس للبحر ما عِنّده 
من الْجَوَاهِر » وَحبر سما على السّّاء وَأيْنَ للسماء مثل ما لَه من الزواهر » وروضة علم تستقل الرٌياض تَفسهًا أن 
تحاكي ما لَدَيْهِ من الأزاهر » انتظمت بقدرِه الْعَظِيم مود الل الإسلامية » وابتسمت بدره النظيم ثغور الثغور 
المحمدية » تنوع في المباحث وفنونها » وترفع فلم يرض إلا ببكت تسحر ببيونها » وأتى بجنات طلعها هضيم » 
وكلمات يقسم الدَّهْر أن الملحد بعدها لا يقدر أن يضيم ... " . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۸/ )۸١‏ . 

وقال الإمام ابن كثير في ترجمة علي بن أبي علي بن محمد بن سال التُعلبي سيف الذين الآمدي: " شيخ المتكلّمين في 
زمانه " . انظر : طبقات الشافعيين (ص”87) . 

وقال الإمام ابن الخطيب في ترجمة محمد بن خلف بن موسى الأنصاري الأومي : " كان متكلّأً » واقفاً عل مذاهب 
المتكلّمِين » متحققاً برأي الأشعريّة » ذاكراً لكتب الأصول والاعتقادات » مشاركاً في الأدب » مقدّماً في الطب " . 
انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة (7/ )١57‏ . 

وقال الإمام ابن رجب في ترجمة علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري : " المقرئء › الفقيه » 
الأصولي » الواعظ » المتكلّم » أب الوفاء » أحد الأمّة الأعلام » وشيحٌ الإسلام ... " . انظر : ذيل طبقات الحنابلة 
ددم 

وقال الإمام ابن فرحون في ترجمة أحمد بن فتح الرقادي : " أحمد بن فتح الرقادي » يعرف بابن شفون لجرح أثر 
شه وحن مشاه المتكلمين والنطان بالف روا ر كاه يذهب مدهب ادن والمناظرة الذي عى اهن اة 
ومذهب أهل المدينة » وله تآليف حسان في هذا الباب " . 

وقال ضاق رة عدون عبد اه بن دنن عد الوم "" كاف من المتكلمين غل مدهت إهل اة" 

وقال أيضاً ني ترجمة العبّاس بن عيسئ بن محمد بن عيسئ بن العبّاس أبو الفضل الممسي : " كان فقيهاً فاضلاً » 
عابداً . كان يتكلّم - في علم مالك - كلاماً عالياً » ويفهم علم الوثائق فهياً جيّداً » ويناظر في الجدل وفي مذاهب 
أهل النّظر - على رسم المتكلّمِين والفقهاء مناظرة حسنة " . انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب(1/ 011/١‏ » 
.)23١9/7(6)1075/(‏ بالترتيب. 

وقال الإمام ابن قاضي شهبة في ترجمة القطب التحتاني : " أحد أثمّة المعقول » اشتغل في بلاده بالعلوم العقليّة 


فأتقنها » وشارك في العلوم الشَّرعيّة وجالس | ا ا ا ا لعقللة » 


وقد تبين ا ذَكرْنَاهُ أن هذا الحبر الحبّة يرجم فتياه أنه يَقُول ما اله الله وَرَسُوله وَالسَّابِقُونَ لْأَوّلونَ من 
امُمَاجرين وَالْأَنْصَار وَل يقل مقالّته ن أحد من الصّحَابَة 

وَإِذا قد ابيا على إِفْسَاد كلامه وإيضاح إيهامه وَإرَالَة إعامه وشن بر امه وكين أخلاية ‏ فلا خد رمد هذا 
فيا يعلق بغرضنا وإيضاح نحلتنا قول » وَيالله التّوفيق . 

على سامع هَذِه الكيات وَالْأخبَار المتَعَلَقَة بالصّفَاتِ ما قدمتاه من الْوَظَائِف > وهي : التَقْدِيس › رااان » 
والتصديق » وَالاغتراف بالعجز » وَالسّكُوت » والإمساك عَن التَصَوِّف ني الْأَلمَاظ الْوَاردَة » و كف الْبَاطِن 
عن التّمَكّر ني ذلك » واعتقاده أنَّمَا حَفِي عَنهُ م يخف عن رَسُول الله صل الله عََيْهِ وَسَلَمَ ‏ وَل عن الصَّديق 


وَلا عن أكَابر | 2 لصَّحَابّة » رضي الله عَنْهُم . 


وأقام بها إل أن توفي » ذكره السّبكي في الطَّبقات الكبرئ » وقال : إمام مبرّز في المعقولات » اشتهر اسمه وبعده 
صيته » ورد إلى دمشق في سنة ثلاث وسين وسبععائة وبحثنا معه فوجدناه إماماً في المنطق والحكمة » عارفاً بالتفسير 
والمعاني والبيان » مشاركاً في النحو » يتوقّد ذكاء . وقال الإسنوي في طبقاته : وكان ذا علوم متعدّدة » وتصانيف 
مشهورة . وقال ابن كثير : كان أحد المتكلّمين العالمين بالمنطق وعلم الأوائل " . انظر : طبقات الشافعية ‏ لابن قاضى شهبة 
(/237)» وانظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ 49) . 

وقال الإمام السيوطي في ترجمة محمّد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسي أَبُو عبد الله : " الْعَلامَة شرف الدّين 
النّحْوِيَ » الأديب » الرّاهِد » الَمَسّر » المُحدث » الْمَقِيه » الأصولي ... إِمَام النظّار » رئيس الَْكَلّمِين » أحد عَلاء 
الزَّمَانء اصرف أحسن التّصريف في كل فنٌ " . انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/ 515 )١55-١‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الأدنه وي في ترجمة محمّد بن محمّد حَحَمُود أَبُو النّضْر الماتريدي : " لِمَام الهدئ وَالدّين » 
صف كتاب التّوحيد » وَكتاب تأويلات الْقُرّآن » وَكتاب المقالات » وَكتاب رد أَوَائِل الأول للكعبي » وكتاب بيان 
وهم الَعترلة ورد الأصُول الحَمْسَة لأبي محمد لَه » وكتاب رد الْإمَامَة ة لبَعض الرّوافض » وكتاب محمد الكّرَائع 
تی . كَانَ ام الممَكَلّمِين ومصحّح عقائد المسلمين تصره الله بالصّراط الُسَقيم » قَصَارَ 
في نصرّة الدّين القويم " . انظر : طبقات المفسرين (ص19) . 

وقال الإمام نجم الدّين محمّد بن محمّد الغزي في ترجمة زكريًا بن محمّد بن زكريًا : " الشيخ الإمام» 

الإسلام » علامة المحققين » وفهامة المدققين » ولسان المتكلّمين » وسيّد الفقهاء والمحدّئين » الحافظ المخصوص 
بعلو الأسناد . والملحق للأحفاد بالأجداد , العالر » العامل » والولي الكامل » الجامع بين الشّريعة والحقيقة › 


في أُصُول الَفِقَه » وله كتب صن 


والسّالك إلى الله تعاللى أقوم مسالك الطّريقة " . انظر : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (۱/ ۱۹۸) ... 
٤‏ 


ولنأخذ الآن في إبراز اللطائف من خفيّات هذه الْوَظَائِف » كَأقُول وبال الْستَعَان : 

نا توبس » ق أن يشتقد ني کل ب أ خبر معنى ليق يجلال الالء تال لِك : إذا سمع قَوْله صل 
ال عليه وَسَلَّمَ : "إن الله ينزل کل ليه إل ستاء الا" © » وان الثرول يُطلق على ما فتقر إل جسم 
عَال وجسم سافل وجسم منتقل من العالي إلى السّافل » والزّوال الْتِقَال جسم من علو إل سفل » وَيُطلق 
على ممنی آخر لا يقر إل یتال وا حَرَكَة جسم » كم قال تَعَالَ : (وَأنزل لكم من الْأَنعَام تانية أَزوَاج» 


ا 
ك 


مَعَ أنّ العم م تنزل من السّمَاء » بل هِيّ مخلوقة في الْأَرْحَام قطعاً » فالتزول لَهُ معنى غير حَركة الجسم لا 
0 

وَفهم ذلك من تول الإمَام الشَاِعي رَضيِ الله عَنهُ : دخلت مصر تلم يفهموا گلامي » فَنزلت ثمّ نزلت ثم 
نزلت . وَل يرد حِيئئِذٍ الانتقَال من علو إلى سفل . 

فلیتحقق السامع أن الول لیس اتی الأول في حقٌّ انه تال ء إن الجسم على الله حال . 

إن گان لا يفهم من الثرُول الِانْتقَال قَبقَال لَه : من عجز عَن فهم نزول الْبَعِير قَهُوَ عن فهم نزول الله عر 
وجل أعجزء فَاعْلَم أَنَّ هَذَا معنى يَلِيق بجلاله (") . 


(”) روي عن الرّسول صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ا رك وَتَعَالَ كل ية إل السّماء الدفاجن يتن 
ثُلْتُ الليّل الجر يَمُولُ :من يدعو فا تيب ب لَه ؟ ا :يسور كعد ل عر 


مالك في الموطاً 5١5 /١(‏ برقم١7)‏ » البخاري (؟/ ٥۳‏ برقم )١٠٤ ٥‏ » مسلم 07١/١(‏ برقم79/8) » الآجري في الشريعة (7/ ١1١79‏ 
برقم599). 

0( من المعلوم أن من يعون السّلفيّ يؤمنون ارول لله تحال مى النقلة وَالجَرَكَة ... ومن أقواهم في ذلك : 
قال الإمام ابن تيمية : " فمن نفى الصّفات جعله كالأعمئ الأصم الأبكم » ومن قال : أنه لا يقبل لا هذا ولا هذا 
جعله كالجماد الذي هو دون الحيوان الأعمئ الأصم الأبكم » وهذا بعينه موجود في الأفعال » فإنَ الحركة بالات 
مستلزمة للحياة وملزومة ها » بخلاف الحركة بالعّرض كالحركة القسريّة التّابعة للقاسر » والحركة الطبيعيّة التي 
تطلب بها العين العود إلى مركزها لمخروجها عن المركز » فإن تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون علل ما كان من 
الأعيان قابلاً للحركة فهو أشرف ما لا يقبلها » وما كان قابلاً للحركة بالات فهو أعلن نما لا يقبلها بالعَرض » وما 
كان متحرٌكاً بنفسه كان أكمل من الموات الذي تحركه بغيره !!! '" . انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 0047-1541 . 
وقال أيضاً : " أنّهِيتَحَرَّكَ وموم به الحوَادِتٌ وَالأَعْرَاضُ ٠‏ ا الدَّلِيلُ عَل بُطَانِ قَوْلِئا ؟ " . انظر : منهاج السنة النبوية 


في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )۲٠۳‏ . 
1o‏ 


وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وَقَدَيُرَادُ با حركة وَالِإنتقَال ما هُوَ َعَم مِنَ ذَلِكَ » وَهُوَ فل يوم بدَاتِ الْقَاعِلٍ 
عق بامكَانٍ الذي قَصَدَ لَه » وَأرَادَ إيقَاعَ الفِعَ فيو فيه وَقَدَ دل الَْرَآنُ وَالسَة الجا 3 كانت ی 
مرا ار ر وماد ور 

يوم القِيَامَةِ » ويّنزل قصل الْقَصَاءِ بَينَ عادو » مَيَأَت في ظَلَلٍ ِن الام وَالَلانگة » وَينزِلُ كل َة ل سء الدّنيا» 


ورك ا ا 2 2 ده 2 iu r i‏ 
وينزل عَشِية عَرَفة » وَيَنزِلٍ إل 0 الِْيَامَةٍ » ويل إلى َمل الجن » وَهَذِه أفعال بعلا بتو في هَذِه 


ْمَك » قلا كور يها عنه به في الحرَكةٍ وَالََلةِ الحتَصّةٍ بالحَلُوقينَ " . انظر : مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية 
والمعطلة (ص۷۳٤)‏ . 
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حل 


وإر يقف مدعو السَّلفيّة في هذه المسألة عند حدٌ » فقد سمحوا لعقوهم أن تسبح في بحر الوهم والوهُم » 
سألوا أنفسهم هذا السّؤال : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا ؟؟! فقد جاء في فتاوى 
العقيدة للشّيخ ابن عثيمين (1471ه) : " وسئل فضيلته : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو 
لا؟ 

فأجاب بقوله : نقول : أصل هذا السّال تنطّمٌ » وإيراده غير مشكور عليه مورده » لأنّنا نسأل هل أنت أحرص من 
لمعمل اروم 8ل رد نال سوير انه كاي وز رداك تلا وان با وميم ايع بارا 
E O‏ دي لل ذا 03 مز اديع اعرف توي انلك وهدا الشوال بقل * 
كز و كف روس الترط ارما قلي هذا ابي ف اا ا | النولة اها عات 
بذات الله وصفاته ؛ لأنّه آم فوق العقول فإذاً تقول : هذا السّؤال تنطّمٌ أصلا لا يرد » وكل إنسان يريد الأدب كا 
تأدب الصّحابة مع رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ فإنَّه لا يورده » فإذا قدر أنَّ شخصاً ابتلي بن وجد العلماء بحثوا 
في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول : يخلو » ومنهم من يقول : لا يخلو » ومنهم من توقّف » فالسّبيل الأقوم في 
هذا هواالتوقّك اق القول :يانه لا لو مه العرقن رسفت الأقرال + القرار ران لوس ا العو تلن 
تعبا قن وكا فوهلها القول 6 لذن لز سير شا ماله O‏ رك ور المهانة مشي عله 
ولو كان هذا ما يجب علينا أن نعتقده ليه الله ورسوله بأيّ طريق » ونحن نعلم أنه أحياناً ين الرّسول صل الله 
عله وسم الحق من عنده » وآحياناً يتوق فيتزل الوحي » وأحياناً يأ أعرابي فيسأل عن شيء » وأحياناً يسأل 
الصحابة أنفسهم عن الكّيء » كل هذا ر يرد في هذا الحديث » فإذا لو توقفنا وقلنا : الله أعلم فليس علينا سبيل» لأنَّ 
هذا هو الواقع " . انظر : :مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السيخ محمد بن صالح العثيمين 2505-7١ 5 /١1(‏ . 

قلت : وهذا كلام غریب عجيب » وكم في كلامهم جد ا انير لعفاف واا و اط !ا فن مل تعر 


تفي الإا عو تن قال هذا اكلام قفد دقر ى كيدها اجر وول ار عن اطا اکر ن مر كاذ ابن 
۳۹ 


عثيمين أشار في كلامه إلى أنَّ الصّحابة الكرام إريسألوا الرسول صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ هذا السّؤال » وبالئّالٍ فن من 
ذكر في كتبه هذا السّؤال » وسمح لنفسه به » مخالفٌ لما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين » كا أن 
ابن عثيمين ذكر في معرض كلامه أن المسألة أمرٌ ر فوق العقول › » فلماذا سمح مدعو السَّلفيّة لعقوهم أن تسبح وتتكلّم 
فيها لا طاقة للعقول إل الولوج فيه ؟!!! ... والتّتيجة : أنَّ ابن تيمية ليس سلفياً بشهادة ابن عثيمين » فقد ذكر في 
كتبه غير مرّة ما هو من باب لطم المخالف لما كان عليه الصّحابة »من ذلك : 


3 


قال الإمام ابن تيمية : " وَالصّوَابُ : قول " السّلَِ ": أنه يتزل وَلا بُو يِه لْعَرْس " . فابن تيمية ينسب ما قاله 


A 


للسّلف » وابن عثيمين ينفي ذلك .. 
وقال الامام أبن ثيمية أيضا : "ونه يرل إلى السّماء الدتيا ولا وة العَرْش " 
وقال أيضاً : " وَالْقَصُودُ هتا : الكَلَامُ عَل مَنْ يمول : يرل ولا لو مِنْهُ لْعَرْش » وَإِنَ َمل الحَدِيثِ في هَذَا عل 
اة أَقَوَالٍ : مِنْهُمَ مَنْ نكر ن يُقَالَ : لو او لا يخَلُوء كا يَقُولُ ولك الحافظ عبد لحي ٠ه‏ وَغَيْدُهُ ٠‏ وَمِنْهُمَ 
قر كل ED‏ . وقد صف عبد الرّحمن بن منده (470ه) مُصتفاً في الإنگار على مَنْ َال ؛ الو 
اه - کا تََدَمَبَحْضُ كَلَامِهِ - . وکر يِن اهل الحَِيثِ يتقف عَنْ ُن يَقُولَ يلو او 
لَا كر . وهو رهم على أنه لا كلو مِنهُ الْعَوْس " . انظر : مجموع الفتاوئ (0/ 179 ۲٤۲/۰‏ » ول )۲٤۳‏ » (0/ دنم 
(/ ؛؟١:).‏ 
قلت : وأين ما اذّعاه ابن تيمية على الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وأا متمسك بالكتاب وَالسَُّةِ » مرن إلى 
الله مِنَ السَّيّه الل وَالتّدٌ وَالضّدٌ وَالأعضًاء وَالجِسَم وَالآلآت » وَمِنْ كَل مَا يبه النَاسبُوّنَ إل » وَيَدّعيه المدعْوّنَ 
عل ِن ان أقْوَلَ في الله - تَعَالَ - صَيْئَا مِنَ ذلك » أو لته 


.)9۱/۱۸( 


اوا 


»او راه » أو أَتَوَعْمْه » أو أصفه به " انظر : سير أعلام النبلاء 


فإذا ثبت أله قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التّناقض والتّباين » والعجائب 
الا لاطت 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم إن مَهُورَ أَهُل السنَة 1!! يَفُولُونَ : أنه يرل ولا كلو مِنَهُ لْعَرْس " . انظر : منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ 1۳۸) . 

وهنا ينسب ابن تيمية ما قاله جمهور السّلف » مع أن السّلف لر يتكلم أحد منهم با تُسبه ابن تيمية لجمهورهم » 


فهذا كذبٌ بشهادة ابن عثيمين !!! ثم إن ابن تيمية ار يستند في كلامه علل أيّ حديث صحيح » بل هو جرد أقوال 
1۷ 


لعلماء » ومتئ كان الدَّين يُبنئ عل أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها لكتاب ولا لسن ؟!!! فلا حول 
SAAN‏ 

قال الام أبن هة ما حر اع من فر العا افد قال " فمن آين في القران ما يدل دلالة طا عل أن 
كل متحرّك حُْدَثْ أو مُكن ؟!! وأنَّ الحركة لا تقوم إِلّا بحادث أو تمكن ؟!! وأنَّ ما قامت به ا لحوادث إر يخل منها 
؟!! وأنَّ ما لا يخلومن الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا اول لها ؟!! " . انظر : درء تعارض 
العقل والنقل .)118/1١(‏ 

ولأجل نضرة ها يعتقد مدعو السّلفيّة » جيشوا جيوشهم + وجاهوا بقضهم وقضيضه » فَفتّصوا » ونقبوا وبحرا 
في كل صعيد » فجمعوا كل ما يتعلّق بمسألة التُرول » من روايات صحيحة وتالفة وشاذَّة وباطلة ... لنصرة 
مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي 177ه) في كتابه : " معارج القبول بشرح سُلَّم الوصول إلى علم 
الأصول " العديد العديد من الرّوايات التي تُضحك التّكل » مع زعمه بصحكَّتها , - مع أن الكثير منها روايات 


ا 


وااحاديك تالف 6 ات ا .. عن آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عه 
- كع بر لل ل وق ل مزه لاز 0 ا 32 0 كوه 2 5 د ی 

عَنِ البّيّ- صلل الله عليه وَسَلَّمَّ -» قال : " ِن الله يرل إلى السّماء الدنيا » وَلَهُ في كُل سَمَاءِ كُرَِييٌّ !! قدا رل إلى 
ی ا حر ل 0 ار ا 
A‏ كر کک ديه فكو : مَنّ دا الذي يقر غَيْرَ عَدِيمٍ وَلا ظلوم » مَنْ ذا الَذِي 
يَسْتَغْفِرٌنِ فَأَغْفِرَلَهُ » مَنْ دا الَّذِي ينو 5 عله » قا گان عند الصّبّح ارمع َجَلَسَ على كرسي ". رَوَاه بن 

ىو 
مَنْدَهٌء قال : ول م 
وَعَنْ جير بن طم رَضِيَ الله عَنه عَنِ الي صل اعا و7 وَسَلَّم- » قال : " يرل الله إلى سء الدنيا كل لَيَة ء 


متيس RE EOE‏ سيط رواة شاو وك ترد 


E‏ ب دخو ءة كر 5 3 8 الى قود لزع ٠‏ کے - 6 رو 2 روه چو ا 2 وو 
و جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلل الله عليه و عه ل " إن الله یتر ليلة إلى سَمَاءٍ الدنيا لثلث 
5 رع عن لدع ور رو ٍ كع کد لوست ر۶ 4.74و کی وے کو رس دد 

اليل » فيقول : ألا عَبَدَ مِنَّ عَبِيدِي يَدعوني فأستَجيب له » أو ظا لنفسه يعون فَأَغفِرَ له » ألا مقر عليه رزقة , ألا 
دو وه چ ت 5 EET‏ 3 


مظلوم يَسْتَنْصِرٌنِ فَأَنْضْرَ » ألا عَانِ يدعوني فأفك عنه عه » فيَكُونْ دَلِكَ مَكَانَهُ حت يَفِيء الْمَجَرُ ثم علو ربا عر وجل 


إل السّماء العلا عل كُرَسِيّه " . رَوَاةُ الدَا قطني . 


عن بن مشعُود رهي اله عن ن الي - صلی الله عليه وَسَلَّمّ -. ال : " إِنَّ الله تحال إا كان تلت اليل 
لاخر رل إل ماع الدنيا ثم بسط يده » قال قن يمال ع تى يطل الجر " . حَدِيتٌ حَسَنٌ رَوَاُ أَحمَدُ 
۳1۸ 


ص 


3 


كه » وَرَوَاهُ أب مُعَاوِيَةَ بلَفْظٍ : " إن الله عا ب فح أَبْوَابَ السّماء ثم يبط إلى السّماء الدنيا ثم 
ol‏ ألا عبد ساني فَأَعَطِيةُ ٣‏ على بل الجر 


وَعَنّ رفَاعَةَ ا هني » قال :قا رول ا صل الله علي وسا م : : "ذا مَمَى ضف اليل أو لُت النَّيّل رل الله إلى 


5 -_ 


و 
مسنده وَرِجَا 


5 
12 2 7 


عالدنا » فَقَالَ ل شال متاو وي ما ذا لي فون انير ت م دا الذي يَدَعوز فاستجيت 
7 
له» 


33 ا الد ال فاع »ن ب ال ".عدي ج روه اد في مو ون عتا تن أن 
لاص الثقفِيّ رَضِيَ الله عَنَهُ عَنِ اني » صل الله عليه وَسَلَّم : " بزل الله إلى سء الدنيا كل ية ء يفول : هَل مِنّ 
داع فَأسْتَجِيبَ لَه لَه » عل مِنْ سال دَأَعَطَِ » هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ فَأَغْفْرَلَهُ. وان داو َرَج ذَاتَ ليل »فقا :ل E‏ 
و2 7 # ان و" ي 


35 


وعشارا' '. رَوَاه امام اح نحو . وَعَنْ اي الدَردَاءِ رَضِيَ الله عَنَهُ» قَالَ : 
قال رَسُولُ اله صل الله عله وَسَلَّمَ : " ي زل الله جارك وتَعَالَ في آخر تَلاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنَ اليل ؛ ينْظرٌ في 
السَّاعَةٍ الأول مِنْهُنَّ في الاب الَّذِي لا ينَظُرُ فيه ءَ غََدْهُ » قيَمَحُو ما ياء يتت » ثم بطر في السّاعَةٍ الثانية في جََّ 


عدن وهي سک الي بسكن » ا يکود مَعَهُ فيه إلا لاء وَالشّهَدَاء وَالصدُيقُونَ » فيه ما رحد وَل َر 


عل فلب بَثَرِ » ٿم يبط في آخر سَاعَةٍ مِنَ الليْل » يَقُولُ : ألا متفر أغفرَ له » ألا سابل عطي » ألا داع 
جار 3 


َاَسَجِيبَ لَهُ " . رَوَاُ ان بن سويد الذَّارِمِيٌ . 
وَرَوَى مُوسَئ بن عَقبة عن ٳِسحَاق بن يحب بن الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادةبَنِ الصَّامِتٍ رَضِيَ الله عَنَهُ» قال : 
صل اش عل وَسَلَم :+" يتزل الله کل لي إلى سء اليا بن يت فت اليل لجز یول : آلا عبد يدعو 
فَأَسْتَجِيبَ لَه » ألا ظَة لَِفْسِهِ يدعوني فَأقبَلَهُ ‏ ؛ فيكو كَدَلِكَ إلى ملع الصّبْح وَيَعْلُو عل كُرَسِيّه " . وَعَنْ اي 
الاك ري انه َه له قال : وقد سكل عَنِ لوتر : أَحِبُ ا 


ا 


حب أو يضفت اليل » ِن لله يبط ِن السّماء السَابعَة إلى 
السّماء الدنيا يمول : هَل مِنْ ميب » هَل مِنْ مُسْتَغْفِر» هَل مِنْ اع » حت إذا طلم الجر رفع " . انظر : معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۲۹۷-۲۹۰) . 

وقد دفعت أمثالٌ هذه الرّوايات الحنابلةً إلى الغلرٌ والتّعصّبٍ في مسألة التّرول » حت وقعوا في النّجسيم البّحت .. 
فقد صرّح أتمّتهم بن نزول الله تعالى نزول حقيقي من علو إى سفل ... » قال إمامهم صدر الدّين محمد بن علاء 
الدّين عل بن محمّد ابن أبي العرٍّ الحنفي » الأذرعي الصَّالحي التُمشقي (55/ه) : " ...التَضْرِيحٌ بنُرُولِهِ كل لي إل 


سَمَاءِ الدّنيا» والثرول الَُولُ عند جبيع الأمَم إن يَكُونُمِنْ عو إلى شَفْلٍ " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص٦۲۸)‏ . 
۳1۹ 


وقال إمامهم عبد الرّحمن السّعدي (17ه) : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » ولا يصح 
قوف يعادال فر لشب د مط الترول اكرول روه اورت او ملك من 
ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " . انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل السَّنَّه والجماعة (ص١١)‏ . 

وقال الشَّيحْ ابن عثيمين ١۲٤٠م‏ : " وأجمع السّلف عل ثبوت الترول لله » فيجب إثباته له من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل 
الرشاد (ص088) . 

فا اا2 فا لوهم الان ك في أنه نزول حقيقي " . انظر: شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد 
أهل الفرقة المرضية) (ص۹*") . 

وقال أيضاً : " ... كذلك الترول إل السّماء الذنيا حينا يبقئ ثلث الليل الآخر نؤمن به على أله نزول حقيقي .. 

انظر : منهاج أهل السّنّه والجماعة في العقيدة والعمل (ص15١)‏ . 

قلت : والتزول الحقيقي هو الترول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إل مكان آخر » وهو لا يت 
إلا بثلاثة أركان : مكانٌ منتقل منه » ومكان منتقل إليه » وجسحٌ منتقل بين المكانين .. 

وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل ؟ ولا يشكل 
عليك ماهيّة ذلك وحقيقته وكنهه » فإنّك إر تكلّف بذلك » وإنَّا كلّفت بأن تؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه » 
وأخبر به رسوله صل الله عله وَسَلَّم عنه . 

وتأويل الول بغير ما دلّ عليه ظاهر النّسّ !! كمن يقولون : تنزل رحمته » أو ينزل ملك من الملائكة » فإنَّ هذا 
خطأ كبير !!! وتحريف خطير للنصض ؛ لأنَّ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم يقول : " ينزل ربا تبارك وتعاك كل ليلة إلى 
السّماء الذنياء فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له " » فهل يسوغ أن يقول 
هذا القول ملك من الملائكة ؟ " . انظر : شرح لمعة الاعتقاد (/ 15 . 

وقد انتهئ بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق علل المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما بين الحيّ وا ميت » 
وفي ذلك قال الإمام ابن تيمية : " ... لأن الحيّ القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرّك إذا شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » 
ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأنَّ أمارة ما بين الحي والميت التحرّك » كل حي متحرّك لا محالة » وكل 
ميّت غير متحرّك لا حالة " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (01/7)» (۲/ ١۷)ء‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إنَّ الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعمئ البصر 


والبصيرة » تماماً كما فعل الشّيخ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة اللي والعقليّة على سكون الأرض وحركة 
TY‏ 


الكواكب والتُجوم " » وما أف هذا الكتاب امالك المتهالك إلا لنصرة باطل مذهبه » بالغش والتَّدلِيس والكذب 
والخيانة والتلاعب بعقول الجهّال والعميان» فسبحان مقلَّبٍ القلوب » ومقسّم العقول ... 

وقد ذكر الله تعاك ني الكتاب المجيد أن الجبال تتحرّك » فقال : لوَتَرَى ابال تَحْسَيُها جايِدَةٌ وَحِيَ تر مر السّحابٍ 
صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل مَّيْءِ َه َبيرٌ بها تفْعَُونَ [النمل : 1۸۸ . قال الإمام الشّعراوي : " فليس غريباً الآن أن 
نعرف أن للجبال حركة » وإ كتا لا نراها ؛ لأئّها ثابتة بالسبة لموقعك منها ؛ لأنّك تسير بنفس حركة سيرهاء كما لو 
أك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكها » فأنت لا تدرك حركة صاحبك لاك تتحرّك بنفس حركته . 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السحاب» فالسّحاب لا يمر بحركة ذاتية فيه» إلا يمر بدفع الرّياح» كذلك الجبال لا 
مر بحركة ذاتيّة إن بحركة الأرض كلّهاء وهذا دليل واضح علل حركة الأرض " . انظر : تفسير الشعراوي 
(١1//ا؟ه9).‏ 

وكذا ضرح إناتهنم الألبان بان ترول الله تعاق نزول حقيقق » فقال + '" فتزوله نزول حقيقي يليق بتجلذله ٠‏ لا به 
نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبين إليه بطاعته » ووقوفهم 
بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السّلف في التّرول والدّنو » فكن على علم بذلك " . انظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)2٠١8/5(‏ 

AREN 

فا قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنّه لا بد من الاحتكام للغة العربيّة في معرفة معاني الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث 
الَُويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس اللغة معنى من المعاني كالذي قالوا » فإنَّ قولهم لا مكان له من 
لعزا ل لغري 5 إذا كلا رين الكتف :للعو + يهم يأبوة عا بل قور تبان ارين ن 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد » كما قال ابن تيمية في " درء التعارض "» قال : " فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين 
يزعمون أَتَّهم متبعون للسْنّة والسّلف : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد !!! " . انظر : درء تعارض العقل والتقل 
(1/ه١5).‏ 

والعاة باك تفلك :.: 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوه عر وجلل دنو حقيقي يليق بعظمته " . والدّنو الذي يقصده 
الألباني ومن معه من مدعي السلفية : هو دنو الله تعال من حمّد صل اللهعَلَيّْه وَسَلَّمَ » وهم بذلك يفسّرون الدّنو 
وَالتَّدل الواردين في سورة " النّجم " » وهم بتفسيرهم هذا تخالفون لجمهور أهل العلم ... قال الإمام الطَبري 


ب يلاه 2 ان لماه رن ےا افر ف 822842 ec f‏ 
0ه : " الْقَوَلُ في تأوبل قله تعَالَ : نم دنا قَتَدَلْ * كان قاب قَوْسَيْنِ او أدنى4 [النجم 14-4 : يَقَولٌ تَعَالَ 
١ 1‏ 


ره : ثم دتا حبرل من محمد صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ دل إِليّهِ » وَهَذَا مِنَ امُوَخرِ الَّذِي مَعْنَاه اللَقَدِيم » وإنَّا هُوَ : ثم 


َل دنا ء وَلكِنَهُ حَسْنَ تَقَدِيمُ وله : م نا َكَل [النجم : 1۸ إذْ كان اليو يدل على الد الد عل الد 
کا قال : زَارَنٍ فان فَأَحْسَنَ » وَأَحْسَنّ إل فَرَارَني » و وشت ق كأساءه وأساء فق ي لان الْإسَاءَة هي 1 
وَالسَّنَمُ هُوَ الْإِسَاءَة » وَبتَحْو الَّذِي فنا في دَلِكَ قال أَمْلُ التأويل . :2 كر قافن لكان ر ر 
قتادة (14١ه)‏ » والرّبيع " . انظر : تفسير الطّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )١85-١1/77(‏ . 

وقال الإمام البغوي (517ه) : وله عزّ وجل : ئ دنا قَتََلّ # فَكانَ قات قَوْسَيْنِ أو آذنى) [النجم : ۹-۸] » 
اموا في مَعَنَاهُ . 


ِو 
عر ر 


أخبرنا عبد لوَاحِدِ ناخد اللي أن أَحمَدَ بن َبَدِ الله التّعِوِيٌ نا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إِسَاعِيلٌ تا حمّد 
بن يوس ٿن أبو أسامة ٿا گرا ين آي َادَة عن اي الاش عن الَعي عَنْ نرو ۽ »قال : قلت لعائشة : فاي 
قو ول :نم دنا مدل * فَكانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أدنى) [النجم :-۹] ؟ قَالَتَ : ذَلِكَ ريال كَانَ يَأئِيهِ في صُورَةٍ الرّجُل 


َا 
انه |3 


اه هلو ال فى ورت البى هی وره فد الأفق: 


3 حبرا عبد الوَاجڍِ بن خمد اللي أن اد بن عب الله يوي آنا محمد بن يُوسفَ د تتا محمّد بن إسماعيل ثنا طلق 


و 
3-2 


بن تام ثنا رَائِدَة عن السَّيْباِيّكَالَ ا تلد :م دنا َل [النجم : 14 » قَالَ أ حبرا عبد الله يعني ابن 
ل ل م َأ اریگ له سا جاح . 
َمَعْئن الآية : ثم کا ري بَعْدَ سواه بالق الْأَعَل ِن الَْرَضِ » مدل مرل إلى حمّد صل اله عَلَيْهِ وَأ م 


عم في 


گان مِنْهُ قاب فَوْسَيْنِ أو اذى » بَل ادى » وَبه دَقَالَا بن عبّاس » والحسن » وقتادة . 


1 ك 


ل قدتاع ان ال م الد اط سعاز ازيل فى فرافر 


5 


مَسَعُودٍ 


رر 


وقيل : في اكلام تقِيمٌ واي تقدِيرُهُ : ٿم 

(تفسير البغوي) /٤(‏ ۳۰۲-۳۰۱) . 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة » والرّبيع ... قالوا : إن مسألة التّدلي مرتبطة بأمين الوحي جبريل 

عليه السّلام » وليس الأمر كا يعتقد مدعو السّلفيّة : أن ادلي هو الله تعاك ... والذي ذكرناه هو قول جمهور 

المفسرين . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١15‏ » زاد المسير في علم التفسير (5/ 185) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان 

.)٠ 0‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 7””7) . البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (0/ ١‏ 60) .. 

ا و ل ال 
كاله ََاطِنُ العم في تيه الله عَنِ الحرَكةٍوَالتَرُوَل" - من أبظل الباطل كا قال المسلّفة ؟!!! وهل هور غلاء 


الأمَّة مّة الذين نقلنا عنهم في كتابنا المذكور تأويل التّرول بنزول أمره أو غيره من التّأويلات الُراعية جلال الله تعال 
YY‏ 


وعظمته وتنزيهه عن مشابية الحوادث ... من أبطل الباطل ؟!!! » وهل وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عن 
مواضعه ؟!!! ... لقد استهوئ سلطان المخالفة هؤلاء » وسيطر علك كيانهم حى جعلوا - وعلك الدّوام - أقوالهم 
وأقوال علمائهم هي الصَّواب الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع الأمَّة خطأ لا يحتمل 
الصّواب .. 
فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضالُون عرٌفون للكَلِم عن موضعه - كا يزعم مدّعو السَّلفيّة - فمن بقي بعدهم من علماء 
و [القلم : 55 ] ۰ ألا كرون [يونس :  ]۳‏ َم لَكُمْ 
سُلْطانٌ مين [الصافات : 117 »انوا بتاكم إِنْ كُنْتُمْ صادقِينَ4 [الصافات : 107]» ولذا فإنَّ الواجب عاك علماء 
الأمّة انج كز جك ES‏ جر وماك SNE NEGRIN‏ 
المراوغة والعناد » وتطاولوا على علماء الآمّة بجهلهم وأموالهم وإعلامهم وكذا بالكتب المزوّقة التي تُورّع بالملايين 
فتهدئ ولا تُباع في ختلف الأصقاع !!! ... فالواجب أن تجتمع الكلمة على التحذير منهم » بكشف ازيم 
وضلالاتهم » وعيوبهم » وإفلاسهم العلمي » فقد ا غفلة التاس وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم 
وخزعبلاتهم التي أخمدها علماء الأمّة من في القرن الثَّامن الحجري » وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوئ على الراك 
حت القرن الثاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع الأعراب الأجلاف الجهّال الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية 
بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد .. 
وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم ‏ فقد اضطرٌ العديد من علاء الأمّة إلى أن يكتبوا 
عام "قل a N‏ دهم عل Ae a‏ ريق الامة معام راقو 
العقيدة » ومن ذلك : المحضر الذي كتبه جماعة من أَثمّة الشّافعية » منهم : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (5105ه)» 
والإمام أبو بكر الشاشي (507ه). وغيرهماء وهذا نصّه : 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم : يشّهد من تبت اسّمه وَنسبه » وَصَمَّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » من الْأَيْمّة 
الْفمَّهَاء » والأماثل الّعلاء » وأهل الْقَرَّآن والمعدلين الْأَعَيّان » وَكَبَبُوَا خطوطهم الحرُوفَة » بعباراتهم المألوفة » 
مسارعين إلى أَدَاء الْأَمَآنَهَ » وتوحَّحوا في لِك ما تحظره الدّيائّة » عَحَاقَة وله تَعَالَ : و مَنْ أَظلَمُ ُن كتَمَ شَهادَةٌ د عِنْدَهُ 
لما واد لحتو ممما كر لي 
اقم قاقد طلم طلم تعر N‏ كله و بل كينا :زلا معط 
ونسبوا كل من ينزه الْبَارِي تَعَاَ وجل عن التّقائص والآفات » وينفي عَنةٌ الحدُوث والتشبيهات » ويقدّسه عَن 
الول والرّوال » ويعظمه عَن التََيرْ من حال إلى حال » وَعَن حُلُوله في الَوّادث » وحدوث الَْوَادث فيه » إلى 


YY 


وف كلام عبد الْعَزِيرَ امُجشون السّابق إل ّا مرامز . 


الكفر والطغيان » ومتافاة أهل احق وَالْإِيَان » وتنّاهوا في قذف الْأَيِمّة الماضين » وثلب أهل الحق وعصابة الدَّين» 
ولعنهم في الْجَوَايع والقاهة بو التعافل او و وا قات وَاخَْلّوّة وَالََاعَات » ثم غرّهم الطّمع 
والإهمال » ومدّهم في طغيانهم الغ والصلال » إلى الطعّن فِيمّن يعتضد به أَئِمّة ادى » وَهُوَ للشريعة العروة 
الوثقى » وَجعلوا أفعاله الدّينِيّة معاصي دنيّة » وترقوا من ذلك إلى القدح في الشَّافِجِي (05٠ه)‏ رَحْمَة الله عليه 
وَأصحَابه » وَاتفقّ عود الشيخ الإمَام الأوحد ي ا الإمام زين الإسَلام أي القاسم القشيري 
(41ه) رَحْمَة الله عَلَيّهِ من مَكة حرسها الله » َدَعَا الاس إلى التّوحيد » وَقدّس الباري عَن الْحَوَادِث والتحديد » 
قَاسْتَجَاب لَهُ أهل التَّحَْقِيقَ » من الصْدُور الْقَاضل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها » والإصرار على 
جهالتها وي إل المضْريح 3 المعبود ذو قدم وأضراس » وهوات وأتامل » وَأنه ينزل بِذَّاتِهِ » ويتردّد علل مار في 
صُورَة اب أَمَرّد » بشعر قطط » وَعَلِيهِ تاج يلمع » وَفي رجليّهِ نَعْلَانِ من ذهب » وَحفظ دَلِك عَنَهُم » وعلّلوه 
ودونوه في كتبهمٌ » ولل وام ألقوه » وَأَنَّ هَذِهِ الْأخبّار لا اويل ا » وأئََّا تجرئ عبن ظواهرها ء وتعتقد کا ورد 
آفظها » وأنَّهِتَعَالَ يتكَلّم بصَّوّت كالرعد » كصهيل اليل » وينقمون على أهل الح » لوهم : إن الله حال مَوَضُوف 
بِصِفَات الجلال ... " . انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إل الإمام أي الحسن الأشعري (ص١911-71)‏ . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كما حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة القليلة هي هيّ علل مدار 
التاريخ » فما وُجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلدا إلا جعلوا أهله شِيّعاً وأحزاباً » يلعنُ بعضُهم بعضاً. 
ويسبٌ بعضهم بعضاً » ويكمّرٌُ بعضّهم بعضاً » ويطعنٌ بعضهم بعضاً ... وإلّا قل لي بربّك : ماذا أفادت هذه 
الشّرذمة اة الإسلام مذ وجدت ؟!! ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إلى الورئ ؟!! فبعد أن كنا نناطح السّحاب 
شموخاً وعرّة وأنفة » أصبحنا يُضرب بنا ا ممل في الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا نُحسد عليه ... لقد أنمكوا 
أهل العلم بالرّدٌ عن ترّهاتهم وخزعبلاتهم » بدلا من أن توه جُهودهم لنصرة الإسلام والرّدٌ على كل من يكيد 
للإسلام من خارج أبناء ا MN SG AOA‏ الح هدم 
الإسلام » وهذا هو دَوَرُّهم المرسُوم لهم ... ولا حول ولا قو إلا بالله العلٌ العظيم . 

وني كتابنا " إِرَسَادُ الفُحُوّل إلى ما قَالَهُ أَسَاطِيْنُ العلّم في كني الله عَنِ الحركة ولول ناقشناهم في مسألة النزول 
بالتقل والعقل » فبكّتنا أقوالهم » ودمنا بنياههم » وعرّينا منهجهم ... والحمد لله تعال الذي بنعمته تتم الصالحات» 


وبفضله رل ديات وال ر کا كه وتر فة تجتن المقاضاد والحاياك.: 
YE‏ 


وَكَذَّلِكَ لَفْظَة قوق الْوَاردَة في الْفَرْآن وار » قليعلم أَنَّ وق تَارَة تكون للجسميّة وتارّة للمرتبة » گا سبق 
٠‏ قليعلم أَنَّ الجسميّة على الله محال . 

بعد َلك إِنَّ لَه معنى يَلِيق بجلاله تَعَالَ » وأا الان والتصدیق به فَهُوَ ن يعلم أَنَّ رَسُول الله صل الله 
عَلَيْهِ وم فاون ن وة اه ال بدلك ء وكا 6 ب نه ا للدي و ااي 
اله » وَإن گان لا يقف على حَقِيقّته وَلّا يتخبّطه الشّيْطَان» قول : كيف أصدّق بأَمْر جلي لا أعرف عينه ؟ 
بل يخزي الشَّيِطّانء وَيَقُول : كما إذا بني صَاوِق أَنَّ 
» فَكَذَّلِك ماهتا . 

ثم ليعلم أن سّد الل صل اللهعَليِْوَسَلَّمَ قد قال : " لا أحصي تتاء عَلَيْك أَنْت كما أثنيت على تفسك " 
)۰ وَقَالَ سيّد الصدّيقين رَض الله عَنْهُ : الْعَجز عَن رك الإِذْرَاك إِذْرَاك . 

ونا الاخزراف الک کراب مق كل مل لا یتب هق کت هه العا الا رار بالْعَجر ‏ قن ادّعى 
لف لوو ار عات عي E‏ 

وما السّكُوت قَوَاجب على الْعّوام » لِأَنَهُ بالسّؤال يتَعَرَّض لما لا يطيقه » فَهُوَ إن سال جَاهِلاً راد جهلاً ‏ 


35 ار 


إن سال عَالماً ميُمكن العام إفهامه » كم لا يُمكن الْبَلِعْ تمْلِيم الطَفْل لَذَّة الجاع » وَكَذَّلِكَ تَعْليمه مصلحة 
لبت وتدبيره» بل يفهمة مضلحته في خُرُوجه إل المكتب . 


فالعامّي إذا سَأَلَ عن مثل هَذًَّا جر ويردع » وَيُقَال لَهُ َيْسَ هذا بعشك فادرجي . 


eR 


ن حَيوَاناً في دار » فقد أذركُت وجوده وَإن لم أعرف عينه 


() أخرجه أحمد في المسند (۲/ ٠٤١‏ برقم 270١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده قوي » هشام بن عمرو- وهو الفزاري- ار 
يرو عنه غير ماد بن سلمة وهو أقدم شيخ له » ووثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم » وذكره ابن حبان في "الثقات" » واحتج به أصحاب 
السنن الأربعة . وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۰٦/۲‏ و١١7”87/1»‏ وعبد بن حميد (81) » والتَّرَمذي (7077) وحسنه » وأبو يعن (710) من 
طريق يزيد بن هارون » بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 2)١١7(‏ » وأبو داود 2١571‏ » والنسائي في "المجتبئ" ۳/ ۲٤۹-۲۲۸‏ . وني 
"الكبرئ" )۷۷٠۳(‏ » والطبراني في "الدعاء" )۷١١(‏ » والبيهقي ۳/ ٤۲‏ من طرق عن حماد بن سلمة » به . وسيأتي برقم (401) و 
)١746(‏ . قوله : "كما أثنيت" » قال السندي : أي : أنت الذي أثنيت عن ذاتك ثناءً يليق بك » فمن يقدر عل أداء حق ثنائك » فالكافٌ 
زائدة » وا لخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى » ويحتمل أن الكاف بمعنى "علل" » والعائد محذوف » أي : أنت ثابت علل أوصافٍ 
أثنيت بها عل نفسك » وال جملة عل الوجهين في محل التعليل » وفيه إطلاق النفس عليه تعاك بلا مشاكلة » وقيل : "أنت" تأكيد للمجرور 
في "عليك" » فهو من استعارة المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل؛ إذ لا منفصك في المجرور » و"ما" مصدرية » والكاف بمعنى : مثل 


» صفة ثناء . 


Yo 


وقد أمر مالك بإِخْرَاجٍ من سَأَلَهُ » كمال : ما أَرَاك إلا رجل سوء » وعلاه الرُحضاء » وَكَذَِكَ فعل عمر 
رضي الله عَنهُ َكل من سَأَلَ عن الآيات المتشابهة , وَكَالَ صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ : " إا هلك من كَانَّ قبلكُمْ 
بكثرة الشّوّال . 00 

لش لو 

ما الإنسَاك عن اصرف في هذه الأحبَار والآيات » فَهُوَ أن اک قاما الله كمال ور 
عل وَل اصرف فبا بنفسير ولا تأويل » وا تصريف ولا ريق ولا جع . 

أا التّفِْير pp‏ َة 


ا 
Ms‏ 


دون لَعَة » ورا گات مُشْتَركَة في لَعَة دون لَعَة » وَحِيئَِذٍ يعظم الخطب بترك الِاسْتِعَارَّة » وباعتقاد أَنَّ 
انين هو واه اة 

وما لتيل : فَهُوَ أن يصرف الظّاهِر » وَيتعَلّقَ بالمرجوح » فن كَانَ عاميا فقد حاص بحرا لا سَاحل لَه » 
وَهُوّ غير سابح » ون كَانَ الا م يحزلَهُ ذلك إلا بشرائط التَأويل » وَلا يذخل مَعَ الْعَامِيّ فيه لعجز الْعَامِيّ 
وأا كف بَاطِنه : فللا يتوغل في شَّيْء يكون كفراً» وَلَا يتَمَكّن من صرفه عن تّفسه. وَكَايُمكن غَيره ذلك . 
َم اعتقاده أ اللي صَك الله عَلَيِْ وم َم بعلم ذلك فليعلمه » وَلَا يقس تفسه بو وَلَا بأَضْحَابهِ» وَلا بأكابر 
العلاء » فالقلوب معادن وجواهر . 

ثم اكام بعد هذا في فصلين : 

أحدهما : في تَنْزِيه الله تَعَالَ عن الحهة » تقول : 

الأول : أن الْقَوْم إن بحثوا بالأخبار والآنّار فقد عرفت ما فِيهًا » وَأَنَجمْ مَا ظفروا بصحابي وَلَا تَابعِيَ ل 


بمقالتهم » على أَنَّ الحنّ ني نفس الأمر أَنَّ الال تُعرف پاق ولا عرف ال الال » وقد روى أو 


() أخرجه أحممد في المسند (17/ ١4‏ برقم 2٠١071‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " حديث صحيح » وهذا إسناد حسن » 
وأخرجه مختصرأ مسلم ص :”187 (10) » والطبراني في "الأوسط" (81778) من طريق ابن شهاب » عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب » 
عن أبي هريرة » بلفظ : "ما خبيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » فإن) أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم » 
واختلافهم عل أنبيائهم" . وسلف الحديث بنحوه دون قصة عبد الله بن حذافة » من طرق عن أبي هريرة » انظر )۷۳١۷(‏ . ويشهد لقصة 
عبد الله بن حذافة حديث أنس بن مالك عند البخاري )۷۲۹٤(‏ » ومسلم (7704) (175) و (۱۳۷) » وسيأتي ٠١7/7‏ و۲١٠‏ . وعن 


مدنا 


ع 


داد في ستنه (*) » عن معاذ رضي الله عَنه آنه قَالَ EEE E‏ 
كَاجراً» واحذروا زيغة اكيم . كَالُوا : كيف نعلم أَنَّ الكَافِر يَقُول الحق ؟ قال : إن على الحق نوراً وَلَقَد 
صدق رضي الله عَنَُ . 

َو تطوّقت قلادة التِّْيد ل أن اَن كارا يأتينا يمن ن هو مُعظم في مته » وَيقُول : اعرفوا ا لمق بهذا . 

وإ قد علمت أَنَ اذم لا مستروح هم في الل » ماك أن له حا وا م يخاطب إلا أول امقول 
والألباب والبصائر » وَالْفَرْآن طافح بذلكء وَالُعقل ٠‏ هو اعرف يؤّجُود الله تَعَالَ ووحدته » ومبرهن رِسَالَة 
أنبيائه » إِذ لا سیل إل معرقة ة إنبات ذلك لتقل والشزع قد عدل العقل وَقبل شهادته › وَاستدلٌ به في 
مَوَاضِع من کتابه » كالاستدلال بالإنشاء على الإِعَادَة وَقّوله تَعَالَ : 9وَضَرَبَ نا ملا وني حَلْقَهُ» 
[يس:078]» وَلَقَد هدم الله تَحَالٌ ذه الآية مباحث الفلاسفة في إنگار اماد الجسماني 

وَاستدلٌ پو على التّوْحِيد » فَقَالَ الله تَعَالَ : َو كان فيهم هة إلا ال لقَسَدَت [الأبياء:؟؟] . 

َا تَعَالَّ : وما کان مَعَهُ ِن له ذا دعَب كل إل به علق وَلعَلابَْضُهُمْ على بَعْضٍ) [اللؤمنون:؟4] . 

وَثَالَ تَعَالَ : أو ينوا في مَلَكُوتٍ السّماواتٍِ وَالْاَرَضِ)» [الأعراف:188] . 

وَكَالَ تَعَالَ :فل انْظُرُوا ماذا في السّماواتِ وَالْأَرْضٍ) [يونس:1١1].‏ 

وَكَالَ تَعَالَ : لفل إا أَعِظُكُمْ بواحِدَة أَنْ تَقُومُوا للهمَنى وَقُرادى ثُمّتتَفَكّرُوا) [سبا:ه؛] . 


(*) روئ أبو داود في السئن ۲/۹ ل ؛ أن با ریس اولان حَائِدَالله» أخبرة أن 


58 
غ ا ر 2 


يريد بن عُمَيرةَ - وَكَانَ مِنَ صاب مُعَاذ بن جَبَل - أخير : گان لا لس لسا للڈکر حِينَ لس إلا قال: 


کم قت لق زونه قال شمان يتن e‏ 
حت يَأَحَدَه اومن وَانَافِقٌ» وَالرَّجُلُء وَاخْرْكُ وَالصَّغِينُ وَالْكَبِين وَالْعَبَدُ وا مر فوشك قال أن يَقُولَ: ما لتاس 
RTS‏ ت الْقَرَآنَ؟ ما هم بمُبعِيّ حتى ابرع م عه اكم وما اندع قن ما بتع صلا 
ر ه +25 ل اا ل لمات 2 

وَأَحَدَرُكُمَ رَيْعَهَ ا حكيم. فَإِنَ الشَّيَطَانَ قَدَ د قول كَلِمَة الضَّلَالةِ على لِسَانِ الحكيم» وَقَد يقول لاف كَلِمَةَ الح ". 
َالَ: فلت مُعَاذِ: ما يُدّينِي رَحمَكَ الله أن ا حكيم قد يول كَلِمَةَ الصَّلَالةِ وان الْتافق قَدَ قول كَلِمَةَالحقٌّ؟ قَالَ: «بل» 
اجيب يِن کلام الحكيم الدَْهرَاتٍ التي مال ها ما هذ وَلَا ينيك ذلك عن َنَعَل أن يرَاجِعَ» وََلَقَ الح إا 
سَمِعْتَهُ قن عل ا لمق نُورَا"» قال أبُو داود: قَالَ مَعْمَرٌ عَن الزمْرِيٌ في هَذَا الحَِيث وَل ينيك ذلك عَنَهه مَكَانَ 
538 قال صَالِحُ بن كيْسَانَ عن الزّهْرِيٌ» في هَذَا: امتَبّهَاتِء مَكَانَ لمشْمَهِرَاتِء وَكَالٌ: لا نيك کا قال ا 


وَقَالَ ابن ِسَحَاقٌَ» عَنِ الزَهْرِيٌ» قال بی مَا ساب به عَلَيّكَ مِنْ قول الحكيم حت تقول ما أَرَادَ ذه الْكَلِمَة . 
د 


فيا خيبة من رد شّاهداً قَبِلَهُ الله وَأشقط دَلِيلاًنَصبه الله . 

فهم يلغون مثل َا ويرجعون إل قال مشايغهم » انين لو يل أحدهم عن دينه لم يكن اڭ 
ناته » وَإِذا ركض عَلَيْهِ في ميدان التَحْقِيق جَاءَ سكيتاً » وَقَالَ : سمعت الناس يَقُولُونَ شَيْكاً فقلته . 

وني صَحِيح السَكَارِيٌ في حَدِيثْ الْكُسُوف ما يعرف به حَدِيث هَوّلَاء في فُبُورهم . 

وَبعد ذَلِك يَقُول العقل الَّذِي هُوَّ مئاط التّكِْيف » وحاسب الله تَعَالَ الاس بو » وَقبل شَهَادته ونصبه » 
وَأثبت عو تراه ردقه قو كنع 2ل[ e‏ كر اجيف > وتا آلت إلى وَصفه تَعَال 
بالتقائص ء تَعَالَ الله عا د قول الاين علوًاً كبيراً . 

وقد نبّهت مَشَايخَ الطّريق على ما شهد بو العقل » ونطق بو الْقُرْآن » بأسلوب فهمته الخّاصّة » وَلم تنفر من 
الْعَامّة . وَبيَان ذلك بوجُوه : 


4 
ع 


الْمَدهَانٌ الأول : 


وَتقرير هَذِه الدّلا لاله : َه لو كان في جهّة لَكَانَ مشارا إِلَيْهِ بحسب الس » وهم يعلمُونَ ذلك › ويجوّزون 


الإشَارَة الحسيّة إِلَيْه 
إذا گان في جهّة مشاراً إل لزم تناهيه» وَذَلِكَ لأت 4 إذا کا گان في هَذِه الجهّة دون غَيِرهًا » فقد حصل فِيهًا دون 
عَرهَاء ولا معنى لتناهيه إلا َلك . وکل متناه خد نك لأ ت ّا لار دون سَائِرالمقَادِي رلا بد له 


من تُخَصّص . 

فقد ظهر بهذا الان الَذِي يبه الْعُقُول ١‏ أ ا وجب كوة الخازق لوقاو الب بوباًء وَأَنَّ 
ذّاته متصبّ ف فِيهًا » وتقبل الرّيَادة وَالتفُصَان » تَعَاكَ الله ا قول الظَايُونَ علواً كبيرا . 

ارعان الثاني : 

قاد من كام الشَّبل رضي الله عَنهُ » شيخ الطّريق وَعلم النّحْقِيق » في قَوْله : الرّْمّن لم يزل » وَالُعرش 
تُحدث ء وَالُعرش بالرّحمن اسْتَوى : 

تربره : أن اة الي يت اله تحال بها على وهم ٠‏ تع لله ناء وسمُوها اعرش » إا أن تكون 


ےه 


معدو مَة أو مَؤْجُودّة. وَالقسم الأول محال بالِاتَمَاقٍ . 


YA 


وَأَئْضاً نَا قبل الْإشَارَة الحسيّة » وَالإشّارَة الحسيّة إِلَ الْعَدّم حال . فَهِيَ مَوْجُودّة. وَإذا كَانّت مَوْجُودّة » 
إن كَانَت قديمّة مَعَ الله فقد وجد لنا قديم غير الله وَغير صمّاته » فَحَِِذٍلّا يدرى أا الأولة . 

وَهَذَّا خبث هذه العقيدة . ون گات حَادِنّة فقد حدث التَحيّر بالل تحال » فيزم أن يكون الله قَابلاً لصفات 
نفسيّة حَاوِئّة » تَعَالَ الله عن ذَّلِكِ . 

الرْكَان الثال * 

0 الطَرِيقة وَعلم المُقِيقّة وطبيب الْقُلُوب وَالدّلِيل على المحبوب » أي الْقَاسِم اجُتيْد رَضِي 


لله عَنهُ (”) » قَالَ : متی صل من لا شّبيه لَهُ ولا نَِير بمن لَه بيه وَنَظِير ؟ هَيْهَات هَيّْهَاتَ هَذَّا ظرّ 


كو 
2 


e‏ ا نيد بنُ كد بن ا تيد النَهاوَنْدِي تم البَعْدَادِيُ» القَوَاريْريُ» وَالِدُه الخزَازٌُ 

وَلِدَ: سَنَهَ ني وَعِشْرِيْنَ وماتيّنِ» وَتَمََه على ابي تور 

وَسَيِعَ مِنَ: السَّرِيٌ السَّقَطِيٌّ » وَصَحِبَه وَمِنَ الحَسَنٍ بن عَرَفَة. 

ا ا مجارت المحَايِبِيَّ وأا حمَرَةَ البَعْدَادِي. 

وأتقى الل ثم أقبل عل شا وتال ونبد وتطق بالحكمق وقل ما رُوَعل. 

حَدَتَ عنه: جَعْمَرٌ ا للدي وَأَبُو محم ا جريري» وَأَبُو بكر الشَّينُ ود بن عل بن حبيش» وَعَبْدٌ الوَاحِدٍ بن 
عِلْوَانَ وعد 

قَالَ ابن الَتاوي: سمح الك وَشَامَدَ الصَاليْنَ وَأَهْلَ العْرقَِه وَرُزِقّ الذَّكَاءَ وَصَوَابَ ا جواب. 


اک و ا ی ر ی ا ا ر 
َير في زَمَانِهِ مِثلهُ في عِفَةٍ وَعروف عَنٍ الدنيًا. 


ا کو رمع ود و 1 ا 

قبل لي: إن مرة: : كنت اهي في حَلْقَة آي تور الكلي وَل عِدْرُوْنَ سن 

وَقَالَ أَحمَدُ بن عَطَاءِ: کان اليد فيي في حَلْقَة اي تور 

عن اتیب قَالَّ: ما رح الله إل الأَرّض علا وَجَعَل للل إِِيِّ سيلا إلا وقد جَعَل لي فيه حظاً. 
SS‏ 


ور 2 ا 


أبُو تُعَيّم حل حَدَثَنَا عي بن ارون واخ قالا: 


یتنا لي َب مرَةِ يََوَلْ: عمتا مَضْبُوطٌ بالكتاب وَالسُنَد مَنْ أمظ الكتّابَ وَيَكنْبٍ الَلِيْتٌ وَل يتَفَقَهَ لا 


۲۲۹ 


ا اوا لان تنيت اليد بدو لين - يَعَيِي: التَصَوّفَ - مُشَبَكُ بِحَدِيْثِ رَسْوْل الله. 
2 7 رم ا م اي ا 3 2 
وَعَنْ آي العَباس بن سرَيج: ككل يها عجن !قال :بك المي لأ الاي الت 
وَعَن أبي القاسم الكَعبِيّ آنه قَالَ مرٌّ: رايت لَكُمْ شَبّخا بداد بال لَهُ: ا جد مَا رَأت عَيتاي مِدْلَهُ! كَانَ الكتبَةٌ - 
لالذاظه» رالد كف ونه لدم مك نيف و اون ما علوةة ES‏ 
له وَالفلاسفة تَحضَرٌونَه لدقة معانيهء وَا ن حضروتة لز م مه» وکلامه ِن عَنْ همهم وَعِا و 
15 ا ا و 11 REE‏ 
قال الخلڍي: رر في شَيُوختامَنِ اجُتَمَعَ لَه عِلَحٌ وَحَالٌ عير ا جنير 
ل ss‏ 
0-7 ا e e‏ موا في الشكر؟ 


0 
CC 
8 


قَالَ لحتّدُ: لازال ابي على قزل 
السّلَمِيٌ: حَدَثَنَا جَدَّي؛ ابن نُجَيّدِ» قال : 

کان ايد بُ انو يدخ ويل ال وَيُصَلٍ أَربَعَ مائة رَكَعَة. 
وَعَنَهُه قَالَ ا سك وَأَدناهُ أن تطْرٌبَالِكَ - يَعْنِي: تَفْسَكَ -. 
بُو جَعْمَر المَرَغَاننُ: سيعت اتيد يفول : 


ما في الكل ور هي الوب - جل جَلالَهُ - مِنَ القَلَبِء وَالقَلْبُ إا عَرِيَ مِنَ اميه عَرِيَ مِنَ الان 


قِبْل: کان تقش ام الختيّد: إِنْ كنت ماله قلا كأمنة. 

وَعَنْهُ :من المت إِشَارئة مامه همدع كَذَابُ. 

وَعَنْهُ: سَأَلّْتُ الله أَنْ لا عدبي بِكَلاِي ؟ وري وق E‏ کک ردم 

وَعََه عطي هَل بَغْدَادَ الشَّطْحَ وَالعِبَارَة وَأَهْل حُرَاسَانَ القَلْبَ وَالسَحَاء وَأَهْل البَصْرَةٍ ارهد والقتاعة وَأَهْلْ 
السام الم وَالسَّلاَمَةَه وهل الججاز ز الصَّبرَ وَالإِنَابة. 


وقي لِبَعضٍ المَكَلّمِنَ - و ل : هُوَ ابن كُلآَب » وَلَرْيَصِحَ -:قَدَ ذَكرَتَ الطَوَافء وَعَارَضْتَهُم ور تذكر الصوفية. 


قَقَالَ: دآ وَأَعَرِفٌ م علا وَل قَوَله وَلآَمَا رَامُوهُ. 
AC‏ 


ا 
أو صد 


وتقرير هَذًا اكان : أنه َو كَانَ في جهّة هة : فإنّا أن يكون أكبر أو مُسَاوِياً و أصعَر » والحصر صَرُورِيٌ . 

كن كَانَ أكبر › كَانَ الّقدر المسَاوي مِنْهُ للجهة مغايراً للقدر الْمَاضلٍ مِنْهُ > فيكون مرگباً من الْأَجرَاء 
والأبعاض . وَذَلِكَ محال لان كل مرگب فَهُوَ مفتقر إل جزئه » وجزؤه عَیره » وكل مرگب مفتقر إل الْغَبر 
» وکل مفتقر إل الْعَبْر لا يكون إِهَاً. 

وَإن كان مُسَاوِياً للجهة ني الفْدَار » والجهة منقسمة لإِمْكَان الْإشَارَة الحسيّة إل أبعاضها » فالمساوي ا في 
عدار منقسم . 

ون گان أَضَْر مِنْها» تَعَالَ الله عَن ذلك علوًاً كبيراً» إن گان مُسَاوِياً لجوهر قرد» فقد رَضوا لأَنْفْسِهِمْ أن 


إلههم قدر جَوهَر فُرد . 


08 :بل هم السَّادةٌ. 

وَذَكَرُوا له اليد م توا الجتيد فَسَأَلُوهُ عَنِ الصف قَقَالَ: هو إِفرَادُ القَدِيْمٍ عَنِ الْحَدَثِء وا روج عَنِ الوَطَنِء 
وَقَطْعْ اة ما عَلمَ َر جه وا الرَءُ راھدا فا عِنْدَ الله. رَاغباً فیا لله عِنْدَهُ فَِدَا كَانَ كَدَلِك 
حَظَاه إِلَ كَشْفِ العُلُوّم الوا 0 الوّجُوء وَعَلِم السّرَائِرِ وَفِقِ الأرَوَاح. 


2 


فال الیکا هدا وان - عل کس فلو اعد ین كني 


لی کیم 3 


قَالّ: گلا مر إِلَ اكه بوي تيان وَذَكَرَ فصلا طَوِيّلاً. 

0 م سات بال A AN ARIE I‏ < 
E‏ إن گان رَجُلُ يت بالعَقل بكَِمَةٍ يِن أيه قَهَدَاء قن كَلدمَهُ لا حمل المحَارَضَة. 

َال أبُو محمد الجريري: سَمِعْتٌ | 5-6 


ے 5-9 


ما أَحَذَنَا التَصَوْفَ عَنِ القال وَالقَيّل بل عَنِ ا جوع ورك اليا 


و5 2 
لب A‏ َطْعْ كر امنُوَقَاتِ ورك قُضُوّل | لدل وَجْوْعٌ بلا إفرَاطٍ. 
امن بَلَمَ في ا جوع عق يل E A‏ ل وَمَأنُوَداتِ التّمْسِ م ِن الغِذَاءِ وَالنّوم الالء ققد 
عَرّض نَفْسَهُ لِبَلاءِ عَرِيْضٍِء وربا خوط في عَقله وَقَاتَهُ بذَلِكَ كني مِنَ الحتيَِيّة السَّمُحَقِ وَقَدَ جَعَل الله لکل سَيَءِ 
0 


لَك را sS‏ 
قال ابن نُجَيّد: اة لا رابع كُمْ: اتيد بَعْدَادَ وَأَبُو عن بتيسَابُوَن وَأَبُو عَبَدِ الله بن ا جلاءِ بالشّام " . انظر : سير 


أعلام النبلاء (5 55/١‏ فا بعدها) . 
۳۱ 


وَهَذَا لَايَقُوله اقل » وَإن كَانَ مَذّبهم لا يَقُوله اقل » لن هَدًا في بادئ الرَأي يضْحك ينه جهلة الرّنج . 
ٍن كَانَ أكبر مِنْهُ انقسم » فانظروا إل هذه التحلة » وَمَا قد لَرْمَهَا » تَعَالَ الله عَنْهًا . 

اكان الرَابعٌ : 

اممَقَاد من جَعْمّر بن نصير رَحَه الله ("0 » وَهُوَ أنه سَيِلَ عَن قَوْله تَعَالَ : (الرّمنُ عَلَ الْعَرْشٍ استوى» 
الى كتلاه وى يلوو كل شقانتن تي أثرب لاون كي 

وَتفرِير هذا لكان : أن نسبّة ا لهات إِلَيِْ على الَّسْويّة » يمتنع أن يكون في الحهّة . 

بيان أن نسبتها إِلَيْهِ على التَسوية : أنه قد بت أَنَّ اة أمر وجودي » فَهِيَ إن گات قديمّة مَعْ الله لزم 
وجوده قديمين متميّزين بذاتيها » ته يتميّزا بذاتيهه| » فالجهة هي الله تَعَالَ » والله هو الجهّة » تَعَالَ 
الله عن ذلك . 

وَإِن م تكن قديمّة فاختصاصه با ما آن يكون لِأَنٌ دَاته افْتَضَّت ذلك » يزم گون الات فاعلة ني الصّفَات 
التّمَسيّة أو غير ذاتيّة » فنسبة الجهّات إِلَ داته على النَّسْويّة » فمرجح جهّة على جهّة أو غير ذاتيّة فنسبة 
ا لجات إل دّاته على التَّسوِية فمرجح جهّة على جهة أمر حارج عَن دّاته كلَرْمَ افتقاره في اختِصّاصه بالجهة 
إل يره » والاختصاص بالجهة هُوَ عين التحيّز » والتحيّز صفة قَائِمَّة بزّات المتحيّز ء فَلَرْمَ افتقاره في صفة 
داته إل یره » وَهُوَ على الله تَعَالَ حال . 

ثم اعلّم » أن هذه الاين الي سردناها وتلقيناها من مَشَايخَ الطّريق كا استنبطوها من الكتاب الْعَزِيز 
ون لَيْسَ كلّ ماني الكتاب الْمَزِيز يعرفة كل أحد» فكل يغترف بقدر إنائه » وما نقصت قطْرَة من تائه . 
وَلَقَد كَانَ الشلف يستنبطون ما يقع من الحروب وَالْعَلبّة » من الكتاب الْعَزِيز » وَلَقَد استنبط ابن برجان 


رَحَه الله (") من الكتاب الَْزيز فتح الْقُدس على يد صَلّاح الدّين في سنته » واستنبط بعض المتأخُرين من 


)( هو السَّبّحُ ام القَدُوَق الْمحَدّث» شيخ الصوفكة ae‏ حَمّدِ بن نُصَيّر بن قاسم البَعْدَا دي 


ا ر کور وم 


O‏ وق شن ان و ارون ولات مات ف رصان وله جس ويسعون س انر : سير أعلام 


. )٥٥۸ /٠١( النبلاء‎ 


(”) هو الشَّيّحُ الإمَامُ العَارف القَدُوَمٌ ال رار ابن ي الرّجَال مُحَمّدِ بن عَبّدِ الرَّحمَنٍ 
اللي » لغري الإفْرِيْقيُ» نَم الأندَلْيِيُ الإِشْييَُ سبح الصرفية قال بُو عبد لله بن الأبّا: كاين أل لمر 


و 


بالقراءاتِ وَالْحَدِيّثِْء وَالتَحُقَيّق بعلم الكلآم لصوف مع الرَهْدِ وَالاجْتهَادٍ في العبَادَة وَلَهُ ضايف مُفِيدَةٌ متها 


(تفيبر القرآن ) لريُكْمِلَكُ وَكِتَابُ (مَرْح سء الله ال سى ) » وقد رَوَاهُمَا عَنْهُ المَنطريٌ» و ربا عن وَطَنْه 
PY 7‏ 


سُورَة الروم إِشَارَة إل حُدُوث ما كَانَ بعد سنة ثلاث وَسبعين وستهائة ‏ وَلَقَد استنبط كَعْب الْأَخبّار رضي 
اله نه من التّوْيَة أن عبد اله بن قلابة بحل إرم دات الجاد لا يدخلها بره » كان يبط نها ها يثري 
من الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُم وَمَا يلاقيه أجناد الشّام وَدّلِكَ مَشهُور . 

وَالله َعَالَ أنزل في كتابه ما يفهم أحد الخلق مِنْهُ الكثير , وَلَا يفهم الآخر من ذلك شَيْئاً » وقد تلف 
الراب في استنباط الْأَحْكَام من كلام ا وان مق قا 

َأَمَامَا ورد في الكتاب العَزيز با يني اة فتعرفه ااصّة » وَلَا ته تشمئز مله الْعَانَة » فمن ذلك قَوْله تَعَالَ : 
9إلَيْسَ كله َّيْءٌ [الشورى:٠٠]ء‏ وَلّو حصرته جهة لَكَانَ مثلاً للمحصور ني دَلِك الْبَعْض . 

وَكَذَّلِكَ قوله تَعَال : هَل تَعْلَمْ لَهُ سب4 [مريم:ه*]ء قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيٍ الله : عَنْهُ َل تعلم لَه مثلاً ‏ 
ويفهم ذلك من الْقَيُوُ) [البقرة:ه90]» وَبتاء امبالعَة في أنه كام َه وَمَا سواه قَائِم به كو كام بالجهة لقام 


به غيره . 

هذ ir o8‏ ك2 و ٠‏ ر 000 و د 3 0 
ويفهم من قوله تعالى : صر [الحشر:؛ ؟] | أنه لو كا في جهة لتصور » فإمًا أن يصور نفسه أو يصوره 
بره و كلما مال . 


3 ەي 


ويفهم من وله تَعَالَ : ويول عَرْش رَيّكَ موْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ نة [احافة:۷٠]‏ » وَلّو كَانَ على الْعَرْش حَقِيقة 
لَكَانَ تَحَمُولاً . 

وَيفهم من قَوْله تَعَالَ : َي مالك إلا َج القصص 18 اعرش كَيْء يبلك كلو کان سان 
َال لاني هة ثم صا رفي هة ثم صَار لاني هة لوجد النغير لتَعيّر » وَهُوَ على الله محال . 

وَالدّعِي نا علم أَنَّالُْْآن طافح بِبَذهِ الأَْياء وَبَدَا الإشارات » كَالَ : هَذِه الَْشْياء دلالتها كالإلغاز . 

أو مَا علم اُْرُور أَنَّ أسرار العقائد الي لا تحملهًا عقول الْعوام لا تأي إلا َذَّلِك ؟!! وَأَبْنَ في الْقرْآن ما 
يني الجسميّة إلا على سَبيل الإلغاز ؟ وهل تفتخر الأذهان إلا في استنباط الخفيّات » كاستنباط الشَاذِيِي 
ري اله نه الإجتاع من قله تال :وي نَع ع سبي امؤْنينَ [النساء:٠111]»‏ وكاستنباط الْقيَّاس من قَوْله 
تَعَالَ : فَاغتئُوا يا أولي الْأَبْصارِ) [الحشر:؟1]. وكا استنبط الشَّافيِي حار امش من نيه قل E‏ 


وَسَلَّمَ عن البيع على بيع أخيه 


TE‏ و 8ك یو ا ر و ت ۳ 2 کی ا 
بمرّاكش» في سَتَة ست وَثَلانِينَ ومس مائة » وقبره راء قبّر الزاهدٍ الكَبيّر أبي العَبّاس بن العَريّفِ . انظر : سير أعلام 


. )۷۲ النبلاء(۲۰/‎ 
rr 


و 


وزبدة المُسأَلَة أَنَّ نّ العقائد م كلف التي صل اله علي وَسَلَّمَ امور مها إلا با له إلا الله مد رَسُول الله 
»كما أجَاب مالك الشَافِعِي رضي الله عَنّْهّها ٠‏ ووكل الْبَاقِي إل الله » وَمَا سمع مِنْهُ منه وَلا عَن 
إلا كات معدودات » كَهدًا الذي يخفى مثله » ويلغز في إفادته . 

الْمَصْل الثاني : 

في إبطال ما موه ب الذي » من أن لرن واخ اشتملا على ما يُوهم ظاهره کا يتنه اله له كال نه عل 


مو س ا 4 0ر 


0 ا و عو 7 
قول المَكَلّمِين , فقول : (إهُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ نه آباثٌ کات م 0 
7 206 م 3 
o‏ لَه اللا 


اا الّذِينَ في لويم دَيْعْ فيتبعونَ ما تشاب مِنْهُ ابِغاءَ لْفِبْنَهَ وابتغاء تأويله وما يَمْلَمْ 5 اويا 
وَالرَاسِحُونَ في الِْلْم يَقولُونَ آما به كلمن عند ّنا وما يذَّكرٌ إلا اوو اباب [آل عمران:۷] . 

دلّت هذه الآية على أَنّ من الْقرآن محكا » ونه متشاباً » والمنشابه قد أمر العَبْد برد كأويله إل لله » وَل 
الرّاسخين في العلم » تقول بعد ذَلِك : إا م تأت النبوّة بالَص ظاهراً على المتشابه » لان جل مَقْصُود النبوّة 
هِدَايّة عُمُوم الاس » قا كَانَ الْأَكْثَر حك » وألجمت الْعَامّة عن اض في لابه » حصل المْقُضصُود ‏ لَوْلَا 
أن يقيّض الله تَعَالَ هُم شَبِطَاناً يستهويهم ويبلكهم » وَلّو أظهر الَسّابه لضعفت عقول الْعَام عن إذْرَاكه . 
ثم من من قوايد لابه : رفعة مركب العلاء بعضهم على بعض ؛ كا کاک تَعَالَ : الوَمَوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيمُ) 
[يوسف:105 ويل زيادة الأجور بالسّعي في ها وتنهيمها وليه وتا 

انا لو كان وأظيها به جلا مفهوماً بِذَاتِهِ ٠‏ لما تعلّم النّاس سَائِر الْعُلُوم :بهرت بالكل ,ورمع 
الكتاب بدَاتِهِ » وَلما اتيج إل علم من اللوم المحيئة على فهم ككامه تَعَالَ » ثم ُُوطِبَ في اليشَابه ا هو 
عَظِيم بِالنٌسْبةِ إَِْ » إن كَانَ الأمر أعظم مِنْهُ » كما نبّه عَلَيْهِ عبد الْعَزِيز الأجشون في القبضة » وکا كال تَعَالَ 


في نعيم آهل الجنّة : (في سِذْرٍ حضوو : * وَطَلْح ْو #وظل مدو # وَماءِ مَسْكُوب» [الواقعة:1-74م] 


الآية 

دا ظيم عندهم »إن گان في اة کا وَ أعظم نه » كا كَل صلی اله عله وام جگابة على اله عر 
عل : «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّاحِينَ مَا لا عَْنٌ رأث وَلاَأدْنّسَعَتْ وَلاً حطر عل فلب شر )0 . 

نشال الله الْعَظِيم أن ْمَل فيها قرارنا » وَأَن ينوّر بصيرتنا وأبصارنا » وَأن ْمَل دَلك لوجهه الكريم بمته 
وگرمه . 

وَنحن تنتظر ما یرد من تمويبه وفساده لبن مدارج زيغه وعناده ونجاهد في الله حقّ جهاده . 


() أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۱۸ برقم 54 7") » مسلم (5/ 7١1/4‏ برقم ۲۸۲۴۲) . 
<٤‏ 


ع ا و و 
وَالحمد لله رب العالمين 


ro 


